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تفود (القصيم). ممر وادى الرماح. النصرانى الذى تخلى عنه الرفيق» يلقى كرما؛ 
ويدخل عنيزة. وصف المدينة. الأمير زامل. عمه على. أهل المدينة. عبد الله الكنينى. 
منزله ودراساته. الإفطار مع زامل. النصرانى يجرى إخراجه من دكان الطبابة بواسطة 
الأمير على. متشدد. الإفطار مع الكنينى. أمراض العيؤن. الجدرى فى المدينة. شوارع 
عنيزة. الحياة الدينية والهادئة لهؤلاء الناس. التساء لا ترى. عبد الله اليسام. غداء فى 
متزله. أقارب اليسام. تصير السمرى. النهار فى عنيزة. جنة. مزرعة الكنينى. حامد 
الصاقىء عبد الله اليسامء الأصغرء والشيخ يبن عايض. شيخ عجوز من عنيية: التشدد. 
الضعيف والمهترئ. أصدقاء التصرانى. حكاية عمرء الخليقة الأول. الآثار. الكتينى. 
شريف المدينة الوغد يصل الى عنيزة. البسام الطيب. 

وصلنا إلى نقود واسع شاهدت الرمال فيه على شكل سلسلة من المسقاف 
الطويلة: والناس هنا يطلقون على رمال التفود الخفيقة المتتقلة اسم عدنات 202026 
أو كثيب طنطةع! ؛ والجوردة 3ك]لال اسم يطلقه أهل هذه المنطقة على الضفاف الرملدة 
الناتجة عن عملية الطقسء. كما يطلقون على الضفاف الرملية التى تكون قى اتجاه 
الريح اسم لوغرافء يمعنى [لحاف 13036] . والجوردة 605نال ويصح فيه أيضا جردة 
83 إ[وجمعة جراد 6280ل يكسر الحيم » وجيراد 620ل يمد الآلف] اسم يطلق على 
الكثيب أو التل. الذى تكون له حواف من الصلصالء الحجر الرملىء والذى قد تنمو عليه 
الأدغال الصحراوية. الطريق إلى عنيزة. عبارة عن طريق عميق متحرقف قى صحراء 
النفود غير المستوية؛ ولكنى لاحظت فى الرمل (الذى أثرت الريح والمطر عليه مؤخرا) 


عدم وجود أى أثر لأقدام الإتنسان أو الحيوان! - ويالتدريج راح حسن يحول ناقتتا عن 
المسار الطبيعىء لتمشى وتمر خلال الكثيان الرملية: ويذلك قل احتمال مرورتا على 
البو المعادين لبريدة. والقبائل الكبيرة (التى فى هذه المنطقة هى المطيرء وعتيبة. وهما 
حليفتان لزامل: أمير عنيزة. - زامل . هذا الاسم كان له وقع طيب قى أذتاى: ولقد 
بلغنى وذلك على لسان أعداء زامل من قبيلة حربء أن ذلك الرجل كريم المحتد بحق, 
كما بلغنى أيضا أن: "ولد مهنا" (الذى اتضموا يسبيه: قيل عامين: إلى جانب 
ابن الرشيد فى عدائه لعنيزة) كان فظا مستيدا: وعداء قبيلة حرب هذا . هو الذى 
حعلنى لا آيداً مسيرى إلى عنيزة من متازلهم. 

التفود هتنا تغطيه تباتات يرية يدرجها الأعراب ضمن النياتات غير الصحية؛ 
مما جعلنى أضرب ناقتى كى أيعدها عن الاقتطاف أو الأكل من تلك الأعشاب السامة, 
ولكن حسنا قال: " لا؛ إيل الحضر تذكل من هذا العشبء لأنه لا يوجد شىء سواه.“" 
شاهدنا أيضا صبيا بدويا مترحلاً كان يرعى الغنم: وسألت رقيقىء متى ينبيغقى أن 
نصل إلى عنيزة ؟ - ' عند غروب الشمس. كان ارتفا ع الأرض هتا عن مستوى سطح 
اليحر لا يزيد على 76٠٠‏ قدم. ويعد مسير ثلاث ساعات » عدتا إلى الطريق المعتاد. 
ورحتنا نسير يجوار يعض أشجار الطرفاء الضخمة. قال حسن: تقديل اأوعلة بمعنى 
سوق نتزّل هنا عن راحلتنا ونستريح فى هذا المكان طوال فترة الظهيرة. شاهدت 
حفرا تحت هذه الأشجارء قام بحقرها صيادو الجراد. سألت ' ' هل عتيزة يعيدة عن 
هنا؟” - عنيزة لم تعد بعيدة عن هذا المكان.” - " قل لى بحق أيها الرفيق: هل تحملنى 
فعلا إلى عنيزة ؟" - 'أنت لاتصدقنى ؛ انتيه!' (ثم أخرج لى حزمة من الرسائل - ومع 
ذلك كانت تلك الرسائل تيدى قديمة ويالية). قال: كل هذه رسائل من التجار ومطلوبي 
منى تسليمها لأصحايها اليوم فى عنيزة؛ ثم أحضر اليضاعة من هناك. - لم يسيق لى 
أن رأيته وهى يتسلم رسالة فرانكلين الصغير الموجهة إلى عنيزة! وجد حسن شينًا ما 
فى كلامى ؛ لأنه لم يتوقف ومضى قدما قى طريقه؛ قد تكون المساقة التى بيتتا 
وبين عنيزة قراية عشرة أميال. هذه هى الترية قد يدأت تيدى أمامنا على شكل رفوف؛ 
وعثرت تحت أشجار الطرقاء على قليل من الماء الذى ينيعث من الأرض. وسرعان ما نزلتا 
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إلى قاع واد من الوديان» لم يكن ذلك القاع مغطى بالحجر؛ وأثتاء عبورتا قاع ذلك 
الوادى رحتنا نخوض خلال الماء! سالت» ما هذا الحوض أو المجرى؟ - الاجاية: 
' الوادى '- يمعنى أتنا كنا (فى متتصقف) وادى الرماح. وخضنا خلال الماء (مالغ 
المذاق) إلى أن وصلتا إلى غاية غير مسورة من غايات التخيل, وجدنا فيها حفرا تشبه 
المقاير عمق الواحدة منها قامة واحدة تقريياء ومحقورة يجاتب مجموعات من التخيل 
الصغير إلى بداية المياه الجوقية. هذا النخيل الصغير يرويه الناس طوال العام أو 
العامين الأولين» الى أن يضري حذوره لتصل إلى الأرض المالحة الرطية. 


هذه الغاية من النخيل طولها ميل ولا يرى خلالها سوى قلة قليلة من جذوع النخل 
(كييرة السن) التى تيرز متعزلة عن يقية النخل الصغير؛ والسيب فى ذلك أن تلك 
المزارع النائية تكون أول الأشياء التى يجرى تخرييها وتدميرها أثتاء العمليات الحريية. 
شاهدت من خلال أشجار التخيل جذارا قتائيا عالياء يحتمى به المرارعون فى حالة 
الخطر؛ كما أراتى حسن جِزءًا مقتوحا وسيعا من تلك الأرضء خيم قيه اين الرشيد : 
عتدما كان يقف إلى جاتب ولد مهنا قى مواجهة قييلة عنيزة. لم تلتق سوى عاملين 
زتجيين؛ وخلق التخيل كان الطريق يدخل أيضا ضمن صحراء التقود» ويعد مساقة 
قصيرة على الجاتب الأيمن: كانت توجد يعض الممتلكات المسورة وأوققتا راحلتنا أمام 
غدير من الحجرء أو إن شئّت فقل: سييل 5661 , بناه صاحيه فى السور الصلصالى 
وريطه بالسوانى (السواقى) عن طريق قنأة: كان الغدير جافا نظرا لأن أحدا لم يمر 
يذلك المكان قادما من بريدة أو ذاهيا إليها. سمعنا الصوت الصادر عن السواقى: 
كما سمعتنا أيضا أصوات عمال الحصاد فى الحقول. قال حسنء وهى يضع أشيائى 
على الأرض: هذا هو مكان الراحة: استرح فى ظل هذا الجدارء إلى أن أذهب وأسقى التاقة. 
وأين قرية الماء؟ حتى يمكن لى أن أحضر لك ماءا للشرب؛ قلريما تشعر بالعطش 
قبل دخول المساءء وذلك عندما يحين موعد دخولنا المدينة. - على حد قول عبد الله؛ 
وعليك أن تتتبه وتفتح عينيك تحاشيا لليدى وخوفا منهم.' تركت الرجل يذهب لما أراد 
ولكنى جعلته يترك رمحه معى. 


بعد أن عاد حسن الل عقرة الماء. أيلغتى أنه أطلق الناقة ترعى'؟' ووالله يا خليل : 
لايد أن أتابع الناقة, انتيه! مخافة أن تضل الناقة طريقها. أعطنى رمحى وسوف أالاحق 
التاقة وأعيدهاء وإلا فإنها ستضل منا قى التفود." - "اذهب لما تريدء ولكن الرمح 
سييقى معى. 'يا الله أنشك قى رقيقكء هل يصح أن أمشى بلا سلاح ؟ أعطنى 
حريتى: وسوف أعود لك خلال فترة وجيزة جدا .” خطر ييالى أن هذا الرجل لو كان 
خائناء واضطررته أنا إلى نقلى إلى عنيزة» فلريما كشف أمرى إلى الحضر المتشددين 
فى المدينة: هذا النصراتى!' - -" ستضيع ناقتناء لا تعطلنى.” - " ألن تتخلى عنى هنا؟" 
- لاوالله . وحياة هذه اللحية! رميت له رمحه على الأرض قوق الرملء ويعد أن تتاول 
الرمح قال: "أثناء غيابى »إذا ما احتجت أى شىء ؛ اذهب إلى نهاية السور من هذه 
الناحية؛ وعندها سترى أرضا مزروعة بالنخيلء ورجالا يشتغلون. ارتح حاليا فى الظل, 
وصلّح لنفسك شيئًا من المريسىء لأنك صائم؛ وغط هذه الجوالات والخُرّج؛ لا تسمح 
لأحد يرؤية هذه الجوالات. عنيزة تقع على بعد مسافة قصيرة خلف ذلك العدن دنه 
(كثيب)؛ ويوسعك روّبة اليلد من ذلك المكان: سوف أجرى الآنء وأعود إليك ثانية.' تركته 
يذهب لحال سييله؛. وراح حسن يعدو خلف الناقة. ثم اختقى بين كثيان الرمال. خطر 
بيالى قى ذلك الوقتء ذلك الذى يمكن أن يحدث لهذا الرجلء ورميت عنى عياءتى 
(يشتى) ورحت أجرى حافى القدمين فى التفود؛ ومن فوق واحد من الكثيان الرملدة 
شاهدت حسنا وهى يركب الناقة ويمضى قدما - لأنه تخلى عنى بالقعل ! دار دورة 
حول تخيل الوادى فى اتجاهه إلى موطنه. وهنا عرفت أتهم خانوتى وتخلوا عنى يتاء 
على إيعاز من عيد الله .» وخطر على يالى كلامه عتدما قال متسائلا: " من الذى سيتقل 
التنصرانى الى الوادى؟ 

كان ذلك هو أتعس المواقف وأسوأ حظ لى فى الجزيرة العريية إعتدما تخلوا عتى هتا 
وتركونى حارج يلدة من اليلدان الرئيسية» قى وسط نجد شديدة التعصب من الناحية الدينية. 
لم يكن يتبقى معى سوى ثمانية ريالات» التى ريما نقلتنى على أقصى تقدير إلى أقرب 
السواحل إلى هذه المنطقة. عدت إلى أشيائى وسلحت نقسى؛ وقطعت خرائطى إلى قطع 
صغيرة: - مخافة أن يقيضوا على ويسألوتى أمام مواطتين متعلمين يعرفون القراعة والكتابة. 
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جاءنى رجل وامرأة زنجية من بين التخيل وكاتنا يحملان حطبا ويتجهان صوب 
عنيزة: لقد رأيانا أثناء مرورناء وسالانى سؤالا سانجاء" أين رفيقك وأين التاقة؟” - بعد 
ذلك واصلت مسيرى يجوار الجدار الطينى: فى اتجاه صوت السواتى (السواقى)»؛ 
ورأيت مزارع النخيل وييت فى يستان . كان الياب مغلقا بإحكام: وعثرت على ياب آخر 
يعد الياب الأول؛ ونظرت من خلال الثقوب وشاهدت صاحب المزرعة وهو يقود الإيل 
التى تجلب الماء من الآيار. كان وجه ذلك الرجل بشوشا. دفعت بواية ذلك الرجل 
ودخلت عليه فجأةء وقلت له: "السلام عليكم؛' وطليت منه شرية ماء. توقف ذلك الرجل 
الطيب برهة كيما يتحقق من الغريب! ثم طلب من ابنته الصغيرة إحضار السطلء ثم 
أوقف إمله كى يتحدث معى." اشرب - إذا ما أردتء ولكتنا ليس لدينا ماء عذب.” كان 
مذاق الماء مرا وغير صالح الشرب؛ ولكن مع ذلك سيكون كاس الماء هذا عهدا ييننا أى 
بينى ويين هذا الرجل الطيب. 

طليت من ذلك الرحل الطيب أن يقرضنى ناقة أى حمارا يبحمل أشيائى الى المدينة: 
على أن أدقع له أجرا تظير ذلك. حكيت له أيضا كيف وصلت إلى هذا المكان , - 
بواسطة جمال من بريدة؛ والذى تخلى عنى يِينما كنت أنال قسطا من الراحة بالقرب 
من يوايته: وقلت له أيضا: إننتى حكيمء وإن كان هناك مرضى قى هذا المكان فإن لدى 
من الأدوية ما يمكن أن يشفى هؤلاء المرضى. - " حسن,. اتتظر إلى أن يعود ولدى 
ومعه التاقة: - (قال لايتته) : سأذهبي أنا مع هذا الرجل؛ هذا هى مشعابى! خذيه. 
ولا تجعلى الإيل تتوقف. - من أنت» غريبء وأين تركت أشياءك؟ لعلك لا تكون تركت 
تلك الأشياء بعيدا عن مدى رؤيتك ويلا حراسة؛ ماذا لى لم نعثر على هذه الأشياء؟ - 
الأشياء كانت فى مأمن؛ وحملت الأكياس الكبيرة على كتفىء. ورحت أتجه صوب بواية 
ذلك الرجل الطيب فى التفود؛ كنت فرحا فى داخلى: لأتى أحمل معى الآن كل ما لى 
فى هذه الدند.ا. طلب الرجل الطيب منى الجلوس (فى الخارج)» فى الوقت الذى ذهب 
هو فيه لاحضار حمار. - هل ستدقع لى قرشا ونصف القرش (أى ثلاث بنسات)؟ ‏ 
وهتا توافد علينا ثلاثة أو أربعة رجال كبار كانوا قادمين من المزارع, وكانوا متجهين 
صوب اليواية المجاورة كى يشريوا قهوة العصر استوققهم الرجل الطيب وقال لهم: 
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' هذا غريبء - ولا يستطيع اليقاء هناء وتحن لا يمكن لنا استقياله قى بيتنا؛ وهو 
يطلب من يتقله إلى اليلدة. وردوا عليه. يأنه يتيغى عليه إحضار الحمار وتوصيلى إلى 
عنيزة.” ومن أنت؟ (قالوا لى): - نحن ذاهيين حاليا لشرب القهوة؛ هل سمع أحدكم 
الأذان؟” شخص آخر:" لقد أذتوا للصلاة فى اليلدة. ولكننا لا نسمع الأذان دوماء؛ - ألم 
تصل الشمس يعد إلى موعد العصر؟ ثم نصلى جميعا هتنا مع يعضنا. اتخنوا وضع 
الصلاة. ودخل مضىيفى ضمن الصق؛ وتادوتى أنا أيضا هياء تعال وصل معنا! ' لقد 
صليت بالقعل.' تعجبوا من كلامى» ويدعوا التلاوة والركوع والسجود. وبعد أن انتهوا 
من الصلاة جاء إلى مضيقى عابس الوجه: قال : "أنت لم تصل!”. واكتشفت من نظرات 
هؤلاء الرجالء أنهم مقتتعون بأتى لم أكن مسلما. قال كبيرهم: "حسنء اجعلوه يمضى 
قدماء” ثم دخلوا من البوابة. 

وضعوا جوالاتى على حمار. ومشينا قى طريقنا: ويعد أن تعدينا العدان 0308 
(الككيي] الازلدومقما قال لى حسن سن قبل اصبحنا امنا يدانة تقول القتعم 
وظهوت لتنا اشنحار الفاكية: كما ترايت امامنا حكن الننوتمن عدن التساقن التهدة: 
- قال رفيقى إوقد كان خائفا!] : "المساقة بينتا ويين اليلدة (عتيزة) طويلة: 
وأنا لا أستطيع الدخول إلى البلدة هذه الليلة؛ ولكتى سوف أتركك مع رجل هناء اسمه 
اين 18 جوأد 30نال : وهى ولد تعمة؛ وقفى الصباح سيقوحج يإرسالى إلى عتيزة. - 
اقترينا من طريق واسع وغير مسورء ومضينا إلى أن استوقق رقيقى الحمار أمام 
بواية يدائية؛ هذا بيت من بيوت اليساتين: وطرق رقيقى باب ذلك البيت وراح ينادى 
يصوت عال إيراهيم !' وجاء إلى اليواية والد كبير السن, وفتحها إلى منتصقها تم 
وقف ينتظر - وعندما وجد أن ملايسى قد تمزقت (يقعل اللصوص فى بريدة)! وتظرا 
لأنه لم يكن يعرف أى شخص غريب يمكن أن أكونه - ولكنه خمن أتنى ريما كنت 
حنديا هاريا من الحرمين أو من اليمن: والسيب فى ذلك أن كثيرا من أمثال هؤلاء 
الجتود سيق أن مروا على عنيزة فى الفترة الأخيره. وهذا تكلم صاحب الحمار تياية 
عني؛ ويعدها استقيلتى رب هذا البيت. أنزلوا جوالاتى إلى بيته المبنى من الطين: 
وأدخلوها فى مخرن من المخازن وأغلقو عليها الياب؛ وعليه ويدون أن يتكلم أشار إبراهيم 


12 


لى بيدهء واقنادتى يعد ذلك . خارج البيت: إلى اليستان. حيث وصلنا الى “الديوان" 
(أى مكان الجلوس النظيف المفروش بالرمل » فى أى حقل من الحقول) ؛ وتركنى 
إبراهيم فى ذلك الديوان. 

كان منظر الآرض المزروعة يسر الخاطرء إذ كاتنت جذامة نيات القمح ما تزال قى 
الأرحن» إضافة إلى أحواض البازلاء الخضراءء التى يطلقون عليها هنا اسم 'جت“' :هل 
والتى تستخدم علفا للإيل؛ كما كانت توجد أيضا بعض نياتات الصيغ: الذى تستعمل 
الحضريات زهوره الصفراء فى تلوين خصل شعرهن. وعندما أوشكت الشمس على 
الغروب. خطر يبالى وقت صلاتهم التعيس! وهنا دلقت بسرعة إلى الجاتب اليعيد من 
منطقة أشجار النخيل؛ ولكن خطوط النخيل المتتظمة لم تسترنى: وعتدما عدت إليهم 
عند الشققء سالوتىء» لماذا لم أصل ؟ ولماذا لم أكن معهم أثناء الصلاة؟ ثم راحوا 
يكررون على أسماء المذاهب الأريعة فى الإسلام » ثم سالونى بعد ذلك ," إلى أى متها 
أنتمى؛ أم أتنى (من عقيدة مارقة) أى رفضىئى ا11ا؟ على حد تعبيرهه؟" - وكلمة 
أرفضئ هذه تجرى على الستتهم وهى محملة بالعداء. لم أرد عليهم , ويقوا متدهشين. 
وأحضروا لى عشاءا؛ عبارة عن شىء من القمح المسلوق. ومعه سطلا أو سطلين من ماء 
الآيار؛ هذه هى أقصى مراحل الكرم فى هذا الييت اليسيط. كنت أتخوف من هواء 
الواحة (الرطب) وسألتهم عن مكان المقهى أو غرفة القهوة إن صح التعبير. الإجاية: 
ليست هذا قهوة. ونحن لا تشرب القهوة.' جلسوا صامتينء وراحوا يركزون أتظارهم 
على الغريبء الذى لم يؤدى الصلاة. 

كان ذلك الذى أحضر لى السطل (وهو ئيس واحد! متهم) رجل شاب صغير , 
صاحب سلوك غريب؛ وكان كلامه يكشف عن تقاهمه الممتاز. طليت منه أن يتتاول معى 
العشاء. - لقن تعشدت بالقعل" - كل حتى ولو لقمة واحدة؛ على سييل العيش والملح 
بينتا , وقعل الرجل مثلما قلت. يعد ذلك: ويعد اتصراق الجميع». حكيت له عن حقيقة 
أمرى, وسالته عن اليلدة. 'قال: حسنء أنت معنا هنا الليلة؛ والمسافة التى بينك ويين 
عنيزة قصيرة: وسوف يوصلوتك إلى عنيزة فى الصياح؛ وأنا أحسبيء أته لا خطر علدك 
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من ذلك - لأن الزامل رجل طيب: يضاف إلى ذلك أتك مجرد عاير ليلدهم. قل للأمير 
فى الصياحء وعلى مرأًى ومسمع من الناسء 'أنا جتدى من بلاد 86160 عسير #أكقاء 
(عسير هذه منطقة جيدة من مناطق اليمن أحتلها الأتراك مؤخرا) *) ." - وبينما كنا 
تتحدث سويا اتطلق صوت أذان العشاء قادما إلينا من اتجاه اليلدة! ووقفت فى مكانى 
على وجه السرعة: ولكن أيناء إبراهيم الثلاثة أو الأربعة . جاءوا إلى مرة ثانية: ويدءوا 
يصطقون لأداء الصلاة! ونادوا علينا ٠‏ وتادوا على أنا الغريب. يصفة خاصة وباإلحاح : 
كى تدخل معهم فى الصلاة. وأجيتهم: "أنا مرهق تماماء سوق أذهبي للتوم.' - العيش 
والملح أيها الصديق: ‏ 'تعم - نعمء القريب يقول الحقء إنه قادم من رحلة طويلة؛ دلوه 
على المكان الموجود فى الخارج «الذى يمكن أن يرقد ويرتاح فيه.” - " سوف أتام فى 
الييت وليس هناء خارج البيت." - "لكن فليصل أولا؛ هو! دا أنت, تعال وصل معناء هيا, 
تعال؛؟ - الصديق: ‏ اتركوه وشأتهء ودلوه على المكان الذى سيتام قيه.  .‏ ليس لديتا 
سوى بيت الخشب ." - " حسنء إذن ٠‏ اذهب إلى بيت الخشبء ودعوه ينام على القور." 
اصطحبنى واحد منهمء إلى عنية ياب من الأبواب: كانت أرضية المنزل غائرة مقدار قدم 
أ اثنتين + وسنقطت:داخل مكان هلىء بأعضعان قنات الظطرفاء الظطوة: وعد آذاء الصلدة 
جاء إلى كل الأشقاء: وجلسوا أمام الباب فى ضوء القمر الضعيف الخافت وغمقمواء 
أنا لم أصل! - وهل يمكن أن يكون ذلك مسلما؟ ولكتى تظاهرت بالنوم؛ ويعد أن راقيونى 
مدة نصف ساعة اتصرفوا لحال سبيلهم. هذا التدين جديد علينا تماماء من خلال تصرف 
هؤلاء الشياب الوقحين! ولكن الدين السامى عتانهه5 - شديد البرودة : ذلك النيات 
الغريب» على التربة (الوثنية) فى أوروياء يشبه العاطفة الدافقة, عند أتباع كل 
من موسى (52) ومحمد ( ليم ) قبل طلوع النهار يساعة. سمعت واحدا من أولئك 
الأشقاء يقترب من غرفة الخشب - كان الهدف من مجيئه التجسس على الغريب وهل سيقوم 
لصلاة الفجر أم لا؛ وعندما طلع نهار الغد كان الأشقاء الأريعة يققون أمام الياب؛ 


(*) الإشارة هنا إلى الحملة العسكرية التى أرسلتها الدولة العثمانية قى عام 1417/7 وتجحت يواسطتها قى 
السيطرة على اليمن . (المراجع) 
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وصاحوا فى قائلينء ما 83: صلَّيت الإ6اانا5 , بمعنى 'أنت لم تُصل !' - آيها الأصدقاء. 
لقد صليت. - 'أين توضتت إذن ؟ - أنا لم أتوضاء لأنى لم أكن مناققا. جاءتى 
شقبق آخر من هؤلاء الأشقاء ليستدعينى ؛ وأخذنى معه إلى درج (سلم) المنزل2» حيث 
أوصلنى إلى غرفة صغيرة نظيفة: كان يفرشها بالحصيرء ثم وضع أمامى طبقا من 
التمر الممتاز» معه سطلا من شرش اللين ؛ وطلي متى أن أتتاول طعام الإقطار وهو 
يقول بلهجتهم المحلية: فك ءالا الريق 819 يمعنى 'اجرح صيامك:' (واليدى يقولون و" 
"ريج بدلا من »ا (ريق) .” اشرب ؟” قالهاء وهى يرقع إلى يداى سطله الذى يدل على 
الكرم. - ثم أحضر الحمار بعد ذلك » وحمل عليه جوالاتىء لينقلها إلى البلدة (عنيزة) . 
مشينا فى الطريق المسور تفسه.ء وتجاوزنا بواية عتيقة ويدائية من يوايات عنيزة . وهذا 
بدأت تطالعنا جدران كثيرة من حدران اليلدة؛ هذا السور أو ان شئت فقل الجدار » لم 
يكن سوى قشرة نحيقة فيها كثير من الشقوق. هذا الجدار المبتى من الصلصال يمكن 
إصلاحه خلال أيام قلائل: وعنيزة لا يمكن الاستيلاء عليها عن طريق التجويع؛ نظرأ 
لآن أسوار المدينة الواسعة تحيط يحدائق النخيل داخل البلدة: كان أهل عنيزة ينتظرون 


أى يتوقعون نشوب حرب بيتهم وبين بريدة. 


مررنا على البيوت الأولى وكانت لأناس فقراء؛ وقال الشاب إنه سيتركتى أمام ياب 
من هذه الأيوابء حيث يعيش واحد من خدم (الأمير) الزامل.' وطرق الياب عن طريق 
الحلقة المثبتة فيه [والتى كما هى الحال فى دمشق] ‏ والتى يستعملها الناس فى طرق 
أى باب من الأدواب؛ وهنا قتحت الباب لتا زوجة زنجية ؛ كان زوجها ذلك الرجل الطيب 
(الذى يمتهن الجزارة) فى السوق. كان زوجها حارسا عاما من حراس الزامل: وهذه 
الأعمال الخشنة لا يختار لها سوى الزتوج (وهم أتاس ليسوا من معدن أصيل). 
وضعوا أمتعتى فى فناء الايل الصغيرء الخاص بيكوخهم الصغير المبنى من الطين ولكنه 
نظيف. جاء على رب البيت الزتجى على القور بعد وصولنا ؛ وعندما وجد غرييا واققا 
فى حوش بيته.: أقبل على الضيف وقيله. واقتادنى إلى داخل قهوبه الصغيرة؛ وفى 
الحال تجمع حولناء على إثر سماع صوت هاون طحن الينء عدد قليل من الجيران 
السود أيضا. صلح علئ القهوة» نظرا لآن القهوة تقدم فى البيوت الفقيرة قى عنيرة . 
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ويعد تناول القهوة أحضر المسكين لنا صينية عليها إفطار طيب: هذا الكرم كان كبيرأ 
قياسا على ضعف موارده وتواضعها؛ تم جلس ليآكل معى. - هؤلاء الزنوج الذين ولدوا 
فى الجزيرة العربيةء يقيدون من عادات الجزيرة العريية! فقد رأيت أمام الكوخ مكاتا 
خريا يطلقون عليه اسم 'الجد' 60 -© ؛ ورأيت فى ذلك المكان الخربء أو إن شئت ققل 
الجد' خيمة أى خيمتين من خيام البدو البائسين: هذه اليقعة أو إن شئت فقل: المكان 
تركه صاحب المنزل» شاغرا من بياب الإاحسان . يضاف إلى ذلك أن ذلك الجد كان 
بتزود بالماء عن طريق قتاة متصلة بالسوانى التابعة لمالك الآرض . وعندما تعرفقت عليهم 
بعد ذلك ء ويعد أن راح ولده يستشير التنصراتى ويطلي نصيحته. كيف يمكن 
الاستقادة من هذه الأرض على أفضل تحو ممكن ؟ - نظرا لأن المخلقات التى فى ذلك 
المكان » كاتنت ضاره بالصحة ؛ - 'أجيته " حول هذا المكان إلى حديقة عامة؛ 'ولكن 
ذلك كان أمرا لا يرقى إليه فهم هؤلاء الناس. 


كنت أخرج وأذهب لمضيفى على طليا لزيارة الآأمير زامل؛ ويالرغم من أن الوقت 
كان ميكرا جداء على حد قول مضيفى الزنجى : إلا أن هذه هى بداية شوارع المدينة , 
وقد فتح الناس يعض محلات البيع والشراء ؛ والطرق هناء فى عنيزةء نظيفة. وهذا هو 
السوق يبعد عنا حوالى ١5؛‏ ياردة تقريبا » ويكتظ (فى هذا الوقت من اليوم ) يأهل 
المديتة الذين يتنقلون وينتشرون هنا وهناك ٠‏ فى كل أنحاء السوق: الناس فى السوق 
كلهم من الرجالء وانسيب قى ذلك أن البتات والزوجات لا يخرجن من بيوتهن إلى هذه 
الأماكن العامة. - وعند مقترق الطرق قايتلنا شايين صغديرين ." ها! قال أحدهما لعلى» 
هل الغريب الذى معك نصراتى؛' - واستدار الشايان إلى وقالا: 'تعال ياكر يا خواجة:" 
رددت عليهما .“ أنا لست خواجة: ولكنى إنجليزى ؛ وكيف تعرفتما على ؟” - " وصلتنا 
بالأمس أخيار قدومك من بريدة: وأنت يا على » إلى أين أنت ذاهب بهذا التنصراتى؟ 
هذا الرجل المسكين الذى بدت عليه الدهشة. رد عليهما يعد أن سمع أن ضيقه تصراتى 
"أنا ذاهب الى زامل." - " زامل ليس فى المجلس حاليا؛ ولذلك أحضر التنصرانى ليشرب 
معنا القهوة فى بيتى. قالا: نحن من جدة ومعتادين على رؤية كل أنوا ع النصارى 
هناك. اقتاداتا إلى الدور العلوى من بيت كبيرء يقع بالقرب من ميدان السوقء والناس 


و 
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هنا يطلقون على ميدان السوق هذا فى القصيم اسم المجلس' :1841© : وكانت 
غرفتهما مقروشة بالسجاد القارسى. 

كان هذان الشايان تاجرين عنزيين فى مدينة جدة. أرانى أحدهما يتدقية من 
طراز وتشستر (تتسع لسيعة عشر طلقة) ؟' (وكذيا) أن هناك خمسين بندقية أخرى من 
هذا الطرار فى عنيزة: ووجود هذه اليتادق فى أبديهم جعلتهم لا يخشون العمليات 
الحربية [التى كانوا يظنون أنها قد تنشب من جديد] بينهم ويين ابن الرشيد: وقد سيق 
لهذين الشابين أن انضما إلى صقوف المجاهدين فى جدة يعد اعلان الجهاد' وأضافا 
قائلين: وإذا ما نشبت الحرب بيتنا وبين برندهء ألن تكون أنت قائدا لنا؟” 

تركنا هذين الشابين على الفور. واقتادنى على بعد ذلك إلى ميدان السوق 

(المجلس يلغة القصيم): ومن قبيل الحظ السعيد تصادق أن يكون الأمير موجودا هناك؛ 
ومجلس الأمير يقع تحت مدخل مسقوف لميدان السوقء وهذا المدخل يقع على ناصية 
الشارع المؤدى إلى متزل الأمير الميبتى من (الصلصال)؛ هذا المجلس يواجه شارع 
(سوق) القماش. ومجلس الأمير له جانيان ميتيان من الصلصال أيضا؛ أحد هذين 
الجانيين مقروش بالسجاد القارسىء وقد جلس عليه زامل ويجانيه سيفه. ورّامل رجل 
صغير الحجم يوحى وجهه باليشرء كما توحى عيتاه بسرعة اليديهة والذكاء: وعندما 
اقتريت منه كان الاعتدال يبدو على وجهه. وعندما وقفت أمامه نهض زامل بعض الشىء 
من مكانه وأمسك بيدى وقال لى فى شىء من الود: 'تقفضل بالجلوسء اجلس !" وجعلنى 
أجلس إلى جواره. قلت: “أنا قادم من بريدة» وأنا حكيم, أنا إنجليزى: ونصرانى ومعى 
هذه الأوراق؛ وريما تواقق على نقلى الى الساحل." نظر زامل إلى ذلك الذى وضعته فى 
بده: ويينما كان يقرا الأوراق ظطهر عدم الارتياح على وجهه. واأستمر ذلك مدة لحظه 
واحدة! ولكنه نظار يعد ذلك إلى الأعلى:" ورد على قائلا: حسن؛ فى الوقت نفسه لا تحاول 
تشر نقسسك على الناس هنا أنا تصراتى؛ قل لهمء أنا 23 عسكرى 3511 » يمعتى 
آنا جتدى (عثماتى) هارب. وأنت يا علىء عد إلى الييت مع خليلء وأحضره يعد صلاة 
الظهر ألى القهوة فى بيتى: ولكن حذارى من التمشى قى الآماكن العامة. 
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مررنا من سوق القماشين وتحن فى طريقتا إلى المنزل» كما مررنا أيضا من خلال 
سوق اللحامين أو إن شئت فقل القصايين. لم يلاحظنا أحد من المواطنين الذين كانوا 
مشغولين يأعمالهم؛ ولكن رجلا أمسكنى من كم ردائي؛ وعندما استدرت وجدت زا 
الرجل واحدا من أهل الجزيرة العربية الذين يشيهون النساءء وأجسامهم نحيلة» ورأيت 
أن عدتيه كانتا مكحلتان . وكان يرتدى الزى البغدادى . قال الرجل : أنت: من هذ« أين 
دلا من أين أتت؟ وهل أنت تصراتى؟ أجبته 'إى:' ومع ذلك . كان كلما سأل أحد 
علياء” من الذى معك با على؟ كان الزنجى يرد عليه.ردا قاطعاء غريبء رجل ذاهب 
إلى الكويت." - كانت عتيزة تبدو بلدا طيياء وعامرة بكل الأشياء التى يحتاجها التاس 
هنا فى حياتهم المدنية: مررنا على مسجد جيد البناء ولكن المسجد الكيير كان قى 
الميدان العام - المباتى كلها هذا من الصلصال (الطين) فى هذه المدينة من مدن 
الجزيرة العربية. 1 


فى تلك الأيام كان الناس يتحدثون عن الجدل والشقاق الدائر بين عنيزة ويريدة (*) : 
ويالرغم من أن ولد مهنا كتب لزامل مؤخرا يقول له: أنتا 20 ولدك 0-316ها٠‏ » يمعنى 
أنا ابنك (أخدمك وأطيعك)؛' ويالرغم من أن زامل كان قد سبق له أن كتيب لولد مهنا 
يقول له :* أنا صديقك. "قال على أثتاء الدردشة حول وجار القهوة: والله. إن التنقل 
بيانا ومين جريدة يكاد يكون منتوققا: ولكن: فى يخلئل آيام قلاقل: سيصل إلينا حلفاء 
رامل قادمين إلينا من شرقى اليلاد» ومن الجنوبء ويالذات من منطقة وأدى الدواسر. 


بالرجال المسلحين. 
بعد أذان الظهر قصدنا إلى بيت زامل (الجميل): الذى يقع قى طريق مسدود 
بالقرب من المجلس . كان مقهى زامل مفروشا بالحصير المصتوع من الأعشاب (فقط).؛ 


م 


للسعوديين على عكس عنيزة التى أامتقع أميرها عن دفع الزكاة لهم . ومن ثم استعان السعودبون ندرئدة 
ضد عندرة ممأ كان سديا فى تاجج الصراع يبنهما . (المراجع) 


1 


وكان يجلس معه قلة قليلة من البشر. كان ولد زامل الأكير عبد الله. يجلس خلف وجار 
القهوة». ليقوم يتصليح القهوة. ووصلت أتياء مقادها أن يعضًا من حمير آهل المديتة قد 
جرى الاستيلاء عليها قى التقود يبواسطة العتيان (وهم من اليدى الرحل الأصدقاء)! - 
وأرسل رامل قى طلي واحد من مسلحيه الراكبين: وساله. "هل كان جمله قى اليلدة؟ 
- " الجمل جاهز تماماً - إذن » خذ معك رجلا آخراء وقص أثر هؤلاء العتبان ؛ لعلك 
تلحق بهم اليوه!” - ولكن ماذا لى خسرت الناقة - ؟ (واحتمال سقوطه فى أيدى 
الأعداء). رد عليه زامل” سيكون على تصف الخسائر المترتبة على ذلك؛” وهنا خرج 
الرجل. كان زامل يتكلم يطريقة ودية» وكان ييدو عليه أنه لا يحب الأوامر؛ ولكن هذا من 
قبيل اعتدال شيوخ العرب القطرى. - على ٠‏ عم الأميرء دخل عليتا مسرعا؛ كان رامل 
قد عدن علياً قيل ستوات عدة أميرا تتقيذيا قى اليلدة؛ وكان من عادة زامل أن يترك 
عليا تائبا فى عنيزة» عندما يقوم زامل بأعمال حريية أى ميداتية . على أصلا واحد من 
تجارالايل ؛ وليس لديه سوى قلة قلدلة من الأصدقاء المتشددين. أقسح الجالسون له 
مكاناء وجلس ذلك الرجل العظيم فى أعلى جزء من المجلس. جلس زاملء الأمير 
والمضيف قى ذات الوقت. متكنًا على مخدة فى مواجهة الجميع؛ فى حين جلس وإده 
عيد الله وهو يدخن غليونا من التبغ بجوار القهوة؛ - ولكن التدخين أمر لا يمكن 
الصفح أو العفو عنه فى الشارع. جهزت القهوة, واتجه ذلك الذى حمل الدلة والفناجيلء 
تجو زامل ليصي له الفنجان الأول ؛ ولكن الأمير أشار بتواضع يتقديم القفنجال الأول 
للأمير على. ويعد أن انتهينا من شرب القهوة» قال زامل لعمه: هذا الغريب حكيم» وهو 
رحال من الشاح: وسوف ترسسله. حسب طلبه؛ إلى الكويت . - هذا العلىء الذى كان 
مشيعا بالتشدد الوهابى لم يكن متحمسا حتى لمجرد التظر إلى . 'قال: أخ! بلغنى أن 
ذلك الرجل تصراتى: هل توافق على بقاء تصراتى فى عتيزة؟" زامل: “إنه رحال ؛ قد 
يبقى معنا أياما قلائل . ولا ضرر من ذلك! رد على »“أخ!' ويعد أن أنتهى من شرب 
فنجالى القهوة. وقف غاضيا وانصرف لحال سييله. وكان ولد رامل تقسه من رأى جده 
الوهايى أيضاء وكان عمر ذلك الولد يقدر بحوالى عشرين عاماً: كان وجه زامل يوحى 
بالجرأة والشجاعة. وكان محياه يوحى بأته من تسل الشيوخ., ولكن كلامه. كان يوحى 
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بأته ميال للزتوج. وهنا ويصوت ضمخم يوحى بالعداء سالنى ولد زامل - لأن ذكاءه لم 
يسعقه بآكتر من ذلك, مااسمك؟ وعندما اتصرف الجميعء أطلعنى زامل على ساعديه 
الملتهيين والمصابين يمرض الهرش الذى يعاتنى مته متذ عشرين عاما! - لقد شاهدت 
هذا المرض فى قلة قليلة من الأفراد فى عنيزة. وقال الرجلء يطريقة العرب: 'وأنت اذا 
ما استطعت شفائى من هذا المرضء: فسوف تعطبك قلويسا ! 5لنان65 . 

جاء إلى: على وجه السرعة. بعض التاس الذين كاتوا يودون مقايلة الحكيم» وذلك 
عندما عدت إلى بيت على؛ وعدرخن على واحد منهم دكانا 00188 هألياء أو إن شتت 
فقل: محلا صغيرا فى شارع جانبى قريب من السوق. - وأحضر على حمار! ينقل عليه 
زكائبى وجوالاتى: وقبيل الظهر كنت أجلس فى دكان الصّبيب: وخطر يبالى: هل سأجد 
الراحة هناء فى هذا المكان: من الجزيرة العربية؟ وعندما أذن المؤذن لصلاة العصر؛ 
سمعنا أقدام قطيع من البشرء والجيران الذين راحوا يتواقدون على المسجد الموجود 
فى نهاية الشارع . - نعم هذا اليوم هم يبادرون بالذهاب إلى المسجد كما ل كانوا 
من أصحاب النبى ( وك )! قفلت دكانى مثل يقية الدكاكين الآخرىء وحلست بالقرب 
منه؛ كنت أحسب أن ذلك الإغلاق يمكن أن يحمينى من تشددهم الديتى. - وانطلق 
صوت مؤدّن البلدة يقول :" الله 4اتانا اكير عدط طاح (*) ! ' الله ناثاقاانا أكبر «صططاج ١‏ " 

يعد صلاة العصر تدخل البلدة فى فترة راحة وفراغ؛ وهنا تذهب الشخصيات 
الرئيسية لشرب قهوة ما بعد العصر مع أصدقائهم. ويعض المواطتين الذين كانتا 
يمرون من ذلك الشارع توقفو! لرؤية النصرانىء ويسألونه عن أدوبته؛ والسيب فى ذلك 
أن العرب كلهم تقريبا مصايون بالأمراض ٠‏ أو يتوهمون أنهم مرضى أو مسحورين. 
كان سلوك هؤلاء الحضر يتسم بالهدوء. كان الكثشيرون متهم من الآأطقال ومن 
الأشخاص العاطلين؛ ولكن كلام رامل كان يقضى بألا يتعرض أحد للحاج خليل أو 
يضايقه. - وعليه فإن الكثيرين من الرجال الطيبين الذين سمعوا أننى ذهيت مرات 


(*) 31021 لفظها المؤلق أحَين بدلا من أكدن' 3621 : وهدًا راجع إلى أن صوت الخاء يصعي لفظه على 
الانجليز أعدم وجودة أصلا فى لغتهم ٠‏ (المترجم) 


عدة للقدسء (أى ٠‏ أورشليم) راحوا يستدعونىء لأن ذلك كان يزيد من رصيدى 
بجعت يرن الناس. هوا السلوك اتج عير لوا طزى كرو عن أخزاء وسط الجريرة 
العربية. يختلق عن السلوك (البدوى) لسكان حائل من الحضرء الذين كانوا يرتعدون 
خوفا من اين الرشيد: المواطنة هنا حرة فى ظل حكم الأمير الطبيعىء الذى يتحدث 
كما لى كان رجلا من الشعبء ويحكم مئل شيخ كبير ومهيبء من شيوخ العربء بين 
أخواته من البشر. 

زامل يتحدر من السباعء الذين يغدون أصحاب المستوطتات البدوية الأولى التى 
. أنشئت فى هذا القاع الغريتى من التقود. وإلى يومنا هذاء فإن عدد هذه الأسر يعد 
قليلا فى عنيزة؛ وأسر السبيع هتنا هى التى فيها الإمارةء ولذلك قهم يقولون: حناأ -مها 
3 الأمرا وتعصنداء : يمعنى' نحن الأمراءء. ومن حيث العددء فإن أسر بنى خالد أكير 
من السبيع؛ وينى خالد هم أولئك الأمة القبلية اليدوية القديمةء التى كان أسمها فى نجد 
هو الاسم الأعظم والأعرق قبل الوهابيين *) ؛ ولكن أكثر من نصف سكان عنيزة من 
بتى تميم. وفى عتيزة (كما هو الحال فى أى مكان من الجزيرة العربية) هناك يعض 
المناطق التى يحكمها بعض الشيوخ عن طريق الوراثة؛ ولكن هؤلاء الشيوخ لا يشكلون 
أحزايا أو طوائف مناوئة. - وكل هؤلاء الشيوخ يخصعون لرزامل عن طيب خاطر. هؤلاء 
الناس الذين تجمع بينهم الوحدة ويعيشون فى ظلهاء لا يحشون العدى الأجتبى . 

مر عليتأ أبضا بعض من الأشخاص المهمين أثناء عودتهم من بيوت أصدقاتهم 
إلى بيوتهم. - اقترب منى واحد من هؤلاء » وقال:” هل لديك معرقة يبالطب؟ شخص 
هذا المتكلمء وملامح وجهه؛ جعلتنى أتذكر على الفور محمد على الجزائرى» الذى الثقيته 
فى مدائن صالع! ولكن ذلك الشخص الذى يقف أمامى هنا هى اين طيب من أيناء 


(+) بنى خالد : كان تتظيم بتى خالد من أقوى التتظيمات القيلية فى القسم الشمالى من الخليج العريى حيث 
سيطروا على الأحساء وامتد تفوذهم إلى تجد ‏ غير أن الصراع بيتهم ويين السعوديين أدى إلى الاطاحة 
ينفوذهم فى عام 1/96 . وعلى الرغم من ا محاولة التى يذلها محمد على بعد قضاته على الدولة العتمانية 
لإعادتهم إلى الحكم ومحاولة الدولة العثمانية إعادتهم هى الأخرى إلى حكم الأحساء إلا أن تلك المحاولات 
لم يقدر لها الاستمرار وانتهى الأمر يخضوع الأحسماء لعيد العزيز بن سعود قى عام 15١‏ . (المراجع) 
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تميم, الذى سيقنى نجمه الحسن:ء اعتيار! من ذلك اليوم وحتى نهاية رحلتى ٠‏ إلى كل 
أنحاء الجزيرة العربية! أمسك ذلك الرجل بيدىء وهذا دليل من دلائل حتان العرب 
وحنوهم: وقال : 'هل نتفضل بزيارة أمى المريضة؟" 

اصطحينى ذلك الرجل إلى بيته الذى لم يكن بعيدا عن دكانى؛ ودخّل هو من باب 
جانيى ليجيئ من الداخل ويفتح لى الباب الرئيسى: وداخل المتزل وجدت صالة كييرة 
لشرب القهوة مقرونا رسصير مستوع دن الأمظاب, ال يمر جليها من مشاقة 
الأحساء. كانت جدران تلك الصالة مزيتة بشبكة من الجبس مثل تلك الشيكة التى سيق 
أن شاهدتها فى بريدة. وكانت هناك سجادة فارسية مفروشة أمام الوجارء لتكون 
بمثابة مكان يجلس قيه الضيوف؛ وجلس هو بنقسه إلى الوجار لتصليح القهوة. كان 
ذلك هو عيد الله الكنيتى ا لوت >|-اع الاين الحظيظ سليل أحد اليديوت الققيرة. لقد 
خرج من عنيزة شابا صغيرا؛ ويعد أولى مخاطر الحظء ازدهر حاله ليصيح واحدًا من 
أكير التجار الأجانب. كان عيد الله الكنينى يتاجر فى القمح فى مدينة البصرة 8058 , 
وكان بحدا حياة هانئة فى الخارج؛ لآن صدره لم يمتلأً قى عنيزة» التى كان يحتقر قيها 
التشدد والتعصبالوهابى. وهو فى هذه الأيام ترك تجارته فى البصرة فى رعاية 
شقيقه (صالحء الذى قالوا لى : إنه لا يشبهه تماما)ء وأن عيد الله جاء ليقضى إجازة 
مدتها عام فى موطنه؛ أملا فى تحسن صحته المعتلة يقعل هواء تجد. 

عندما نظرت فى وجه ذلك الرجل ابتسم ايتسامة حانية. - “قال: هل أتت 
إتجليزى؟ ولكن لماذا تقول ذلك للناسء» فى هذا اليلد المتشدد تشددا وحشيا؟ لقد 
أمضيت سنوات كثيرة فى بلاد أجنبيةء فقد عشت فى يومباىء التى تخضع لحكم 
الإنجليز: تستطيع أن تقول ذلك الذى تقوله لى أتاء ولكنك لا يمكن لك قوله لهؤلاء الناس 
الجهلة الأعبياء؛ - يا لها من سذاجة! واستغريها تماما عندما تكون من رجل أورويى. 
وهل نحن هنا فى يلد تحكمه حكومة؟ لاء إننا فى يلد من يلاد الأعرابء التى يعد قيها 
اسم النصارى شيئًا مقيتا ومكروها. هم يظنون أن النصراتى اين من أيتاء الشرء 
و(من ثم) قهى يستحق الموت: ونصف سكان عتيزة وهابيون." - " آلا ينيغى ألا أقول 
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الحق هناء كما لى كنت فى يلدى تماما ؟ عيد الله: "نحن لدينا أى لنا لسان يخدمنا نحن 
وأصدقاءنا ويصلى أعداءنا؛ ؛ وواقع الأمر أن الكذب أكثر من الصدق فى كثير من 
الأحيان. - ألا تخاق أن الله سوف يعاقيك إذا ما تواققت معهم من حيث المظهر؟ 
أليس الخير والشر موجودان فى كل شىء من الأشياء؟” [يما فى ذلك الكذب والتفاق.] 
> أنا هنا للعام الثاتىء قى هذه اليلاد الخطرة. ولا ألاقى نقدا لاذعا أى قاسسيا. ألم 
نسمع المثل الذى يقول: الصدق يمشى فى الدتيا كلها بلا سلاح .' - * ولكن الإنجليز 
ليسوا على هذا النحو! لاء لقد وجدت الإانجليز مليئين بالسياسة : قى العمليات الحريية 
الأخيرة التى دارت بين عيد الله وسعود ين سعود أرسل مقيمهم فى الخليج سرا متّات 
من جوالات الأرز إلى سعود *) [الجانب المعتدى؛ ويالتالى فإن عيد الله يكره اسم 
الإتجليز] . - أنا أعرف أنك لن تقتنع يما أقوله! ومع ذلك أتمنى لك الإبقاء على حياتك: 
ولكنهم لن يطيقوا مقامك بينهم ؛ سوف تطرد من مكان إلى آخر. - ' هذا اليلد 
عنيزة» بدا لى مكانا مسمالماء كما أن أهل هذا اليلد متشدبدون جدا ؟ " - "كما أن 
الكثيرين» من أهل هذا اليلدء الذين سبق لهم السفرء لييراليون» أى غير متشددين أو 
متزمتين؛ أما ياقى السكان فهم غير ذلك . ألاء يصع الآن أن نذهب إلى أمى؟” 

أدخلنى عيد الله قى غرفة من الغرق الداخلية فى البيتء ومن تلك الغرفة صعدنا 
إلى الطايق العلوى. كان عبد الله قد اشترى هذا المنزل (الصلصالى) الجديد فى العام السايق, 
نظير ميلغ ألق ريالء ما يقرب من ٠١١‏ جنيه إنجليزى . الأعمال المبنية من الطوب اللين 
فى عنيزة جيدة, وجدران البيت المبنى يهذه الطريقة يمكن أن تصمد مدة مائة عام. 
كان الإيجار الذى يدقعه لبيت من هذا القبيل: قبل عام واحد يقدر يحوالى خمسة عشر ربالا؛ 
والتاس هنا فى الجزيرة العريية ينظرون إلى الممتلكات العقارية باعتيارها تقودا مدخرة: 
وليست فيها أبية شيهة من شبهات الرياء - هى من الممتلكات الشرعية المؤكدة. 
كانتت القفائّدة الستوبة لكل ٠١١١‏ دولار فى عنيزة تقدر يحوالى ١٠١‏ ريال' 


(*) كان للإنجليز دور فى الصراعات التى نشيت فى الأسرة السعودية عقب وقاة الامام فيصل ين تركى قى 
عام 6 مما كان سبيا قى إضعاق الدولة السعودبية الثائية ويداية تصاعد تجمح آل رشيد . (المراجع) 


23 


ومن ثم فإن الحخسارة التى تلحق يعبد الله كل عام كاتنت تقدر يحوالى ٠١١‏ ريال. ولكن 
إحساس التاس هنا وهم يسكتون قى متازلهم الخاصة. يجعلهم يتمتعون يتوع من 
الأمان: بالرغم من سرعة تحلل الجدرانء وأن ذلك لن يكون فى حياة أيتائهم. كانت 
هناك غرف جيدة قى الطايق العلوى من مترّل عيد الله. ولكن تلك القرق كانت شبه 
خالية من الآثاث من وجهة تنظرناء نظرا لأن المنقولات قى تلك الغرق كانت أقل يكثير 
مما لدى الينى: كل ما كان داخل بيت هذا الرجل يمكن تحميله على ظهور ثلائة من الإبل ! 
والبلاد العربية لا تعرق مشتملات أثات غرف النوم؛ والناس هنا ينامون على الأرض'؛ 
والأغنياء منهم, هم وميسورى الحال لا يقرشون تحتهم سوى مرتبة تحيفةء ويتغطون 
يلحاقف ليس إلا: ولم أر سوى القليل من الصناديق التى كانوا يضعون قيها ملايسهم. 
ومتازل الناس هتاء قى هذه اليلاد المشمسة:ء يدخل الضوء إليها .عن طريق تقوب طويلة 
يصنعوتها فى أعلى جدران المتازل. ولكن عبد الله لم يكن يعيش فى اليصرة فى بيت 
بسيط من هذا القبيل؛ والسيب قى ذلك - أنه قى جاتب العالم الكبير العظيم » تكون غرف 
كبار التجار العرب مزودة بالكراسى: وكان تاجر 18164 عنيزة (شأته شأن بقية التجار) 
يجلس على تخت 18645 أو مقعد حشيى مقروش بالسجاد داخل غرفة المحاسية. 

أخذنى إلى غرفة رأيت قيها أمه العجوز . جالسة على الأرض؛ وترتدى - شأتها 
شأن كل النساء فى الجزيرة العريية» لياسا من القماش مصيوغا باللون التيلى. وغطت 
العجوز وجههاء عندما دخلنا القرفة, بقتاع ! ايتسم لى عبد الله, ونظر ليرى “رجلا من 
أورويا" وهو يبتسم. 'قال: يا أمى , أنا أحضر لك الحكيم؛ قولى: ما الذى يتعبك, 
وأسمحى له بالتظر فى عينيك : 'وييد حانية راح يرخى عليها قتاعها.' قالت: أوه! 
رأسى يوّلنى؛ وهذا الجانب كله يؤلنى بشكل لا أستطيع معه النوم. يا ولدى." عبد الله 
ريما كان فى الأريعين من العمر؛ ويالرغم من ذلك كانت أمه تشعر بالخجلء من - أن 
ينظر رجل غريب إلى عينيها. - عدنا إلى غرفة القهوة صديقين حميمين. “قال : أمى 
امرأة مسنة. ومريضة , أنا أحزْن عندما أراها هكذا: وأنت إذا ما استطعت مساعدتتاء 
فإن ذلك سيكون عونا وعزاء كبيرا لى." 


- أردف عبد الله قائلا: ' أنا الآن فى حيرة! من أنك يتعين عليك أن تعلن فى هذ! 
اليلد أنك انجليزى؛ إذ كيف لك - أن تمضى هنا يوما واحدا قى أمان ! لقد عشت مع 
البدئ؛ نعمء ولكن الأمر هنا مختلف فى حياة المدن. - ' أنا أزعم : أن الأخطار التى 
من هذا القبيل لا تنطوى على شىء أكثر هن الحماقة.” - " هذا يعنى ٠‏ أنك لن تعمل 
بالتصيحة المقفيدة! ولكنك ينيغى أن تثق بى تماما من هذه التاحية: فأنا الذى سوف 
أحرسكء وأحذرك من أى تغيير قد بطر على عنيزة.'” سالتء” وماذا عن الأمير؟", - 
'يمكنك أن تثق بزامل أيضا؛ ولكن زامل نفسه قد يعجز فى يعض الأحيان عن السيطرة 
على حشود الناس. 

- فى غرف العرب المبنية من اللين . والتى لها توافذ لا تقتح مطلقاء يكون الهواء 
حلوا وجافاء تماما مثل هواء الحقول المفتوحة الوسيعة؛ كما يفوح من تلك القرف عبق 
حياة إتسانية مضيافة: لا تعرف السطحية الخادعة: ومع ذلك لا تكون الحياة الإنسانية 
هنا كاملة أو صحيحة: إذ ما بدأنا ندرك بصورة متدرجة غياب المرأة عن هذه الحياة. 
يضاف إلى ذلك أن الجدران المكشوفة للرياح لا تسر الخاطر: الصور - تلك الصور 
الجميلة التى تزين أققر منازلتاء ليست هنا سوى أشياء دنيوية وتاقفهة من منظور 
التقشف الإسلامى. هؤلاء العرب» الذين يجلسون على الأرضء يرون العالم رؤية تكاسل 
أكثر منا: وهم يتعين عليهم الوقوف وهم يتكئكون على أجسادهم. - كانت كنب عيد الله 
موضوعة فى طاقة بالقرب من موقد النار. أصيحنا أنا وهو أخوينء» ورحت أتصفح تلك 
الكتب الواحد يعد الآخر: كان هناك مجلد ضخم موضوع أعلى الكتب: قرآت عنوانا 
عرييا 'دائرة معارف البستانىء بيروت - هذا اليستانى (الذى ولد فى أسرة مسيحية 
فى إحدى القرى اللبنانية) كان طباعا. وصحافياء وتاظرا للمدرسةء وآديبا أيضا قى 
بيروت: وهو فى كل عام يضيف جِزءًا جديدا إلى دائرة المعارف. ولكن المشروع الذى 
من هذا القبيل ستغرق انهاؤه زمنا طويلا. سقطت نظارة عبد الله على موقع كان 
يتناول الآبار الارتوازية: كان ينظر إلى ذلك الموضوع كل يوم بحنًا عن بعض وسائل 
رقع الماء عله يستفيد منها فى رى أرضه الزراعية دون اللجوء إلى استعمال الإيل فى 
رقع الماء. 


بعد أن أثرى عبد الله من الخارجء أشترى موؤخرا قى يلده ييارة من بيارات 
التخيل وحقلا من حقول زراعة القمح؛ ونظرا لعدم رضاه عن اليئر القديمة. قام يحقر 
بر جديدة يعمل فيها ثمانية من الإيل قى رفع الماء من البئر. قلّبيت صفحة أخرى 
ووجدت "جيل المحرق وصورة لحيل وبيركان أطنة *) ومع . 

وقد سعد عبد الله عندما استمع إلى وأتا أتحدث عن العرب القدامى الذين 
اغتصيوا أرض صقلية:ء وأن ذلك الجبل مازال حتى الآن مسمى بلغتهم » إذ يقال له 
جبلو 615616 (وهى مأخوذة من كلمة 'جيل العربية). قلبت الصفحة يعد ذلك على كلمة 
'تلغراف”. وتعجي عدد الله.' آه أورويا يلد الاختراعات! يا لهذه العبقرية العجيبة التى 
كان عليها ذلك الذى اكتشف التتغراق؟ وعتدما سالنى طليا لمعرقة المزيد عن مهنة 
الطب التى أمارسهاء قلت له: ' أنا تماما مثل حداديكم من الصلوية - أحسن من 
لا شىء ٠‏ أى أن تجدوا من هو أفضل منى. ومع ذلك عبد الله يومن بأن مهارتى أكير من 
ذلك بكشيرء والسبب فى ذلك أن كل مرضاى المعقولين شقوا من كل ما كانوا يعاتون 
منه؛ ولكن أمه يصفه خاصة. 

وبينما كنا تتحدث سويا جاءنا اثنان من مواطنى عنيزة الذين يعيشون فى بلاد 
أجنبدة, ان الائتان كانا مواطنا ثردا هو وخادمه: وكانا يرتديان الملايس البقدادية : 
أى ان شئّت ققل: ملايس يلاد الرافدين, وكانا يضعان على رأسيهما عقالان» يشبه كل 
واحد متهما العمامة الكدرة: بمسترات من وبر الحمال. كان الرحل حملا 6113ل :2 
أى من العاملين قى محال التقل بالابل فى حركة النقل بين العراق وسورياء - أى على 
طريق التجارة الطويل الذى يدور حول حلب؛ ولكن يعد ضياع القافلة» التى 
سيقت الإشارة اليها إفى الجزء الأول] - وتظرا أيضا لعدم قدرته على مواجهة 
تلك المخاطرء باع الرجل إيله واشترى يثمتها حقولا وأراضى زراعية. وهو اليوم وأحد 
من كيار المزارعين قى مستوطنة زراعة القمح الجديدة. فى متطقة العمارة 80852-اء 


(*) أطنة : فى إيطاليا وهو يمثل أعلى يركان قى أورويا وأعلى جيل قى جنوب إيطاليا إن يصل ارتقاعة إلى 
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(التى تقع على الثهر على مقرية من شمالى اليصرة)» فضلا عن كونه أيضا زبوتا من 
رَيائن الكتينى - والكتينى هذا واحد من كيار تجار الحيوب فى مدينة الثهر. وسرعان 
مادخلت علينا صينية الغداء الذى قدمه لتا ذلك التاجر. وهنا وقفت كى أرحل عن 
المكان؛ ولكن عيد الله جعلنى أجلس ثانية كى آكل معهمء بالرغم من أنى كنت معزوما 
فى مكان آخر. - أمضيت ذلك اليوم الوحيد الطيب فى الجزيرة العربية؛ أما الأيام 
الأخرى فكاتت أياما سيئة والسيب فى ذلك هو تشدد التاس. وقى الليل تمت قى شرفة 
الكوخ الذى كان يعيش فيه مريض ققير» هو جار من جيران على؛ ولم أفضل الدكان 
غير المكنوس فى النودء وبحيث لا أكون يعيدا عن الأصدقاء. 

حادق على مع شروق الشعس» قادهنا من حتف [الآفمن ؤافل. ايد ذهتى على :تتاول 
الإفطار - الخيز والملح المقدم (للمسيحى والفرتجى) الغريبء من الأمير اللطيف 
الفيلسوف. شرينا قهوة الصباحء» وتحن جالسين حول وجار القهوة؛ ثم قدمت لتا يعد 
ذلك صينية الإفطارء وجلسنا حول تلك الصيتية قى وسط أرض الغرفة:. وكنا ثلاثة 
الأميرء والنصرانىء ثم على: لأن المقامات والدرجات لا تراعى عند العرب أثتاء تقديم 
الطعام وذلك من منظور حياتهم المنزلية وحياتهم الدينية أيضا. - طعام القطور قى 
عنيزة عيارة عن خيز مخمور حار إوهو مر المذاق إلى حد ما بالنسيه لى» ومع ذلك فهم 
لا ملحظون هذه المرارة» وريما كان ذلك يسيب طحن قليل من الملح مع القمح» على حد 
قول عبد الله] : ومع ذلك الخبز كان هناك شىء من التمرء وسطل من زيد (البقر) 
الحلو. وسطل من لين خض البقر؛ حتى يتستى للمقطرين أن يشريوا مته يعد تثاول 
الطعام , عندما يقومون لقسل أيديهم؛ ولغسيل الأيدى كان هناك إبريق من المعدن 
ووعاء. وبجرى صب الماء على الأصايع؛ وهتا يستاذن المقطرون ويذهبون لحال سييلهم: 
ويذلك يبدا اليوم. 

ذهيت إلى دكانى وجلست فيه. حيث أرسل لى زامل بواسطة على فخذة ضأن 
أتى بها من سوق القصايينء' كى أتغذى غداء طيبا. لحم الضأن طيب فى عتيزة: 
ولحم الإيل يباع للفقراء فى عنيزة. وفخذ الضاأن الصحراوى ٠‏ الذى يمكن أن يصل وزنه 
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إلى خمسة أو ستة أرطال يباع يما قيمته ستة بنسات : هذا اللحم, إذا ما أحدثتا قيه 
بعض الثقوبء وعلقناه فى الشمس الحارقة طيلة يوم واحدء يظل جيدا طوال ثلاثة أيام. 
والبدو يأتون يحيواتات الغزال حية فى المدينة؛ والتى غاليا ما يشتريها المواطنون لكى 
بربوها ليلهوا بها أطفالهم: والقزال الصغير يباع بحوالى ثماتية ينسات. 

لم أبق فى الدكان فترة طويلة, إذ حضر إلى شخص لكى يخرجنى منه! كان 
يصيح ووحجهة كظيم قن أخرج هذه الأشياء ١‏ وهذا صاح الزنجى من جددك التصرانى 
هنا وزامل عنده علم يذلك؛ هل ستتصارع مع زامل!" الآخر (الذى كان عليًا الثاتى , 
- الدكان دكاتى: وآنا أقول أخرج مته! أوخ : أخرج من دكاتى» أخرج 4 أقول أخرج 1 
ولكن الزنجى صاح يصوت عال مثل الشخص الآخرء “زامل هو أمير هذا اليلدء ومن 
أنت؟ - 'أنا أمير. احترم الأمير على شخصى - ولم يوجه لى كلمة واحدةء وكنت على 
استعداد لاقتاعه؛ قال: إن الدكان دكاته. ولكن أصدقائى لم يتصرقوا بالطريقة 
الصحبحة كى يجعلوتى أستقر فى ذلك الدكان وقد دودى عيقف الأمير على الوهابىء 
والذى تحلى فى احتقاره للأمير رامل اللسرالى ٠‏ إلى اسنثارة المتشددين قى اليلد على 
التصرانى. - كانت نلك كوميديا العليين. فقد سارع على الأبييض إلى الباب وأغلقه 
بالمزلاج ؛ وقى اليوم نفسه الذى أخرجتى فيه من الدكان. أخرجنى أيضا من البلد دون 
علم زامل بذلك. بقيت مع أشيائى فى الشارعء وجاء المارون قى الشارع يتظرون إلى 
ولكن على الزتجى هدد تهديدا شديدا بأن زامل سوف يفقاً عينى من يضايقتى وسوف 
يقطع لساتة ايضا؟ 

اقثريتا من وقت الظهيرة؛ وعتدما أذن المؤذن لصلاة الظهر كتت مازلت حالسا 
بجوار أشيائى فى الشارع» على مرأى ومسمع من الناس » الذين كانوا يتواقدون على 
وهم فى طريقهم إلى المسجد . - "الله! هذا هو واحد من الذين لا يصلونء على حد قول 
كل أولتك الذين كانوا يمرون على. بعد هؤلاء الناس جاءتى صبى صغير من البلدة, 
وكانت ملامحه تدل على أنه يضمر شرا! وكان يحمل قضيبًا غليظا طوبلا قى بده: 
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مما يدل على تعصبه الدينى - أى أنه كان يضمر حقدا غير إنسانى وقسوة عير 
إنسانية أيضا! وكانت مهمته ضرب أولتك الذين يتأخرون عن الذهاي لأداء الصلاة. 
هاهى قد أمسك بيعض الصبية الذين تسكعوا وراحوا يتظرون إلى النصرانىء ثم 
صاحء صلوا! أريككم الله!' وراح يسوق أولئك الصيية أمامه. ثم هدد علياء الذى بقى 
واقفا بجانيى؛ وعندما سمع ذلك المسكين اسم الله يتردد . كان لايد من اأطاعة النداء. 
وقى التهابة وقق ذلك الصبى أمامى مكشرا عن أتيايهء - ورفع القضيب الذى كان 
يحمله فى يده! والذى لا شك فيه أن ذهنه كان عامرا بفكرة توييخ الكافر وتعتيقه, 
إرضاء لله (سيحانه وتعالى): ولكته سرعان ما أنزل القضيبي مرة ثاتية, - الس 
التصارى مشهورين يأتهم ميارزين كبارا؟ فى ذلك الوقت من أوقات الصلاة, خرج 
بعض البدو [ريما كانوا من القحطان] من منزل قريب متا وراحوا يحملون إيلهم 
الياركة. وذهفيت للحديث معهم ومعرقة لغتهم: ولكن اليدى عندما يكوتون فى المدينة 
يتحولون إلى حضر.ء ويتحولون إلى أعداء أثتاء الرحلات - ؛ ولكتهم طلبوا منى الايتعاد 
عنهم وهم يقولون:' ما هى العلاقة التى تريطنا بكاقر من الكقار؟ 

كان على يود منى مفاتحة زامل فى موضوع الدكان. ووجدت زامل فى قترة 
العصر أمام باب منزله: وقال . يصوت معتدل: " لن ندخل ٠‏ لأن القهوة مليئة باليدى " 
[شيوخ المطيرء جاءوا للتشاور مع المدينة. حول قيامهم بحملة مشتركة على القحطان] . 
سرت معه فى حارته. وجلسنا سويا فى ظل جدار على نراب الشارع ‏ هل ضاع متك 
الدكان؟ قال زامل: حسن. أطلب من على أن يجد لك دكانا آخرا. 


- بالأمس جرى السطو على بعض تجار عنيزة وهم فى طريقهم إلى اليدى على 
طريق بريدة وآخذ اللصوص متهم حمولة ثلاثة إيل من السمن - ما يقرب من نصف 
طنء وهو ما يساوى ٠١١‏ ريال نقريبا: وكان اللصوص الذين سطوا على هؤلاء التجار 
من القحطان. هؤلاء القحطان المعتدون كاتوا من القصيم وبدخلون ضمن تحالف بريدة؛ 
وأرسل زامل رسالة إلى بريدة يشتكى فيها من ذلك الضرر. ورد عبد الله أمير بريدة. 
على رامل أمير عنيزة 'إن ذلك حدث بواسطة اليدى الهمج ولا تجعلنا مسئولين عن 
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الخطا الذى أرتكدوة هم. وهنا قام زامل بأرسال ثلانين رجلا من شيان عنبيره: ومن 
الأسر الطيبة» التى تمتلك نياقا قى البلدة» أرسلهم للبحث عن اللصوص فى التقود - 
[وعادوا يعد سنة أيام الى عنيزّةء دون العثور على أى شىء| . لم يتكلم زامل كندرا عن 
ذلك الموضوع قى مجالس اليلدة: ولكن ذهنه كان مشغولا ثماما بذلك الأمر؛ وقيل عته 


عثر على لى على دكان بائس تماماء إلى حد أن أصدقائى كانوا يتعجبوتن" هذا 
بيت للقئران! وليس يِينا للسكتى. ورد عليهم الزتجى :٠‏ إته بيحث هنا وهناك. ولكن 
الجميع كاتوا يرفضوته وهم يقولون: هل سيسكن تصراتى فى بيتى؟ كان صاحب 
ذاك البيت الخرب رجلا بائسا كبير السنء واحد من المرضى الذين عالجتهم: والذى 
طلب قى اليوم التالى إيجارا يوميا ميالغا فيه, بالرغم من أنه حصل منى على الدواء 
بالمجان. وفى صياح اليوم التالى استطاع على إقناع جار زنجى شابء كانت لديه 
غرفة علوية صغيرة؛ خالية؛ يتأجير تلك الغرفة ليقيم قيها الحكيم» ووعده يأن التصرانى 
سوف يشفى والده الذى يكاد لا بيصر. - ذهيت للإقامة فى تلك الغرقة: وكان الوالد 
المسن قد حصل على حريته من بيت يحيى (الذين أصيحوا يعد ذلك أصدقاء لى). 
المضيف الزنجى كان نقاشا؛ إذ كانت مهنته تزبين غرف القهوة وصالاتها يأعمال من 
الجبس الابيض. ونحن نكاد نرى: حتى فى أحط وأفقر مناطق الجزيرة العريية مدى ولع 
الناس باللون الأبيض ؛ إنهم يحيطون توافذهم المبنية من الصلصال بأقاريز من الجيس 
الأبيض: واللون الأبينض عتد أهل الجزيرة العربية معناه الضوء والبهجة. كما أن 
السواد عندهم يعتى الحزن والكرب. |[ 'تهارك أبيض!' هذه العيارة يرددها التأس فى 
مناطق الحدود لتحل محل 'صياح الخير : يضاف إلى ذلك أن المسلمين السوربين 
يطلون مقايرهم باللون الأبيض. - ويواس (*) يصيح قائئلا: فى هذا المعنى» أنت ييضت 
الجدران! | . 


(») اأنا”! أو بولس , هو رسول الأمميين (الثين ليسو! من الدهود) يدعوهم إلى رسالة المسبح . (المراجع) 
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قال الزنجى الشابء عندما دخلت مسكنه, الآن ! دعهم يدغدغون ويترتئرون ستين آلف 
مرةء لأنه واأقق على استقيال الكافر من أجل عدون والده المسن. وسرعان ما امتلاً مقهى 
ذلك الزنجى الشاب بأتاس من أهل المدينة؛ وكان البعض منهم من الشخصيات الكبيرة. 
وكان شرفا لذلك الرجل الفقير أن يقدم لهم القهوة, ومن النوع الممتاز؛ وهذه العملية فى 
ذلك اليوم تكلق ذلك الشاب الزتجى شلنا واحداء حرصت على أن أعيده إليه. كل هذه 
الشخصبات حاءت كلمت عن اعراضيها وأوحاعها القرسية. كارا لان هذه الاستشار: 
لن تكلقهم شيئًا؛ كاتوا يتمنون أخذ أنويته دون أن يدقعوا لها ثمناء كما كانوا عاقدين 
العزم ومصممين على آلا يكونوا حستى النية مع التصراتى . وأنا بدورى كنت راغبا 
فى مساعدتهم, يقدر استطاعتىء دونما نظر إلى أية اعتيارات أخرى. 

مع شروق شمس اليوم التالى ذهيت لتتاول الإفطار مع الكنينى: هذه الساعة 
الياكزة قى ذلك اليلد المشمس والمناخ الحار لا تعد من قبيل التبكير المفرط؛ إذ يكون 
ضوء التهار فيها مشويا بشيء من الجمال والوقار؛ يضاف إلى ذلك أن الأشخاص 
الأثرياء يستيقظون لتجديد مباهج الصلاة اليومية. ومبياهج شرب القهوةء ومياهج 
حديتهم الودى عن حياتهم السهلة الخالية من التعقيد. وقد جرت العادة أن تكون 
مواعيد تناول الوجبات فى الأوقات التى يمكن خلالها لساكن الجزيرة العريية التخققف 
من أعياء الضياقة. ولكن ساعات ومواعيد عمال الحقول تخضع لمواعيد ومواقيت 
الصحراء: فالإفطار يقدم عند الظهرء ويكون من بيت رب الأسرة, وهم يتناولون العشاء 
عند غروب الشمس. يضاق إلى ذلك أن كل أسرة هذا لديها بقرة حلوب. 

فى كل صياح.ء وعندما كنت أمشى فى السوقء كان يعض الأصدقاء الذين كانوا 
مرضى من قيلء يقومون بجذبى من عباءتي» ويقتادوا الحكيم إلى بيوتهم؛ حيث كاذوا 
يقدمون لى صينية الإفطار وعليها خبزا مخمورا ولينا. ويذلك كنت أقطر يواقع مرتين 
أو ثلاث مرات يومماء وكان عحبى يزيد وصحتى تتحسن . أكثر الأمراض انتشارا بين 
الناس هنا هى أمراض العيون؛ واقع الآمر أنى فحصت المئات من هؤلاء المرضى! وذاك 
طوال مقامى قى عنيزة. وحدقة العين تغطيها سحاية بسيبي المياه البيضاء والمياه 
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الزرقاء الناتجة عن الإصاية بالجدرى: والكثيرون يققدون بصرهم فى عين أو العيتين 
معاء وهم أطقال وذلك بسيب هذه الأمراض؛ كما أن هناك نوعا آخرا من العمى يصيب 
هؤّلاء التناس على اثر المعاتاة من صدا ع قد يستمر سئوات عدة بسيب هذه الأمراض' 
كما أن هناك توعا ثالثا من العمى يصدب هؤلاء التاس على اثر المعاتاة من صدا ع قد 
يستمر ستوات عدة ويصيب جانبا من جاتبى جبهة الرأس - هؤلاء الناس ليس لديهم 
دافع إلى التجرية والتجريب؛ ولكتنا نسمع أيضا عن وخاز العيون قى الجزيرة العربية: 
ولكن الناس هنا لا يعلقون على أولتك الوخازين آمالا كيارا. هذا هو معالج من معالجى 
العيون بالابر سمعنا عن قدومه من شجيرة :5801996 (شقراء) )) قى العام المأضى 
لعلاج أمراض العيون فى عنيزة. ومن الأمراض الشائعة أيضا بين الناس هتا أمراض 
الآنف. وحمى الواحات. وكذلك مرض الطحال: وقد وجدت أن هذا المرض منتشر بين 
الأطفال. - كان الجدرى فى المديتة أيضاأ: هذا المرض الذى غاب عن النتاس فى هذه 
المديتة طيلة سيعة أعوام عاد ليتتشر بين الناس هنا بسيب بعض الأطفال العبيد الذين 
جرى إحضارهم مع قاقلة الحج أثتاء العودة من الحج. كان بعض العاملين قى تلك 
القواقل يشترون بالريح الذى يتحقق لهم فى مكة. أطقالا عبيدا من جدةء ليبيعوهم يعد 
ذلك فى القصيم: أى (بأسعار أكير) فى بلاد الرافدين. ويذلك كاتوا يحققون مكسيا على 
شكل ريالات قليلة: ولكن عنيرة خسرتء يسبب ذلككء وأآثقاء مقامى فيهاء ويخاصة قى 
عملية التطعيم, خسارة كبيرة! - "خسرت خمسمائة طقل" من أطقالها الأحرار! باأرعَم 
من ذلك فإن العدوى لم تتتقل عبر الوادى إلى بريدة . ولا إلى آية قرية من قرى التقود 
القريبة من عنيزة. استدعونى إلى يعض البيوت التى كان فيها أطفال مصايين 
بالجدرىء ووجدت هؤلاء المرضى يرقدون فى الظلام؛ وقد جرت العادة هنا على عدم 
إعطاء الدواء لهؤّلاء المرضىء مخاقة أن يققدوا تور عيوتهم ويصرهم. ويذلك تمكتت 
من دخول مساكن يعض أولتك المقرطين فى التشدد: أما الأمراض التى كان يصاب بها 


(*) شقراء : نقع يلدة شقراء فى ناحية الوشم وكانت مركز الحكومة فى أيام إغارة عيد العزيز بين سعود 
1 -ه11750 . (المراجع) 
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المرضى الآخرين قكانت عيارة عن نزلات اليرد. - معظم بيوت هذه المدينة من مدن 
الجزيرة العربية نظيفة جدا وتشرح الصدر وكلها مينية من الصلصال (اللين). 

دكاكين التجار مؤثثة تأثيثا جيدا. الطعام العادى رخيص فى بريدة عنه فى 
عنيزةء وقى عنيرزة الين المكى [وهى أصلا من اليمن] أرخص من يريدة » والملايس 
الخليجية فى عنيزة أرخص من بريدة. والتمر الذى يياع يالوزن قى القصيمء توعية 
ممتازة جد ؛ وبباع بمعدل ثلاثين رطلا بريال واحد. 

وملابس الناس الخارجية هنا توحى باليسر - والناس هنا ملامحهم طيبة 
ووبودين. وهم يحيون يعضهم البعض بكلام كتيرء شاتهم فى ذلك شان اليدو. وكلامهم 
فيما بينهم فيه شىء من الرقة واللطف؛ والسيب فى ذلك أن كثيرين ممن يعيشون فى 
بسانين بعيدة عن البلدة يندر أن يجيئوا إليها . ولكن شوارع المديتة تفص بالزائرين 
فى أيام الجمع؛ حيث يصل إليها كل أهل البلدء وعمال الزراعة عند الظهرء لآداء 
الصلاة قى المسجد الكبيرء ويستمعون إلى تلاوة القرآن والخطية: يضاق إلى ذلك أن 
يوم الجمعة هى أيضا يوم السوق فى المديتة. والفقراء من السكان يذهيون إلى عنيزة 
وهم يرتدون ملابس تشيه ملايس الأعراب؛ كما أن غترهم يلقون حولها عقالاً مصتوعا 
من الحبال. هؤلاء المواطتون يقصون شعرهم ويقصروه - ولا تجد لأحد منهم خصل 
الشعر التى يربيها اليدو: والأثرياء من هؤلاء السكان يليسون على رءوسهم (على حد 
قول الناس) طريوشا يلقون حوله شالاً قضفاضا من لون مرح؛ وهم لا يليسون ذلك 
الطريوش إلا عندما يكوتون مساقرين حارج محال إقامتهم. أما قيما يتعلق يالهجو 
13991 أ إن شئت فقل: حزام الوسط الذى هو عيارة عن شريط رقيق مصنوع من 
الجلد [والذى يطلق الناس عليه قى القصيم اسم هاجوب اناوهط أويريم «داءط] والذى 
يليسه الأمراء فى حائلء كما بليسه أيضا سكان كل من المدينة المنورة ومكة الذين هم 
أصلا من الجزيرة العربية: هذا الحزام لا يلبسه هنا قى عنيزة سوى الحريم. والأثرياء 
من الناس هذا قى عنيزة يساقرون وهم يرتدون عباءات (يشوت) مصنوعة من الصوف 
العراقى الخقيف أسود اللون: والآعيان الصغار ينققون بسخاء على ملايسهم ويشوتهم 
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(عباءاتهم): تكون لها ياقات مطرزة بخيوط معدتية. والمطرزون يكونون فى الأغلب الأعم 
من النساء . اللاتى لهن مهارة تركيب مثل هذه الخيوط الإتسيابية» ولهن مهارة أخرى 
تتمثل فى اتسجام وتناغم أعمال الإيرة - مثل الأعمال التى نراها على السجاد 
الشرقى. الأشخاص ذوى الحيثيات يمشون فى الشوارع وهم يمسكون فى أيديهم 
عصى طويلة اشتروها خصيصا من مكة كى بتمايلون يها أثتاء سيرهم فى الشوارع. 

الحريم هنا مغقطيات. وسلوكيات الرجال هنا طيية ولا تسقر عن متاعب 
أى اضطرابات: وريما يكون ذلك راجعا إلى أن المجتمع الآسيوى هو مجتمع رجولى 
بالدرجة الأولى ولكنه أقل فحولة عن المجتمع الأورويى. الرجال هنا يحيون حياة دينية 
منضبطة على مدى الأيام: والناس هنا لا يعرفون سوى القليل عن اللدغات التى تكون 
فى مستحلياتنا المضطرية. والتى فى ديننا الأجنيى . عقيدة محمد خقيقة الدم هى التى 
أفتدتهم من دراسات العالم السطحية:» وهى أيضا التى اقتدتهم من التبيذ المكروه؛ 
وعقيدة محمد هى أنضا التى طهرت أجسادهم من كل مظاهر الاقراط فى الحيأة: 
وهم يتقوقون هنا ققطء ويتقوقون على الشرق كله فى شرب القهوة. والزواج هنا سهل 
اعتيارا من بلوغ الفتى سن الشباب؛ والزواج عتدهم لا يقوم على روايط عقيمة. 
تجعل الواحد متهم يتحمل هموما كثيرة. وصدر المسلم وسيعء وهى يجد قلة قليلة 
من الأغصان اليرية التى تنمو فى يستان زوحته. - هذه الأغصان نتمثل فى ذلك العامر 
بالرواح مثل اللغة العريية. وتيل الفضيلة الدينية يسود هنا بين الناس. ولس هناك 
ما ينغص الحياة بينهمء ولكن الكراهية تكون للكافر: قلة قليلة من الناس هم الذين 
يجدون صعوية فى حيواتهم. - ولكن المرآة هنا مسترقة: وقليها لا يعرف 
الترفيه أو التسرية عن التنقس. والمرأة لا تشاهد فى الشارع أثناء التهار؛ 
ولكن فى المساء (عتدما يجلسن التاس لتناول القهوة) يمكنك أن تريى كثيرا من الأشكال 
المحجية وهن متجهات صوب منازل صديقاتهن الترثارات: وهن سرعان مأ يعدن عن 
طريق السوق الخالى من اليشر . مع دخول صلاة العشاءء وذلك عندما يكون الرجال 
يؤبون الصلاة فى المسجد. 
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يعد يوم أى يومين من مقامى فى عنيزة جاءتى شاب من أعيان المديتة يعزمتى 
على تتاول الغداء بناء على طلب من والده؛ وذلك الرجل الطيب يقولون له: عبد الرحمن 
البسامء وهى تاجر من تجار جدة: وعميد بيت اليسام قى عنيزة. كان عيد الله اليسام 
هو وعبد الله الكنيتى صديقان وفيانء يقطران وبتناولان طعام الغداء سوياء ويزوران 
بعضهما بعضا لشرب القهوة يوميا؛ علاوة على أنهما كانا فيلسوفين 15بوداة؟ مع 
رَامل. وبالاضافة الى الكتيتى وحجدت هناك أيضأ الشيخ تصير "8351 السمرى -وع 
أولزناكت ” رجل شديد السمرة ومتقدم قى العمرء وهو واحد من الوهايدين المتشددين فى 
الدين؛ وكان هى أيضا ناجرا من تجار عنيزة قى جدة. كان نصير السمرى قد عاد 
مؤخرا - بالرغم من عدم نرائه ثراء كبيراء ليعيش فى منزل مستاجر فى محل إقامته ؛ 
وكان شريكا للكنيتى كل عام فى شراء عدد قليل من الخيول من اليدو الرحلء وكانا 
يشحتان هذه الخيول إلى يومياى لبدعها هتاك. 

أهل البسام - الذين هم حاليا فى مقدمة أثرياء عنيزة. جاءوا إلى هنا 
قيل ستين عاماء واقدين على عتيزة من قرية العروض ط«غنق-اء إعتد يليتى 
[12ا5 تحجد أن كلمة يسامتا 865351333 عند اليدق تعتنى البرود ننم ةقلاع , 
وهى قرية تضم ثلاثين بيثاء تقع جنويى شقراء على الطريق إلى مكة.] 
بعض من هؤلاء الناس استوطن جدة فى السنوات الأخيرة واستقر قيها , والتى يعرف 
قيها أهل شرقى نجد ياسم اليسام 8355318-© [علاوة أيضا على تسميتهم ياسم 
الشرقيين «ألوط::5!6 -5ه بمعنى 'أهل الشرق أو 0,1621215 يلغة الإتجليز] ! عيد الله 
اليسامء وهو من يتى تميم واحد من تجار الجزيرة العربية المكرمين الذين يحظون 
باحترام كبير فى هذه اليلادء بالإضافة إلى أن اسمه يحظى بالشرف والتكريم أيضا 
قى كل أتحاء تجد؛ وطييعة هذا الرجل من النوع المرح» وهى متيم بأعمال الخير 
والأعمال الطيبة. وعندما هاجم ابن الرشيد عنيزة قيل عامين» وقف إلى جانب بريدة, 
قام زامل وشيوخ عتيرّة بإيقاد ذلك الرجل عيد الله البسام صاحب الشخصية الفذة 
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كانت المشكلة على التحو التالى: جاء ابن سعود على رأس غَرو كدر وصل إلى عذيزة, 
ثم تزّل ليخيم بين بيارة تخيل رشيد 8258699 الواقعة خارج البلدة ومدينة عنيزة ذاتها . 
كان هدف اين سعود يتمثل قى الوقوف فى وجه بريدة: وهنا جاء اين الرشيد من حائل 
للدفاع عن حلقائه. - وهنا قام عبد الله اليسام (ومعه كاتبه اين هطة عايض طاثلزاة) 
وعبد الله اليحيى #لإ5ديداه . الشيخ المساعد ازامل بالاتجاه صوب اين الرشيد : 
الى كان قد أقام مخيمه خلق الوادى. وقال اليسام لأمير الشمر: “يا ولد عبد 
الله؛ تحن أهل عنيزة نتمتى على الله ألا يحدث بيتنا خلاف يستقفحل ويتتهى إلى 
تشوب العمليات الحريية بين المسلمين: وتحن ترغب أن تكون واسطة سلام ييتكما. 
محمد بن الرشيد: وأتا من أجل هذا جئت إلى هناء على أمل أن يحل السلام." - فى النهاية 
اتقق الاثنان على أن ينس حب اين سعود من هذه المناطق؛ ومن ثم يعود اين 
الرشيد هو الآخر إلى موطنه. لم يكن حوار الاثتين خلوا من كلام الفخر الذى ورد 
على لسان حمود العبيد نيابة عن ابن الرشيد ؛ وفى ذلك الصدد كان ذلك الرجل الذى 
من سلالة الأمراء يتصرق” كما لو كان يدويا من البدو.” - يقى هذا اليسام الطيب 
طيلة أيام ثلائثة ضيقا على الأمير الشمرىئ؛ وقبييل مساء اليوم الذى كان سيرحل قيه 
أمر الأمير محمد رجلا يدعى مفرج [خ:5ناا! أن يقتاد الفرس الحمراء للشيخ عبد الله! 
ولكن المواطن الحصيق والمواطن الحقء لم يكن على استعداد لقبول عطية من اين 
الرشيدء من هذا القبيل. قال الأمير: 'إذن أحضر الناقة؛ أركب الشيخ عبد الله ! 'أو قبل 
عبد الله اليسام تلك العطية؛ وهنا كسى الأمير ابن الرشيد الرجلين المجيدين 
والسقيرين من عنيزة وأعطى كل واحد متهما عباءة قرمزية اللون وغترتين حريريتين؛ 
ووّع ملايس على كل من جاءوا معهما: ثم عاد الرجلان إلى عنيزة: - كانت العائلات 
اليسامية الأخرى فى عنيزة» ويالرغم من اتجارها فترة من الزمن مع الفرتجة فى 
الوائى زوذلك.استكتاءضيد الله آخر صتقيره فعد خالنا من ميخ التحان الأحاض »فى 
اليصرة) كاتت كل هذه العائلات وهابية بحق وحقيقة. قال الناس عن عيد الله :" إنه 
رجل طيبء ولكن أولاده عقون 3808 يمعنى (فسقة) وريما كان ذلك راجعا إلى الملاريا 
الأخلاقية التى كانت سائدة فى - مدينة مكة التى تشميه الميناء, أى ريما يكون ذلك 
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راجعا إلى الأشياء التى لا يراعيها كثير من الآباء الأمناء. الأمر الذى يجعل سلالتهم 
الفسبيه معيية من تاحية الأآم. 
كان الشيخ نصير من عائلات ينى خالد: والبدوانية فى يتى خالد أكثر متها 
فى بتى تميم. ويالرغم من - آراء الشيخ نصير المتصلية إلا أنه كان يرد على أقضل من 
الآخرين: وكانت ردوده تمتاز بالصراحة التلقائية فى ذات الوقت؛ ويخاصة عندما كنتت 
أسأله عن تاريخ وطبوغرافية هذه اليلاد: وقام قى بداية الأمرء وياستخدام القلمء باقتفاء 
أثر ومواقع الحرات الجنويية. - بتى عبد الله . كشاب 5هطووه)! التراعة وسس5 , . 
العشيرى لاأطعة . العجيقة 863 » (روضة 801003 » جهينة 03الإاعل ؛) التى جرى 
وصقها هى والسلسلة اليركانية قى هذا الكتابء هذه الحرات لم يسمع الناس عنها أى 
شىء فى أورويا قبل الرحلة التى قمت بها أنا إلى“الجزيرة العربية. قبل وقت قصير من 
قيامى يرحلتى كان الشيخ تصير قد أفاد كثيرا من سنوات المنقى التى أمضاها قى 
مناخ اليحر الأحمرء ومعه تاجران آخران من تجار جدةء فى شحن البضاءعة إلى الهند. 
ومعروف أن الأخبار يصعب انتقالها خلال أرجاء الجزيرة العربية فى غير موسم 
القوافل؛ ولكن ذلك الرجل كانت تصله تلك الأخيار » فى تلك الأيام عن طريق أناأس 
كانوا يأتون بالمصادقة اليحنة من مكة. نظرا لأنهم لم يسمعوا أآية أخبار عن سقتهم 
منذ إقلاعها! وأتهم كانوا يخشون أن تكون السقن قد ضاعت. هؤلاء التجار الأجاتب 
لا يمكن أن يغطوا مطلقا أخطار الحريق أو الأخطار اليحرية» عن طريق بوالص 
التأمين: - لأن ذلك فى نظرهم من الأعمال غير الدينية! وفى نقس الوقت كان الشيخ 
تصير على يقين من أن الله يكون قى عون المسلم الحق. 
- كانت تلك أفضل صحية لى قى المدينة؛ فهذه صيتية الغداء قدمت وأعدت وهى 
موضوعة فوق مقعد مستدير [الطعام يقدم على الآرض فى متازل أمراء حائل - انظر 
الجزء الأول ] ؛ وجتسنا على ركينا من حول الصينية . وجية التجار الأجانب قى 
عنيزة تشيه وجبات الحضر إلى حد كبير وعلى نحى لم أر مثيلا له فى الجزيرة 
العربية: وبالإاضافة إلى الطلى المسلوق الموضوع قوق كومة من الأرزء قدم لنا عيد الله 
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أطباقا صغيرة من الجزر المحمر قى الزيدء فصلا عن أطياق الكستر أو إن شئت فقل 
اللين المطبوخ. ونحن إذا كنا نجلس على راحتنا حول المائدة الأوروبية» وتتكلم أيضا 
على راحتنا؛ إلا أن مثل هذه الأمور مع الأطباق العربية تعد أمورا غير لائقة وسلوكا 
غير معقول أيضا! - من يتكلم قى هذه المعركة التى تدور بين الأستان لا يعد رجلا 
وإنما قاتلا للغير. وقى أى توع ( وأرجو أن تسامحونى فى ذلك أيها الأصدقاء الأجواد 
الثلاثة! قى الطقس المقدس الخاص بالعيش والملح ») يمكن أن يتلققف كلب أو قط لحمه, 
نون أن يلتقط أتقاسه. ويطرد يلا فضولء ثم يجرى يعد ذلك ليشرب؛ والعرب يفعلون 
ذلك حتى يتمكنوا من الوصول إلى التهاية على وجه السرعة: إن من العيب عندهم أن 
يطيل الإنسان النظر إلى طيق الطعام ؛ قى حين هناك أشخاص أآخرون أكثر 
(تواضعا) يتطلعون إلى تتاول الطعام عقب الجماعة الأولى. عيد الله اليسام الطيب , 
لكى يكشف لذلك الغريب الأورويى عن المزيد من العطف والحنانء كان يقطع لقيمات من 
لحم طليه ويضعها قى يدى بالقعل. - يقول كل ضيف من ضيوق الحضر عندما ينهض 
وأقفا بعد أن ينتهى من تتاول الطعامء 'يرحمك “اقهد«!ءع7 الله ذدَاالا"ء ويقولها بحس 
ديتى وفى شىء من التواضع. كان يسام يتقسه هو وأولاده. يبمسكون المنشقة للضيوف. 
ويققون خارج الغرقة» فى الوقت الذى يقوم الضيوف قيه يقسل أيديهم. وتعود الجماعة 
إلى الجلوس أماح وجار القهوة؛ وكان ولده الأكير قد جلس بالقعل أمام الوجار لتصليح 
القهوة. ء١‏ 
عزمنى الكنينى على تتاول الإقطار معه فى صياح اليوم التالى؛ ويعدها 
تقوم بزيارة بستانه (وهم هنا يطلقون على اليستان اسم جنينى لإلا125) . "قال 
الشيخ تصيرء عيد الله سوف يطلب متك طريقة لرقع الماء أفضل من الطريقة 
التى نستخدمها حاليا قى عنيزةء التى يقطع الجمل فيها مسافة خمس عشرة خطوة 
من أجل دلى واحد من الماء فى كل مرة ! وأنت ٠‏ آيها الرجل الأورويى يمكن أن 
تساعدنا فى ذلك لأننا نفترض أنك قد تعلمت الهتدسة؛ وريما تكون قد قرات 
بعض الكتب التى تتناول الماكينات . العجيبة فى يلادكم - قد ييذر حقد نصير 
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الوهايى وغله يثور الشقاق قى أرض صداقتتاء كما أنه جعلتى أتيين حتان الكنيتى 
المتزايد! الذى رد يدوره هى الآخرء إنه كان يود أن يسال خليلا عن رأيه فى هذا 
الموضوع. كان الشيخ نصير يتخيل الوصول إلى اتسياب الماء يما قيه الكقاية لرى قسم 
كبير من أرض عنيزة! - كنت قد رأيت فى ذلك اليوم عرية يد على عجلات ٠‏ أمام محل 
حداد من الحدادين! وهذا منظر لا بقل غرابة فى بلد من بلدان الجزيرة العرييةء عن 
وجود الجمل فى أورويا؛ هذه العرية اليدوية جرى صنعها هنا لحساب الكنينى. كان 
احاتم قن فيت اطراق إطاراتة مظريكة غير سليمة هنا أدى إلى تذاخلها مع يحضيها 
اليعض: ولكن يقية المكونات كاتنت مركية بطريقة جيدة؛ وقى نجد كلها (ويخاصة فيما 
يتعلق بسواتى الماء - التى جرت العادة أن تكون كديرة) هناك كثير من الصناع المهرة 
القدق مكدوة :هذه الحصنتعة ونتقتوهاب كان قدو عون اللهاقد خرى تقلة الى .متؤلة ووامتطلة 
عرية الب قن موس العصاد الالقيرة كدان الناس جيرج كارف وستايع راان أن 
يحملا ذلك الذى يمكن أن ينقله جملان أو ثلاثة من الجمال. 

بعد أن يتتهى الضدوف من شرب القهوة يتهضون الواحد يعد الآخر ويرحلون وهم 
يقوئون: ينعم 3318نالا ألله 8داانا عليك عالاءاة ويرد المضيف قائلا: قى 2 أمان 2308 
الله 5هااة . فى الصيف هناك ساعتان من ساعات النهار؛ وفى هاتين الساعتين يتمشى 
أصحاب الآرض لاستتشاق الهواء وزيارة بساتيتهم. 

وفيما يتعلق بتوزيع زمن التهار فى عنيزة: فالتاس يشترون مؤتهم من على طاولات 
العرضء فى السوق وذلك عقب شروق الشمس مياشرة؛ ولكن المحلات تقتح أيوايها بعد 
ذلك يوقت قليل , عتدما ييداً التجار (وغالبيتهم من الأشخاص الميسورين ملاك الأرض) 
يتوافدون على محلاتهم بعد تناول الإفطار . هؤلاء السماسرة والوسطاء يصيحون هنا 
' وهناك فى شارع القماشينء وما إلى ذلك من الشوارع الأخرىء وهم يرفعون الأشياء 
في أيديهم يعد أن عهد إليهم أصحايها يبيعها بالنقد » - ينادق طويلة. رماح ؛ دلال 
القهوةء العباءات (البشوت) ٠‏ وقامات من القماشء وما إلى ذلك . وهم ينادون على هذه 
الأشياء بالثمن المحدد لهاء وإذا ما نادى عليهم أحد من الناس فإنهم يتوققون 
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ليعرضوا عليه بضائعهم . قطع الملايس التى يحضرها العاملون مع القوافل» من مدينة 
بغداد» يجرى قى معظم الأحيان تسليمها لأولئتك الدلالين» كى تيا ع على القور وبالتقد 
هؤلاء التجار نقل حركتهم المالية والتجارية قى الأيام التى لا يأتى اليدو فيها إلى عنيزة: 
وهم يمكثون مدة ساعة واحدة:ء إلى ما قيل الظهرء ثم يغقلقون محلاتهم » ويتجهون إلى 
متازلهم؛ ويالتدريج تخلى الشوارع من المارة. - وعند أذان الظهر يتواقد الناس من كل 
حدب وصوي على المسجد لأداء الصلاة. ولا يعود إلى السوق من المسجد سوى قلة 
قليلة من البائعين والتجار؛ وغالبية هؤلاء التجار (شاتهم شأن الأعيان) يذهبون لشرب 
القهوة فى بيوت أصدقائهم: اليعض من هؤلاء التجارء لهم جنائن فى عنيزة» ولذلك فهم 
يفضلون الذهاب إلدها ليجلسوا فى ظلال التخيل. 

قبيل أذان العصرء ينهض شاريى القهوة من مجالس القهوة المعطرة» ويذهبون 
للمرة الثالثة لأداء الصلاة فى المساجد. ويعد الانتهاء من الصلاة يعود التجار إلى 
السوق؛ ليجدوا طاولاتهم مفتوحة:؛ والدلالين واققين أمامهاء ومعهم المتجولون فى 
السوق. ولكن الأعيان يذهيون إلى متازلهم لتتاول الغداء؛ ويعد ذلك يساعة واحدة تغلق 
الدكاكين أيوابها إيذانا بانتهاء اليوم . - وهنا يبدا المواطنون فى التمشى خارج أسوار 
المديتة. ليعوبوا إلى بدوتهم مع غروب الشمسء عندما يوذن المؤذن لصلاة المغربء التى 
دبؤديها الناس فى المساجد. 

اعتيارا من تلك الصلاة الرابعة يعود الناس إلى بيوتهه: وهذا الوقت لا يصح فيه 
زدارة الأصدقاء؛ لأن السادة يجلسون فى ذلك الوقت لمحاسية العمال المددانيين»: الذين 
يجلسون معهم فى متازلهم - والسادة يحضرون لمثل هذه الجلسة وجية من اليرغل 
يقدموتها لأولتك الدلالين: أو إن شئت فقل : العمال الميداتيين. ولكن الزرا ع الذين 
يعملون فى ييارأت التخيل الواقعة خارج البلدة بيقون فى يياراتهم طول الليل ؛ 
ولما كانواأ لا يحتاجون إلى سقف يتنامون تحته. فهم يستلقون على الأرض ملفوفين 
فى عباءاتهم (يشوتهم) ليتاموا فى العراء. هتاك أذان آخرء يرفع بعد غروب الشمس 
يبحوالى ساعتين: يدعو التاس تصلاة الجماعة (أى صلاة 1هاند الأخير عنطلو-اء) 
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أى إن شئّت ققل صلاة العشاء. ويذلك يكون الليل قد دخل؛ وكثير من التاس المتعيين 
يبقون ويذهيون لأداء الصلاة أى قد يكتون فى منازلهم. والناس يعد أن يعوبوا إلى 
متازلهم من صلاة العشاء » يكوتون قد أتهوا عيادة اليوم: وهنا تيدأ ساعة من ساعات 
الصداقة الخاصة (ولكن هذه الساعة لا تصلح للتجمعات العامة) قى مقاهى الأعيان 
والتجار الأجانب. 

- أرسل الكتينى واحدا من أقاريه المساكينء بعد أن تناولت طعام الأقطارء 
ليصحيتى إلى حتيتته:ء التى تيعد عن هنا مسافة نصف فرسغ؛ وتقع ضمن الدائرة 
الخارجية لأسوار مدينة عنيزة: ونظرا لأآن ذلك الرجل كان ضعيفا فقد راح يتيعتا وهو 
راكب فوق حمار من الحمير. إويصحية هذا الغريبء. الذى كان اسمه سليمان «2مملك51 , 
استطعت بعد ذلك عيور الصحراء الكيرى الجنوبية إلى يلاد مكة (المكرمة) مررنا 
بحارات طويلة من الصلصال ولها جدران من الطينء ومررنا أيضا بين حقول ومزارع, 
مع نسيم الصياح اليارد؛ ولكن (مع هذه الشمس الحارقة) لا تنمى يادرة نياتية واحدة 
على حانب الطريق (الذى لا يروى بالماء)! كانت حقول القمح قى ذلك الوقت عيارة عن 
جذاذات . فى إثر حصاد المحصول؛ وشاهدت المحصول الذى جرى حصاده مكومًا 
على شكل أكوام كييرة استعدادا لقصل الحب عن القش. 

وفى منتصف الطريق شاهدنا موقعا بمستوطنة قديمة» يطلقون عليها اسم جناح 
0 ء: وقد أنشأها فخذ من أفخاذ القبائكل: وأطلق عليها ذلك الاسم من أسماء بنى 
خالد. قيل إنشاء عنيزة [التى يطلق عليها اليوم أسيم أم 00لا نجد 206[4] . - وكان 
هناك نزا ع مستمر وعداء مستمر أيضا بين هاتين القريتين اللتين لا تيعدان عن 
محضيهها سوى هشسنافقة مدل واكن مستوطنة متاح هذه حرى التخلى عنيا فنة كممة 
وتسعين عاما؛ ولكن كثيرا من الأحياء شاهدوا الكثير من أتقاض المباتى القديمة التى 
ماتزال باقية فى ذلك المكان» منذ آكثر من أريعين عاما: والعمال يستخرجون الجيس 
من ذلك الموقع القديم - الذى هو حقل من الحقول حاليا. وأعراب ينى خالد [الذين 
كانوا قى الأحساء قبل ذلك؛ ولكن آيام وجودى فى عنيزة كانوا يتجولون فى الشمال 
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فى اتجاه الكويت)؛ معترف بهم يأتهم من سلالة قيس ؛ وهم من اليام 2/ا » مع مرة 
83 , والعجمان. ويتى هجرء والشمر 1-53816© : والعجمان موجودين حاليا قى 
الشمال بالقرب من الكويت. الجناح» فى رأى الشيخ نصيرء تأسست منذ أكثر من 
ستمائة عاح مضت [أى فى القرن الثالث عشر]ء أى قبل ثلاثة آوى أريعة أجيال من يتاء 
عنيزة. كانت جِنّاح. مع بداية القوة الوهابية» محكومة يواسطة ثوينى لاالاءه18 المتتفق 
1111-ا©, وهى كيير شيوخ يلاد الثهر فى الشمال 7*) . ولكن عنيزة كانت متحالقة 
مع الوهايبى. وجرى هزيمة سكان حِنّاح من يتى خالد فى الاضطرايات التى تلت ذلك, 
الآأمر الذى اضطرهم إلى التخلى عن المكان: وذهب الكثيرون منهم للعيش فى الشمالء 
فى حين اتسحب من تيقوا متهم إلى عنيزة. (سبق أن قلنا): إن المستوطتين من السبيع 
3لا5- مه هم الذين أسسوا عنيزة. إومازال القيليون الرحل من هؤلاء السييع قى بلدة 
العروض طاتصه-اء ؛ كما أن الحائر 4علاةا! واحدة أيضا من قراهم : وهم متهم اليدو 
ومنهم آيضا المستقرين. وهتاك المريد من هؤلاء القيليين قى وادى السبيع» وقى حدود 
كل من تجد والحجازء على بعد أريع رحلات بعيدا عن مكة فى اتجاه الششمال؛ وقراهم 
هى الخرمة هه والرونية هلزدن8 | .وراد عددهم بعد ذلك يسيب أولتك الذين وقدوا 
عليهم من بتى تميمء الذين هم مثل قريش من نسل إسماعيل من خلال سلالة إلياس 5شلااع , 
شقيق قيس. - والمزاينة 28لا0ا15802 (قى قييلة حرب) هم أيضا من سلالة إلياس : 
والياس قو ابن 168 موزور #ناأأاقة . وقريش + بنى أسد 85530 (الذين كانوا من قيل 
فى جبل طى ل19) وتميمء: بتى خالدء والمتتقق, والمطيرء وعددية: وتقيقء والسبيع كلهم من 
الموزور ؛ناثأآداةا . - هذا هو ما قرأه على عبد الله اليسام من كتايه عن السلالات 
والأعراق: وقال أيضا: إن بنى صخر اتحدرو! عن بنى تميم. 

أرض الكتينى المزروعة نخيلا وقمحا تصل مساحتها إلى ما يقرب من ثلاثة أقدتة 
وتنصف القدان, وبريتها رملية. والطرق اليعيد من سور المدينة الذى كان يحيط يتلك الآأرض 
إذهارت هته أحزاء كسدرة وكل ماهو كارح ذلك السور عبارة عن يعر ريال التقود. 


(*) تقطن قبيلة المتتفق قى منطقة شط العرب . (المراجع) 
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القسم الأكبر من أرض الكنيتى مخصص لزراعة القمح» وقد يدا الرجل يشتل قى تلك 
الأرض نياتات التخيل الذى جليه من الوادى: وقد دفع ريالا واحدًا ثمنا لكل شتلة من 
تلك الشتلات . لم يكن لدى الكنيتى من النخيل سوى أريعين تخلة. كانت بطيئة الثمو؛ 
نظرا لعدم اعتناء المالك السايق يرى ذلك التخيل. وهذا هو حال التاس الذين دملكون 
مساحات صغيرة من الأرض فى هذا اليلد ؛ والسيب قى ذلك أن هؤلاء الملاك الصغار 
هم ومساحاتهم الصغيرة قى هذه اليلاد (وهذا لا يقل عما هو متبع قى مصر ووسوريا) 
إنما يلتهمهم المرابون الأثرياء الذين يقرضون التاس بالريا. كان عمق يئر عيد الله 
الجديدة المكونة من فتحتين: حوالى ستة قامات » وقد وصل الحفر فى تلك البئر إلى 
طيقة الصخر الرملى؛ وكانت اليئر ميطنة بيطانة من الحجر الرملى الذى يجرى جليه 
من منطقة قريية من عنيزة. وقد وصلت تكاليف تلك اليئر الجديدة إلى حوالى 3٠٠.٠١‏ 
ردال: أى بواقع ما يزيد على ٠١١‏ جنيه إنجليزى أكل فدانء وذلك بخلاف تمن الماء: 
وتلك كانت أآرضا من الأراضى الرخيصة. التى تقع على يعد مسافة كبيرة من عنيرّة: 
وزراعة القمح هنا كثيفة ولكن السنايل قليلة» وتجرى زراعة القمح قى المساحة تقسها 
عاما يعد آخر؛ ومعروف أن القمح شحيح دوما قى الجزيرة العربية. 

شاهدت هنا أريعاً من النياق - والايل هنا لونها أسود فى عنيزة - وهى تعمل 
دوما ويلا توقف فى الساتية (الساقية) لجلب الماء: والناقة الواحدة يمكن أن تروى فداتا 
واحدا من آبار يصل عمقها إلى ثمانية قامات. افتتح الكنينى تلك البئر الجديدة أملاً 
فى أن يشترى فى الوقت المناسبي المزيد من الآرض من الجيران. عيد الله. ياعتياره 
وأحدا من الأثرياء. لديه توعين من ايل حلب الما؛ هذه الحيواتنات تعمل طوال ششهرين 
إلى أن يعتريها الوهنء ثم يطلقها بعد ذلك إلى المرعى مدة شهرين فى الصحراء. ومع 
كل صياح كان عيد الله يركب دايته ويذهب لاسنتنشاق الهواء والإشراف على الزراعة 
فى مزرعته : وكانت تعتمل فى ذهنه فكرة يناء بيت له فى المزرعة. حتى يتمكن من 
استنشاق هواء النقفودء - وذلك عندما يتحتم عليه العودة إلى عنيزة إولكن آه! لم يكن 
ذلك مدرجا فى كتاب الحياة] . تساءل عبد الله. كيف لى أنا “وأتا رجل أورويى” بالعيش 
فى هذا الخلاءء أو بالأحرى قى هذه الصحراء؟ وكيق أتى فى تجوالى عير تلك 
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الصحراوات الشاسعة: لم أصادق مطلقا اللصوص المترحلين , الذين يطلقون عليهم 
هنا اسم الهتشولى 162581001 ! ققى الصيق الماضى قاح عيد الله . هو ويعض 
أصدقائه بالخروج ومعهم الخيام» كى بعيشوا حياة اليد الرحل فى جزء من صحراء 
التفود. وآثرياء المواطتين فى عنيزة لهم خيام تصتع من القماش الذى تصنع منه 
أشرعة المراكبء وهم يصتعون تلك الخيام مثل خيام البدوء أى على شكل أكواخ: وتكون 
مقتوحة من الأماء: - وهذه الخدام؛ من وجهة نظرىء هى الأفضل فى مثل هذا المتاخ. 

الأرض المنزرعة التى تقع خارج أسوار المدينة ليست مسورة؛ ولكن حدودها معلمة 
بقطع من الحجر ليس إلا. كان عيد الله اليسام ينظر بعين ثاقبة إلى تلك الأرضء التى 
كان يزرعها على أمل أن ترتها بناته: فقد سبق أن اشترى لأيتائه بيارات قى اليصرة. 
لم يكن يود للرجال (الذين سيكونون من صليه) البقاء فى الجزيرة العربية! وكان يقول 
وفى صوبه نغمة حزينة: ' أوه! لعله يعيش الى أن يتعدى أيناؤه سن الحداثة.' 

عثرت هنا على بعض أصدقاء عيد الله. كان من بيتهم حامد الصافى (536-دء 
البغدادى , وعبد الله اليسام الاين الأصغر (لأخيه الكبير عبد الله اليسام ؛ كما عثرت 
أيضا على رفيق زنجى من رفاقهمء هو الشيخ ابن 150 عايض #االا8 , وهى شيخ كتابى 
أى إن شئت فقل فقيه فى الدين . ويعد السلام مدوا لى جميعا أذرعهم, - لعل الحكيم 
يفحص تبضهم! كان حامد وعبد الله. على العكس من قيمتهم الروحية» نحيفى الينية: 
كان اندفاع دمهما يطيئاء شأنهم شأن والديهما كبار السنء كما أن هواء المدن الكيرى 
منحهم أيضا شيئًا من الحياة . اين عايضء الذى كان له محيا إفريقى (يشبه الثور), 
كان يبدوس غارقا فى التفكير بينما كنت أمسك بمصيره فى يدى! - وساألتى يصوت 
زتجى صغير؛ ما رأبى فى صحنه؟ هذا العالم المسكين كان يحسب تقسه مريضا 
دوما؛ ويالرغم من أن وجهه لم يكن يوحى يالوهن! كما أن عتقه الطويل» وصدره 
الضيقء ولا بقية أعضاء ذلك الرجل لم تكن توحى يالضعف أو الوهن أيضا - هذا 
الزنجى الذى يعرف القراءة والكتابة تحول إلى رجل جديد تماما اعتبارا من ذلك اليوم: 
الذى سمع فيه كلام الحكيم الذى أسعده وشرح صدره؛ وراح يمشى مرقوع الهامة بين 
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أصدقائه (ويذلك راحوا يضحكون فى وجهى) ٠‏ بينما كان الرجل كسير الخاطر قيل 
ذلك. يضاق إلى ذلك أن ابن عايض هذا لم يكن متشددا بمعتى الكلمة؛ ولكته بحكم 
تحاوره اليومى مع التجار الآجاتبء أصبح ذهته عامرا باللييرالية. هذا المسكين » لم 
يسيق له السفرء اللهم باستثتاء - وهذا راجع إلى أن كل النجديين المتديتين لا يعملون 
أثناء النهار - سقره ذات مرة إلى مكة للحج (مع أصدقائه الأثرياء »الذين رافقوه قى 
تلك الرحلة)؛ "قال: وأنا إذا ما قدر لى أن أكون برفقتك فسوف أريك كل الأماكن 
التاريخية. وقد أمضى الرجل شيايه قى التعليم على أيدى بعض الشيوخ المحستين 
والخيرين؛ وأن هؤلاء الشيوخ هم الذين كاتوا يقومون . على أمر تعليمه. والرجل الآن 
يشغل متصب رب العائلة؛ ولكنه لم يكن لديه من متاع الدنيا شىء سوى البيت الذى 
يعيش قيه. وكانت مائّدة عيد الله اليساح تتسع دوما لهذا الرجل ؛ وكان فى معظم 
الأحيان يقوم يدور الكاتب مع عيد الله اليسام نظرا لآن الآخير كان يجيد التجارة أكثر 
من الكتاية؟ ويداية الحكمة العلمية عند هؤلاء الناس تتمثل فى الكتاية ويخط جميل. 
ولكن اين عايض لم يكن عيدا اسلوك الخضوع؛ فقد سمعته وهو يقول. يخشونة 
الرجال: كلمة لا وهو يمسك يلحية عيد الله. الحرية المدنية فى عنيزة تسر الخاطرء كما 
أن تظرات الحكام هنا لا توحى بالاستعلاء أو التكبر؛ ولكن كثيرا من الرجال (فى ساعة 
الغضب) يعيرون عن اعتراضهم.: علاتية» وقد يرقعون الأمر إلى الآمير! - وهم يقولون: 
مأ دآ أنفاك *) »الوط خير برها » يمعتى ' ما أود لك الخير.' 

عتدما عدتء كان الوقت ظهراء وكاتت الشوارع خالية: والدكاكين مغلقة: 
وكان الأذان يدوىء وخرج التاس يتوافدون على المساجد. ومر بى يعد ذلك شيخ مسن 
من عتيية. - كان ذلك الرجل فى عنيزة مع يعض رفاقه القيليين الذين جاءوا للتسوق؛ 
وعندما عرق ذلك الرجل أنتى حكيم » تادانىء وهو يريد دواء للريح 18: . ورد عليه واحد » 
"قد يكلقك ذلك ربالا واحدا." "وماذا لو أن هذا الدواء يكلف ربالاء أيها الحضرى. 


(*) أوردها المؤلقف على التحو الوارد قى المتن. والصحيح هو 291131 (أبقاك) يبمعتى أريد لك والسيب قى هذا 
الخطأً صعوية لفظ الغين على الإنجليز. (المترجم) 
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اذا كانت لدى التقود!” ووقد علدنا أيضا يعض المتسكعدين.ء الذين وققوا بيتسمون يقعل 
العجوزء وآنا أود ذلك . يالله عليك. حتى لا يكون للحريم عذر. - أوق هو! أضصير نأ أنت؟” 
(لأن بعض المتشددين يحرضونة). - "آلا تسمع الأآذان؟ اذهب للصلاة!” - 'إى! إى: 
ألقد تدبيرقت_ كفب الأذان: الله دؤسقك! أل أتكلم مع مداوى: - حسسن » آنا ذاهب حالا. - 
ومرت عليتا أمراة منتشد ل 5: أقتريت تلك المخلوقفة من الشيخ اليدوى وجديته من عباءته 
(بشدتة). فحصبيح: الئ الصلاج أبها الشيطان البدوى العجوز؛ أنت وأقف هتاأ والناس 
دصلون! - وآنت واقق هتنا لتتكلم مع هذأ الشخص الكافر؟ - ' إخص | اسحبى بدك 
ىأ أمرآاة ٠‏ وأتركينى أذهب لجال سييلى! - قلت لك أتى صليت. وبالرغم من أنه صاح 
احص - احص 2125 الا أتها ظلت ممسكة بملايسة؛ ولم ديقو على مقاومتها: ومع 
ذلك قال لى: "أتت أيها المداوى ؛ ما هو علاجك للأتف السائل؟ - فلتحرق التار هذه المرأة! 
التى منعتتى من الكلام معك." طليت منه أن يجىء إلى بعد الصلاة ؛ وهنا سمع الشيخ 
لى وهى ينصرق: 'يا أنت ! لا تقاومهمء ولكن اقعل ما يريدون ؛ والمرء عندما يسافر إلى 
دلى آخرء يجب أن يتيع المألوق ولا يحادل - وسييكون ذلك هو الأفضل لك. واذا ما أردت 
أن تعيش فى سلام معهم. وهنا دأهمتا الضرب بالعصا! - وكاد المطوع أن قيض 
على ذلك الشيخ اليدوى القادم من الصحراء" أوة! توقف 7 وأتا ذاهفتب أللصلاه “ تم ددا 
حققت ممارسنى للطبياية ريحا معقولا. ققد كان هناك مع طلوع كل يوم قطيع من 
الأشخاص اليانئسين الذين كانوا يتتظرون ! أحكيه فى شقتى الصغيرة (قبل أن يذهيوا 
لأعمالهم)؛ كانوا يلجون على قى مسالة عيونهم الملتهبة؛ وكاتوا جميعا يستعملون غسول 
الأعين الذى كنت أعطيهم اياة. وأثناء قيامى مذلك العمل كنت أستقيل بعص المراسلين 
النين كاتوا يفدون لدعوتى إلى تتاول الإقطار؛ وكنت أترك مرضاى وهم مسظقون على 
ظهورهم وعيوتهم محيقنة. المواطتون الققراء كتيرى العدد فى ظل تحسن ظروقف الحباة 
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فى عنيزة. وهؤلاء الفقراء يتمثلون فى عمال الزراعة» وعمال جلب الماء من الآبار» وهم 
يحصلون على أجور شهرية زهيدة لا تكقيهم. والمعوقون وكبار السن لا حول لهم ولا قوة؛ 
وبيتعين عليهم أن يمشو! فى اليلدة يستجدون الناس. كنت فى يعض الأحيان أقايل 
جماعات من هؤلاء التاس وهم يتجولون ويستجدون التاس قى الشوارع الخالية 
والهادئة قبيل دخول وقت الظهيرة؛ كنت التقى أرامل مسناتء ورجالاً مسنين بلا أبناء, 
ومطلقات معوزات ومعسرات. وأبتاء الطبيعة التعساء الأشقياء الذين ليس لهم عائل 
أى معين. كل هؤلاء يمشون فى العراء كما لو كانوا لعنة سبةٌ قى الدتياء ويتعين عليهم 
أن يطرقوا الآيواب الواحد بعد الآخر ٠‏ كى يتبيتنوا إن كان الله سيعطيهم الخير أم لا؛ 
وهم يمشون فى الشوارع وينادون فى حزن وغم ويقولون: با قلا أهل اذه الكريم -هها -اه 
8 ! يمعنى يا أهل الكرم. ولكن لم أكن أرى يد الكرم أى العطاء تمتد لهم أى يقتم 
الناس لهم أبوايهم, إلا نادرا. ذات يوم عندما ذهيت لزيارة الأمير فى الصباح وجدت 
هؤلاء المساكين يتداقعون أمام بابه؛ ثم خرج ولد زامل إليهم ومعه شىء ما كى يعطيهم 
إياه: ولكنى اكتشفت أن تلك الإعانة كانت أقل من حفنة من التمر التى كان يضعها قى 
يده! كان ولد زامل يقول: "أيعد عن هنا! وأنت خذ هذه لك" . وكان يدقع المساكين 
ويضطرهم إلى أن يعطوه ظهورهم. 

كنت أمضى أمسيات حلوة فى مقاهى الأصدقاء الشياب ومع الجارين حامد 
وعبد الله ؛ وكان حامد وعيد الله يسندعيان اين عايض الذى كان يسليتى بالحديث عن 
الآداب العربية. كان حامد يتحفنا بالنراجيل البغدادية» قى حين كان عبد الله يصلّم لنا 
مشرويا مرطيا محلى بالسكر من تمر 1889885 الهتد 50زلاا» أى إن شتت فقل: 
التمر هندى. كانت الصحية المختارة هى التى تتردد على قهوة عيد الله أثناء التهار. - 
ونلك كانت أخلاقيات اليسام الشابء التى تسر الخاطر. كان هاون طحن الين يدوى 
فى منزل ذلك الرجل كما لو كان ناقوسا يعلن عن كرمه وحسن ضياقته . ويخاصة 
عند تصليح القهوة وإعدادها. وهاون القهوة فى عنيزة يشيه الطيق الصغير المجوف قى كلة 
من الرخام: والهاون الذى يكون له صوت مدى يحظى بسمعة طبية بين التاس. هاوتات 
طحن القهوة الكبيرة يجرى قطعها من متاطق الرخام التى لا تيعد مساقة كييرة 
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عن عنيزة ونقع ناحية الشرق (يبالقرب من المدذتب طته8818-ا© , قى اتجاه جيل طويق 
الاعنا؟) . ويد الهاون تشيه حرف ١‏ وهى تصنع من الرخام فى عنيزة: والتاس هنا 
يدقون قى الهاوتات دقفا إيقاعيا (يتتاهى إلى مسامع الناس قادما إليهم من وجارات 
القهوة الخاصة بالعرب). ورب البيت البائسء الذى لا يكون بحاجة ملحة إلى من يشرب 
معه القهوةء دتعين عليه التحقيق من انقاعات ذلك الهاون الذدى يطحن قبه الين. 

كانت تلك هى الروح الشاية التى كانتت سائدة فى منازل التجار (الأجاتب) فى عنيزة: 
هؤلاء التجار كانوا يقرءون فى دائرة المعارفء وكاتوا يقرءون لشعراء الجزيرة العربية 
القدامى. هذا هو عيد الله اليسام» يعد أن برحل عته آخر صدبق من أصدقاء المساء - 
تراه جاالسا إلى مصياحه البترولىء وناسيا زوجة شيايه: ومنكبا على كتبه لكى يغذى 
روحه ويشيعها ويستمر على هذا الحال إلى أن يطلع عليه الثهار. أما حامدء الذى تريى 
قى بغدادء ققد كان لا يصدق قيما يتعلق بالقديم والجديد قى هذه الدنيا؛ ولكنه كان 
ميالا الى الدراسات الجديدة. هؤلاء التجار الشيان كاتوا يطلبون المششورة الطبية, 
وكانوا يتعلمون منى يعض الكلمات الإفرتجية. كما كانوا يطليون منى أيضا أيجديتنا 
- والسيب فى ذلك أن تقل هؤلاء التجار اليحرىء إنما هى فى أيدى الشاحتين الأوربيين. 
قلة قليلة من هؤلاء الناس الذين هم من الجزيرة العريية. والذين يعيشون فى الموانى 
التجارية فى الخارجء تعلموا بالفعل كيف يظهرون أسماءهم على القواتير الإقرتجيه 
التى تصل إلى أيديهم, وكاتوا يكتيون أسماءهم بالحروق الروماتية. ولد عيد الله 
اليسام الأكبر - الذى هى حاليا قى الهتدء ومعه أيضا قلة قليلة من التاسء سيق له 
ولهم أن تعلموا القراءة والكلام باللغة الإنجليزية: غير أن ذلك. فى اعتقادى لم يكن 
كما يتيغى أن يكون. تجار آخرون: مثل الكنيتى» الذين يعيششون قى الهندء كانوا 
يتكلمون اللغة الهندوستانية. وهذا هو حامدء كتب من شفتى (ويحروف عريية) قائمة 
طويلة من الكلمات الإتجليزية؛ - وهى من قيِيل الكلمات التى قد يفيد منها أو تقيده 
أثتاء تتقله فى الخليج. كان والد حامدء يقيم فى بغداد منذ ثلاثين عاما؛ ولم يزر عنيرّة 
منذ رمن طويل: - الآمر الذى جعل المدينة: من وجهة تظره: تتوسع إلى حد أن 
من يزورها بعد غياب طويلء قد لا يصدق أنه موجود قيها بالقعل. قال لى الكنينى: 
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إن حجم عندزة الحالى يبعادل صضعف حجمها قبل خمسة عشر عاما؛ وهو بيعتقد أن 


سكان عنيزة فى الوقت الراهن لابد أن يكوتوا ١6١ ٠‏ تسسمة. 


كان أصدقائى يرونى من منطلق أتى حكيم حافى القدمينء ممزق الثيابء وقادما 
من الخلاء (رصحراء). كما كانوا يتظرون إلى باعتبارى هاريا من بريدة. أرسل لى 
عيد الله البسام الشاب تعلة» أرادوا لى أن أحمل عصا طويلة فى يدى؟ ولكنى قلت لهه: 
من لا يحتاج لا يكون فقيرا: وفقرى شرف لى . قال الكتينى لى قى الصياح ؛ عندما 
. كنا على اتفراد (ويمزيد من الحنو والتعاطف تمكن من العثور على كلمة إفرنجية): 
' مسيو 880550 خليل ‏ لو كنت يحاجة إلى النقود - ولو وصل ذلك الاحتياج إلى مائة 
أ مائتى ريال فإنك ستجد هذه التقود التى آمل أن تقيلها منى. ولكن الكنينى لم يكن 
يعرف كل احتياجاتىي: وكان يتصور أتتى كتت أتتقل فى مظهر رجل فقير من باب 
التتكر ليس الا. شكرته على كلامه الطبي ؛ والذى راح ممردد قى مسمعى منذ ذلك 
الوقت فصاعدا. وكأنى لم أستمع إليه مطلقا . سمعت أيضا أن اليسام الطيب حمل 
على عاتقه مسالة سفرى ومضى قدما إلى الأماكن التى أريد الوصول إاليها. كان 
بعزمتى مرارا على الذهاب إلى متزله. كما كتت أذهب أيضا إلى منزل الكنيتى فى 
بعض الأحيان الذى كان يخشى (باعتياره رجلا عصريا) الكلام الوهايى الجارح 
الخشن. كان ذلك اليسام الطيبء كلما التقاتى» يدعو الغريب بكلام يشوشء إلى تتاول 
الاقطار مع حلول الصياح: ومع كتاول الإفطار كان بوجه لى الدعوة لتتاول الغداء معه 
فى اليوم نقسه؛ - وتلك إنسانية كنت أشكر الله عليها فى هذه الظروف بالغة القسوة. 

كان عيد الله اليسام يعيرتى أذتا صاغية فى تساؤلاتى عن الآثار القديمة 
فى الجزيرة العربية؛ يضاف إلى ذلك أنه كان يفيض حنانا وعطفا. - قال: ألم يزر 
النصرانى النبى (مَيَكخ ) قى المدينة المنورة: هو وعمر؟ - عمرء الذى ثادى يضيط 
الدين الجديد (من يعض الشرر الذى اتطلق فى منطقة جرداء يتحول إلى حريق 
كبير على مستوى العالم) ولكن كيف كان عفن وقساد السلطة الروماتية 
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فى ذلك الوقت؟ هذا فى الوقت الذى لم يستطع جتود الجحاقل الرومية القديمة , 
الذين كاتوا يحتمون يملاس صتع وها من الحديدء الصمود أمام هجوم رجال 
الجزيرة العريية ضعاف الأجسام غير المسلحين تسليحا جيداء وهم لا يرتدون 
سوى قمصان مهلهلة! ولم يكن يربط بين هؤلاء الناس إوهذا هو الرايط الوحيد 
الذى يمكن أن يريط بين الساميين!| سوى العاطقة الديتية (الجديدة) من ناحية, 
وجشعهم الذى يشيه حجشع اللصوص قيما يتعلق بالغنائم؛! هذا الشعب الذى سيق 
لجاليوس 5ن!631 أن قاد حيشا روميا خلال أرضه. بلا معارك. طوال خمسة عصورء 
وبعود من هذه الحملة وكله احتقار وازدراء لأوتتك السكان الذين يتسمون باللصوصية 
ولا يعرقون كيف يقاتلون! وسرعان ما اجتاح المسلمون مصرء يقعل السلاح المرعب 
لتلك العقيدة الجديدة: وحكى لى اليسام حكاية ذلك القيطى الذى جاء يشكو 
حزنه لأمير المؤمنين فى المدينة المنورة. هذا القيطى وجد (سيدنا) عمر الشهم 
الشبيه بيالبيدوء. وهو مشغول . شأنه شأن أى رجل فقير آخرء فى مزرعة تخيله: 
أذ كان مسوق الأبئل الكل تمميل فى جلن اللعاءمق الدكرة وأاوقق (سعدنا) عمر 
ماشيته كى يستمع إلى شكوى ذلك المسيحى. زعم ذلك القيطى أن قائد المسلمين 
فى مصر تعسق معه. لأنه يود أن يينى مسجدهم فى الإسكندرية على قطعة من أرض 
ذلك القبطى: الأمر الذى يحتم هدم منزل ذلك المسيحي. - بالرغم من أته - 
هذا المسيحى - كان يرفض دوما الحصول على الثمن. وراح عمر يبحث فى أرضه 
إلى أن عثر على قطعة من العظم - فى بلاد العرب» يسهل الحصول على قطع العظم 
نظرا لأنهم لا يدفتون الحيوانات الأمر الذى يؤدى إلى تيعثر عظامها بعد تحلل 
أجسادهاء ثم طلب (سيدتا) عمر من ذلك القيطى أن يشهد ما يقعله آمير المؤمتين. 
قام (سيدتا) عمر يقطع رأس العظمة بحد سيفه. ثم سلم تلك الإشارة (العلامة) 
للقيطىء إليلفها قى تدابه] ويسلمها لتائيه فى مصرء وأمره له بالكف والامتناع عن ذلك 
الأمر. كان كلام (سيدنا) عمر كاف لإزاحة ملوكء بالرعم من أنه لم يكن يعرف 
سوى قشور ء وأطاع نائيه (العريى) قى الإسكندرية الكلام ونفذه - كان عمر (فنتته) 
هو الذى أآحرق آدبيات 25 العلم السايق: فقد بيدا له حسب فهمه انلسامى عتاأعتيع5 
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أن تلك الأدبيات لم تقد كثيرا قى قهم الإله الحقيقى من ناحية» ومن باب إنقاذه للدين 
من التاحية الأخرى. (*ا) 
لم يستطع البسام أو علماء عنيزة الرد على سؤالى البسيطء' أين توجد جوردة 
83 - التى ورد ذكرها قى الموروث (الإسلامى) على إنها عاصمة القصيم'." 
لم يكن هذا الاسم معروفا لهم ! فى اليداية وجدوا الرد على سؤالىء بعد عدة أيام, 
من خلال مقارعتى يكثير من الكتب؛ وعن موقع تلك اليلدة. فقد سالوا عنه أولئك الذين 
اعاتادوا على التصوال فى التقوى. > وهر تغموة آخق موقم فت البلية هى لكان 
لإااعطاع-اء (يعض اليبيوت الكييرة البعيدة): بالقرب من مدينة الرس 8:55-,© قى وأدى 
الرماح: حيث توجد مساحة كييرة من الأنقاض والآساسات :: بل إتهم عدلوا جوردة 
3 الى حرادة 3:803ل . المتعلمون بين هؤلاء التناس يدرسون لكى بتخصصوا ققط 
فى التعليم القرآنى المتعب الأكثر من ذلكء, أنهم قد يستخقون بذلك الذى يشده قضوله 
إلى أن يكتب تاريخا لشئونهم البسيطة فى الكلام الميتذل. أسماء الأراضى ريما تكون 
هى الكتايات القديمة الوحيدة لسكان الواحات. كان كتاب اليسام عن السلالات 
(المزعومة) كتايا مهماء وكان له غلاق مذهب مصتوع من الجلد الأحمر اللون: وقد 
قرآت فى ذلك الكتاب قرايات كل من العمالقة »ا81831 ومدين 1110137 » وغيرها من 
قبائل الجزيرة العربية الأخرى؛ تلك القبائل التى كانت بدوا ومستوطنين فى الموروث 
الموسوى والعبرىي. وعتدما وجدنى ذلك الرجل الطيب مشغولا بتقليب الصفحدات, 
أعطاتى كتايه؛ ولكنى رفضت قبول الكتاب: - وهو ما أغضبه بعض الشىء . 
قالوا لى : إن متدويا من الحكومة العثماتية. جاء فى العام السايقء الى هذه 
المناطق وكان معه فرمان من السلطان؛ وقاح ذلك.المتدوب يتدوين آسماء اليلدان والقرى, 
(*) يقهم من السياق أن عمر بن الخطاب (تزتته) هو الذى أحرق مكتية الإسكندرية . وهو خطأ تاريخى فادح , 
إذ إن عمر بن الخطاب لم يأت قطعا إلى مصر أما إذا كان المقصود عمرو يِنَ العاص فهو أمر لم يحدت 


لآن الذى أحرق مكفية الاسكتدرية هو يوليوس قيصر قى عام /2 ق. م. عند اشتياكه ياسطول يطليموس 
شقيق كليوياترا وخصمها على عرش مصر . (المراجع) 
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كما دون أيضا أسماء القبائل التى تتجول قى هذه المنطقة! وسلطة السلطان التركى 
[يرغم اغتصايها بحد السيقف] معترق يها هنا من كل المسلمين الحقيقيين؛ كما أن 
بلدية بريدة تدقع مساهمة سنوية للخزانة العثمانية فى الحجازنء - وهذه المساهمة 
لا تتجاوز الألف جنيه. - أما عنيزة ققد جاء ردها على التحو التالى؛“” تحن لا تتكر 
الزكاة أى الفدية: أرسلوا لنا وحسلموا الفدية.' ولكن الأتراك فى ذلك الوقتء لم يكوزوا 
على استعداد للمغامرة قى رمال الجزيرة العربية! < 

كانت أفكار الكنينى كلها تتركز على تربية ولده وتنشئته؛ ذلك الولد الذى 
سيخوض غمار حياته سايحا قوق أمواج الدنيا » ومتسلحا بتلك الذخيرة التى سيق له 
تصورها وتخيلها. كان الكتيتى يود لولده أن يتعلم اللغة القارسية واللغة التركية 
(اللغتان السائدتان فى متطقة الخليج المجاورة لهم)؛ كما كان يود لولده أن يتعلم أيضا 
اللغة الفرنسية والإنجليزية. هذا الصبى وهى فى سن العشرينء سوف ييداً رحلته عير 
دول أوروياء ليرى العالم المتحضر العظيمء ويرى أيضا آلاق الماكينات الجديدة 
المدهشة. التى أصيحت بمثابة معينات الحياة الإنسانية والبشرية. ذهن عيد الله اليسام 
الواسع . كان يحتقر الحقد والغيرة الوطتية بكل أشكالها . كما كان يكره أيضا التزمت 
والغطرسة الدينية؛ وكان معجيا جدا بالمعرفة الطبيعية» والتمدن والإنساتية» التى هى 
موجودة حاليا فى الأجزاء الغريية من العالم. كان عيد الله صاحب روح ممتازة أو قريية 
من الممتازة: كان الرجل معندلاء كما كان أيضا متقشقاء وتكن ليس إلى حد الخطا. 
سيقوم عيد الله. قى اليداية, بإرسال ولده محمدء لمدة عامين: لتلقى العلم فى واحدة من 
مدارس المسلمين قى بغدادء والسيب قى ذلك أن ولده سوف يتحتم عليه العيش وسط 
المسلمين. ؛ ثم يوفد ولده بعد ذاك إلى مصر أو إلى بيروت ؛ وسالتى عن المدارس التى 
فى ييروت |التى كاتنت فى ذلك الوقت ناظرة مدارس الليقاتت] . هذا الوندء الذى كان 
يشغل بال وفكر عبد الله. كان يبلعغ من العمر عشر سنواتء ولم يتعلم يعد القراءة 
والكتاية. هذا الولد. أنجيه عيد الله. من امرأة هندية. عتدما كان فى يومباى: 
ولقد سمعت عن هذا الموضوع يعد ذلك فى مستوطتة تجد؛ وهم لا يراعون قى 
تحالقاتهم مسكلة الدم الوطنى. كان. عبد الله يود لولده أن يذاكر كثيرا حتى يتعله 
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الكثير أيضاء؛ كان عبد الله يتحرق شوقا لرؤية وأده وهو يتقدم يصورة مستمرة تحو 
آفاق المعرفة: ولكنى عندما وققت على ضعف الولد اليدنى نصحت والده ألا يلقى عليه 
كل تلك الأحمال الثقال. - ويعد أن استمع عيد الله إلى كلامى المخلص الخالى من 
النفاقء والذى لا يعد أمرا شائعا فى عالمهم العامر بالخداع والقشء رد على فى 
التهاية» وهى يتنهد ويقول: صحيح! 53115 يمعنى هذا كلام صادق وصحيح . 


لم يمض عيد الله شيايه فى التعليم المدرسى؛ كما أنه لم يواصل تعليمه فى 
الجامعة - ذلك المجزر الذى يوقد القكر والعقول؛ ولكن فهمه وإدراكه الواسع كان على 
ما يرام: هذا القهم تضج فى شمس العالم العامر يالمال والأعمال: وعندما دخل عيد الله 
السياق استطاع قى سن ميكرة الحصول على تاخ السرعة الإلهية. كان والد عيد الله 
يتجر فى الخيولء نظرا لوجود الكثير من الأتواع الجيدة فى اليلدة؛ ولكن ذلك الوالد 
بقى فقير الحال ومات قى سن ميكرة. يعد ذلك يداً عبد الله مغامراته قى هذه الدتدا, 
قذهب إلى يغداد التى (وقد سمعته يقول ذلك) لم يستطع فى يداية الأمرء أن يقهم قيها 
لهجة الشمال القزيية عليه. بدأ التجارة بعد ذلك؛ وكان اتجاره من توع [وهو يتكلم مع 
رجل إنجليزى] قال عنه. ما 183 ينفع 42"ثالا يمعنى ليس فيه من التفع شيئًا - كان 
عيد الله يبيع العييد ويشتريهم؛ وكان يسيب هذه التجارة بيحر إلى زنزيار ,220208 : 
التى كان سلطاتها (من عائلة عمان )) 0 الأميرية) من ينى تميم » ويتى تميم 
هؤلاء هم من قبليى تجد. كان عبد الله ساقر أيضا إلى موريشوس ك5دناة:نادالة 
لأنه كان يتجر قى السكر! ثم بدا عبد الله يتجر فى الأرز الذى كان يشحنه من يومياى, 
إلى الموانى العريية؛ إلى أن ذهب واستقر قى اليصرة: التى قال لى عنها وهى يتفاخر 
فخر التجار: إن لديه فى مخازن الحيوب (المقتوحة) فيها قمحا تصل قيمته إلى حوالى 
0٠‏ جنيه إتجليزى! - وأنه كان يحمى تلك الحبوب بالحصير وأغطية من اليوص؛ 
التى يمكن وضعها فوق أكداس الحيوب فى حالة سقوط المطر. وقال لى أيضا: 


يحكم كل منهما سلطان من نقس الأسرة البوسعيدية (المراجع) 
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إن إتقاق أسرته السنوىء بالإضافة إلى ما يعطيه ليعض المقريين منهء يصل إلى حوالى 
٠‏ جنيه إتجليزى. 


قيم عبد الله ثروة أغنى تجار عنيزة يحوالى »*٠٠٠‏ جنيه إنجليزى؛ وإذا ما 
حسينا على هذه الثروة نسية اثتى عشر فى المئة. إِذَ كان الإيجار الستوى قى حائل 
عشرة امال راس مال التجارة فى حائل! (هذا.مجية لذا قيول التقييم الذى جاده 
حمود). ولكن بالصغر إنقاق أسرة الجزيرة العريية إذا ما قارناه بألفين أو ثلاثة آلاف 
جنيه إنجليزى نتققها آأسرة واحدة! 

كان اسم الكنينى يحظى بالتكريم والاحترام فى القسم الليبرالى من اليلدة: 
قالوا: الله أعطاهء وهو رجل طيب؛' ولكن الحقد الوهابى كان ينظر إلى أولتك التجار 
باعتيارهم تحلة قى عشهم. لم يستطع أن يشترى لتقسنه حذاءا "أصيح واحدا من 
الأثرياء فى العالم؛ كانوا يردون ء' هذه بركة من الله.' ومعروف أن أسعار سوق الحيوبي 
فى الشرق ترتقع وتتخقض قجأة: وآن قهم عبد الله الجيد هى الذى مكنه من الإقادة من 
تلك التقليات بين الارتقا ع: والاتنخقاضء فى مضاعقة ثروته. فى ذلك الوقت كان عبد الله 
يتجر فى القمح بالجملة: إذ كان يبيع لتجار التجزئّة بناء على الثقة: وقال لى إنه كان 
يقعل ذلك يلا أدتى خوف ؛ لأنه كان يعتقد أنه (يحكم ملاحظته) كان يعرف الحال 
الحقيقى لهؤلاء الزيائن. - وأنا عندما كنت مقيما فى دمشقء رأيت بتنقسى أن سعر 
قبع الكية كان هزه قم فى اراخس فل الشتاء وتخيلت أنه قن حدو عاكة 
أى ماكتى جنيه يمكن افتتاح صومعة غلال صغيرة: تستطيع الآسر الفقيرة أن تشترى 
منها احتياجاتها طوال العام: بسعر يزيد قليلا على سعر ا محصول عند الحصاد . 
سألت بعض الأشخاص الحريصين والأمناء؛ ولكنهم جميعا ردوا على 'إنها تجارة 
عجيبة وغربيةء أن يتحول قيها تاجر من تجار الجملة إلى مثل هذا الرواج. - من هنا 
وجدت أن أحدا منهم لم يكن على استعداد للدخول معى قى مغامرة من هذا القييل. 

عتدما تغديت مرة ثانية مع اليسام.: كان ذلك فى حضرة شريف المديتة المذورة! 
هذا الثعلب العجوز صاحب العمامة كان قد وصل موّخرا إلى عنيزة: واتخذ لنقسه 
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مقاما من المضيقة العامة (التى يقولون لها منزل اتتمعقا الشيوخ «لانا©65-5) ؛ ولكنه 
كان يقطر ويتعشى على مائدة اليسام الرجل الطيبء والذى تعهد من باب الإحسان, 
تسفير ذلك الشحاذ الدينى إلى المدينة المنورة. كاتت طيية عبد الله اليسام عامة , 
يمعنى إنها كانت تعم الجميع وكان الجتود الهاريون عتدما يصلون إلى عنيزة يقوم 
عبد الله اليسامء من ياب الشفقة بمساعدتهم . يما يمكتهم من مواصلة الرحلة. هذا 
الرجل بالرغم من أنه كان عميدا! لعائلة ثرية . كان يسارع إلى أعمال الخيرء إلا أن 
رأسماله لم يكن كبيرا: هذا الرجل سكن فى بيت بالإيجار عندما عاد إلى عنيزة؛ كما 
أن القسم الأكير من تجارته كان قى تلك السلعة التى كان الآخرون يروتها من أخص 
خصائص عيد الله. كان يتمتع يقلب شاب بالرغم من أنه كان فى .منتصف العمر, 
وكانت أخلاقياته وسلوكياته الحلوة ذائعة الصيت؛ لم يكن فى عيد الله هنة من هنات 
الضعف. كان صاحب وجه يسر الناظر إليه؛ كان يمشى قى الشوارع مرتديا أبهى 
ثيأبه. وهو يمسك فى يده عصا الأعيان الطويلة: وفى كل مكان ترى ذلك الرجل ووجهه 
ميتسم . سواء أكان يتكلم آم كان صامتا . كان عيد الله اليسام يمامة قى عش عَرنَان 
التشدد والتزمت : كان يحب إله محمد قبل كل شىء (لأنه ولد على هذا الدين)» ثم من 
بعد ذلك كل الناس المهمين من أمثاله. وقد رأيت بعيناى مدى كبر كرم ذلك التاجر, 
الكرم الذى اتخذ من الدين أساسا له؛ وفى كرمه كاتنت حكمته فوق حكمة الدتيا. 


جما 


/ 


الحياه قس عنيزة 


شائعات العمليات الحربية. خير خطير من الشمال. أعراي المطير. العتبية. القيض 
على قحطانى فى الشارع. جريمة كبرى. محاضرة قى مساء الجمعة. المطّوع. يسام 
والكنينى يتحدثان عن الأمم الغريية. مجلة عربية. محك الحقيقة. الشاذلية. رأى 
فارسى فى الأديان (السامية) الثلاثة. الإنجيليون الأوروييون فى سوريا. آراء عريى قى 
السلوكيات الفرنجية (التى لمسها فى الهند). مطعم فى عتيزة. النصرانى بلا منوى. 
شخصية مثققة. محمد. العقائد السامية. الشيخ محمد. نواء مسحوق اللودانوم. 
رسالة من يريدة. خطاب الدين. كلمة يهودى. الجدرى. عائلة يحيى. الأمراض. شفاء 
قصير لبعض الأشخاص المشتتين؛ قصة الدير المارونى فى لينان. عمال الحجارة فى 
عنيزة. بيت عند أطراف المدينة. اقتراض النقود بيالريا. الزراعة فى الواحة. سمسار 
خيول من عنيزة . غريلة جحور النمل طلبًا الخبزء بيع الخيول فى الجزيرة العريية, 
والخيول الشمالية أو خيول الخليج. العيارية. وادى الرماح شمالاً. خالد بن الوليد. 
الأورشازية صراع حفارى الآبار المميت. رجل قديم فى الجزيرة العريية. النصراتى 
فيما بينهم خارج على القانون. أفكار عن السقر إلى سدوس والرياض. الكلام العريى 
فى القصيم . 

ذات صباح جاء خير إلى المدينة» مقاده أن اليدى أغاروا على من كانوا يحصدون 
فى الوادى» وآأخذوا متهم حميرهم: فى خلال النصف ساعة الذى تلى ذلك رأيت أكثر 
من مائة من الشباب من أهل المدينة وقد تجمعوا ومعهم أسلحتهم وراحوا يسارعون فى 
الاتجاه صوب بواية بريدة. آما الفقراء البائسون من أهل المدينة فقد سارعوا سيرا 
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على الأقدام ومعهم حراب طويلة؛ أما الميسورين ققد راحوا يسيرون خلقهم راكيين 
تنياقهم ومن خلفهم أولتك الذين يركيون على الجرّء الخلفى من الإيل. ولكن كانت ساعة 
كاملة قد مضت على ذيوع الخير واتتشاره؛ وكان اللصوص المسرعون قد قطعوا 
مساقة فرسخين أو ثلاثة قراسخ. 

كانت هناك شائعات عن حرب مع كل من يريدة والقحطان . لى كان الأمر حريا 
بين اليلدينء لما استطاع حسن وأهل بريدة (وهم أقل سلاحا وعدد!) المغامرة بلقاء أهل 
عنيزة والتصادم معهم قى التقود؛ وكان الأجدر يهم أن يحموا أنقسهم خلق سورهم 
الذى دبلغ سمكه شيراء تاركين حقولهم ومزارعهم تحت رحمة العدوء. - مثلما حدث لهم 
قيل ذلك. ولما كان الخصوم جيراناء قإنهم لن يقعلوا شيئًا سوى ايتلاع تمارهم: قى 
حين تيقى اليساتين بلا رى: الخصوم ليسوا أجاتب حتى يدمروا أعراق التخيلء الأمر 
الذى يحطم أصحاب هذا التخيل على امتداد سنوات طويلة. - هذا هو ما فعله مضيف 
ابن سعود فى الحرب مع عنيزة؛ ققد قاما يتدمير التخيل الموجود فى الوادى: طعم قلبي 
(حَمَار) النخيل لذيذ عند أهل الجزيرة العريية وهم يتشوقون إلى الأكل من ذلك الجمار 

كان القحطان القيليون يعاتون الأمرين عندما يأتون التسوق من عنيزة» إلى أن 
تصادف ذات يومء أن كانت جماعة متهم عائدة ذات مساء ومعها إيلا محملة. فوجدت 
يعض أطفال المدينة غير يعيدين عن البواية» قى صحرا التنقودء وكان أولتك الأطقال 
يقتادون حميرهم عائدين إلى بيوتهم» وكان معهم عبد 364 , فاستولى القحطان على 
الحميرء وتركوا الأطقال يدهيون حال سييلهم: كما أحذوا العبد معهم أيضاء - وكان 
ذلك العيد واحدا من عبيد زامل. 


وصل المدينة (عنيزة) خير مزعج قادما من الشمال؛ واهتزت عنيزة كلها أذلك 
الخيرء نظرا لأن الأشخاص الذين ورد ذكرفهم فى ذلك الخير كانوا معروقين لأهل عديزة 
حق المعرفة. مقاد هذا الخير أن مخيما كييرا من مخيمات المطيرء وهم من صدوق 
520101 الأعراب أو إن شئت فقل: “الأصدقاء المخلصين للمدينة ولزامل أيضا", 
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(إن جاز لتا القول يأن البدو الرحل يمكن أن يكونوا صادقين وأهلا للثقة!) قد أقيم على 
بعد مسير أريعة أيام من هناء وأن ذلك المخيم كان عبارة عن غزو كيير من القحطان. - 
لمراعى القصيمء أعدائهم اللدودين. كان حيزان 288لاةذا هو قائد ذلك الغزو وحيزان هذا 
لم براع طقوس الضيافة:, إذ سيق له أن هددتى وأنا فى حائل. واليدو الرحل (الذين هم 
خصوم هاربين فى أية قضية أخرى) , على استعداد “للقتال حتى الموت" من أجل 
المرعى والمياه. كان المطير مندهشين فى خيامهمء وكان القحطان القائمون بالغزى أكير 
منهم عدداء كما قام القحطان يقتل يعض الأفراد من المطير. ولاذت اليقية الياقية 
بالفرار حفاظا على حياواتهم» وكاتت معهم حيواتات الطيي المتمثلة فى التياق؛ وخلّقف 
المطير وراءهم الماشية بطيئّة الخطىء كما خلقوا وراءهم أيضا خيامهم. ومستلزمات 
متازلهمء تركوا ذلك كله فى أيدى أعداءهم؛ الذين لم يراعوا دين الصحراء وراحوا 
يطعتون التساء بالحراب» وجردوهن من ملابسهن؛ وأصابوا اثتين أو ثلاثة من الأطقال 
الصغار! وكان من بين أولئتك الذين سقطوا فى ذلك العدوان وأحد من كبار الشيوخ 
المشهورين قى عنيزة. ققد اخترق حيزان جسد ذلك الشيخ ياستعمال الرمح! 

اتسحب الأعراب عندئذ صوب عنيزة؛ التى اتضح للشيوخ قفيها أن أهل المدينة 
يودون المشاركة معهم فى القتالء لتخليص المدينة من ذلك الطاعون والوياء الخطير. 
ومن الناحية السلالية, هم ينظرون إلى المطير على إنهم من نسل إسماعيلء لأنهم 
يتحدرون من كل من قيسء ومن أتمار 88083 ومن ربيع 618ا8 : والمعروف أن ربيع: 
وأنمارء وموذورء وإياد كلهم إحوان؛ كما أن ربيع هو والد وائل» الذى يعد عميد العتيزة. 
والمطير هم من أهل قيلى لاا6ة6 القدامى: وموطنهم فى الحرة الكبيرة التى تقع يين 
الحرمين» ومع ذلك يحتلها القيليون المطيريون. والقرى القديمة فى ذلك البلدء على طريق 
الدرب 2:5 الشرقى ,»6-586» : أو إن شئت ققل شرقى طريق الحج إلى مكة. هى 
القيرية 1-7 » وحاذى 13151؟ » وسقيتة 18ال[©51 , والسويرجية تاعأواعناو-و5ع , كل 
ذلك فى حرة الكشيب طناطووتكا-اء ؛ وفى الهجير أأزية1! : ولكن غاليية القرويين قى 
وادى السويرجية كاتوا أشرافا فى ذلك التاريخء أى إن شئت ققل من سلالة النيى 
( يكم ). والمطير حاليا يعدون من أهل الشمال: والسيب فى ذلك أن هؤلاء اليدو الرحل 
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يتجولون مع حلول قصل الصيفء نحو الأعلى لكى يرعوا ماشيتهم قى الصحراء 
الشمالية: وحدودهم تمتد إلى كل من الكويت واليصرة على وجه التقريب؛ وهم يجاورون 
الشمر فى الشمال. والطرفان ليسا أتباعا لاين الرشيد وإنما هم" أعراب أصدقاء له. 
ويذلك تكون مسيرات الصحراء أو إن شئت فقل: مضاري الصحراء الخاصة بالمطير 
تصل إلى حوالى ٠٠؟‏ فرسخ ! [والمطير من حيث العدد (يين قبائل الوسط) يجِيئون 
بعد آمة عتيبة اليدوية الكبيرة وريما يصل عددهم إلى ما يقرب من 5٠٠٠‏ تسمة.] كانتت 
خيام المطير فى القصيم أكثر من مائتى خيمة: فى ذلك الوقت. والمطير دبزورون عتئزة 
كل عام؛ ويقوم زامل بإهداء شيخهم الكبير حملاً أو حملين من التمرء وذلك حتى 
يتسنى لقواقل المدينة المرور دون أن يعترض أحد متهم طريقها . 

العتيان 88هلإ846 . هم أيضا من البدى القيليين الذين لجنوا إلى عنيزة (ويقال إن 
هؤلاء العتيان من سلالة قيس)؛ لم يكن المطير أى عتيبة على وفاق مع بريدة. ومضارب 
عديبة عيارة عن نلك الصحراء المرتفعة. بالإضافة إلى مئة فرسخ أخرى؛ وهذه المضارب 
تقع بين القصيم قى الشمال ويلاد مكة: هذه الديرة الشاسعة: التى تعد من أقضل 
المراعى الصحراوية» ليس فيها أية مستوطنة من المستوطتات! وقبيلة عتيية ٠‏ التى هى 
واحدة من أكير القبائل فى الجزيرة العربية» يصل تعدادها إلى ما يقرب من 1١٠١‏ 
تسمة؛ والعتبان يتميزون بعقلية أكثر ثبانا وأستقرار من عقلية السواد الأعظم من 
اليدى الآخرين؛ وكان العتيان حلفاء (كما سيق أن أوضحنا) يمعنى الكلمة, تعبد الله ين 
سعود. وهم من التاحية الدينية يغلب عليهم التشدد يدلا من الاعتدال: وهم يسكنون بين 
الوهابى (*) لاا ةللا والحرم؛ وهم يتقاخرون يأتهم الأصدقاء الوارثين لأشراق مكة. 
كان رَاملء يقضل الهدوء والسلام ٠‏ اللذين فيهما رقاهية الحياة الإنسانية. وقيهما أيضا 
عبادة الله؛ ولكن قى حالة الحرب» فإن أهل عنيزة يعرقون مدى حزم زامل » كما أن 
تقتهم فى قدراته كبيرة جد . ها هى زامل: قد أوفد مائّة من راكبى التياق من بين 


() الوهايى : من المرجح أن المؤلف يقصد أن العتيان يعيشون بين تجد - مركر دعوة الشيخ محمد بِن عبد الوهاب - 
والحرم المكى الشريف . (المراجع) 
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مواطنى عنيزة: أوقدهم لاستطلاع النفودء وكانوا يسيرون على شكل جماعتينء وجعل 
يحيى ولد الآمير على رئيسا لهاتين الجماعتين؛ ويحيى شاب صغير تيدى عليه الرجولة, 
ولكته مثل والده له أفق وهابى ضيق . 

شاهدت قحطانيا ألقوا القيض عليه فى الشارع ؛ كان ذلك الرجل قد جاء إلى 
عتيزة طليا للتسوق؛ ولكن عندما اكتشفوه من كلامه. ألقى الواقفون القبض على تاقته . 
كان اليعض يحاولون جذيه لإنزاله من فوق عدة (سرج) التاقة. والعريى المغلوبي على 
أمره [يحكم طبيعته الماكرة والمئونة] سوف لا يقاوم » إذ أن مقاومته يمكن أن تنزل 
الخطر بحياته . صاحوا , " تعال معنا لنعرضك على زامل ." “أجابء حسنء هيا وأتا 
معكم. أتزلوا الأشياء من فوق ناقته ويركوها وريطوا قدميها الأماميتين: كان البائعون 
فى الدكاكين المجاورة غير عايئين يتلك المغامرة. - فى حائلء أى فى بريدة» ترى أن 
الحالات التى من هذا القبيل الذى يقوم يها هم جماعة الأمير» فى ظل ضجيج وصراخ 
متقد ؛ ولكن عنيزة بلدة حرة: الحفاظ على الأمن فيها متروك للمواطنين كلهم. - وقيما 
يتعلق بالقحطانء لم يكن زامل قد أعلن يعد أنهم أعداء لعتيزة؛ وبالتالى لم تكن هناك 
أية شائية على ذلك اليدوى القحطاتى. كاتوا قد قيدوه ولكن الأمير العادل أصدر حكما 
بإطلاق سراحه. 

الأشخاص الذين يرتكيون الجرائم فى عنيزة (التى لا بوجد بها سجن) يجرى 
تقييدهم إلى أن يحين موعد الجلسة التالية من جلسات الأمير. حكى لى الكنيتى أنه 
طوال وجوده: فى عنيزة: لم يشهد سوى حادثة إعدام واحدة: كان ذلك منذ خمسة عشر 
عاما مضت. كانت المجرمة امرأة. شقيقة مفرج 100181 ذلك الرجل المحترم الذى كان 
رئيسا لخدم الصالة العامة لآمير حائل: ويعد وقوع ذلك الحادث المؤلم لأسرته. ترك 
الرجل عنيزة بحثا عن خدمة أخرى فى مكان أجنيى. - كانت تلك المرأة قد أغوت يننا 
صغيرة: التى كانت يمثاية الايتة الوحيدة لأسرة من الأآسر الثرية المجاورة لتلك المرأًة؛ 
وقتلت تلك الطفلة الصغيرة طمعا فى المصوغات الذهيية التى كانت تعلقها على رأسهاء 
ثم قامت يعد ذلك بدقن جثة تلك الطفلة البريئة. هذا الأب المكلوم لجأ إلى عراقء, - 
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الذى يزعمون أنه أثتاء قيامه 'بالقراءة" يتتفخ يطن المذنب . [انظر ص 5-؟] . هذا 
العراقء أى إن شئت ققل : المتكهن اقتاد الحاضرين إلى منزل تلك المرأة؛ وأراهم مكانا 
وطلب منهم الحقر قيه ! - ومن هذا المكان أخرجوا جثة الطفلة الصغيرة ! وحملوهة 
ليدقتوه قى ال مقاير. 

- وقدمت تلك المرأة للمحاكمة, أمام جلسة من الناس ومن الكيراء (المشايخ) الذين 
اجتمعوا إلى الأمير الذى يمثل السلطة التتقيذية . - فى اليلدان العريية» يقيد حرس 
الأمير القاتل بالأصفادء ويقدم لأقارب المقتول ٠‏ ليقعلوا يه مايشاءون . - طلب على من 
الوالد.” انهض واقتل هذه المرأة الشريرة ٠‏ القاتلة التى قتلت اينته.*" ولكن الأب الذى 
كان شيخا متدينا (مطوعا 010808 ), ورجلا معتدلاء وفاضلا رد قائلا: "اينتى 
الصغيرة ذهبت إلى رحمة الله؛ وأنا يالرغم من أنى سآقتل المرأة فإن ذلك لن يعيد إلى  '‏ 
ايتتى! - يكفىء يا سيدىء لقد عقوت عنها: من ذهيتء ذهيت وانتهت." على : ' ولكن 
جريمتها لا يمكن آن تمر يلا عقابء لأن هذه سايقة خطيرة قى هذه اليلدة؛ أنا أقول 
لك؛ أضرب يا أنتء واقتلها." - وهنا استل المطوع سيقه وقتلها ! واللصوص هم 
والمذنيين يجرى ضريهم بعصى من جريد النخل , الذى يتعين أن يكون أخضرا وليس 
جاقاء والذى يقولون عنه: إنه يكسر العظام. وعنيزة لا تقطع اليد؛ ولكن المجرم المحترقف 
بجرى ابعاده عن الدلدة. 

بعد ذلك أرسل رامل رسالة إلى شيوخ القحطان فى الصحراء 'أنهم إذا ما أعادوا 
كل ذلك الذى نهيه قيليوهم قإنهم يمكن أن يكونوا أصدقاء لعنيزة: وإذا ما جاءت 
الإجاية بالتقى: قإنه (زامل) سيتاصيهم العداء. يعد أن يكون هؤلاء التاس قد أراحوا 
ضمائرهم على هذا التحىء فإن هؤلاء الناس (المتحضرون) يوكلون الأمر لحكم الله 
(سبحانه وتعالى): ويذلك تكون أيديهم نظيفة من سفك الدماء: وهم (يشكل عام) 
لا يأخذون غنائم من أعدائهم! وهم يقولون عن ذلك: "إنه ليس من الشرعء - ويالرغم 
من ذلك. فقد علمت بكل أسىء أن هناك الكثيرين الذين يقتلون اللصوص فى بيوتهم! 
ولكن إذا ما قام فقير فى غزوة من الغزوات بإخفاء شىء صغير فى خرج تاقته, 
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فهو يخفيه على تحوء لا يكون معه ظاهرا للعيان. - من هناء فإن أهل عنيزة لا يلخذنون 
سوى الأسلحة فقط ليدافعوا بها عن حرياتهم. 

ذات يوم كنت فى زدارة لرامل. ووجدت فى مجلسه جمعا كييرا من التاس 
الصامتين الذين لا يتكلمون: كان هناك أريعون قرد؛ من أهل المديتة جالسين ومن 
ورائهم جدران المقهى. ثم دخل علينا رجل مسن كان شيخا من شيوخ الدين؛ وهمس 
الجالس إلى جوارىء قى أذنى ٠‏ بأنهم مجتمعون هنا لحضور محاضرة تلقى بعد عصر 
يوم الجمعة! وزعت القهوة؛ وشرب الحاضرون من القتاجيل نقسها. والعرب لا يماتعون 
قى أن يأكلوا ويشريوا من إتاء واحد مع أى شخص كائنا من كان.:ولم يخطر ييال 
محمد (مِيكنْ ) فى دين الجزيرة العربية أن يمنع ذلك التواصل الدنيوى قى الحياة 
الإنسانية: ولكن واقع الآمر أن عادتهم التى تقضى بأن يأكل الجميع من طيق واحد.: 
ويشريون جميعا من فتجال واحذء تحظى بالثناء أكثر مما تحظى بالصحة والعافية. 

كان ذهن الإمام متصرقا تماما إلى قراءة القرآن. لم أسمع قى حديث ذلك الإماع 
كلمة واحدة تحض على الأخلاق! ثم قال فى النهاية. موجها كلامه إلى !" والكلام عن 
عيسى ين مريمء - عيسى بن مرديم كان صادقا ورسولا من عتد الله: ولكن التصارى 
لا يسيرون قى الطريق الذى سار عليه عيسى ين مريمء - لقد اتحرفوا عن الطريقء فى 
ضوء ارتياك عقولهم, ودخلوا فى الوثتية." ثم وقف الإمام بعد ذلك: ووقف الحاضرون 
.من بعده؛ واتجه كل واحد متهم يبحث عن تعلته. 

اعتبار! من ذلك اليوم بدأ أهل المديتة يتسامحون معىء - لآن تلك كانت إرادة 
زامل نفسه ورغبته. ولكن المطوعء أو إن شئت فقل رجل الدين» كان على العكس من 
ذلك منذ البداية؛ كما أن هذا الإمام (تلك الهالة . وذلك الرجل الكبير الموقر الذى يلم 
من العمر سيعين عاما) كان قد حرض التاس: فى خطية الجمعة, قى المسجد الكبير: 
على التصراتى . قال: إنه كان مثالا سيئًا أن تحبذ بعض الشخصيات الرئيسية غرييا 
كاقرا وتشمله برعايتها: آلا يدرون أنهم يغضيون الله عندما يقعلون ذلك؟ ألا يرون أن 
المطر الموسمى قد متع عنا! - الحياة الخالية من القانون تكون ياردة؛ ويدأت ألاحظ 
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يشى؛ من الضيق الطبيعى أن الوجوه التى كانت تلقاتى فى الشارع كانت غريبة على : 
كنت أحس بوميا يعزلتى عن التاس أصحاب القلوب الضعيقة وعن أصدقائَى المنافقين. 
سمعتهم وهم يتقولون علىء لأتى كنت أحى الناس يعبارة سلام 08هداد5 عليك »الإهاه ' 
التى يرون أتها تحية أتباع الله ققط - أو إن شئت فقل: المسلمين. لم يكن الكنيتى » أو 
اليسام أو زامل من أولتك الذين يمكن أن يحركهم كلام إنسان أهطل يقف على المتير؛ 
والذى كاتت تتجسد فيه الحكمة الوهابية العمياء (المتصلبة والمتشددة) التى مضى 
عليها خمسون عاما *) . لاحظت على السمرى شيئًا من التغيير؛ كما لاحظت شيدًا من 
التغغدر أنضاء بين أصدقائى من صغار السنء لاحظت ذلك التغبير قى عيد الله اليسام 
الصغيرء الذى كان أقاريه المقريين من أشياع الترمت والتعصبي. كان هناك نوع من 
الصراع داخل ذهن هذا الرجلء بين رققته الإنساتية الكريمة. وواجيه تح ريه وديته: . 
وكان عندما يجدنى وحدى يسالتىء' والله يا خليلء هل النصارى يعتنقون كيت وكيت؟ 
وهذا على العكس من الإسلام ويتعارض معه!' - أحمد الصاقى. ذلك اليغدادى 
الصغير لم يكن كذلك؛ وإنما كان قد ضاق صدره من ذلك الدين النجدى (**) المرهق: 
فى بعض الأحيان: كان أحمد الصافى يغلق بابه الخارجى قبل أن يتطلق الآذان؛ ولكنى 
عندما كنت أطرق الياب كانوا يقتحوته (للدكتور "#ناعاعهق-اء”*): عتدما يسمعون 
صوتى. هؤلاء الأصدقاء من تجار عنيزة كاتوا يصلّحون شايا عندما يصل الإنجليزى: 
فقد تعلموا شرب الشاى فى الخارج على الطريقة الفارسية. ّْ 

كان اليسام الكبيير يسعد عندما يتكلم معى عن العالم الغريى. - وقى مثل هذه 
الأوقات كان الكنينى يواقق أيضا وفى صمت على ما يجرى بيتنا من حديث؛ لم يكن 
هناك. فى عنيزةء أناس آخرين من هذا القييل - ولا حتى فى تجد كلها. كنت فى نظر 


(ه) مضلى على الحركة السلفية وقت رحلة دوتى ما يقرب من مائة وثلاثين عامًا وليس خمسين عاما كما ذكر 
فى السياق أعلاه . (المراجع) 

(ع»*) أطلق المؤلف على الحركة السلقية التى قام بها الشيخ محمد بن عبد الوفاب «الدين التجدى» وهو خطأ 
قادح . (المراجم) 
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عبد الله الكنيتى شبيها يالعرب؛ وكان هو الآخر عندى شييها بالأورييين! كان اليسام 
قد تجاوز منتصق العمر عندما ذهبء قيل خمسة عشر عاماء للتجارة فى جدة. فيما 
يتعلق بالأمم الأجنبية كان إعجاب البسام ينصب على الإنجليز: وقد كان يعتبر أن الله 
(سبحانه وتعالى) هو الذى هيأ لحكامنا وشعينا أن يكونوا حلقاء للسلطان. كان يوسع 
اليسام أيضا أن يتطق أسماء وزرائنا 221:5/لا العظام » مثل بالمرستون: ودزرائيلى؛ - 
وعتدما كان يعبر عن أسقه لفساد وظلم الحكم العثمانى قال: الوزير العظيم لا ييقى - 
أكثر من ثلاثة أشهر قى متصيه فى اسطميول! - ولكن ما طول مدة احتفاظ الاتجليز 
بوزرائهم 26:3دلالا ؟ أجيتهء اليعض منهم يقوا فى متاصبهم سنوات كثيرة. ويصيح, 
هذا عمل طيبء. عقارم 38:15 ! خيرا فعلتم أيها الإنجليز؛!: كان الكنينى يشيه 
الأوروبيين فى كراهيتهم واحتقارهم للأتراك: كان الكنينى يحتقر فكر هؤلاء الأتراك. 
قلت: " لقد وجدت الأتراك متكلفين فى أحكامهم.: بالرغم من أن ذلك التكلف لخ يكن 
يستند إلى العلم: إن خطايهم يتطوى على الحذرء يالرغم من أن هذا الخطاب ملىء 
بالحكمة الإنسانية." - “لا! ولكنى التقيت عديدا من الحكام الأتراك فى مدينة البصرة 
8 . وآخر هؤلاء الحكام - صدق أولا تصدق؟ لم يكن يعرف أى شىء عن قتاة 
السويس! وأنا ٠‏ أقول: كيف يمكن لأناس يعيشون قى مثل هذا الظلام الفكرى؛ أن 
يتنجحوا قى تطوير البلاد التى أرسلوا لحكمها؟ قلة قليلة من الياشوات هم فقط المتققون 
والمتعلمون؛ ولكن إحساسهم بالغرية يجعلهم لا يهتمون بالصالح العام. - ألم يسبق لكل 
وأحد من هؤلاء الياشاوات أن أشترى اللقب الذى بحمله والمنصب الذى بشغله؟ ولماذا 
العجب إذن عندما يغتصي الباشا المالء ويضعه قى كيسه الخاص؟ ولكن ماذا لو جاء 
وأحد (ياشا) من تلك القلة القليلة الجيدة وقام يتتفيذ عمل عاءم؛ الأرجح أنه يسعى 
لتخليد ذكراه من خلال المشروع, - والسيب فى ذلك أن المتصب فرض عليه! كما أن 
من يجىء يعد مثل هذا الياشاء يرفض استكمال المشروعات التى بدأها ذلك الذى كان 
يشغل المنصب من قيل. 

- كانوا يتكلمون عن عداء كل من فرنسا ويروسيا قى أورويا؛ وقال الكنيتى: كان 
عقله يخيقهء من أن ما يقوم يه يسمارككء وما يقوم يه الإسكتدر (سيزار الكستدر) 
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سيغرق العالم قى حمام من الدم! © وقال إنه شاهد مؤخرا صورة الإسكندر فى 
اليصرة؛ وإن الصورة كانت لذكر 110016 يمعنى أنها تعير عن الرجولة والفحولة!' وعتندئذ 
سمعت من أفواههم كل أحداث الحرب التركية الروسية, - تلك الحرب التى بدأت 
وانتهت أثتاء تجوالى فى صحراء الجزيرة العربية: وقال لى اليسام بسرور بالغ: ' إن 
الأسطول الإنجليزى عير المضيق البحرى - وذلك على العكس من كلام السلطان؛ - 
كيما يدافع عن اسطميول. |الضريات القوية هى وحدها التى تقتع المسلمين؛ طالما 
أتهم يؤمنون أن العالم ملك لهمء وكذلك العالم الآخر؛ وأن الله (لولا خطاباهم) سيكون 
معهم وقى عوتهم دوماء ضد الكقار. كما أن جهلهم الواضح يغيب عنه تخوفهم من 
أعدائهم, وذلك منذ أكثر من عشرين عاما] ووعند عبور مضيق الدردتيل قام الشيوخ 
الأصدقاء بدعم الإنجليز فى المديتة المتعصية. 

كنت أعجب من سعة علم هؤلاء السياسيين فى الجزيرة العربية! إلى أن عرقت 
بعد ذلك أنهم كاتوا يحصلون على تلك المعلومات من جريدة عريية (التى تعارض 
"الباب” العالى فى القسطنطينية). - كان المحرر العجوز فى تلك الجريدة من أصل 
مسيحى فى جيل لبنان؛ وأن ذلك المحرر عندما كان شايا صغيراء استخدمه 
إبراهيم باشا (**) فى تشر مجلة لسوريا. وبعد ذلك بييضع سنوات كان ذلك الشاب 
يتعلم اللفة العريية فى كلية الليفانت قى مالطة: ولما كان ذلك الرجل قد تعلم لقتنا 
فقد راح يتجول خلال فرتسا. وإتجلكرا ويعض الدول الأورويية الأخرى؛ 


(*) بسمارك هو المستشار الألماتى للقيصر ولهلم الكبير وأدت سياسته إلى إشعال الحرب بين قرتسا ويروسيا 
لتحقيق الوحدة الألمانية فيما عرف بالحرب السيعيتية قى عام 1417٠‏ . أما عن الإسكتدر قهى قيصر 
روسيا وأدت سياسته يدورها إلى إشعال ما عرف بالحرب الروسية التركية //141 التى كان يستهدق من 
ورائها وصول روسيا إلى اليحر المتوسط عن طريق مضايق الدردتيل والبوسقور التى تتحكم فيها الدولة 
العثماتية ‏ (المراجع) 

(*»*) إيراهيم ياشا : اين محمد على وقائد الحملة المصرية التى أدت إلى تحطيم الدرعية عاصمة الدوئة السعودية 
الأولى قى عام 14148 . كما كان حاكما ليلاد الشام فى ستوات الوجود المصرى 14177--184 . 
(المراجع) 
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وطبع بلغة عريية ركيكة مجلدا ضخما عن أسفاره فى الفرب. وقى التهاية 
استقر ذلك السورى قى إسطميول؛ التى اعتتق فيها دين الأتراك: 
ويتأبيد وعون من بعض الشخصيات الكييرة: أسس ذلك السورى تلك الجريدة 
العريية (الممتازة)ء التى واصل العمل فيها المصلحة المسلمين] . هذه الجريدة 
يشيع توزيعها فى سائر أتحاء اليلدان التى تتكلم اللغة العربية: ولقد وحجدت 
هذه الصحيقةه فى منازل التجار التجديين فى بومباى. وقيما يتعلق يبقية هذا 
الموضوع.ء فأنا أرويه مثلما سمعته فى سوريا المسيحية» من أقواه يعض الأشخاص 
الثقات, - واللوم يوجه لأولتك الرواة إذا ما اقتروا على ذلك الرجل!' يقول أولتك الذين 
اعتادوا التجوال من بين السوريين: السوريون دائما كذابون: وظنانون: ويميلون 
إلى القدح والذم.' 
ذاع أن ذلك الشخص نصراتى المولد قد 05 أصايع الكاتبي يعمل آخرء مؤّلقوه 
من علماء الإسلام » الضليعين فى علمهم (...)*) وأن ذلك العمل (الكتاب) ملىء 
بالإهانات والازدراءء» وأن ذلك الكتاب جاء ردا على مقال صغير باللقة العربية كتبه 
واحد من المبشرين المسيحيين فى الهندء وطبع فى لتدن تحت عنوان ميزان «ددتالاة 
الحق' »لهاك .(...)!**) ولقد سمعت فى سورياء أن كتاب ميزان الحق إذا ما ضيط 
بحوزة أى أحد من التاسء قإن المسلمين سوف يحرقون بيته فوق رأسه! ذلك أن هذا 
الكتاب هو والكتب الأخرى اللعينة. كان يجرى البحث عنهاء أثناء قيامى برحلتى: فى 
المنتاطق الجمركية كلها. - إن احتقان العلماء وازدراءهم (عندما يردون على ) "صغار 
القساوسة من التنصارى". يكون عالى الصوت وجهوريا. - المسيحية السنورية التى 
تعزى إلى يد ذلك الصحفى العجوز والمسيحى السايق من مسيحيى جيل ا#طهل ليثان 
0 ء وكذلك الآراء اللواردة فيها عن رأى يعض فلاسفقفة القرآن قى كنت هذه 
المسيحية خالدة من الخميرة العلمية. 


(ع) عبارة تم استيعادها لمساسها بالمقدسات الإسلامية . (المراجع) 
(**) مقطع من عشرة سطور تم حدقه للسيب نفسه . (المراجع) 
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المسلمون شاتهم شأن يقية الجنس البشرى كله يكادون يكوتون غير منطقيين 
فى مسالة الادممان والعقيدة؛ وقد صمب عليهم التعثر فى دمن له مثل هذا التواقق 
مع الطييعة اليشرية؛ ومع ذلك قإن المسلمين قى مدتهم (الحرة)ء حيث تكون وجوه 
الناس أقوى وأشيد ملاحظه وحدث دشاهد هؤلاء الناس مسارب ودروب أخرى من 
السوريونء أن كتاب ميزان الحق. تسيب قيِل سنوات قلائل فى كثير من المتاعب 
والاضطرايات العامة فى العاصمة التركية؛' التئ تراجع قيها عدد كيبير من الأشخاص, 
وراحوا يجبتمعون اجتماعات سرمةء لبتعيدوا ويستمعوا الى تلك التحلة. ووصلت أخبيار 
تلك الشائعة إلى مسمع الحكومة؛ وحدث نوع من الاضطهاد: وجرى إغراق يعض من 
هؤلاء المجددين ونقيهم إلى سوريا عن طريق السقن. - وتزايد عدد هؤلاء المتقيين فى 
دمشق فى الوقت الراهن؛ هوؤّلاء المنقيون يطلق عليهم قى دمشق اسم الشاذلية -«ادء 
واعدطه7*) : هؤلاء الشاذلية يقولون عن أنفسهم. يأتهم سيكونون قى يوم من الأيام 
سادة لهذه البلاد(...) **) لقد التقيت يعض العمائم الييضاء فى هذه المدرسة 
الجديدة - وهم مسلمون من حيث المظهر ليس إلاء آما فى المخير قهم يكادون لا يعترقون 
بالنبى ( َيه ): ولقد رأيت اليعض من هؤلاء الشاذلية وهم يدخلون دكان صديق 
مسيحىء لكى يشريوا وعلى وجه السرعة من زير الماء الميجود لق ياب الدكانء وذلك 
أثتاء الظمأ الشديد فى شهر رمضان. - كما عثرت أيضا فى المدينة السورية الكبيرة 
على مدرسة لببرالية أخرى لبسعت من المسلمين المخلصين. ذات دوم وييتما كتا تنتحدث 


(»*) ليست هناك ثمة صلة بين من يطلق عليهم قى سوربا الشاذلية ويين الطريقة الصوقية الشاذلية التى 
أسسها أبو الحسن على بِن عيد الله الشاذلى (501ه -1461ه) وكان شيوخها على المذهب اأسنى. 
(المراجع) ْ 

(*»*) عبارات فى سطرين تم استبعادها لمساسها بالدين المسيحى . (المراجع) 
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المعرقة الكاملة أو المعرفة السماوية 





الا ديا ن الثلاثة (الرؤيا السامية)] 


"قال ء أدياتنا - سواء أكنا يهود! أم مسيحيين أم مسلمينء تحجه إلى الله: ولكنها 
تقف عند حجاب ! 5وَزّنا] ولا تستطيع أن تتجاوز ذلك الخجاب إلى المعرقة الكاملة 


لا تكد العقيتذدة الوحيدة فى الإاسلام , واألتصارى أعدادهم كبدرة فى سبورياء 
ولكنهم أصحاب قلوب واجفة ضعيقة. والدروز المتحالقين يشكلون أعشايا قوية 
منيثقة عن السلالة الإسلامية. فى الجيل الأوسط وفى الجزء اليركاتى من اليلاد. وفى 
يعض القرى القريبية من أنطاكية يوجد يعض المسلمين الوثنيين» ويطلق عليهم اسم 
النصدرية © طوتيرعدن9-00ه . وفى فيتيقدا **) والحدود الفلسطينية المجاورة لها هناك 
مستوطنات ومستعمرات قروية تدين بالدين القارسى . |اتظر ص 85؟1]- 
والانقسامات الدينية المتأصلة فى هذا الإقليم تضر كثيرا يالحكم الضعيق للحكام 
الآتراك فى هذه المنطقة. 


(*) التصيرية : فرقة شيعية متطرفة نسيت إلى تصير مولى الإمام على ين أبى طالب (ر) ٠‏ وقد رَعموا أن الله 
تعالى حل فى على فى يعض الأوقات وأنه حل فيه يوم فتح خيبر ٠‏ ويعتقدون قى تظرية القيض الإلهى 
الذنى حل قى شكل سلم متدرج من الناس على رأسهم كان الإمام على . (المراجع) 

(**) إقليم قديم فى شرقى البحر المتوسط يتكون يشكل عام من الأراضى الساحلية لسوريا الحديثة ولبنان 
ويقع إلى الشمال من جيل الكرمل. وسكانه من الفيتقيين الساميين كانوا منظمين على شكل ولايات كان 
يحكمها ملوك عن طريق الوراثة وقى القرن الثالث عشر قيل الميلاد أصيح أولتك الفينيقيون يحارة بارزين 
وتجار يارزين قى متطقة اليحر المتوسط. (المترجم) 
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كان الآوربيون المبشرون بالإتجيل بمثاية الملح فى الترية السورية على امتداد 
خمسين عاما؛ ولكنهم لم يكونوا يتكلمون - خوفا من الموت - إلى أى أحد من المسلمين! 
ويب آن تعترف آن آزلتك الرشرين أ ينققا أى تجاح إلا مع خمسة أفراد فقط هم 
الذين غيروا ديتهم. هل يمكن للمسيحدين أن يتحولوا اليوم إلى يهود؟ وكيف يمكن أن 
يتحول المسلمون إلى مسيحيين؟ هؤلاء الممعوثون أصحاب المعاطق الطويلة والذينن 
يحصلون على رواتب سخية (فى ذلك البلد الصيفى). والذين يتبعون الكنائس الأوروبية, 
لا يتكلمون إلا مع المسيحيين ققطء ويحولوتهم» من مرارة إلى أخرىء ومن اسم إلى 
آخر تحت راية المسيح العريضة. وهم ينظرون إلى الشعب العريى على أنه مثل الماشية؛ 
يضاف إلى ذلك أن أتباع ومريدى هؤلاء المعلمين» هم من جانيهمء أصحاب قلوب جريئة 
وقساة أيضا ويتفاخرون على الفرنجة: - ذلك التفاخر السامى 585186 الذى يعد خبطا 
قويا فى التشدد الإسلامى! هؤلاء المبمعوثون جديدون فى كل شيء اللهم باستثناء 
التواضع الجم للمسيح: يضاف إلى ذلك أن مكرهم الوطنى يصطبغ بصيغة إفرنجية 
(إيطالية)ء وفرنسية» وإنجليزية)ء ويهذه الصيغة يمكن التعرف على أولتك الريفيين الذين 
يصدقونهم - أى إن شئت فقل: أولتك البشر الذين لم يعاتوا كثيرا رّد على ذلك أن أولتك 
الذين تلقوا تعليما حرا يلا مقايل: يتطلعون دوما إلى الحصول - يقال إن اليعض منهه 
يختلس! -- من الثرى نفسه (ويظنون أن ذلك أمر غاية قى اليساطة والسهولة) الذى هو 
أورويا المحسنة الخيرة» ذلك المعاش يصورة مستمرة: وهم يحسيون أن ذكاءهم 'أكثر 
رفعة 868 من ذكاء الفرنجة [الساذج] البسيط!' - إنهم عبارة عن صور جديدة من 
تلك السلالة العريية. وهم لا يتحلون بالمعنى الأخلاقى؛ وهم يشيهون مسلمى هذه اليلاد 
(فيما عدا الشجاعة والقيمة الطبيعية). يعض آخر التقيتهم. كانوا مستائين من القسوة 
(والبخل) الأوروبيين اللذان كانا يتمثلان قى معلميهم الدينيين» كانوا يدعون الله. فى 
كل يوم» أن يخلصهم من أولئك النظار القرتجيين» ويعينهم على تربية وإيجاد معلميهم 
الخاصين يهم: وهم يقولون فى يعض الأحيان:” كل هؤلاء الفرتجة (الذين هم ييتنا) 
جواسيس! ومع ذلك: فإنهم يجدون رسلهم الذين يققون معهمء ليتقاسموا معهم 
صدقات أورويا. - الفضيلة ليست نادرة جدًاء قى هذه البلاد المحيطة سيئة الحكم. 
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هؤلاء السوريين - الذين يقتقرون إلى الإبداع . يمكن أن يتحولوا عن طريق المحاكاة 
إلى وضع أفضل مما هم عليهء قيما يتعلق بالفنون اللييرالية. 

- جلسنا حول وجار (قهوة) البسام - ذلك الهيكل الإنساني يالتسية للأسر 
العريية؛! حضر أناس آخروتن؛ وقال أحد الشيان: انه من بين عادات الإنجليز 
وأعراقهم التى بهرته [وهى فى الهند] أن الأزواج كانوا يفسحنن المكان للحريم. 
[احترام الفرنجة للمرأة ليس أمرا لائقا أى من أعمال الرجولة هنا - بين الشرقيين, 
وذلك بدءا من اليوناتيين.] يضاف الى ذلك أن الإتجليز يرفعون البرنيطة 5618© - 
وتلك علامة الاحترام والتوقير قيما بينهم » عندما يلتقون أية امرأة تكون معروفة لهم؛ 
ولكتهم لا يرقعون هذه البرنيطة (القيعة) للرجال! كان اليسام يكرم المضيف يتتظر 
ردى على ما يقول. قلت: "حريمتا متعلمات تعليما جيدا: وإنه لمن دماسة خلق الرجال 
أن يكرّموا الطرق الأضعف ويخصونه برعايتهم: وهذا يضفى السعادة على حياتتا على 
تحى أفضل - . حياتنا هذه ليست سوى النساء والأطقال. أتعرق ما يقال فى الأمثال؟ 
دلد 56160 الانجليز كلاء2:201-ا© حنات 1,72231آل الجرد بم 118621-! ١‏ وجهتم تلع لماعل 
الخيل 65811-!© يمعنى 'إتجلترا حنة النساء وحجحيم الخيول! أحسست يتكوص اليسام.: 
من عبارته الأولى؛ ولكن عندما فهم نهاية المثلء التى جاءت عربية» فقد راح يكرر تلك 
النهاية عشرات المرات فى شىء من المرح والقيول. - فى حضورى كان عبد الله حذرا 
دوما قى مسالة كياسة المضيفء حتى يتستى له تحاشى الخطاب الديتى-(الذى لا لزوم 
له). ولكن عيد الله لم يكن رقيقا أيدا مع اليهود؛ والسيب فى ذلك أنه قرأ مؤخرا فى 
جريدته أن بعض التجار اليهود فى اتجلترا كانوا أغنى من الملكة صاحية الجلالة» وأن 
آل روتشدلد 501651145 (الذين كان يعرف لقيهم لأنهم يرسلون الصدقات كل عام إلى 
بغداد لكى توزع على الأخوة فقراء الشرق) كانوا دائتين لمصر كلها؛ وهنا قاض بيه 
ا اكيز ولم يتمالك نقسه وصاح قائلا: “الله يمسحهم!” “قال آخرء يا للغراية, الإتجليز لهم 
ملكة. وئيس لهم رجل يبحكمهم! ما هو أسم الملكة. با خليل؟" أحيتة. منصورة 3:ئا5 نذالا 
بمعنى السيد للها المتتصرة 5ئاه6ه)]ءآلا : هذا الاسم (إذا ما استعمل فى صيغة 
المفرد) يكون له وقع طيب أيضدا فى لغتهم. 
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بالرغم من عدم وجود أطياء قى نجدء إلا أن هناك بعض الحكماء المتواضعين: وقد 
جرى استدعائى إلى بيت آخر لأسرة من أسر اليسام كيما ألتقى بحكيم كان من أيتاء 
عنيزة. ذلك اليسامء الرجل متين الينية» كان أكثر التجار الأجاتب تجوالا: فقد استطاع 
عن طريق الخطوط الحديدية. التجوال فى كل أتحاء الهند؛ لقد عاش فى الهندء كما أنه 
يتكلم اللغة الهندوستانية الدارجة المبتذلة. ولكن سفره هذا ورؤيته للأمم الأخرى أم يغير 
من آرائه المتصلية ورأسه الخشبى؛ وقد عاد إلى الوطن كما لو كان سفينة خشبية 
طافت الدنيا كلها وعادت إلى موطنها بالحال التى كانت عليه. ولم يطراً عليها أى تغبير: 
المعادن التى من هذا القبيل يصعب أو يستحيل مسخها؛ صحيح أنه كان قليل الألمعية 
والذكاء؛ وصحيح أيضا أن حاله راج بصورة ضعيقة قى هذا العالم. كان ذلك الحكيم 
يجلس بالقرب من وجار قهوة اليسام؛ ينتظرنى ومحياه يوحى بالاحترام وأنه أيضا 
ناظر مدرسة القرية. - قال الرجل يتواضع شديد: إنه حصل على مهارته الصغيرة هذه 
عن طريق القراءة فى الكتب القليلة التى لديه؛ وأنه حصل على تلك الكتب يشق الأتقس. 
وجه الرجل إلى أسئلة سهلة كثيرة؛ وكان يحنى رأسه احتراما لإجايتى عن أسئلته 
البسيطة؛ وأحس يسعادة بالغة للقائئّه إياى؛ وقد بدا لى أن ذلك الرجل المسكين كان 
يتعجب من أن تعليم الأساتذة الآجانب لم يكن تعليما مظلما أو صعب المنال! 

فى تلك الأيام الأخيرة. كان ذلك الحكيم البسيط قد قام يتطعيم كل أطقال اليلدة: 
اعترف. ‏ أن كثيرا من الأطقال بموتون بهذه الطريقة - ولكته سيق له أن قرأ أن 
التطعيم بجدرى اليقر |العذاب 526ه-اء] الذى يستعمله النصارى لا يتسيب قى وفاة 
أى طقل من الأطفال!' يعد أن استمع ذلك الرجل إلى قال: سوق يراقب صياحا 
ومساءًا الأيقار وهى ذاهية إلى المرعى فى الصباح وعائدة منه فى المساء. وسوف يتم 
ذلك من بوابة من بوابات البلدة؛ ولعله يمصادق أو يعثر على ميكروب الجدرى على 
ضرع واحدة من تلك الأيقار. [وكان العم محمد قد يحث عن ذلك الميكروب من قيل . 
ودون طائل فى خيبر.] - أشرت على الشيوخ بإيقاد ذلك الرجل المحترم إلى الشمالء 
كيما يتعلم فن الصالح.العالم؛ وبالتالى يتمكن من تطعيم الناس فى هذه الأجزاء 
من تجد. ويالرغم من إرهاقى الشديدء عرضت عليهم أن أسافر أنا بنفسى إلى بغداد, 
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إذا ما استطاعوا أن يوفرو! لى ناقة» على أن أعود إليهم ثاتية ومعى الطعم المطلوب. 
ولكن الرغية أو الأمل قى المصلحة العامة لا يمكن أن تحرك أهل الجزيرة العربية 
أى توحدهه: هؤلاء الناس لا يقَدرون مطلقا الفكر الإنساتى الاحترازى الذى يرون أنه 
يشكك فى العتاية الإلهية. صحيح أن دينهم يحثهم على التداوى, - الذى أوجده الله فى 
الأرض لخدمة الإنسان ؛ ولكنهم لا يمكن لهم أن ينجوا من الطاعون أو الوياء. يعض 
التجار الأحجانب سيق لهم أن جليوا معهم ذلك الطعم إلى يلادهم. - وهذّا هو ما قعله 
عيد الله اليسام فى العام الماضى ؛ ومع ذلك فإن ذلك الطعم لم يتجاوز جدران متازلهم 
. - سمعت كلمة جديدة وردت على لسان اليسام (وريما جاء ينلك الكلمة من الهند )." 
قال: ماذا تفعل قى أرض ليس فيها إلا الديانة 3:834أك المحمدية 25016013طاه ]لات 
بمعنى 'الدين الإسلامى؟ والتى اعتاد الناس فيها على أن يطلقوا على تلك الديانة اسم 
دين 137ك الإسلام. 6:دادا]»ة ' - صاح الكنينى قائلا: الهند مشهد عظيم من الأدبان؟” 
قال العم محمد فى خيير هو ويعض اليدىء إن هناك مرضا يصيب الإبل يشيه ذلك 
المرض الذى عرفوا منى أن اسمه جدرى اليقر.. الجدرى سريع الاتتشار . ذات يوم 
وجدت مضيقتى الزنجية الشاية تولول؛ فقد أحضرت طفلها الصغدير وقد أصايه إعياء 
شديدء عندما كان يلعب فى القاع 68 : ويالتالى مرض طفلهم الآخر. - أنا لن أبقى فى 
ذلك المكان الضيقء حتى لا أتنفس الهواء المويوء: ولكنىء تركت أشيائى ٠‏ وأمضيت 
الأيام التى تلت ذلك اليوج قى الشوارع: وعندما كان يحل على الليل كنت ما أزال 
صائماء ولا أعرف أين سأتام. ولكن خطر يبالى: أن مسألة إصايتى بالمرض هناء يمكن 
أن تقوق كل الأخطار والمصائب الحالية. لم يكن أحد يعرض على أو يعزمنى على 
الذهاب إلى بيته ؛ وعندما غليت على أمرى قى المساء - والناس هنا يطرقون الأيواب 
يطريقة إيقاعية - فقد قصدت باب مريض من مرضاىء كتت قد سيق لى أن أهديته 
شنينًا هن النواءء.وظزقت النان»»وعقوها معت ضموا فادها من الذاخلنقول اخلط 
0101 يمعتى 'أدخل! دخلت البيت؛ وطليبت ممن كانوا فيه أن يتركونى أنام على أرض 
الكوخ |[المفروش يكمية كييرة من رمل التقود] . هذا يعنى أن الناس لن تلاحظ أن 
الكنينتى يأوى نصرانيأ: وأنا لم أكن قد شكوت همى لليسام. يضاف إلى ذلك أنى كنت 
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التحسن قاش وتان آزلتك الابنناء الثين هرمن السزير العرب #اوقاك بعتي 
دمكننى الاستقادة من ذلك العطق والحتان فى ساعة الصرورة القصوى. 

كانت شرفة سطح المسجد المفروشة يطبقة سميكة من الرمالء والمكان الذى ينام 
فيه الغرياء الذين يقدون على عنيزةء وكان ذلك المسجد يجاور الدكان الذى كنت أمارس 
قيه الطبايةء ولكن ما هى قدسية المسجد التى يمكن أن تحميتى آثتاء التوه؟ والناس 
هنا أيضا يعيدون الله بقوة السيف. - ولكنى عند هذا الحد توصلت إلى مخرج لم 
يخطر على يالى من قيل : كان هناك رجلء. ممن استعملوا أنوبيتى ؛ كان ذلك الرجل 
قليل الكلام » حاد النظراتء ملون العيتين . ولكنه كان ولد لأم طيبة , - أرملة ٠‏ كان لها 
دكان تييع فيه كل الأشياء. وكنت أشترى الخيز منها قى يعض الأحيان . كان ذلك 
الرجل يعمل يائعا قى سوق القماشين. وكان من تلك القلة. إاضافة إلى الأمراء 
وأبنائهم: الذين كاتوا يحملون سيوفا فى عتيزة؛ نظرا لأنه كان من الضياط العاملين 
مع زامل. قال لى: " أنا آسق لك يا خليل لأنك ليس لك مسكنا تقيم فيه؛ هتاك منزل 
خال قريب مناء قهل تأتى معى لتتقرج عليه؟” - ويالرغم من أنى وجدت أن ذلك المنزل 
كان عبارة عن غرقة أى غرفتين غير مكنوستين ومينيتين من الصلصال », إلا أنى 
انتقلت: فى اليوم نقسه إلى البيت لأقيم فيه: وكان ذلك الرجل هو وأمه جارين طيبين. 
مع مطلع كل صياح كانت والدة الشاب تحضر إلى خيزا مخموراء ومعه قليلا من 
شرش اللين وشيئًا من الزيدء كما كانت تملاً لى قرية مائى: وعتد غروب الشمس 
(وكاتت تعرق ذلك تماما - تسياتى الذى لا علاج له - أكون قد نسيت شراء أى شىء 
من المؤن أو الطعام؛ ويكون السوق قد أغلق أبوابه وانقض). كنت أجد هذه الأم الطيبة 
قد أعدت وجهزت للغريب وجية من القمح فى منزلهاء نظير ميلغ ضئيل جدا؛ وفى يعض 
الأحيان لم تكن تقيل أجرا على ذلك! ولايد أن ذلك كان يترتيب سرى من زامل . هذه 
السيدة المسنة كانت تجلس أمامى كاشقة الوجه: وكانت تعاملتى كما لو كنت ولدها: 
كان وجه هذه المرأة هو الوحيد الذى شاهدتهة قى وسط تجدء - والينات الصغيرات 
اللاتى قى مرحلة الطفولة غير محجبات هناك. 
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دعيت إلى منزل آخر لواحد من آل اليسام المتشددين. كانوا يطليون دواء لشخص 
كان يسكن معهم؛ شخصء قيل إنه. يستعد لأن يكون عالماء وقيل أيضا إته هارب (من 
عائلة أمير يريدة السايق). رب الأسرة هذا لم يسمح للحكيم بالجلوس ؛ وصب له 
فنجالا من حتالة القهوة الآخيرة. - كان يجلس فى ذلك المكان.» ضيقهمء ذلك الرجل 
الضحم الذى كان يرتدى رداء بتى تميمء كان ذلك الضيقف صامتا لا يتكلم ؛ وأشاروا 
لى بأنه يريد دواء منى. صحت فى أذتى ذلك الرجلء وذلك من ياب احتقارى وازدرائى 
لأسلويهم قى التعاملء" هل تسمعني؟ ما الذى تريده متى؟ أشاح بعينيه تاحية الأرض 
مخافة أن ينظر إلى الكاقر تساءلت »" هل هذا رجل أصم؟" - الناس هنا يجقلون 
عندما تقاجِئهم بالتحدث إليهم: من منطلق أنهم هنا يعرقون أن القرتجة يتقوقون عليهم 
من حيث الحماسة وقوة الروح. نظر ذلك القلاح إلى الأعلى نظرة فيها المزيد من 
الاعتدال» ومع ذلك لم يكن على استعداد لاستئتاف الحديث أو الكلام مع واحد من 
الوثتيين؛ ولكنى عتدما ملت على على الزنجى الذى أحضرنى إلى هناء كلفه ذلك القلاح 
يصوت خفيضء أن يساألء هل لدى التصرانى دواء للبواسير؟' - صاح الزتجى معلتا 
ذلك الكلام على الحاضرين! رد المتحذلق واجم الوجه قائَلا: 'كفى؛ ويعد أن عدل 
أحزمته المصتوعة من الحجلدء عادت روحه الخبيثة الى تاملها الطويلء عند يوايات جنة 
مكاوى 8866680 . - ونحن فى مثل هذا الهرم والخرف لا تجد أى شكل من أشكال 
الحقيقة!-تلك الحقيقة التى تلتصق بطبيعتتا إلى حد أننا نعرفها. حتى من خلال 
الحجاي الممزق؛ مثلما يعرف الطقل أمه. 

*0)...( 

العقائد السامية متباينة ومتنوعة. والدين المسيحى - الذى هو تأديب للروح التى 


تدقئ تفسها بالحب الرياتى - كان يتمنى لو يطوق العالم الإنساتى بذراعيه, رابطا 


(*) صفحة كاملة يها آراء قيها تهجم واضح على الدعوة الإسلامية ومساس بالمقدسات الإسلامية رأينا 
استيعادها دون إخلال بالسياق العام . (المراجع) 
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الإسلامية سريعة التصديق تبهج الروح؛ وتنشر بيتهم تفضيل الله للمسلمين وحدهم؛ 
وتخرج صواب الرأى(...)!*) لكل الدنيا الموجودة إلى جوارها. - دين الجزيرة العربية 
القائم على السيق لابد من تخقيقه وتلطيقه بالسيق: ولى قدر لابنة مكة والمدينة أن تقعا 
قى الأسر قفإن المسلمين سوف يتعين عليهم أن يصبحوا مثل اليهود! الإنسان يمكن أن 
يكون مسلما يحق » يالرغم من أنه يمضى حياته قى الخلاء (الصحراء) بلا معلمين (علماء). 
فى البلدان هتاك علماء دين - ولكنهم ليسوا قساوسة يتعاملون مع الأسرار : وليس بيتهم 
إكليروس. محمد ( متم ) مجرد رجلء رب أسرة » والد عائلة؛ ودينه دين حقيقى : كما أن 
شعب محمد (مِيك0) يمشون فى طريق كبيرء ملىء يعطر اللحم اليشرى الطاهر؛ 
يضاف إلى ذلك أن الجدل الذى يدور بين الطبيعة الحسية وفكرة الريوبية لا يترتب عليه 
أى خطر أو مضاعقفات فى قلوب هؤلاء العلماء المسلمين . - الإانسان نفسه موّله قى 
أورويا الوثتية؛ وكل عمر يقرز أيطالا رياتيين . ما الذى تطليه أو تنشده نحن من الدين ؟ - 
اليس هو القانون الكامل للإنسانية؟ - تضميد الجراح:» وشفاء أورام والتهابات الحياة 
الإنساتية؛ وهو المسار الذى نسلكه للوصول إلى السماء (الجتة). 


- إذا ألقينا نظرة على الموروث الديتى ليتنى إسرائيلء من أرض الصحراءء: قد 
نتصور نشوء ذلك الموروث فى أسرة أيوب. أى من منطلق رؤية اليد الساميين الرحل 
للملوك عانداء88 . قد تقراً عن الختان عند كل من هيرودت 16000405 وموسى (عيد) 
وعن خراقة اللحوم: وعن استغلال القساوسة لظلم الإنسان للحيوان » وقد نقراً آيضا 
عن تنظيم الإكليروس: تلك كلها كانت عادات المصريين. صيحة الأتبياء العيرانيين 
المريرة اتتعشت فى كل جيل من الأجيال. وأدت إلى استمرار الموروث (الموسوى) »الذى 
أرسى داود أسسه فى التهاية, ولكن الفضيلةء والعدالة والطهارة تنش يطبيعة الحال 
فى الضمير الإنسانى؛ هذا يعنى أن الفقضيلة. والعدالة والطهارة إنما يجرى إقراضها 
للأديان: التى تكون الريانية والعدالة الإنسانية فيهاء فى معظم الأحيان: مفترقة على 
نحو يجعلنا نفكر يعمق فى عصر حجرى فى سمائهم المزعومة! 


(*) عبارة تم حذقها يها تعيير غير لائق عن المسلمين . 
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تلقيت دعوة ازيارة أسرة وهابية أخرى ؛ استقيلت الحكيم استقبالا كريما . رب 
هذه الأسمرة» وهى من ملاك الأرض » كان لديه أيناء كيارء وسمى تفسه أمامى ياسم 
الشيخ #كالا©51 محمد: ولكن واقع الأمر أنه لم يكن شيحا . ولكنه حسيما قال لى 
الأصدقاء (يحكم غيرتهم من مهاية المشيخة) من دن خلق علأنطكا الله اانا » يمعنى 
من مخلوقات الله أى إنه كان مجرد قرد عادى من الناس . كان الشيخ محمدء الذى له 
بيت كيير قى المدينة . يكاد لا ييصر ؛ إضافقة إلى أن أولاده كانوا مرضى . [وعندما 
طردونى يعد ذلك من عنيزةء أرسل لى الشيخ محمد أريعة بنساتء ثمنا للدواء. ومن 
باب إراحته لضميره!] كان الشيخ محمد يعطينى كلاما حلوا وأنا جالس فى صالته : 
'يا خليل , أتا أنظر إليك ياعتبارك واحدا من أيبنائى: ألا تستطيع فى الوقت الذى أنتت 
فيه معتا هناء أن تجعل نفسك تتوافق مع دينناء دين الإسلام؟ - أنا أعلم أنكم شعب 
الانجيل . وتعيدون الله ولكتكم لا تعيئوه متلما تعبده تحن؛ قل محمد 021120آلة 
رسول 1نا35] الله. !اانا وادسخل فى زمرة المسلمين . وعتدئكدذ سوف يتمتى لك الخير 
كل أولتك الذين هم ميتعدين عنك حاليا؛ كما أنك سوف تحصل على ما تطلبء وليتك 
تيقى معنا هنا وتؤدى فريضة الحج معنا » أو تواصل رحلتك إلى يلد آخر ." - كانوا 
يراقيوتى بأطراف عدوتهم الرّائغة؛ عندما كنت أرد عليهم قائلا: "كل مخلوق رسول -3, 
اناك الله !5قاانا .. 

ذهبت ذات صباح لتناول الإفطار قى ذلك البيت؛ وكان الشيخ محمد قد عزم نديما 
له اسمه أيضا محمدء وكان واحدا من القماشين قى سوق القماش ؛ وكانت أمه تعانى 
منذ سنوات من ألم حاد قى أعصاب الوجه. ذهينا بعد الإفطار لقحص المريضة» وتركت 
لها بعض الأوراق التى تحتوى كل واحدة منها على شىء من مسحوق اللودانوم. وفى 
ساعة متآخرة من نهار اليوم مررت على دكان محمد؛ وأيلقنى أن أمه ايبتلعت الأوراق 
كلها دقعه واحدة! - طليت منه أن يسارع عائدا إلى المنزل على القور ؛ وإذا ما وجد 
آمه نائمة يوقظها ويعطيها دلة قهوة كاملة ويحثها على شرب الدلة كاملة! - "يا خليل : 
در بالك على الدكان أثتاء غيابى !" - واتطلق الرجل الى متزله. كنت أخشى من حدوث 
أسوا العواقب ؛ ولكن سرعان ما عاد الى » وهو يقول (مما شرح صدرى وأراحتى) : 
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إن والدته على ما يرام . وراح الواقفون يهنئون تاجر القماش ٠‏ الذى كان صليب الرأى 
إلى حد ما لإصراره [أن عرب الواحات يتمتعون يخفة ظل تكدة] على أنه كان يمكن أن 
يكون سييا من أسباب تسمم أمه! 

ذات صباح أرسل الشيخ محمد فى طليى بصورة مفاجئّة! - وجدت بدويين 
جالسين فى مقهاه ؛ قال الرجل: يا خليل» وردت رسالة تطلب إليك الذهاب إلى بريدة ؛ 
وهذان هما الرجلان اللذان سوف ينقلاتك إلى هناك. وهذه هى الرسالة التى وردت من 
عبد الله (الأمير). - وليآت واحد متكما بالقرب متى هنا يا أولادى ! ويقراً هذه الرسالة 
على خليل. 'كتب عبد الله - بعد تحيتهم الرسمية - سمعوا فى بريدة أن أهل عنيزة 
وجدوا أن أدوية النصراتى مفيدة؛ وكان يود من الشيخ محمد أن يقنع النصراتى 
بالعودة إلى بريدة يصحبة المراسلين؛ كى يعالج عينى شقيقته: ويفحص بعض 
الأشخاص الآخرين. رددت عليه ٠‏ كنت فى بريدةء وهم الذين أيعدونى عتهم؛ كما أن 
عبد الله . كان سببا فى التخلى عنى فى الوادى !” [أنا لن آمن على نفسى مرة ثانية, 
فى بلد يعد الشيوخ المقتصبون فيه هم أسوا المواطتين.] كان الرجل كبير السن 
يحرضنى ويحضنى كما لى كان له سلطان على؛ وقال اليدويان (يطريقتهم الآسيوية) : 
قف وانهض الآن يا خليل ! واركب معنا . أخ! والله سيعطونك نقودا كثيرة: سيكون 
عبد الله حانيا وشفوقا عليك. قال الشيخ محمد: إى ٠‏ ثق بى يا خليل ! ما عليك إلا أن 
تذهب معهما.' وسوف تحمل معك رسالة من زامل تطلب إليهم أن يعيدوتك إلى عنيزة 
مرة ثانية فى غضون فترة محددة.” - “لعل شقيقة عبد الله تأتى إلى هنا ؛ وسوف 
أعالجها هنا فى عنيزة.” - يا خليل: أنا أضمن لكء. أنك سوف تكسب ثلاثين ريالاء فى 
أضعف الأحوال . من هذه الرحلة!" - 'وأنا أن أعود إلى بريدة. حتى ولى أعطونى 
ثلاثين فرساء وإلى اللقاء." 

فى صباح أحد الأيام كنت فى بيارة نخيل واحد من الأصدقاء ‏ وذلك أثناء طلوع 
الشمس: وكنا جالسين تحت أغصان كثيفة من شجرة من أشجار الرمان. وأدى نسيم 
الصباح العليل القادم من التقود إلى إعمال العقل فى أفكارنا وتأملها؛ قفى هذا الجزء 
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من الجزيرة العربية ٠‏ هذا قى وسط هذه الصحراء الشاسعة: كان يسود الحطاب 
الآخوى والنزاهة والحيدة. مثلما هما قى أورويا تماما!” “قال صديقى: يا خليل بنى 
أتعجب وأدهشء - أنا أشعر بالضيق والاستياء إزاء تشدد الناس وتعصيهم! ما هذا؟ " 
- ” إنهم يعصونى فى مسالة الدين ! ولكن من الذى يشهد لنا فى هذه الأشياء ؟ 
الأشياء التى تتعلق بالعقيدة, والأمل والسلطة التى لا تقوم على أرض صلبة وثايتة.' - 
وأولتك الذين ينشرون الأديان ويدعون لها كانوا مدقوعين إلى ذلك طمعا قى الدتيا 
(طمع 20:3هه: الدنيا هلا1:0ق-0») ! ' - كل دين من الأديان . حتى وإن كان قى الماضى 
وليد الضمير الإنسان » إنما يكون تاتجا عن احتياجات الإتسان » والتعيير عن هذه 
الاحتياجات الإنسانية هو الدين الحقيقى ؛ ونحن سواء عبرنا عن إعجاينا بالوحدة 
المطلقة, أى الأب الأيدى السرمدى لكل القوى والحياةء أو إله المرئى والخفى أو (يمعارف 
روحية موجزة من هذا القبيل) إنما نحنى ركينا للسيادة الربانية المتشعية فى كل من 
الأرض والسماوات والأمم تتمسك يأدياتها - وهذا صحيح [فى بلداتهم] الذى يقوله 
كل إنسان : ويالرغم مما سيق ذكره فإن حقيقة الأشياء المزعومة لا يمكن توضيحها 
على هذا الجانبء بواية الموت. كل إنسان سوف يتمسك يأملهء وسوف يرحل إلى خليج 
الخلود والسرمدية فى العقيدة المشتركة؛ - وهذا من وجهة نظر الرؤية الأكثر وضوحًا 
قد لا يكون سوى جدل مظلم دثير الدهشة والاستتكار . ولكن هيا ينا ندخل ميتى معيد 
العلم الذى لا يدمرء والذى يمكن أن نعثر فيه على الحقيقة.' - ' إخص ! حقيقة إنهم 
يمكن أن يضطهدوك: وهل هناك مثل هذا الحقد والكراهية فى الجنس اليبشرى ؛"” - 
ولكن قل لى: ما الذى يجعل هؤلاء الناس الكفرة والمخادعين يرتبطون بالدين على هذا 
التحوة” - " أعتقد أنه الخوف من النار (من جهنم ) هو الذى يدهش قلوب هؤلاء 
الناس! على امتداد حياواتهم.” - " أليس الموت 'نهاية لكل الشرور؟ ولكن طبقا للعقائّد 
ألتى من هذا القيدل قان ذلك العزاء المر الأخير يسحب أيضا من اليائسين!” - الثار 
هى القسوة الرياتية فى الأديان السامية ! 56181116 . 


غننها عدت الى البلدة كائية. فجممع العاطلون من حولى فى الشارع ٠‏ قوفف ميل 
أطيف من التاس كى يحكى لى الحكاية التالية. - "عندما كنت أمارس التجارة 
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فى العراق . كانت لى معاملات مع واحد من اليهود ؛ والذى كان يتعتنى ٠‏ كلما كنا 
تتحدث سويا بكلمة ٠‏ أخوئ لإناا»اة يمعنى » شقيقى! ولكنى فى يوم من الأيام صحت 
قائلا: أعوذ بالله من الشيطان ! هل أنا » شقيق ليهودى ؟ ورد على اليهودىء ' لهذه 
الكلمة . فأتا عندما ساراك فى الثار (عذاب جهتم) قلن أحضر لك ماء!. وهذه هى 
الثقة. أيها الأصدقاء. التى يعلقها التاس جميعا على الدين الذى ولدوا عليه. 
آمل ذلا تنتهور ونلوم أى غريب من الغرياء ! قلهم دينهم ولنا ديننا. وأنا أقول : 
إنكم لا تتصرفون جيدا عندما تلاحقون النصرانى بكلامكم غير المتحضر : أليس خليل 
موجود هنا على مرأى ومسمع من الشيوخ؟ يضاف إلى ذلك أن طلك الأدوية التى 
يوزعها مفيدة للمسلمين. 

تزايد الجدرى وانتشر فى اليلدة: ويلغ عدد الوقيات ثلاثين طقلا. كان أولياء 
الأمور الذين كانوا يستدعوننى لقحص أطفالهم يعجبون عندما يرون الحكيم يتحاشى 
قلسن قاد القرف اللريوية- رانبيي الى لاقن اندم سمهو حال أت سيق ديعي 
ضد الجدرى ! ويشيع بين الناس هنا فى هذه الأجزاء من تجد. مقوئة مقادهاء أن 
الإنسان إذا ما جرى تحصينه ضد الجدرى » فإنه لا يمكن أن يصاب بالعدوى مطلقا. 
وهم يقولون أيضا: ' إن كل تلك المئات التى جرى تطعيمها بواسطة أيى قارسء أى قيل 
ثلاثين عاماء لم يصب أى أحد متهم بذلك المرض: ' - ومن حسن الحظ أن ذلك الطعم 
بستمر قترة طويلة فى أحساحم أهل الجزيرة العربية. أثثاء عودتى فى إحدى الأمسيات , 
التقيت ولدا صغيرا فى الشارع؛ - وقال لى ينفمة حزينة: صل لإثان5 على 213 ها 
الغرادة 1319:2023 يمعنى صل على هذا الميت'. كان ذلك الطقل يحمل لقاقةء بين 
ذراعيه . ومتجها صوب المدفن! - فى ذلك الوقت كان هناك خمسة أو ستة أطفال 
يموتون كل يوم : وقى التهاية ' لم تنج أسرة واحدة من ذلك الوياء. كان الناس هتا 
يرقضون أى دواء قى حالة الإصاية بالجدرى. ولما كان الاين الوحيد لواحد من 
أصدقائىء قد أوشك على الموت ؛ وكان بوسعى أن أعطيه شيئًا من الدواء ولكن والده 
رد على “قد يرضى الله » ويتقذ هذا الطفل هو وعينيه.” وخلال يوم أو يومين توفى ذلك 
الولد: وعتدما التقيدت ذلك الوالد المكلوم فى الشارعء قلت له : هدئى من روعك! 
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سيعطيك الله ولدا آخرا ؛ وهل مات الطفل» - آه! لقد دقنته بالقعلء - لقد ذهب 
الى حالقه! 


اقتادنى شاب صغير فى عصر أحد الأيام إلى بيت يقع خارج البلدة, لكى أقحص 
ولد شقيقته المريض؛ كان والد ذلك الطقل من أقارب عبد الله الكتينى . وفى الطريق قال 
لى ذلك الشاب: "أسكن هنا (فى عنيزة) وسوف نوقر البيت اللازم لك ؛ ولتكن والدا لنا.” 
كان ذلك هو حامد 13:0560! اليحيى قلاطاهلا-اءع6 - الاين الثالث للوطتنى يحبى. وصلتا 
إلى بيارة من بيارات التخيل وفيها متزل ريقى؛ قى البيت جرى استضاقتى بعد ذلك 
مرات عدة . وكانت ترحب بى دوما تلك الآسرة التى كاتنت من أسر أعيان المكان. هذه 
البيارة التى لم تكن مساحتها تزيد على قدان وريع القدان . كانت هى يمثابة الثروة 
الكاملة التى تمتلكها تلك الأسرة: هذا الفقر التبيل كان كافيا لأن يقوم ذلك الوطنى 
العجوزء بتنشئة تلك الأسرة التى ليست بالصغيرة تتشئة كريمة. رحبت أم ذلك الشاب 
الصغير بالحكيم عند يواية الييت. وجاءت وهى تحمل على ذراعيها حقيدا مريضا 
أشقر الوجه. - لم أر سلوكا أموميا مثل هذا السلوك ولا حتى سيدة مثل هذه السيدة, 
فى واحات الجزيرة العريبية! كان يحيى قد وصل يزوجته إلى هذا الحال , لأته لم يرض 
أن تكون لأولاده سوى أم واححدة فى هذه الأسرة الواحدة. وراح الكنينى يتجول هنا 
وهناك ويعظم من شأن ذلك الشقاء أمام أصدقائه ومعارقه. أخذتى حامد إلى والده., 
الذى كان جالسا فى التعريشة: هذا السيد - الذى هو حاليا رجل عجوز أحتاه الدهر, 
ويكاد لا بييصرء نهض من مكاته ليحيى التنصراتى؛ ولكن الأم والاين ايتسما (ايتسامة 
مفتعلة يعض الشىء) للغريب ؛ وكأتهما كانا يعتذران عن العجز الذى آأصاب ذلك 
الرجل المحترم. كانتت سلطة يحيى ما تزال تسير الأسرة: يضاف إلى ذلك أن أيتاءه 
تشجعوا » وكانوا ينفذون الكثير من أقوال والدهم. 


العربية . وكذلك الذهاب للحج فى مكه (المكرمة)؛ لم يسيق لتلك الآسر أن امتدت يدها 
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إلى التجارة والاتجار. ولكن يحيى العجوز كان وطنيا بحق» وشيحًا أيضا من شيوخ 
الخريسى لادلاء:©11 ١‏ تلك الطائقة (المسالمة) من أهل مدينته [مثلما هو الحال فى 
الواحات كلها] ؛ هذه الطائفة المسالمة » أو إن شئت ققل: الخريسى ٠‏ تعد واحدا من 
بين ثلاث مستويات فى معركة الرجال قى عنيزة. وقد وصل ولده الأكير عبد الله إلى 
المكانة والاحترام نفسه؛ وعيد الله هذا ابن ليحيى من زوجة سابقة [اتظر ص /ا1], 
. وهى فى هذه الأيام من رقاق زامل؛ وبدون عبد الله اليحيى: لم يستطع زامل قعل أى 
شىء قى عتيزة .' هذا الشيخ الشاب يعمل تاجرا قى الابل. - فى أسرة اليحيى لم يكن 
هناك متسع للتعصب : وكان صوت ذلك الوالد المحترم يعلم أطقاله ويعلم الآخرين 
أيضا أنء "خليلا من أتباع المسيح وأن كتايهم هو الإتجيل .الذى هو أيضا كلام الله. 

ذاع صيت أدويتى فى عديزة: أم الكتيتى - العزيزة عليه 1 شأتها شأن أمهات 
الجزيرة العريية عند أيتائهن - شقيت وكانت سعيدة يشقائها ؛ بل إن ذلك الرجل نقسه 
أردف قائلا: ' وأن التكلفة لم تكن كبيرة جدا ٠‏ بالرغم من أنه اقتسم كل ما كان لديه 
مع خليل ؟' - وأهل تجد متيمون يالقهوة. وهم يتققون فى ذلك على كل سكان الشرق. 
كان واحد من مصلحى القهوة صديقا من أصدقائى , وأن ذلك الرجل من خلال تذوقه 
القهوة قبل صيها ٠‏ كان يشرب ما يقرب من "ستين” فتجالا فى اليوم؛ يضاف إلى ذلك. 
أنه كان يزعم أنه كان يدخن" عددا كبيرا 'من غلابين التيغ. طليت من ذلك الصديق أن 
يقلل شريه للقهوة يمعدل عشرة فناجيل كل يوم من أيام الأسبوع؛ ونقذ ما قلته له وأكثر . 
' تعجب الرجلء النصارى لديهم حكمة طبيعية بحق ! هذه الحكمة أكير من حكمة 
المسلمين . خليل يستطيع العلاج بلا دواء: وأتتم ترون قى هذا علاج سهل وبواء كامل ‏ 
وهى لا يكلف الإنسان شيئًا! 

أضصف إلى ذلك العقاقير والأدوية الإنجليزية يجرى جلبها من الهند إلى مدينة 
القوافل والعاملين فيها - ضمن تجارة الخليج. وصقت لمريض بالرئّة زيت كيد الحوت؛ 
وعثر فى اليوم نقسه على زجاجة من هذا الزيت نفسه فى السوق! ولكنهم يعتقدون أن 
شرب ذلك الزيت لا يكون متاسيا فى أشهر الحر. كاتت بداية مرض ذلك الرجل عيارة 
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عن قشعريرة: فقد فاجأه مطر غزير فى النقودء وترك ملايسه المبتلة تجف على جسده. 
ومرض الالتهاب الرئوى يبدا آى يتولد عن قشعريرة - ويرودة الصياح ٠‏ التى تهبط على 
- أولتك الذين ينامون قى العراء؛ ولكن هذا المرض لا يشيع فى هواء صحراء نجد. هذا 
المرض أصاب الكنينى دون أن يصاب بالسعال ولكنه أخفى ذلك عنى : فقد أمضى ذلك 
الرجل بعد أن ضاق صدرهء سنيتا طويلة متذ بداية شيابه؛ فى مناخ مدارى رطب. - 
التقيت هنا أيضا مريضا مصايا بالصرع؛ ولم أر غير هذا المريض سوى رجل آخر فى 
الجزيرة العريدية كلها. كان ذلك الرحجل من بين السود الذين فى خدير. صادفت مريضا 
آخرا ليس لمرضه وصف فى كتيب الطب الجديدة؛ كان الرجل 10 لع21ماء35 . 
أعرب عن حزنه وهى يقول  :‏ إنها نقس 065 يبمعنى روح تتملكتى وتحاصرتى؛ " 
وأضافء ' أن هذا أمر شائع فى هذا الجزء من البلاد - إنه من عمل الحريم عن طريق 
المشاريب الخراقية اللاتى بحسين أنها تولد الحب والعشقء وكذلك المشاريب الاجرامية 
والضارة.' - " هناكء هتاك! (يصيح الرجل) : أنا أرى سحرها وشعوذتها ! وهى دوما 
على هذه الشاكلة أمام عيتاى. هذه المرآاة كانت زوجتىء ولكتى طلقتها قى العام 
الماضى؛ وأنا أعيش فى خوقء فقد أعطنتى شينًا أشرية؛ وسوق يسوء حالى يوما يعد 
يومء على امتداد يبقية حياتى. الشيح دائما فى رأسىء حتى عندما أتمشى خارج 
اليلادء - والله وتحن جالسين هنا أراها وهى تسحر وتشعوذ ؛ هذا الرجل المسكين. 
الذى يستحوذ عليه الخيال والتهيؤات . والذى كان يخدم الكنيتى يوم أن كان فى 
اليصرة. مصاب بالاكتئاب الشديد: كانت فنتازيا حزن ذلك الرجل مثارا للمرح (السرى 
وليس العلتى) من حامد اليغدادى والأصدقاء الصغار. 


شاهدت بالقعل علاجا جاهرًاء فى الشرقء للأشخاص المخيولين» ويجرى ذلك 
العلاج فى ظل الدين. قيل ذلك يستوات عدة وعندما كنت أتجول فى أعالى ليتان نرّلت 
إلى وادى عميق - اسم ذلك الوادى يلغتهم هو وادى لا6ااهلا القديسين 53185 ؛ وقى 
ذلك الوادى توجد كنيسة كييرة من كتائس الدين السورى. الآخوة المساكين فى الدين 
هنا يصل عددهم إلى مائّة وعشرين فردا: منهم خمسة وعشرين قسا؛ واليقية لا تعيش 
حياة سهولة وقراغ ٠‏ مثل الحياة التى تخلى عنها الكادحون؛ كل واحد من هؤلاء البشر 


يعمل بيديه إسهاما منه فى الحياة المشتركة التى يحيونها فى هذا المكان . - الغالبية 
من هؤلاء اليشر هم :من المزارعين . إشراقة الشمس » فى كل صباح: هى التى تدعو 
هؤلاء التاس إلى الذهاب إلى حقولهم؛ وقى تلك الحقولء يخلو المتدينون إلى أنقسهم 
ويدخلون فى سنة من التآمل قى قدرة الله (سيحانه وتعالى). الحرقيون من بدن هؤلاء 
الناس هم الذين ييقون فى البيت . وهؤلاء الحرفيون هم على وجه التحديد صتاع 
الأحذية: وأولئتك الذين يتسجون تلك الوشاحات السوداء التى برتديها الرهيان 
المتواضعون؛ بعض آخر من هؤلاء الرجال يخدمون قى المطبخ . حيث يقومون على 
تحضير الخبز المطلوب للديرء كما أنهم هم أيضا الذين يطبخون الطعام البسيط. أما 
القساوسة فييقون . لآداء طقوس العيادة . قى الساعات المحددة. وعتدما دق جرس 
الكخيسة: .دوقت أولتك النون .يكوتون فى الوادئ اللوكون أسفل الديره توكفوة درفة 
قصيرة: عن العمل القائمين به. لأداء الطقوس الكنسية أو إن شئّت ققل: الصلاة 
الكنسية. الدير عبارة عن كهف كبير مسور موجود فى ياطن الصحرة. ومن روب 
الشمس إلى غروب الشمسء ويواقع ست مرات فى اليوم الطبيعى المعتادء تدق 
الأجراس لتنبه الناس الى مواعيد العيادة: وينهض الأخوة عتدما يسمعون صوت 
الجرس فى جوق الليل. ويتجمعون من آجل أداء الصلاة فى الكتيسة . - وشهور 
الشتاء تكون قارسة البرد مع هذا الارتفاع الذى يوجد عنده. الدير: والشمس وهى 
تتحرك خلف قمم ذلك الوادى من هذا الجانب . لا تسطع عليهم سوى ساعة واحدة. 
هؤلاء المتدينون لا يتكلون اللحم ؛ والغذاء الذى يعيشون عليه هنا هى الخيز والزيت 
وأعشاب السلطة:؛ أو إن شئت فقل: الأعشاب التى تؤكل؛ وهم قد يشريون اللبن وياكلون 
البيض يواقع مرتين فى الآسيوع . وفى المتخقض الموجود أسفل الدير هناك تهر صغير 
ماؤه يارد مثل الثلج (هذا الذهر ينيع من فوق منطقة أشجار الأرز) وهى الذى يدير 
الطواحين الخاصة بالدير : اليعض من التاس المقيمين هنا فى الدير يمتهنون الطحن؛ 
كما أن هناك بيتا من الصلصال (اللبن) . يستخدمهء قى قصل الربيع» يعض من أوائك 
المتدينين فى تربية دودة القز. 
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خلانا الدير ليست سوى جدران ليس إلا » وفى كل واحدة منها تاقذة صغيرة 
مفتوحة . وأرضية كل خلية من الصلصال وعرضها حوالى اثنتى عشر قدما: والذين 
بعيشون فى هذه الأروقة أناس مساكين: من أصحاب الحواس التى لا تعرف شينًا عما 
قى هذا المجتمع. هناك ناسكانء يقع مسكتهما بين الصحور قى وادى الحجر الجيرى 
المعتم: هذان التاسكان يصليان دوماء والذى يحمل إليهما طعامهما عند الظهيرة كل 
يود» هى واحد من الرهيان المبتدئكين. - وجيال لبنان فيها ثلاثين ديرا من تلك الأديرة؛ 
ومن بين هذا الجمع الكبير من الأخوة. وعلى حد قول التاس هناء يوجد رجلين مياركين 
يقال إنهما من أصحاب المعجزات. وهناك شماس صغيرء جرى ترفيته مؤخرا إلى قسء 
تتمثل مهمته فى دراسة الأغراب والوفاء يما يطلبه (الْرَائّرونَ ) الغرياء؛ هذا الشماس 
عندما رآنى أعانى من الروماتيزم قى فصل الخريف فى هذه الأماكن المرتفعة» حثتى 
بشىء من التواضع المشوب بالحبء على زيارة واحد من القديسينء الذى لا بيعد ديره 
عن هذ المكات موف معندر كمس ساعات ققط :وأنة سوق يطلف من ركس الذير 
الموافقة له يمرافقتى فى تلك الرحلة. كان واحد من هؤلاء التاس المتديتين يعالج كل 
أنوا ع الأمراض والضعف والوهن؛ قال له. شخص آخر متهم : أنه أعاد الميت إلى 
الحياة؛ وحكى لى: عن شخص آخرء أنه تسبب فى حمل كتير من النساء العواقر. قال: 
إنه تعرف على امرأة عاقر رأت ذلك الرجل المبارك : وأنهاء على حد قوله. حملت قى 
طفل , قبل نهاية العام؛ ولكن أثتاء الرحلة التى حملت الطفل خلالهاء إليه لتعميدهء مات 
ذلك الطفل. وفى اليوم الثالث لوقاة الطقل جاءت المرأة إلى ذلك القديس؛ وأعاد لها 
طفلها الميت الى الحياة! - ذهب رحلان لزبارة ذلك القديس؛ وكان أحدهما ضريرا : 
ولكن بينما كانا سائرين فى الطريق أبصر الأعمى! وهنا قال رفيقه: لماذا تواصل 
يعدئذ مسيرنا ؟ مالذى تريده من ذلك الرجل المبارك؟” - ولكن يينما كان يتحدتان سويا 
تل عليه عمى الرجل الآخر! 


لم يكن مسموحا للنساء يتجاوز بواية الرواق الذى يعيش قيه هذان الرجلان. 
تساءلت». ألبس هتاك صعوب4, ات دتعزل رحل دكل حديدا شى الدين: عن الزواح؟ 
"أجاينىء لا قهذا أمر سهل جداء إنه يكاد لا يشكل أى عائق على الإطلاق: وأنا أتظر 


05 


الى المرأة مثلما أنظر إلى عمود من أعمدة اليبواية الموجودة هتا.” هذا القس الصغير 
كان مصايا بالصرع منذ الصغر؛ وقال: إنه كان من عادتهء أن يخطئ مرة كل يوم: 
إلى أن ذهب إلى القديس الذى عاش معه طيلة أريعة أشهر؛ ويعدها شقى من المرض.' 
- ورد على أنه لم يكن يقرا فى العهد القديم إلا نادرا؛ وسألتى: 'عما إذا كان الأب 
السورى [المعلق على الأناجيل يذلك اللسان (اللغة)] . والمدعو أقرايم 8,3159م5 الموقر, 
قد عاش قيل المسيح أو جاء بعده؟ وسألتى أيضا هل كان المعيد الذى يناه (سيدتا) 
سليمان - بخشب من أشجار أرز لبتان» قبل المسيح آو يعد عصره؟ بالإضافقة إلى أته 
لم يكن يقيل الفكرة أو التخمين الذى مفاده أن النبيذ كان موجود! فى الدتيا قيل مجىء 
المسيح! وذلك لأنه لديه فكرة مقادها أن المسيح صنع ذلك النبيذ يمعجزة فى عشاء من 
عشاءات الزواج. وهو لم يسمع عن أيتاء تنوحء ولم يعرق كم كان عددهمء ولا حتى 
أسماءهم. ولكنه كان يسأل ياهتمام يالغ عن سيناء ؛ كما سالنى أيضا عن ذلك المكان 
من العالم الذى يقع فيه ذلك الجيل المقدسء. - قى الوقت الحالى؟ 
< وفى التهاية أراتى ذلك القديس بترا عميقة. كانت فى فناء الرواق» وقال : إن هذه 
البئر 'مقيدة جد لعلاج أولتك المصابين يخلل قى عقولهم : وأن المريض بعد أن يجرى 
اخراحه من اليئرء يتاكد أنه شقى من ذلك الخلل. - المخيول المسكين يجرى إنزاله قى 
يئر مظلمة. ويجرى غمره فى ماء شديد اليرودة! والذى لا شك قيه أن الخوق الشديد 
هو واليرودة الشديدة يعملان عملهما فى رأب الصدع فى ألياق السواد الأعظم من 
العقول المخدولة. 

المرضىء فى عنيزة» لم يدقع فقراؤهم أى أغنياؤهم شيئًا للحكيم مقايلاً للخدمات 
والدواء الذى قدمه لهم! بعض الأشخاص اليسورين ٠‏ بالرغم من إنقاذى لحياواتهم: لم 
يكشفوا عن الجانب الإتسانى تجاه التصراتىء اللهم ياسنتتاء دعوتى لشرب القهوهة فى 
بيوتهم الخالية من العطف. كنت سعيدا يإعطاء الدواء للققراء: ويالرغم من أنى كتت 
أواجه المديتين وأطاليهم يما عندهم, إلا أتى كنت راض عنهم جميعا؛ والسيب قى ذلك 
أنى من خلال أولئك المدينين استطعت أن أتعلم الكثير عن هذا الجزء من نجد. 
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كان هن عدن أؤلتك الستيق فلاح معن معطلوق كاري أسمواو التلدةونالتالى كهيات لى 
فسن الشريع إلى ها يعد لسوان البق -دوطلي دقرية من يواية يريب آزاتي الغيران 
جوءا من معور ميتي من الصتلاصنال تل سبع الى حوالك قامة واتحوة:هذا المدهء 
يمثل البقية الباقية من القلعة التى بنيت أيام الاغتصاب أو إن شئت ققل: الاحتلال 
الوهايى. عندما وصل إبراهيم ياشا على رأس جيش مصرى: إلى عتيزة:. قامت 
مدقعيته يقصف تلك القلعة الطينية طوال الليل؛ ومع طلوع القجر لم يكن يتبقى من تلك 
القلعة سوى أكوام من الطين والتراب: وفى اليوم نفسه أجبر إبراهيم ياشا حامية بن 
سعود وقواقه على مقادرة النيخة والاتسحات متها : 


فى ذلك المكان, توجد قطعة أرض من الحجر الرملىء: حولها مالكها إلى بتر للماء؛ 
وكانت اليئرء التى جرى حفرها فى تلك المنطقة» من عمل عمال الأحجار فى عنيزة. 
والعمل هتنا مضن (فى ظل ظروف المتاخ الذى لا يطاق) : إلى حد أن أولئك الذين 
يكونون قى ريعان شيابهمء ويشدهم الآحر العالى» ويجعلهم يريطون مصيرهم بمصير 
والناس هنا يقولون من منطلق الحكمة الديتية: " إن ذلك عقاب من الله؛ وأن الشياب 
يذتيون بلا اكتراث . ويسلمون أتفسهم للعمل المقرط.” هذا المسحوق الحاد المتطاير 
عتدما يستقر فى الرئيتن » ويروح يقُطّعهما ويستهلكهما مثل الزجاج , فإن كل قوى 
مرض الموت : لم يكن يقوى على المشى مسافة يضع منازل صغيرة:ء لآن قليه سرعان 
الشيخ تصير : 'إنهم يموتون هكذا فى سن مبكرة؛ إنهم يموتون قى غصضون عامين 
أى ثلاثة أعوام.' 
وترك الرجل منطقة البئر وهم قادما للقائى؛ وأدخلنى إلى مقهاه يعيدا عن الشمس'؛ 
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ثم جلس على الأرض لتصليح القهوة! بعد شرب القهوة قلت له: هذا بيت جدد! وأنا أرى 
فى هذا البيت الريقى نخيلا وأرضا لزراعة القمح قضلا عن الإبل ؛ وهذه هى أكوام 
كبيرة من حصاد القمح والشعير! جاهزة للدرس: خيرتى ما الذى يمتعك من دقع المبلغ 
الصقير المطلوب ثمتا للدواء الذى أعطيتك إياه؟” - ' أخ! يا خليل! أنت لا تعرق طبيعة 
الحال معتاء أنا أتمنى على الله لى أن كل هذه الأشياء كانت ملكا لىء مثلما هى ملكى 
من التاحية الشكلية! هل ترى الإبل الواقفة هناك؟ - إن هذه الإيل ملك لليسام؛ كما أن 
هذا القمح كله تقريبا سيكون لهم وذلك وفاءا منى بقيمة القرض الذى حصلت عليه 
منهم؛ ونحن بتعين علينا أن نقترض منهم كل عام: ووالله. ما يتبقى لى بعد أن أسدد 
كل ما على سيكون أقل من القليل. هذه الأرض كانت ملكى ولكنها الآن ملك لغبرى؛ 
وها أنتذا أصبحت كما لى كتت خادما عندهم. 


عائلة اليسام الثرية تمثل مقرضى ال مال فى عنيزة. معدل سعر الفائدة 
هو خمسة عشر فى المئة لمدة عامء اثنى عشر شهراء وهذه الفائدة تدقع نقدا ؛ ولكن إذا 
ما قيلت فى شكل عينى , - قذلك يكون من رجل فقير الحال! هذا يعنى أن هؤلاء التاس 
يحصلون على ريال وتصف الريال . عن كل ريال واحد من القرضء ويكون ذلك مقيما بالقمح 
أو التمرء وبسعر جنى المحصول وحصاده. هذه الثمارء يخزنها أهل اليسامء إلى فترة متئخرة 
من العام » كى يبيعونها بسعر مرتقع (لليدو الرحل الفقراء). - قال ذلك الرجلء الذى دخل 
عليناء وكأن من معارقىء وهى بيذم الإدسم الذى ارتكبه ذلك القفلاح "يارجل ! آلا تخاق الله؟ 
ادقع للحكيم أجرة: أعرف أن الله فوقك. ' كان ولد ذلك القلاح يعمل ضمن قوة العجيل 
فى سورياء - التى خدم فيهاء فى فترة من الفترات» على حد قوله لى» نصراتى ٠‏ كان 
بعمل تاجرا ثريا للحيوب قى التناصرة؛ وقد يالغ فى وصف كرم وسخاء ذلك التاجر. 

التحزب والمديونية قيهما دمار البلدان العربية. 'وهم يقولون: السلف حلى [مثما يقولون 
عن الكنب]. - إنه يشيه القنيمة التى يئخذها الناس من الغيرء ويوم الرد غير معروف * . 


(*) هذه ريما كاتنت ترجمة للمثل العامى” السلق تلف والرد خسارة (المترجم) 


إفره 


الإاقراض بالرياء الذى لا يقره القرآن ويرقضه. يمارس هنا فى هذه البلدة المتدينة . 
وهذا هو ما يقضى على القروبين؛ كما أن غالبية اليدو يصيحون خالى الوفاض كل 
عامء لآنهم ينققون ثلث دخلهم فى سداد النقود القليله التى يحصلون عليها. - 
والمسلمون » فى سوربا لا يقرضون:ء وذلك حوفا من صمائرهم: ولكن هؤلاء التاس 
تلتهمهم الزواحف الأخرىء المتمئة فى اليهود ‏ وآكثر من ذلك - وهو ما يسيئ إلى 
اسم المسيح! بواسطة التصارى الآثمين الظالمين: فسعر الإقراض الستوى يصل إلى 
كممنة وعشردن فى اللكة ».وهذلاامن وجهة تظوهه سبع "رحيم”" للفائدة على التقود:.من 
هنا تصبح الأرض معرضة للحجر: وعندما يقوم ملاك الأآرض (المسلمون) الأمتاء يرهن 
أراضيهم نظير مديوتياتهم؛ وعندما يصيحون مجرد مستأجرين اتلك الآأرض يمحض 
إرادتهدء عند أولتك المغتصيين [لذلك الذى يطلق عليه الدين اسم “التراب"] - والذى 
كان ملكا لهمء عندئذ ييدءون قى هجر قراهم والتخلى عنها . 

- وطوال الفترة التى عشتها بين أفل سوريا؛ وشاهدت خلالها أساتذة أولئتك 
الأساتذة المتخصصين فى الحقد الإنسانى واكتشفت أتهم كانوا!ا أشخاصا متصلين 
بالقتصليات الأجنبية: لم أدخر وسعا فى توجيه اللوم إلى المذتب ؛ وهى جعل هؤلاء 
الناس يحستون بى الظن . ردوا على قائلين : الأرض مثمرة» وتريتها أحسن من ترية 
بلادتا : هذا يعتى أن فلاحة الأرض وكلقتها تعد صغيرة ويسيطة. [فى ظل هذا المناخ 
- وحدث نعدش يمثل هذه الكلقة المرتفعة» وفى ظل زيادة الاحتياجات البشرية إلى 
الشبعقب تصن شزر الس محيد بشرى مقناعف على آمل أن تحت الصف + يضاف 
الى ذلك أن الوقت يكون مضاعفا أيضا!] . 

الزراعة فى واحات الجزيرة العريية أقل مهارة منها فى غوطة 91.05 دمشق. - 
الواحات فى الجزيرة العريية تريتها رملية صحراوية؛ وهذه الترية تكون خصية ومثمرة 
فى ظل ظروف شمس الجزيرة العربيةء ويالذات عندما يتوقر لها الرى. وقى كل عام 
يرع الناس هتا المساحة نقسها ء بهذا الحب أو ذاك؛ ومع ذلك لا يقل الحصاد 
أو المحصول . والمساحات التى تزرع بالحيوب يقطيها الطمى: كما يزيد من خصويتها 
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أيضا روت الإبل الذى يطلقون عليه اسم الدمن 04-0158© . والجذامة عندما يجرى 
حرثها تمهيدا ليذر الحيوب فى قصل الخريف. يجرى تكويمها فى أوعية وقى قتوات 
الرى - ؛ التى يحستون استعمالها : وعتدما يجرى فتح بركة من برك الآبار فإن الماء 
المتدفع يجرف معه تلك الجذامة ويغمر يها الحقل كله دقعة واحدة. وفى مزارع التنخيل 
تجد كل ساق من سيقان النخيل واقفا قى مجرى من المجارى المائية» ويالتالى قإن 
الأرض من حول جذور النخل تكون رطية: بل إن هذه الرطوية تتجدد مع تجدد مرور 
الماء قى ذلك المجرى المائىء وذلك يمعدل مرة أو مرتين قى كل يوم من الأيام المعتادة. 
[الأمر على العكس من ذلك تماما فى قرية العلا - وقد يقتصر ذلك التقليد على كل من 
مزارع النخيل فى كل من الحجاز أو المدينة المنورة - حيث تكون سيقان النخيل محاطة 
يضفاف فوق سطع الترية.] . ظ 

عندما كنت أسأل أصدقائى عن آثار البلادء كانوا يحكون لى عن موقع يطلقون 
عليه أسح العيارية ع1:هلاع-اء , الذى يقع على يعد مساقة قصيرة قى اتجاه الشمال 
على هذا الجائب من وأدى الرماح: قال الكنيتى: تستطيع ركوب الخيل والاتجاه إلى 
ذلك الموقع . ذهيت ذات صياأح يعد ذلك مع حامد الصافى 855377 لاقتراض حصاتين 
من سمسار للخيولء اسيمه عيد الله . الذى يكتوته إوهذه كتية كل من أسيمهة عيد الله , 
وبالرغم من أته ليس له ولد] أي ناطق نجم 806,6 : كان أبى تجم هذا يعمل سمسارا 
أى وسيطا فى ييع الخيول إلى الهند ء أو إن شئت فقل: فى السوق الهندية. 
والخيول لا تريى ولا تباع فى أى من يريدة أى عنيزةء ولا حنى قى أية مدينة من مدن 
نجد؛ ولكن سماسرة الخيول يتولون أمر الخيول الصغيرة فى قبائل الأعراب وهذا النوع 
من الخيول - ما لم يكن ممتازأا بصورة أو يتخرى: تصيح أسعاره عادية جدا بين 
هؤلاء الأعراب كان مفروضا أن ينطلق الكتيتى للقائّنا قادما من اسطبل للخيول , 
قريب من مزرعنه. 

عثرنا على خيول أبى نجم قليلة العدد والمعروضة للبيع؛ ضسمن خيول أخرى كانت 
تجرى تغذيتها على حساب بعض الأصدقاء » فى حقل يقع بين أشجار نخيل آخر حقل ‏ 
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من حقول نخيل المدينة فى شمالى عنيزة. وجدنا حصانين يتغذيان جتبا إلى جنب من 
معلق واحد مريع الشكل مبنى من اللَّينَ؛ ووجدنا كل حصان من الحصاتين مريوطا من 
رحله الخلفية الى وتد جرى دقه فى الأرض. كان العلقف الموضوع أمام الخيول من 
الحليان الأخضر الذى يقولون له : 'جت 126 : وأن هذا الجليان الأآخضر كان هو الغذاء 
الوحيد الذى كانت تعيش عليه هذه الأفراس منذ أن قام أبى نجم بإحضارها من 
الصحراءء. خلال أسابيع الصيق؛ وذلك إلى أن يبداً هيوب الرداح الموسمية على اليحار 
الهندية. فى هذا الموعد تقوم شحنة ذلك السمسار من الخيول ياجتياز الصحراء 
الطويلة من تاحية الشمال . مع الإدلء التى تحمل الماء اللازم لتلك الخيول طوال رحلة 
تستمر سيعة عشر مسيرة إلى الكويت ؛ حيث يجرى شحن تلك الخيول بالسقن إلى 
يومياى قى الهند. 


ايتسم الأورويى عندما رأى اتطياعا طيبا على وجه ذلك العريى الذى كان يتجر 
فى الخيول ! أعرب أيو نجم الذى أعارتى حصانا عن رغبته فى أن يرافقتا قى تلك 
الرحلة إلى ذلك المكان الأثرى. كانت سرجنا عيارة عن يرادع بلا ركاب والسيب فى 
ذلك - أتهم مثل البدى هناء لا يستعملون الركاب: ومع ذلك قإن هؤلاء الحضر يركبون 
الخيولء المزودة يشكيمة. كما هو الحال فى الحيول قى اليلاد المجاورة؛ ولكن اليدى 
يركيون الخيول بلا شكيمة أو لجام: بل إنهم يحجلسون فوق أفراسهم مثلما يجلسون قوق 
الإبل (وهذا يدل على عدم الخيرة إلى حد ما)ء ولا يستعملون سوى مجرد حكمة ليس إلا. 
لم أسمع عن امتداح أى خيال بين اليدىء لركويه الخيل يالطريقة الصحيحة ٠‏ بالرغم من 
أن هناك بعض الشدوخ الذين يمتدحهم الناس بيأتهم رماة رماح مهرة. أبى نحم هذاء لم 
يسيق له أن ذهب هى بنقسه إلى الهند؛ ولم يكن يعرف أن التصراتى يستطيع ركوب 
الخيل بالطريقة السليمة: نادانى يعد ذلك, وطلب منى أن أثيت على السرجء وألف يدى 
الأخرى على عنق الحصان. وبالتدريج يدا الحصان يعدوء وأطلقت له العنان وتركته 
ينطلق على رمال صحراء التقودء - تعجب ذلك الرجل المحترم وقال: ' الله! هل الحكيم 
خبال تحال 6 
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تعجب ذلك الرجل المحترم وقال: مررنا على الدرس ؛ وشاهدت مجموعة من إيل 
الآيار يجرى اقتيادها على شكل صف مع عشر بقرات وحمار (أى كل حيواتات ذلك 
الريقى) ٠‏ حول وتدء وكانت أقدام كل هذه الحيواتات غارقة إلى ركيها قى سيقان القمح 
المهشمة. على جاتب ذلك الجرن شاهدت الكثير من جحور النمل وشددت سرّع (لجام) 
الحصان كى ألقى نظرة على العمل الذى كانت الحريم يقمن به يجوار جحور النمل هذه . - 
شاهدت الارتياك الذى أصاب التمل فى التهاية (ذلك الارتياك الذى انتاب النمل لأنه من 
اللصوص) , - شاهدت مستعمرات التمل وهى يجرى تخريبها . والتساء يمسكن التمل 
قى المناخل! ومن (ياب الحرص على أسباب معيشتهن) رحن يذرين أمة النمل هذه قى 
الهواء. وهنا اخطط التاس والمشايخ “آلا !5ن2: فى صرا ع على الرمل وعلى الحيوب 
أيضا . - وهذه هى الزوجات الفقيرات المعوزات كل واحدة منهن قد حصلت على يضمع . : 
قبضات من حيوب القمح اللامعة» ووضعتها على غطاء رأسها المفرود على الأرض. 

تحن نرى هنا حلية طويلة عالية من الصخر الرملى يطلقون عليهما اسم مرقاب 
مدوىع11 الراقة 8368-:»© وتقع على هذا الجاني من اليلدة. فى هذه المنطقة يجرى قطع 
الأحجار وترييعها حتى يمكن استعمالها قى البناء » كما تستخدم تلك الأحجار أيضا 
فى بناء البوايات فى عتيزة. - جاء الكنينى راكيا حصانا للقائنا ؛ وهنا دخلنا قى 
طريق مجوق قديم يمر عير التقود ويوصل إلى العيارية والأوشازية العتهه0058-اهء ؛ 
وهذا أيضا موقع آخر من المواقع القديمة قى هذه البلدة. كيق يمكن لهذه الآثار أن 
تبقى فى الرمل المتحرك ؟ - على حد علمىء الريح ضعيقة جدا فى هذه البلدان. 

جلس عيد الله قوق مهر جميل من سلالة أصيلة:ء كان ينقاد يتفاخر شديدذ 
لتوجيهاته: وعتدما رأى عيد الله عينى القريب مثيتتين على المهرء قال صديقى: إى» 
هذا المهر جيد من جميع النواحى. الكنيتى هو والشيخ تصير اللذان سيق لهما شحن 
ثلاثة آى أريعة من الخيول العربية صغيرة السن إلى مدينة بومياى فى الهند أخيراتى 
أنهما يحققان مكسبا من وراء بعض الخيول ٠‏ ولكن يعضا آخرا من تلك الخيول قد 
يقيم فى بومباى تقييما متدتيًا تماماء إلى حد أنهما لا يحصلان على ثمن البيع الذى 
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يقل لين الشرابويهه مساريف الفبدل إشبافة إلى اللازيات الاشرى.. آنآ آزى تبه 
فقد أخبرتا أن مكسيه وخسارته' كاتتا حسي مشيئة الله؛ وأنه كان يحقق مكاسيب فى 
معظم الأحيان ولكنه كان يخسر أيضا فى أحيان قليلة جدا .' وهم هنا يشترون ا مهور 
الصغيرة فى قصل الشتاء. حتى يتسنى اتلك الخيول أن تكبر وتزداد قوة . وتسمن قيل 
أن يتم شحنها إلى الهندء وحتى يمكن تعويدها أيضا على علق الجليان الأخضر قى 
الواحات . ويذلك يمكن أن نتاقلم قيما يعد مع مناخ الهند الأخضر . 

فيما بين الجهل المطبق بين المشترين الأجانب من ناحية وتفاق النجديين 
الآسيويين أصحاب الاسطيلات العربية فى يومياى من الناحية الأخرى: جرت هناك 
مقارقة أو إن شئت فقل: تمييز فيما يتعلق بخيول كل من عنيرة وتجد ! - متثلما هو 
الحال عتدما تمير نحن بين الخيول اللتدتية وخيول ميدل سكس 811001656 . ققد سيق 
اذا اتعيقةا ( القيول الفرية النيع إنا يمري جبهها بواسظة كيان لزان دهن 
دنم الأعراب ذوههف-اء , من القيائل اليدوية المترحلة ونظرا لقلة وجود الخيول فى 
المضارب العريبية الشاسعة فإن ذلك يعنى أن تلك الخيول يأتى يها أولئك التجار من 
مسافات يعيدة. ولقد عدثرت على خيول عنيزة فى اسطيلات يومياىء وكانت تلك 
الأمهات قد ولدت قى اليمن . - وريما يتصرف فهمنا تخيول عنيزة على إنها الخيول 
التى يبيعها تجار القصيم [وهم من عنيزة ويريدة]؛ أما الخيول التجدية. فهى - خيول 
الجيل : أو تلك الخيول التى يجرى إرسالها من بلاد يبن الرشيد إلى يومداى . وقد 
بلغنى أن مجموعة خيول سمسار بريدة سيق إرسالها إلى يومياى قيل أيام قلائل من 
وصولى إلى هناك . ويريدة بلدة وولاية صغيرة من ولايات الجزيرة العربية؛ وأمير بريدة 
يحكم القرى المجاورة. ولكن لا طاعة له على من يعيشون فى الصحراء. ومن ثم قنحن 
ترجح أن الاتجار قى خيول عنيزة هو الأكبر والأقيم . [وأفضل الخيول فى اسطبلات 
يومياى هى تلك التى تاتى من شقراء :5810989 فى منطقة الوشم] . 

قيما يتعلق بخيول الشمال أو إن شئت فقل: خيول 'الخليج التى يجرى تربيتها 
فى ديار اليدو الرحل قى بلدان النهر - بالرغم من جودة أحجسامها و بالرغم أيضا 
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من سرعتها الا أنها لا تحظى بمتزلة عالية لدى سكان المنطقة الداخلية من الجزيرة 
العربية. ولصوم هذه الخيول مكونة "من العلقف الأخضر والماء" هذا يعنى أن تلك الخيول 
لو تحمل المتاطق التى تكون كبديدة الدرارة يفعل تاثين الشعون: والخيول الضهران: 
الممائلة لتلك الخيولء والتى تقل عن هذه الخيول من حيث الشكلء ولكنها من السلالة 
نقسهاء الحصان الواحد متها يساوى خمسة خيول من حيول بلدان التهر. - يضاف 
إلى ذلك أن خيول البيع لا تجرى فرجتتها فى ظل ذلك المناخ العريى الخالص: ولكن 
هزه الخيول بجرى ٠‏ فى البداية: تعليمها الوقوف تحت حكاكة جلود الخيل قى الهتد . 
وخيول الجزيرة العربية أعناقها مجوفة مثل أعناق الإبل: والعرب كلهم ينظرون إلى 
أعناق خيولنا الشامخة على أنها عيوب فى تلك الحيوانات . خيول الصحراءء التى تربت 
فى الصحراء الجافة فى أراضى السهول الحارة التى تحيظ بها الجبال الصغيرة: 
لا تستطيع القفرء أى إن شئت فقل: ليست من خيول القفزء ولكتها قادرة تماما على 
تسلق الأراضى الصخرية. هذا يعنى أن تلك الخيول جيدة فى حمل الأثقال: ولشّد 
سمعت آن البدى الرحل يتفاخرون يآن أفراسهم يستطيع الواحد .متها حمل اريعة 
رجال" وآفل السزيرة العرينةا يقمتون إنسانا راسيشا يآن الله خلق سيلالة الخيول ثى 
أراضيهم: وهم يقولون : إن الآصل !6-35 . أو إن شئت ققل: منشاً الخيولء هو فى 
بلاد الأعراب. وكان الكنيتى يتبنى أيضا هذا الرأى الخراقىء هذا بالرغم من أن 
الحصان يمكن أن يعيش فقط على ما يعطيه له الإنسان قى الصحراء الجاقة. 
[الروماكى 9405:0219 , اسم للفرسء كلمة تتردد كثيرا قى القصيم: ويقول لى صالح 
الرشيد إنهم يطلقون على الحصان الذكر اسم غروق 98:09 ؛ ولكن هذا الاسم قليلا 
مابردده التاس. ]| . 
قطعنا مسافة ثلاثة أميال ونحن راكبين على ظهور الخيلء إلى أن وصلنا إلى تلة 
من اللّهم الجافء وكاتت تلك التلة تطل على وادى الرماح الذى يتسع فى تلك المنطقة 
إلى ما يزيد عن الميلين. وفى الجانب اليعيد من ذلك المكان شاهدت قلة قليلة من مزارع 
النخيل والبيوت الريقية الخاصة بزراعة القمح: اللهم باستثتاء أن الهواء فى هذه المنطقة 
يتسيب فى الإصابة يالحمىء: إضافة إلى أن الماء مالغ الطعم فى هذه المنطقة, 
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فضلا عن أن الزتوج هم الذين يقومون هنا على أمر قلاحة الأرض. ومناطق الوادى 
القربية من هذا المكان كانت كلها بيضاء اللون يفعل السيخة 5668188 : وقى وسط 
الوادى يوجد نوع من اللهم الجيدء الذى تنمى فيه الأدغال الصحراوية وأشجار الإثل؛ 
ولكن هذا اللهم لا يمكن زراعته تظرا لآن المباه الجوفية هنا على عمق عشرة أقدام: 
فصلا عن كونها مالحة الطعم. شاهدت فى الأسقل مسورة من مسورات النخيل فيها 
مناطق من علق الجليان الأخضرء وفيها مناطق أخرى عامرة بالجذامة المتخلفة عن 
حصاد محصول القمح.: كما شاهدت أيضا كابينة أى اثنتين ميتيتين من اللّين؛ وكانت 
تلكما الكبينتان مملوكتين للشيخ تصير. فى هذه المنطقة يصل قاع وادى الرماح 
:لضحل إلى الشمال الشرقى ويكاد يضم عنيزة أيضا: وعلى يعد مسافة عشر ساعات: 
أى إن شتت ققل: على يعد رحلة واحدة من رحلات النياق» نوجد روضة 311113 كبيرة: 
يطلق الناس عليها اسم اتلزغربيبة العاطلاع:2108 , وفيها أراضى لزراعة القمح: تغمرها 
مياه السيل فى قصل الشتاء: وفيها ملاحة. يستخرج الناس منها الملح فى عنيزة. 

الوادى الذى بهيط نازلا خلال الصحراء الشمالية [التى تمتد مئات الأميال على 
شكل أرض دياب ]| مسدود قى مكان يطلق الناس عليه هنا أسم الزويرات )هالزعن)-11© : 
والذى يبعد مسافة رحلة واحدة من رحلات النياق» أو ريما خمسين ميلا عن عنيزة, 
وهذا السد يتمثل فى الكثيان الرملية الكبيرة: التى كبرت وتضخمت » على حد قولهم, 
قى هذا العصر. واعتيارا من هذه المنطقة فإن أرض الوادى الأجوف - التى بيقع فيها 
مسار القواقل الشمالية - يطلق الناس عليها اسم الياطن 83116-!© ؛ والمساقرون 
يمرون على المواقع الأثرية فى اثنتين أو ثلاث من تلك القرى: وهتاك قلة قليلة من الآيار 
على جاتب الطريقء ولكن الماء ليس غزيرا فى تلك الآيار. هذه الصحراء الشاسعة 
كانت قى الماضى تابعة لينى تعمير 138816 . وضقاف الوادى هى فى أغلب الأحيان 
عبارة عن قمم من الصتصال والزلطء والمسافة بين القمة والقمة التألية لها قد تستغرق 
مسير ساعة (أى ما يقرب من ثلاثة أميال) على حد قول عبد الله الكنينى . ومجرى 
الوادى الكبير قى سهل التقود قى القصيم يصعب على أعين الفرياء تمييزه أى التعرف 
عليه تعرقا تاماً. 
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وآبة جماعة من الجماعات الصغيرة إذا ما تجولت خلال ذلك الوادى يصعب عليها 
أن تضل طريقهاء أو يضيع منها مسارها: هذا يعتى أن مثل هذه الجماعة, لا تذهب 
إلى مساقات بعيدة فى الصحراء. واتحناءات وادى الرماح كلهاء من المتظور التقديرى, 
لا ستغرق أكثر من خمسة وأريعين يوماء أو إن شئت فقل: مسيرة من مسيرات الايل 
(أى ما يقرب من آلف ميل): وهذا الوادى يقع قى أرض يصل عرضها إلى ما يقرب من 
خمسمائة ميلء مقاسة من رءوس حرة خيبر إلى المخرج القريب من مدينة اليصرة. - 
ما الذى تعرفه نحن عن هذا الوادى الكبيرء الموجود فى أرض لا يسقط عليها المطر؟ 
هذا الوادى عندما يفيض - وهذا يحدث حوالى مرتين أو ثلاث مرات خلال قرن من. 
الزمان: قإنه ينساب نحو الأسقل كما لو كان تهرا من الأنهار . ويكون المد الناتج عن 
ذلك الفيضان كيدراء وقى الأماكن التى لا يكون الوادى قيها مستقيما يستطيع راكب 
الجمل عيورهء عن طريق الخوض فى الماء. وهذا على حد قول التاس هنا. ولم يتمكن 
أحد من أولتك الذين عاصروا حياتى من رؤية ذلك السيل؛ ولكن الأجيال الأكبر من 
جيئنا شاهدت ذلك السيل قيل أريعين عاماء قى موسم هطلت خلاله أمطار غير عادية 
على كل الأراضى المرتقعة التى قى اتجاد خيير. أما القيضان الذى تجاوز عنيزة» فقد 
توقف بيقعل الكثيان الرملية التى فى الزويرات: وارتد إلى الخلق. وأصيح مغسلاء يصل 
اتساعه هنا فى العيارية :ةلاع إلى مأ يقرب من الميلين. تم شاهدذا يعد ذلك قى تجد 
مشهدا حديدا لبحرة! - ريما كانت مساحة المياه الراكدة تقدر يما يقرب من مائة ميل؛ 
والتى بقيت على امتداد عامين وكانت يمثابة إصلاح لكل الجماعات الجائلة من طيور 
الماء التى لم تكن معروفة من قيل ٠‏ أى التى لم يسمع التاس صراخها فى هواء تلك 
اليلدان الصحراوبة. والوادى الكبيير يعد آن يمتلىء يمياه السيلء يؤدى إلى ارتقاع 
منسوب المياه فى آبار كل من بريدة وعنيزة؛ وهذا الارتقاع يستمر مدة عام أو أكثر. 

عثرنا قى هذه الأرض المرتقعة على يقايا بعض الأوانى والزجاج المكسور - مكلما 
هى الحال قى سائر الأماكن الخرية أو الأثرية فى الجزيرة العريية. كما عثرنا أيضا 
على قلة قليلة من أحجار اليناءء وصخور اليتاء أيضا؛ ولكن هذه الأنقاض البون شاسع 
بيتها ويدن تلك الفنون التى كانت فى بلدان نجد المستقرة! - هذا هو موقع العيارية. 
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أى إن شئت فقل: منزل 886021 عيار 6/2 ؛ حيث يشاهدون فيه 'موقع ثلاثة أو أربعة 
قرى قديمة» فضلا عن مساحة من الترية المأهولة أكير من مساحة عنيزة؛' وهم يقولون : 
إن ذلك الموقع أحسن من موقع المديتة (الجديدة). تزلنا عن خيولتا ويد عبد الله بقول. 
والله » عرب (زماتنا) متحلين عن القدماء من جميع النواحى !| - نحن ترأهم يعيشون 
عن طريق ميرات العمل (المتمثل قى الآيار العميقة فى الصحارىء وكذلك المرافق 
العامة الإخرى)! 


يقولون إن سيف خالد بن الوليد [يشوع *) الإسلام الجديدء فى عهد عمر (تنكه) 
[ابتلع العيارية الوثتية وهى واحدة من بلدان بنى تميم . والشىء نقسه دقال عن ملدة 
الأوشازية «هأع2ت0985 . التى نقع على يعد مسير ثلاث ساعات فى اتجاه الشرق: وفى 
تلك المنطقة توجد بعض بيارات التخيل ويعض البيوت اليستانية التابعة لعتيزة ومعروقف 
أن عار 23 هو وأوشاز 0151132 شقيقان" قى الموروث السامى 56:81 . - 
والشعر القديم الذى قاله شعراء يتى تميم (على حد قول رفاقى المطلعين) يذكر أن 
هؤلاء الناس كانت لديهم مواشى كثيرة؛ وأتهم, قى قصل الرييعء كانوا يتجولون مع 
قطعانهم وماشيتهم قى النقود. كما كانوا يسكنون خياما من الشعر مثل خيام اليدو 
الرحل.' - وهذا هو ما رأيناه فى كل من إيدوم هفك (**) موتي (***) طهمقة [اتظر 
الجزء الأول ص47078/77] حيث يتحول القرويون إلى سكتى الخيام قى الصحراء 
المحيطة يهم اعتبارا من قصل الربيع» - وفيما يخص ماشية هؤلاء الناس قى فصل 


6 يشبه المؤلف خالد بن الوليد بيشوع الذى ورد ذكره فى العهد القديم . ويشوع هذا كان واحدًا من الاثتى 
عشر عينًا الذين آرسلوا لجمع معلومات عن الكتعانيين . وعمل ممثلاً لموسى عليه السلام وقاد جماعته إلى 
أرض كنعان وتم فتحها والاستقرار فدها تحت قيادته . (المراجع) 

(**) ايدوم ويصح قيه أيضا أيدوميا 10101062 : حى فى جنوب فلسطين (إسرئيل) فيما بين اليحر الميت 
وخليج العقبة . (المترجم) 

(***) يلد قديم يقع قى منطقة الهضية شرقى اليحر الميت. وهو موجود حاليا قى غربى الأردن. كان سكان 
ذلك اليلد القديم يشيهون العبرانيين» بالرغم من أنهم كانوا يحاريوتهم يصورة مستمرة. والحجر الموء ايى 
الذى - هو من - القرن التاسع قيل الميلاد. جرى اكتشافه فى يلدة دييون 0160 فى العام ١474‏ 
الميلادى يسجل نجاح ثورة ميشا 1/6513 ملك الموءابيين ضد إسرئيل (المترجم) 
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الصيف فقد شاهدت عائلات فقيرة فى جايليد 6116890 (*) - التى لم يكن فيها خيام 
على الإطلاق - وكان هؤلاء الناس يعيشون تحت أشجار اليلوط الضخمة؛ وكانت 
الأغصان كثيفة الأوراق يمثاية غطاء يحميهم من حرارة الشمس أثناء النهار» ومن 
الندى أثتاء الليل. وكاتوا يدقعون قطعاتهم إلى مكان المبيت مع غروب الشمسء وينامون 
من حول نلك القطعان. 

ولا يتبقى من يلدة عيار سوى تريتها فقط: ترى كيف كانت حياوات تلك الأجيال 
القديمة أكثر من كونها أوراق مترقرفة أو حقاقة. إن صح التعبير! لقد اتدثر تماما 
ذلك الذى صنعته أيدى هؤلاء الناس واتدثرت أيضا أفكارهم وذلك.الذى كان يدور 
قى صدورهم., - أحيهم . كراهيتهم . حقدهم ! لقد تخلوا عن ديتهم؛ كما أن مكانهم 
لا بزوره أحد شأنه فى ذلك شأن جياتات (مدافن) العصور السايقة: وفى فصل 
الخريق فقط دوفد ملاك الأرض من أهل عنيزة خدمهم إلى هذه المنطقة: ومعهم الحمير 
والحقارين. لكى يجليوا الطمى الذى يستخدمونه سمادا . وأثتاء مسيرنا شاهدنا 
كومدين من خيث الحديد إلى جوار يعضهما؛ وريما كان فى ذلك المكان محل لصاتع 
أى حرفى من الحرفيين القدامى. وعتدما تساءلت . ألم يكتشفوا شيئًا هنا؟ حدتتى 
الكتينى عن بعض حقارى الآيارء الذين جرى استئجارهم احفر يئر فى الأرض 
الجديدة القريبة من العيارية [والماء هنا قريب من سطح الأرض ومذاقه عذب] - ' وأنهم 
عندما يدءوا حقر اليئر قام أحدهم بإشعال وإضاءة وعاء كبير مصتوع من الطين ! - 
وضعوا ذلك الإناء على الأرض وفتحته متجهة تحو الأسقل [رأس القبر الأثرى] . 
وهنا راح كل واحد من الحقارين يصبيح يأن الكنز كنزه هو! ولم يستمع أحد متهم 
إلى السبب الذى دفع رقاقه إلى ذلك - وبالتالى أصيح كل واحد منهم له سييه الخاص. 
أى بسيب التزيد فى الكلام وصل الأمر بهم إلى حد التشايك بالأيدى؛ وراحوا يضريون 


(*) جايليد. قى الأردن وهى متطقة جيئية قى فلسطين القديمة, وهى حاليا قى شمال غريى الأردن: شرقى نهر 
الأردن: ويصل ارتقاعها فى جيل جابليد أو إن شنت فقل جيل يبوشع 5أ5ئالا إلى 157؟ قدم. وجيل 
يوشع هذا بيقع على يعد ثلانة أميال من مدينة السلط الحديثة . (المترجم) 
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ويتضاريون بالمعاولء ولم ببق منهم على قيد الحياة سوى رجل واحد. قام ذلك الرجل 
بضرب الإناء » وقلبه كله شغف وطموح! - ولكن داخل هذا الوعاء المكسور لم يكن 
هناك سوى قطعة من الطين؟” - أردق عند الله ٠‏ آن وتدا أى خايور! من الذهب جرى 
استخراجه من هناء على ما يذكرون . وأن من عثر على ذلك الوتد أو الخايور باعه فى 
اللبينة يمق ريال أن وجل قام يبيعة هو الإنقر قن الشبمال .يما يززد. نان اله 
الريالات . 


عدنا: ويعد أن مشينا مساقة ميل أو ميلين استقل الكتينى يتقفسه واتجه صوب 
اسطبل أى حظيرة خيوله؛ التى قال: إنه لديه شىء قفيها سيريتى إياه قيما بعد قى يوم 
من الأيام. - شاهدت ذلك الشىء قيما يعدء وكان عبارة عن عرق من الرخام يميل لوته 
إلى الاسودادء وكان عمقه يزيد على عمق تخّلة كاملة, وعرضه حوالى ثلاث ياردات , 
وكان ذلك العرق موجود! فى الجواتب الصقراء من حقرة من حقر الطمى: وكان 
واضحا أن ذلك عيارة عن رماد متخلف عن تار قديمة, كما عثروا فى ذاك الوجار 
القديم على بعض الشقافة! وفوق ذلك الرماد كانت هناك طيقة من الصلصال يصل 
سمكها إلى قامة كاملة؛ ومن قوق كل ذلك توجد طيقة متجرقة من رمال التقود. - كان 
فى هذا المكان » قبل تسويره مجرى من مجارى السيول ؛ ولكن بقايا الأوانى القخارية 
التى وجدت على عمق قامة من الطمى قد تكون ممعنة قى القدم. ترى ماذا كان 
الإنسان عندئذ قى وسط الجزيرة العربية؟ يعض أجزاء من بلدة عنيزة فى وشارع 
القماشين , مبنية على آأرض سيل من السيول القديمة؛ وهذه الآرض دمرت مرتين قعل 
الفيضانات الأرضية: وآخر فيضان من تلك الفيضانات حدث منذ تسعدن عاما . 

عدت إلى المنزل مع حامد وهناك جاءتى عيد الله اليسام الصغير. تكلما عن 
الأقدمين . ويوصفهما (متعلمين) راحا يزدريان ويستصغران الآراء غير المدروسة عن 
المردة قى العصور السايقة: ويالرغم من ذلك . قهما يعلمان من الكتاية القديمة أن 
الرجال فى رمن شيخوختهم كانوا أقوى مما عليه التاس الآن؛ والسيب فى ذلك أنهم 
اكتشفوا أن ثقلا معيتا كان معترقا يه على أنه الحمل الذى يمكن أن يحمله أى رجل 
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من رجال عنيزة: أولتك الرجال الذين كانت قوتهم أكبر من قوة عامة العمال؛ هناك 
أيضا كثير من الأشخاص الذين طالت أعمارهم فى عنيزةء كما رأيت أيضا الكثير من 
اللحى الرمادية فى تلك المدينة أكثر من كل الأجزاء التى زرتها والتى مررت خلالها فى 
الجزيرة العريية. 

ولكن عطلتتا التى أمضيناها على ظهور الخيل ونحن فى طريقنا إلى العيارية, 
ولّدت بيتنا حديثا طويلا. لم يحدث أن ذهينا إلى العيارية» وتحن ثلاثة أى أريعة 
أشخاص, لمحرد نزهة عايرة؛ فالتصرانىء لديه فى كتب علمه السرى يعض التسجيلات 
القديمة عن هذه المدينة: أى إن شئت فقل: هذا البلد.' ويالرغم من ذلك: فإن الليبراليين 
من أهل هذه المدينة كانوا يعزمونى دومياء يغض النظر عن كلامهم الغيى ؛ وكاتوا 
يضيقون نوما على سييل المثال العرب طقتق-اء عقلهم :821نا!-!6/ة تأقص 22115 » يمعنى 
العرب دوما تاقصى عقل ومع ذلكء. كان هذا الكلام يضايق الكنينىء الذى كان يتمتع 
بروح أسمى من الآخرين , ولم يكن على استعداد لتحمل الإهاتات. - وجدت الكنينى 
فى الصياح جالسا متعزلا عنهم ومستاعا: "قال: إخصء يا لهؤلاء الناس غير المحترمين ' 
ولكن بيتى قى اليصرة 805:5 ! وأنا أحمد الله! سوف لا أرافقهم يعد الآن! أوه! 
يا خليل. أنت لا يمكن أن تصدق ذلك الذى يقواونه عنى؛ - إنهم يقولون : “الكنينى يلوى”! 
لإسيندو1ا86 " - هذه يذاءعة صارخة: يتدر سماعها بين البدى الرحل ؛ وهم يقولون ذلك 
عن أى إنسانء عندما تنقلت ألسنتهم. العرب - هم أصحاب أيخس الشقاة وأكثرها تدينا 
بين البشر! - وهم يلعنون ويسيون كل ما هو تحت أاأسماء عندما يتعارض مع مراجهم؛ 
يضاف إلى ذلك أن الحقد الوهابى استثير ضد واحد من أهل المديتة » لم يكن عضوا 
فى حزيهم الأعمى» وإنما يدى لهم مساندا للتصرانى ومقضلا له. تعجبت عندما رأيت ذلك 
الرجل الطبي منفعلاً قى فلسفته هذه ؛ - ولكنه ارتعد هلعا وخوفا أمام الدين الشعيى العام؛ 
هذا الدين الذى دشكل ما هو أكثر من القانون ومن الحكومة أيضاء حتى قى هذه البلدة 
المتحررة. "يقول الشاعر الشرقى: أشعر يألم حاد قى قليىء لأن الجماهير المحروقة لم تقدرنتى 
حق قدرى ." كان الكنينى واحدا من أولتك الذين عاشوا من أجل تقدم شعويهم , 
ولكنهم ماتوا قبل الأوان. ولعل الله يجعل الراحة والسلام مصيرا أبديا له! 
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كنت كلما أرى الوجوه الوهابية العايسة كل يوم» وطريقتهم فى غض اليصر أحس 
أن قلبى الذى بين جنيبى خارج على القانون ؛ وبالرغم من أنى لم أقعل لأى أحد منهم 
سوي الخيرء - وهذا فقط من أجل تبى الجليل الشاب ومن آجل الموروث المسرحيى! الا 
أن ذلك الصنف اليسيط من اللييراليين هم الذين كانوا يخشون الحديث معى؛ يضاف 
إلى ذلك أن الكثيرين من معارفى السابقين بدءوا يتحاشون رؤية التاس لى وأنا أدخل 
بيوتهم الصديقة. ولم أكن أعرف أن ذلك كان بتاء على إيعاز من المطوع - هذا يعنى 
(أتهم فى خطب الجمعة) كانوا يحرضون التاس على ! 'قال هؤلاء المطومون: ليس هناك 
منطق أو سيبء يجعلتا ٠‏ فى الوقت الذى يتشغل فيه سلطان الإسلام يذيح التصارى.: 
أن نقوم تحن بإيواء أى تصرانى كاقر فى بلد مؤمن : وأن من يتاصر ذلك النصراتى 
أى يخصه برعايته إنما يكون مخالقا للميادئ. - بالرغم من أن الكتيتى هو ويسام 
الطيب كانا من مستشارى زامل. - ولكنى خطر بيالى» ما هو أقرب موعد ستيداً قيه 
أبة قافلة رحلتهاء حتى يمكتتى أن أرحل معها؟ أجابوتى » انتظر يرهة؛ لأنه لا توجد 
قوافل فى هذه الأيام." 

قام أحد المتشددين بتهديدى بينما كنت عائدا إلى بيتى: إذ خرج على من طريق 
ضيق ومنعزل: أنت يا كافر ! إن شاء الله سوف تقتل عصر هذا اليوم أو أثتاء الليل, 
أى غدا على أكثر تقدير. ها ! يا اين الشرء إلى متى سترفض دين الإسلام؟ - لقد 
أعطيناك فسحة من الوقت كى تندم وتأسفء وصبرنا عليك كثيرا وعطقتا عليك كثيرا 
أيضا؛ - والآن. مت على عماكء ققد مل منك المسلمون. ما لم تقول الشهادة لقتلتاك 
اليوم. لن تحصل على أى معروف يعد اليوم: لأن الكثيرين قرروا قتلك .' الجدل المميت 
الذى من هذا النوع أصيح بمثابة الشرور المعروقة. على حد قولهم ٠‏ فى تلك المحنة 
الطويلة التى عانيتها طوال أسقارى فى الجزيرة العريية ؛ ومع ذلك » لم أكن أعود إلى 
بيتى من طريق واحد مطلقا اذ كنت أغير مسارى قى كل مرة . كما كنت أضبط 
مواعيد عودتى إلى بيتى لتكون (أثناء الصلاة وشرب القهوة) وذلك حسيما يكون الوقت: 
ضبياها أ عسماا؛ وعنيما كنت استقيدر الفط كنك امقى مساصاً مطريقة سعرية: 
وعندما كنت أعود من بيوت الأصدقاء [أثناء الليل كنت أطوى العياءة (يشت)] العريية 
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حول ذراعى البسار؛ وكدت أناجى نقفسى أنتى طالما عسشّت هنا مهددأ للعام الثاتى» 
فإنتى يتعين على مواصلة هذه الحياة:ء ثم أعمل قى النهاية على الهرب من هؤلاء 
التأسس. 

عسل 


جاءنى فى هذا الجفاف الروحى جمال يدعى إبراهيم وهى من قرية شقراء -ودم5 
3 ؛ وشقراء بلدة طيبة تيعد عن هنا مسافة رحلتين من رحلات الإبل: وهى دقع فى 
منطقة الوشم ءاه . عرض على ذلك الهمال أن ينقلتى إلى أى مكان أريده: 
مؤكدا لى أنه دعرف الطرق كلها خير المعرقة سواء أكانت متجهة شرقا أم جنوياء وحتى 
حدود اليمن. ' قال: انتى إذا ركبت إلى سدوس 51405 : قإن المساقة تقدر يحوالى 
عشرة مسيرات من مسيرات الإبل. وهى يقسم تلك المسافة على النحو التالى ؛ الرحلة 
الأولى إلى المذنب طنه ,88:15 ؛ واليوم الثانى إلى عين «ناهة السوينة هولاء::5-كه , التى 
فى قرئة صبكدرة فى وادى 1/2097 السسّر :5-51 [فى هذا الوادى: توجد بعض العيون 
المائية ويعض الهجر (الكقور) كما أن هذا الوادى يصرف سيولة قى القاع 2و ] ؛ 
وقال: إنتا ستصل فى اليوم الثالث إلى القيثة 5هطالره-اه . وهى واحدة من القرى 
الصغيرة أيضا ؛ وفى اليوم الرايع تنصل إلى ا 80:10 : وهى قرية صغيرة؛ وقال: 
ان المحطة التى ستلى ذلك هى بلدة شقراء؛ ويعد ذلك ذرميدة 116:921003 , التى هى 
مكان قديم مزدحم بالسكان؛ والمكان السابع هو الريّة هضذه8اه ‏ وهى من القرى 
الصغيرة ؛ أما المرحلة الثامنة فهى يدك ء01لإ©186 ؛ والمرحلة التاسعة هى حربملاء 
2 !:ء وفى أيضا من البلدان المزدحمة بالسكان؛ ثم يعد ذلك سدوس 5100005 
التى هى قرية صغيرة قى وادى حنيقة:ء ومعها أيضا العيينة 3هعلا8 والجبيلة لإالاعطعل : 
ومن سدوس يمكن أن نواصل السير إلى الذرية «هبيوع:8-06ات فى نفس وادى العروض 
الامصهات ؛ وإتنا فى المرحلة الثانية عشر سنكون قد وصلتا الرياض 8:55 . - وإذا 
ما كنت أرى أن ذلك سيكون متعيا » قإن طريق التياق يصل طوله إلى أريع رحلات فقط 
إلى قرية سدوس؛ وأن محطات ذلك الطريق هى - وادى السرء شقراءء حر يملاء. 
وعندما سالته عن الآمن والسلامة فى الطريقء - 'قال: سوق تركب أتثتاء الليل؛ والسير آثناء 
النهار ليس له طرق آمنة: والسيب قى ذلك أته يعد تكسير أوامر وسيادة اين سعودنء 


102 


عادت القبائل مرة ثانية إلى تنوحشهاء وأصيح الغزى ينتشر فى كل مكان." - سمعت من 
الكنينى» أن ذلك الإيراهيم جرى السطىو عليه مرتين. خلال الشهور الماضدة! وأحنوا 
مته تاقته واليضاعة التى كان يحملها إلى الأعراب الأصدقاء. ومع ذلك. كان من رأى 
صديقى أن أغامر يالركوب مع هذا الرجلء: على أن أحمل معى رسالة من زامل ؛ وأن 
أعوب ثانية. 

"إذا كنا سنمشى طول الليل» فئين سترتاح أثتاء النهار؟" إبراهيم: "فى القرى.* - 
وإذا ما سب أآحد التنصرانى أو هدده - ؛!' - سوق تتزل طليا للراحة فى بيوت 
صديقة؛ ثم [دق الآرض يرجليه] إنهم جميعا تحت عقبى - هكذا! ولا تخش أو تخف 
من أى شىء طالما أنك تحمل رسالة من رامل الى عيد الله بيخ سسهعود! ووالله أن أسم 
زامل إوهو اسم محترم] سيكون سييا قى ألا سيئى أحد اليك.” - ولكنى خطر ييالى 
أن متاعب هذه الرحلة قى ١م‏ ستكون قليلة الفائدة: يضاف إلى ذا ذلك أننى كنت خائر 
القوى إلى حد أنى ريما أحتضر وأنا على سرج الجمل قيل أن تنتهى تلك الرحلات 
الكثيرة مرة ثانية فى عتيزة. وهنا وجدت أن من الأقيمء أكثر من تأاكيدات عند الله 
اليسامء أن أركب بصحية ولده إلى جدة؛ والسيب فى ذلك ٠‏ أننى كنت أود التاكد من 
الطبيعة البركانية قى الجزء الجنويى من اليلاد. 

كأن إيراهيم قد سبق له السفرء فى يعض الأحيان إلى اليمن عن طريق وادى 
الدواسر؛ ولكن ذلك كان منذ سنوات طويلة. وأكد إبراهيم لى ٠‏ أن الأقلاج »التى فى 
فى جيل طويق تيعد عن الرياض مسير ست رحلات بالتياق؛ وقال: إن الطريق وعر 
وخال من القرى. وفى الأقلاج: حدد لى إيراهيم أريعة مستوطنات جيدة من مستوطنات 
التخيل. والمسافة من الأقلاج إلى وادى الدواسر" تستغرق مسير يومين عبر الطبيق 
وطن؟ , أى المضايق الجيلية. وشمالى الأقفلاج يوجد واد ينحدر تحو الحوطة قأندلزااء 
(تلك البلدة المزدحمة بالسكان من بنى تميم: والحوطة 'يلدة كبيرة مقل عنيزة), 
كما يصل هذا الوادى أيضا إلى الخرج :83)! (ويصح فيه أيضا 'الخرق' 1>83:1) . 
وفى الخرج توجد يعض القرى الجيدة مثل الديلم ناااذظ-0ع واليمامة 3مدتمهلا-اء , 
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وتاحان «هقَزولظ , والسلومية 11 دلاع5-د5ع ,العطّار 1 6-اء نم السرم لأعلل5-5© : 
ويعد أن يمر ذلك الوادى من بين كل من الرياض وحبال الطييق يضيع يعد ذلك فى 
الرمال. -- وقى يومياىء التقيت بعد ذلك شخصا يدعى حامد ١123:8560‏ التقديس 11665-,ع 
الذى كان والده أمين صندوق فى الرياض ٠؛‏ قال لى ذلك الشخص: "الأفلاج ستة قرى» 
سباح 35خ5 . وليطة قالإاها . والخرقة 23,:ناكا . والرمضة: والبدية 61810062 ؛ - 
وفى وادى الدواسر أتى ذلك الرجل على ذكر كل من الحمام #قصصيد)! , الشطيبة 


65-51101152023 , السليّل الأبرا5011-هه , د 200133 قم الدام 31---1© .: 
(بالاضافة إلى ثلاثة هجر) اللغريف ؛6<اوم لك - القراع ديء-ك ٠‏ الشويق 50/0-هعه 


كان هتاك يائع كتت كلما مررت على دكانةء يود أن يغمغم ييعض الكلمات التى 
توحى بالتشدد والتزمت . ذات يوم وعندما كان ذلك البائع يمشى فى السوقء توققت 
للحديث مع هذا الشخص نفقسه؛ وعتدما استمع ذلك الرجل إلى كلامى [المصطيع 
بمسحة كلام اليدى] قال: " ها - ها! ثم صاحء أنا لا يمكن أن أصدقء إلا أن يكون هذا 
الخليل عريياء وليس إتجليزيا ؛ صدقنى » لقد تريى فى أرض عريية. ويهذه الروح 
والمرح اقتادنى ذلك الرجل إلى بيته لشرب القهوة: كان الرجل يكن لى شيئًا من الود. - 
ويدءا من تلك الأيام التى أصيحت فيها بلا متوى, كنت أجلس طريح القراش؛ ولم 
يحضر أى أحد لزيارتى . والعرب دوما على هذه الشاكلة - دائما يفتقرون الى 
الإشارات التى توحى يطيع كريم. كان التاس تادرا ما يروتى قى الشارع . كان 
الوهابيون يقولون: "إنه خائف' وسرعان ما يدا يترايد عتدهم سوء النية وسوء الطوية . 

أصدقائى , الذين كانوا يقرءون الجريدة: ولديهم فضول سياسىء لم تكن لديهم 
أية فكرة عن الجغرافيا: تتاولت عندئذ قرخ كبير من الورق ثم خريطة لأورويا؛ وهتا 
استدعى اليسام كاتيه اين عايض؛ الذى راح يكتب من قمى أسماء العواصم على 
الخارطة. ويعد أن انتهينا من ذلك العملء أرسله اليسام إلى أصدقائه كى يتقرجون 
عليه. الساميون - الذين يتجولون فى البلاد على تطاق واسع. نلك اليلاد التى يمرون 
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عليها وهم راكبين على ظهور إيلهمء لا يقهمون ذلك الذى نحيط به تحن وتتخيله 
بسهولة ثم ندوته على الخرائط. أنا لم أعثرء على أى إنسانء حتى بين الرفاق الجدد قى 
سوريا ٠‏ كانت لديه فكرة واضحة عن الجقرافيا . قتلك ليست قتون السامبين: القنون 
السامية هى الحقد اليشرى والحياة الحسية. سالنى الأصدقاء . هل مررت بالأتندلس؟ 
- ذلك الاسم الذى يتردد قى مسامعهم كما لو كان اسما لعشيقة! كان اليسام يود متى 
أن أقول لهم : شيئًا عن كل ما رآيته هناك. تحدثت عن غرناطةء واشييلية. وقرطية ؛ 
وتكلمت أيضا عن الأحداث الكبيرة التى تناولها الشعراء والتى بقيت إلى يومتا هذا , 
ولكنهم كانوا يتشوقون إلى أن يستمعوا إلى وأنا أحكى عن المسجد الكبير (الذى 
أسسه عيد الرحمن) فى قرطية [والذى هو عيارة عن مساحة قدان من السققف 
الملنخقض المحمول على مجموعة من الأعمدة الرخامية] . رددت عليهم»" إنه يمثل 
الكنيسة المركزية عندهم الآن.' وعتدما علمواء أنه كان معيدا مسيحياء قغروا أقواههم : 
ولم يتمالك ابن عايض . ذلك الزنجى» نفسه وراح يتأوه! - والسيب فى ذلك أن فكرتهم 
مخيفة عن العقيدة المسيحية. وحتى عيد الله البسام الطيب أطرق يرأسه فترة وجيزة؛ 
ولكنه سرعان ما استعاد وجهه اليشوش مرة ثانية: يضاق إلى ذلك أن البسام كان 
يشوشا فى بلد فيه ترّمت دينى . - هذا الرجل الميسور يشوش الوجه؛ وقليه الإنساتى 
لنية عن الأسان ما نكفلة شوقن الآ :تستحيي: الوحوة يملامهها اليكوشة لا مدقن 
فى القلوب؟ - راح الكنينى . يتفحص الخارطة: ثم سألتى عما إذا كنت رساما؟ فقد 
سيق له أن رأى صورا محقورة للإافرتج أو إن شئت فقل: القرنجة؛ وكان يرى أن تلك 
الصور كانت قتا حمملا. 

سالت هؤلاء الأصدقاء. عن اللهجة النجدية التى يتكلمها أهل القصيم . "أجايونى, 
إتها لهجة جيدة جدا إذا ما قارنها ها بلقغة كل من سوريا » ومصر . والحجازء ويلاد 
الراقدين. لغتنا العامية ليست هى لغة القرآن: نحن تتكلم كما لو كان لنا عقل آخر, 
نتكلم بطريقة جديدة. - وعلى حد ما سمعت قإن اليدى الرحل كلهمء بدءا من القيائل 
التى داخل الحدود السورية والحدود المصريةء وكذلك سكان الواحات التجدية: كلهم 
يتكلمون رطاتة واحدة:ء ويمكن أن تطلق على هذه الرطانة اسم العريية النجدية, 
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أى إن شئت فقل اللغة الأم فى أراضى الجزيرة العريية المرتقمة. وهم فى كثير من 
الكلمات يقولون إنها تنطق يطريق الخطأً كأن يقولوا على سبيل المثال هلالا يحى 
يفتح الياء بدلا من يحيى هفاهط (يكسر الياء). وهم يقوأون' قد 90 بدلا عن “قوم' «مدد» 
بمعتى 'انهض'. وهتاك بعض الكلمات الأجتبية الوافدة عليهم عن طريق أولئك الذين 
ساقرو! إلى الخارج؛ ومثال ذلك يتمثل فى كلمة خوش 1205 التى نتردد فى كلام 
تجار الشمال: وهم يقولون : رجل خوشء ويقولون أيضا: منززل خوش - يمعنى ممتاز 
أى جيد. والفرد من البشر بقولون له آدمى' /ا3020 (وجمعه أوادم 0 1)) :؛ وهذه 
الكلمة تتردد قى كلام تجار متطقة الخليج. 
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المصل الرابع عشر 


طرد المسيحى الغريب من عنيزة. واستدعاوه مرة نانية 


أسرة يحيى. ينى من الشمال. سنوات الجفاف وتفوق الماشية. السرقة 
واللصوصية فى عنيزة. الحرف اليدوية. صخب وهرج النساء المتزمتات والأطفال ضد 
النصراتى. عتف الامير علئ:. الذى يطرد الغريب أثناء الليل. رحله ليلية فى التقود. 
وادى الُرماح. تزاع مع حادى الجمل. تعال إلى الخبراء فى النفود. قهوة الأمير. والد 
الأمير الضمرير. الراكيون المسلحون من بريدة. الياحثون عن الطبي. المدينة. عوفى. 
حادى الجمل يعود من زامل؛ لتوصيل القريبء مرة ثانية» إلى عنيزة!الوصل الى 
الهلالية. البكيرية. واحة الهلالية. رحله ليلية فى النقود. النزول قى مزرعة خارج عنذيرة 
( خصصت لسكنى النصرانى). زيارة عبدالله الكتينى.- جناينى رشيد. صالح. يوسف 
خالدى. واحد من أيتاء رشيد سيق له أن زار أورويا! أسرة رشيد. إبراهيم. قناة 
السويس. عمال الحقول. الوشم. حكايات واحد من العمال. تدمير الوهابى. الحدود 
الشمالية للمرة وأعراب الجنوب. غزوة من غزوات اين الرشيد. 

كانت عزية يحيى المسورة يمثاية متتجع طيب خارج البلدة كنت الجأ إليها قى قترة 
العصر. كتت كلما طرقت باب تلك العزبة. وحدث أن كان داخل المتزل أحدء فإنه كان 
يستقيلنى استقيالا يشوشا ؛ وكان أيناء ذلك الوطنى العجور يحلسون على القور 
لتصليح القهوة. كانواء فى بعض الأحيان: يعزموتى على تتاول العشاء ؛ ويدلا من 
العودة فى ساعة متئخرة. فى ظل الحرارة الشديدة. كنت أفضل اليقاء هناك لآنام تحت 
تخلة فى ذلك البستان ؛ حدث كاتوا يفرشون لى سجادة لكى أنام عليها قى آمان الله 
شأنى قى ذلك شان من يتامون فى خيام الأعراب. ذات مساء خرجت إلى حارج 
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المنطقة مصحية أهل هذه العزية. وذلك عندما اتجهوا لأداء الصلاة على رمل التقود. 
ويالقرب من يئر الماء الخاص يتلك العزية أراتى حامد نياتا حارا يشيه القلقل» وسآلتى 
إن كان ذلك دواء أم لا؟ قال أنه أحضر ينور ذلك التيات (اليرى) من السيل الإء5-دء 
[ أوان شئت فقل :قرن «#دياالمنازل أنعدمعء1ة-اء | والسديل هذه واحدة من المحطات 
القديمة للقواقل التجديةء فى الجزء العالى من الجزيرة العربية الواقع قبل مكة (المكرمة) 
(الذى وصلت إليه بعد ذلك بشهور). شاهدت شخصا يتسلق الجدار من المزرعة 
المجاورة! كى يقابلنا: كان ذلك الشخص هو التاجر الشاب صاحب موضوع اليتدقية! 
الذى لم ألقاه منذ تلك الواقعة. ضمن أية صحية طيبة فى البلدة. كان لسان ذلك 
الشجاع الشاب حلوا: ولكنه كشف عن عداوته من خلال صوته كان الشفق قد يدأ 
يظهر عندما انتهوا من أداء الصلاة؛ وفجأة بدأتنا نسمع صراخا فى التقود؛! وجرى 
الناس فى اتجاه ذلك الصياح: تسمع ذلك الرجل لحظة, ثم عَرْمْنْى بعد ذلك على تتاول 
القهوة فى الصياح فى اليلدة ؛“'قال: هاأنت ترى ذلك الإازعاج المستمر الذى يصيب 
ندتنا فى الصبدراء” 

- فى تلك الأثناء دخلت جماعة من بدو (العتوز) الشماليين؛ كان الرجال ضيوفا 
على صاحب هذا المتزّل . جلستا حول وجار القهوةء نم جاء طقل رقيق وحميل فى عمر 
الزهور! كان ذلك الطفل يتمائل للشفاء من مرض ألم يه قال الشاب الصغير الذى كان 
شقيقا لذلك الصبى الوسيم: قوم 66060:5 حب ططناط! عمك 3002-31 يمعتى أذهب وقيل 
عمك؛ وقام ذلك الصيى الحلوء الذى كان مثل زهرة رقيقة جدًا لاتقوى على صد عوادى 
ذلك العالمء يتقييلى ؛ثم قيل اليدو يعد ذلك ,ثم الجماعه كلها يعد ذلك: وذلك هو حنان 
ورقة العرب فى بيوتهم. تعجيت عندما سمعت أن هؤلاء القبليين كانوا قيل خمسة عشر 
عاما سكانا لهذه الديرة من ديار (القصيم)! لقد جاءوا إلى هنا قادمين من متزلهم قى 
سورياء والذى يقع بالقرب من مياه الحزيل -ا© اع22ةا! [التى تيعد مسافة كبيرة عن هنا 
قى شمال التقود ]ء وقد قطعوا تلك الرحلة فى أسبوعين على ظهور الإبل : وقالوا: إنهم 
خلقوا وراءهم خيامهم متصوية هناك. بالقرب من تدمر :13000 [ أوإن شكت ققل: 
بالمبرا 113ةط وقد جاءوا إلى هنا لأمر يتعلق بالاتجار فى الابل]. 
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ايل الجزيرة العريية تطول قاماتها فى صحراء الشمال. كان حامد الصافى قد 
أرسل ناقته ترعى قى أحد الأعوام مع هؤلاء الأعراب؛ وعتدما أعادوها إليه يعد ذلك لم 
يستطع التعرق عليها يسهولة. فقد تغير حجمهاء كما غزر ويرها. هذه القييلة من قيائل 
العنزىء كان لديها ثروة كبيرة من الماشية عندما كاتنت فى القصيم؛ والسيب قى ذلك أن 
يعض الشيوخ كانوا يملكون ألقا من الإبل: إلى أن تعاقبٍ على ذلك اليلد عاما يعد 
عام سنوات كثيرة من الجقاف.إلى أن حقت أدغال الصحراء ( التى مرضت يسيب 
الحقاق الستوى) وأسود لونها , وهنا بيدأت ماشية اليدو الكبيرة قى النقفوق بسرعة 
شديدة ؛ وهنا كانت الناقة الأصيلة تباع بريالين. ‏ وتخلى أولئك الأعراب عن هذا 
المكان» واتجهوا شمالا |الذى يعج حاليا يقيائل وأتنصاف القبائل من العنوز]ء واحتلوا 
أى شغلوا ديرة بين ديار أقاريهم المحبين والمعادين لهم فى آن واحد. 
ذات يومء ويعدأن عدت إلى مسكنىء اكتشفت أن شخصا ما قد سرق ساعتى 
كنت قد تركت الساعة مع أدويتى. كانت تلك خسارة قاسية. لآن حظى كان عاثرا فى 
تلك المسالة؛ ولوكنت قد بعت تلك الساعة لحصلت على بضع ريالات قليلة ثمتا لها: 
اتجهت شكوكى نحو جار مطمور من جيراتى. هذه اليلدة ليست متمدينة قياسا على 
الصحراء! كنت لم يمض على سوى يوم واحد فى الدكان. يضاف إلى ذلك أن كل 
الرياش التى كنت استعملها فى التطعيم كانت قد سرقت هى الأخرى: كانت تلك 
الرياش مصنوعة من العاج وقد كلقتتى عشرة ريالات ؛ وهذا أكيرمما كسيته ( طوال 
عشرة أشهر) من ممارسة الطبابة فى الجزيرة العريية. خطر لبالى من جديد ذلك 
العرض الذى سدق أن قدمه لى الكنيتىء والذى كنت قد تتاسيته فى ذلك الوقت ؛ ودار 
بخلدى أن الكنينى لم يجدد ذلك العرض مرة ثانية! هناك كثير من المصادقات الذكية 
فى الجزيرة : يضاف إلى ذلك أن كل قرش كنت أنقفقه على شراء الحيز كان يباعد ييتى 
وبين الشاطئ : وماذا يمكن أن يحدث لحياتى لوآتى: يقعل حادث سيئ ٠‏ اقترقت عن 
أولتك الناس المحترمين الذين هم أصدقائى فى الوقت الراهن؟ 
ح أصحاب الحرقف قى هذه المدينة التى تقع فى وسط نجد ( أى الذين ينتمون إلى 
فئّة الصناع). هم صناع السلاحء السماكرةء التحاسونء الصاغة؛ أما العاملون فى 
الصتاعات الخشبية فهم. صناع الأطباق الخشيية . وصناع الأقفال الخشبية. وصناع 
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سروج (عدد) الجملء وصتاع الأآدوات الخاصة بإيل جلب الماء من الآيارء هذا 
بالإضافه إلى النجارين (غير الدقيقين) [تظرا لعدم وجود العدد والأدوات] ؛ أما عمال 
الأحجار قهم: قطّاع الأحجار. ومشكلو الأحجارء وعمال الرخام» وصناع هاونات طحن 
البن وما إلى ذلك؛ بنائى المنازل هم والمليسون. وقد نتطرق إلى أولتك الذين يمارسون 
أعمال الإيرة» مركيو القيطان ومركبات القيطانء والمطرزون ٠‏ وصتاع التعالء أو إن 
شئت فقل الغرازون. والخياطون والخياطات. على حد معرفتىء هم من أولتك الذين 
يتقمسون فى الملذات .زد على ذلك أن الصاغة. فى مجالى الذهب والقضة بفى عتيزة: 
ماهرون جدا فى المشغولات الخيطية التى تصنع من الذهب والفضة: واليعض متهم 
الذين اتخنوامن مكة مستقرا لهم يقال إنهم يتفوقون على كل من عداهم فى هذا 
المجال. فى المديتة المقدسة. وعدتى الكتيتنى بآن يريتنى ششيئًا من هذه الصتاعة الدقيقة 
فى الجزيرة العربية؛ ولكن موجات عالمهم المتشدد سرعان ما أيعدتتى عن ذلك الرجل. 
الياعة, أناس من القماشين الذين يعملون فى السوق وهم يييعون اليضائع 
الصغيرة [التى من بيتها العقاقير الخام.ء وأدوية الإيل. وأرغقة السكرء والتوايل : 
والصابون السورى الذى يجليوته من المدينة (المتورة) كما يبيعون أيضا الين اللازم 
لقوافل مكة (المكرمة)ء هذايالاضافة إلى باعة الماكولات . وفى الأحياء النائية توجد 
بعض الدكاكين الصغيرة العامة اليعض من تلك الدكاكين مملوك للتساء. حدث ديعن 
فى تلك الدكاكين اليصلء والييض والمساميرء والملح, والكبريت (الألمانى): والخيز 
المخمور [ كما أن اليعض من تلك التساء الفقيرات قد ييعن شيئًا من الحليب بإذا ‏ 
ماتيسر لهن]. وقى يوم الجمعةء يستطيع الإنسان أن يرى التنساء المحجيات وهن 
جالسات فى المجلس لييعن الدواجن ٠‏ وقراب اللينء وقراب الماء. التى قمن بديغها 
واعدادها. والمهن غير الماهرة هى الزراعية: وتجارة الايل والخيول. والآسر الميسورة 
هتا كلها من ملاك الأراضى الزراعية - أما التجار الأجاتب الأثرياء فى هذا اليلد فقد 
كانوا خمسة عشر شخصا. 
الناس هناك لا يعرفون شيئًا عن الولائم فى مدننا . والعرب لايقلون تدييرا عن 
الإسبرطيين. ولكنهم سعداء بالاعتدال الاييقورى فى ديتهم. وعنيزة بلد متمدين 
وميسور أكثر من المدن الأخرى قى الجزيرة العربية : وروح المثابرة هى التى تميز 
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سكان هذه البلدة من بتى تميمء بالإضافة إلى التفاهم الواضح ‏ بالرغم من وجود 
التشدد الوهابى الدينى. 
عتدما وجدت أن قلة قليلة من النتاس هناء هى التى ددآأت تتحدى الأطقال وتمتعهم 
من ملاحقتى والجرى ورائى فى الشوارعء رأيت قى ذلك تذير شؤّم لى ؛ ولكن الكنينى 
لم يسيق له أن حذرتىء كما أن رامل كان صديقا لى : كان اليوم يواقق أوأاخر شهر 
مايو.ذات يومء فى قترة ماقيل الظهيرةء كنت عائدا إلى منزلى» ورأيت أقذارا موضوعة 
أمام عتية دارى؛ كما قام يعض الأطفال بإلقاء يعض الأحجار على أثناء مرورى قى 
ذلك الشارع المنعزل. ويينما كنت جالسا داخل دارىء جاء أولكك الأطقال الأوغعاد: 
وراحوا يدقون بابى؛ كان هناك صراخ عال وحاد: والجريئون من هؤلاء الأطفال تسلقوا 
الحوائط الجاتبية إلى أن وصلواإلى شرفة المنزل؛.وراحؤا يلقون الأحجار على عن طريق 
فتحه السلّم. ووسط هذه الغوغاء سمعت صوت النساء الفاضيات وهن يقلن:" 
ياتصرانى ستموت ؛ وهم على وشك أن يقتلوك!' مكثت ساعة كاملة دام خلالها ذلك 
الهرج والمرج : وصمد ياب الدارء وبالرغم من كل ذلك الصراخ لم يجرؤ أولتك الأوغاد 
على التزول إلى المكان الذى يمكن أن يلتقوا فيه الكافر. فى تلك الساعة كان المواطنون 
المحترمون يستريحون فى بيوتهمء أويشريون القهوة فى بيوت أصدقائهم؛ يضاف إلى 
ذلك أنى كنت أسكن فى مكان متعزل. وأخيرا جرى رقع الحصار عنى؛ نظرا لأن 
بعض الأشخاص الذين مروا على بيتى كاتوا عائدين من صحية شرب القهوة: وعندما 
وجدوا تلك الضوضاء حول باب خليل: أيعدوا أولتك الأوغاد عن دارى: وراحوا يكيلون 
لهم كل تلك اللعنات التى ترد على ألسنة العرب. 
بعد ذلك . وعندما كنت أآتجول فى البلدة. كان الصيية يجرون مع بعضهم 
اليعض وهم يصيحون ويقولون: إنهم حاصروا التصراتى عند التواصيء وكانوا يلقون 
عليه الحجارة من وراء ظهره؛ ولكن عندما كان الكاقر يدير لهم وجهه كاتوا يولون 
الأديار. رأيت واحدا قادما نحوى ‏ شخص ضخم من عامة الناسء والذى كان مريضا 
من مرضاى قى يوح من الآياى؛ وناديته كى ييعد الأطقال عنى ‏ عَمغم ذلك الرجل قائلا: 
اشتكى لزامل!" هذا الرجل نفسه حاول أن يتقى حجارة الأطفالء: يأن دخل ليقف فى 
مدخل أحد أيواب المنازلء وتخلى عنى فى الشارع. لقد استيقتت أته لبس هتاك أمهر 
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من العرب الذين يشيهون الغجر فى الرمى بالحجارة: كانت صواريخهم تدوى من حول 
رأسىء عندما كنت أتقدم نحو الأمام إلى أن وصلت إلى نهاية ذلك الشارع الذى كان 
مفضيا إلى طريق بريدة يالقرب من القاع 63 :مريى بعض المواطنين. ويعد ذلك مر 
خفاش ضخم من أمام وجهى فاردا جناحيه القويين .توقف أولئك المواطنون وصاحوا 
أهوة نوا لأن الصحارة تسماقات خلقوه) ومن متهم ضباحمواطن فى شبواءة 
الرجالماهذا الذى تفعلونه. ياعيال؟ أخص ! أريككم الله كان هناك حجرء أولم 
يستدر خليل لكان ذلك الحجر قد قتله وأودى بحياته. وهو ضيف على البلدة» وعلى 
مرأى ومسمع من زامل.' ولم يقكر أحد فى وصف هؤلاء الأطقال يأتهم أوغاد أوأنذال. 

وجدت على الزتجى: وأقتعته بالعودة معى؛ ويخلى الشوارع المحيطة يمنزلى من 
أونتك الأوغاد. وفعل ذلك يأن راح يطارد هؤلاء العيال اقلالا»؛ وعندما غضب وهاج راح 
يكيل لهم الضريات مستخدما فى ذلك عصاهء التى كان يهش بها فى أغلي الأحيان 
على الحوائط والجدران. بعض الجيران وجهوا اتهامهم إلى الحريم المتشددات: وإلى 
على الزتجىء الذى كشر عن أنيايه الزتجية وجرى خلف أولتك الأوغاد عله يضريهم؛ 
ولكن هؤلاء الجيران: كانوا يرجون علياء ووعدوا أن يتولوا هم الأمر بأنقسهم . ولكنه 
رقع عصاه على واحدة من تلك التسوه المتشددات. ويصيح قائلا: والله بإن لسانها 
سوق يقطع يأمر من زامل ' قال على يعد ذلك :' ستهداً الأمور الآن ياخليل ' وهنا 
رحت أشق طريقى متجها صوب المجلس؛ كى أشري القهوة فى بيت اليسام. 

كان الكنينى فى بدت اليسام: كانا جالسين يالقرب من وجار القهوة, بالرغم من 
ركود الهواءء ولكن أهل الجزيرة العرييه يحسون شيئًا من الانتعاش عند ما يتتهون من 
شرب قهوة الصيق. ولأتى وجدت فى هذين الصديقين اتقتاح القلب. الذى يمثل حياة 
الإنسان ‏ وبالصغر وقصر ذلك الانفتاح' وجدت من الأوفق ألا أكشف لهما متاعيى . 
التى كان يمكن أن تدخل الحزن على قلبيهما. كنت على ثقة أن ذلك الضجيج وتلك 
الجلية أن تتجدد فى المدينة مرة ثانية: ولذاك كنت فى عجلة من أمرى, ثم وقفت بعد ذاك 
لأرحل عنهما.لاماتى يعد ذلك لأنى لم أجلس للتحدث معهماء مما كان يجعلهما يلجان 
إلى رامل مياشرةم وأثتاء عودتى وجدت الشوارع محاصرة يالقرب من يبيتى » وأن 
العيال كاتوا قد سلحوا أتقسهم بالمقاليع. وعليه اتجهت إلى السوق كى أتكلم مع جارى 


1112 


رشيدء الذى كان ضابطا من ضياط زامل- رأيت فى دكان رشيد يعضا من الطلقات 
الفارغة القديمة المتخلقةه عن قذائق مدقعية إيراهيم ياشا؛ والناس يستعملون تلك 
الدانات القارغة هنا أهوانا لطحن الينء كما يطحنون فيها أيضا الملح والقلقل وما إلى 
ذلك .قال رشيد: لقد يلغ زامل خبر الشغب الذى أحدثه الآطفال فى اليلدة,وأته أرسل 
للأوعاد وحذرهم ؛يل إن علدا قام يضري اليعض من أولتك الأوعاد: وآن الهدوء سيسود 
بعد ذلك . ويصيح بوسعى العودة إلى بيتى؛' ولكن خطر ييالى أن الآمر لم يكن كذلك 
عدت من خلال السوق وأنا ضدق “الاعك الصدر :0نص- »5‏ قما هو ذلك القلى الذى 
يمكن أن يستقيم حاله. والإنسانية من حوله تجرمه؟ لقد وصل الأمر إلى أحط 
مستوبات الوحشية ' ويخاصة أنتى بيدأت الاحظ كثرة أعداد أولتك الذين كانوا 
يغمقمون فى الدكاكين وقى الطريق العام عندما يروتى أمشى فى الطريق. معن بعت 3 
الوحوة الكالحة التى كانت تمر على ٠‏ وجه ذلك الرجل الذى يدعى علياءأوإن شئت شكت فقل .. 
الآمير التنقيذى ٠‏ (الذى كان يبحمل سيقا يحكم أنه من كيار آيتاء بيت الأمير). وهذا 
هو الشيخ نصير جاء يتحدث إلى دون احترام أوتحية! وإأكن مرحيا بهذه الخبرة من 
الحياة الانساتية. كانت الشمس قد غريت ٠‏ وكانت الشوارع خالية من التاسء عندما 
وصلت الى باب ذلك البيت المهجور ؛ ولا كتت صائما ومتعبا فقد رقدت على الأرض 
ورحت فى سيات عميق. 
حسيت أتى نمت ساعة: عندما استيقظت على صوت على الزنجى وهو يصيح 
عند البوابة, “يا خليل ‏ يا خليل! الأمير يأمرك بأن تفتح الياب.' ذهيت لأقتح له الباب, 
ونظرت خارج المنزل. كان الظلام دامسا؛ ولكتى لاحظت من خلال حركة الأقدام 9 
هناك أتاسا كثيرون.على: الأمير يستدعيك؛ وهى جالس هناك (قى الشارع)!' ذهيت 
وجلست إلى جواره: خطر بيالى» هل يمكن لزامل أن يآتى قى هذه الساعة من الليل! 
ويعد أن سمعت الصوت الذى كن يشيه صوت زاملء عرقت أته شخص آخر. قال 
الصوت, إلى أين ستذهب , إلى الزلفى؟(*)- أنا ذاهب عن قريب جدًا مع ولد عبدالله 
اليسام إلى جدة." "لاءلاءلا! (ثم قال وهو يضحك) : كما أن جدة يعيدة جدا : ولكن إلى 


() الزلقى : بلدة من بلدان السدير من نواجى نجد. (المترجم) 
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أبن ستذهب هذه الليلة؟ "على مماهذا الشيخ؟” إنه على الأمير.” وهنا أحضروا ضوءًا : 
ثم رأيت وجهه: يصرامته الوهابية, والذى كان يشيه وجه زامل؛ وكان يصحيته يعض 
من أتباعه ومعاونيه ياأمير علىء الله يدخل والديك الجنة! أنت تعلم أنى مريض ؛ وأن 
لى بعض الديون هنا فى المدينة» ثمنا للدواء؛ كما أن لم آذق الزاد طوال هذا اليوم .إذا 
كتتم ترون أنى استحق ذلك دعوتى أستريح فى هذا المكان إلى طلوع الصيح ؛ ثم 
رحلونى بعد ذلك بسلام.' “لاء جملك جاهز عند ناصية الشارع ؛ وهذا هى الجمال الذى 
سيصاحيك : أنهض !وأخرج أغراضك (حاجياتك) وأسرع فى ذلك .هو! فليدخل 
البعض منكم مع خليل كى تعجلوا بالأصر معه.- 'وإلى أين سترسلتى هكذا يصورة 
مقاجئة؟ . أنا ليس معى نقود!"" ها ها! هذا لايعنى لنا شيئًاء أتا أقول لك :أخرج” : 
ويينما كنت أطيلٍ النظر إليهء ضرينى ذلك الوغد بقيضة يده فى وجهى - ولو خاننى 
غضيى لانهال على الحاضرون يكل أسلحتهم: وكان على قد سحب سيفقه من غمده إلى 
متتصقه . قلت له: أعد السيف نانية الى غمده: هل نحن يحاجة إلى العتق؟” 

كان رشيدء ضايط زاملء الذى يتصل بيته ببيتى من الخلق ‏ بالرغم من أنه من 
حيث المدخل. كان يقع فى شارع آخرء قد سمع الهرج والمرج فأتى لزيارتي: سعدت 
عندما رأيت رشيدا يدخل بيتى» وكان يحمل سيقا يأمر من زامل. سالته عما إذا كان 
أمر على أمرا سليما؟ لأنى كتت أشك فى موافقة أصدقائى على هذا الأمرء وهم من 
علية القوم بين المواطتين؛ كما كنت أشك أيضا أن زامل الفيلسوقء قد وصل يه الحال 
لحد إخراجى من اليلدة أثتاء الليل ! وعندما أخيرت رشيداء يأن عليا الوهأابى قد 
ضرينىء قال لى على انقراد:”لا تستثيرهء ولكن عجل ٠‏ والذى لاشك فيه أن هذا الآمر 
صادر من زامل: لأن عليا لا يمكن أن يأتى من تلقاء نفسه ويضطرك إلى مغادرة 
اليلدة. نادى امور على من الخارج» “قل لخليل يسرع ويعجل بالخروج ! ألم يجهز 
بعد؟ ثم دخل على بعد ذلك ينقسه ؛ وساعدتى رشيد فى وضع الأشياء فى الجوالات, 
نظرا لوهنى وضعفى . قال للأمير على: إلى أين سترسل خليلا؟ إلى الخبيرة 
دنعططل1)5”. _"الهلالية 168اداه1 اي أفضلء أم الرس 5دن6-8؛ نظرا لأن هاتين البلدتين 
تقعان على طريق القوافل .“هو ذاهب إلى الخبيرة.” "قلت: طالما أنك تطردتى؛ فسوف 
تدفع أجر الجمال ؛لأتى ليس معى سوى القليل جدا من النقود.” الآمير على:" ادقع 
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للرجل أجرتنه: وعجل : أعطه ثلاثة ريالات »ياخليل .' رشيد: الآجرة إلى الخييرة تصف 
ردال: خفض الأجرة ياأمير على. - "إذن فلتكن الأجرة ريالين» وسوق أدقع أنا الباقى. 
الكنء: قل لى: آلم يتحسن التاس قى مدينتكم بفعل أدويتى ؟ تحن لا تود أى شكل من 
أشكال الدواء.- ألم أيلى يلاء حسنا وأميتا فى عنيزة؟ أجبنى على سؤالى بوحى من 
ضميرك. الأمير على: 'نعمء لقد أيليت يلاء حسنا .' إذنء فلماذا هذه المعاملة؟” ولكنه 
صاح قائلا: 'هل أنت جاهز للرحيل؟ أركب حالا '؛! فى نفس هذا الوقت كان معاونوه قد 
سرقوا نعلتى (التى كنت قد تركتها خارج ياب الغرفة)؛ وهنا صاح فى على الزنجى 
الأمين. متهما أولتك المعاوتين بالسرقة.' ياأنتم, أعيدوا إلى خليل نعلته! ' تكلمت مع 
الأمير الفظ؛ الذى رد على قائلا:” ليست هناك نعال: وراح الأمير يضحك على اتنقراد 
لذلك الذى حدث للنصرانى إلأن مسالة المعاتاة من السير حافى القدمين على أرض 
الصحراء التى تتوهج فى ضوء الشمس أمر لايطاق ولايمكن تحمله]". يصيح الأميرء 
هل أنت جاهرز الآن؟هباء أركب! ولكن أدفع للرجل أجرته قبل كل شىء.- يعد ذلك. لم 
يعد معى مايكمل خمسة ريالات؛ كما سرقو! ساعتى: وكتت فى وسط الجزيرة العريية. 


رحل رشيد : أخُرجوا الأشياء وحملوها على الجمل البارك؛ وركيت الجمل. 
وتايعتى الأمير على هو ومن معه إلى أن وصلت إلى المجلس. (قلت له):الى من أنا 
ذاهب فى الخييرة؟- الى الأميرء ولاتنس أن اسمه عيدالله العلى. - "حسن :2 أعطنى 
رسالة له.لن أعطيك أية رسائل.” سمعت عليا وهى يتكلم بصوت خفيض مع الجمّال 
من وراء ظهرى ؛ كلام (خصم).ءلاخير لى فيه وإلا لكان قد قاله علاتية : وعندما تاديت 
عليه للمرة الثانية. كان قد عاد إلى بيته .كان الزنجى علياء مضيفى القديمء مايزال 
فعى؟ وسوقك مصبحدقى موركات الوذ واللحاملة الى ظوق[ اللدة ب.ولكتى روحت فى سنة 

من التفكيرء أبن أصدقائى الآن؟ قال الزنجى: زامل هو الذى أصدر أمرا يرحيلى فى 

هذا الوقت. تحاشدا منه لآئة اضطرايات أوقلاقل أخرى فى المديتة ؛ يضاف الى ذلك أن 

السفر فى الصحراء أثناء الليل آمن منه فى التهار وريما يكوتوا قد ضخموا لزامل 
ضجيحج الصياح ؛ وهم على استعداد لقعل ذلك يصورة دائمة 

أخبرتى على أن رسالة وردت من مطوع يريدة مؤخرا إلى زامل وإلى شيوح 

عنيزه أيضا؛ تستحثهم, باسم العقيدة المشتركة؛ بان يطردوا النصرانى!-هل يمكن 
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الوثوق يذلك الجمال ؟ وهل أهل الخبيرة طييون؟” أجابتى على مؤكداء وأردف قائلا: 
'أكتب لى عندما تصل؛ ولعلمك الخبيرة ليست بعيدة: وسوف تصل إليها قَيِل طلوع 
الفجرء وصدقنى فى كل ما أقول باخليلء أنا آسق لما حدث لك.” وعدتى على أن يذهب 
ينقسه فى الصياح الباكر إلى الكتينى» يطلب منى: أن يرسل تلكم الريالات القليلة 
التى هى ثمن الدواء: (وحسيما علمت يعد ذلك) لم يذهب على إلى الكتيتى؛ والسيب قى 
ذلك أن ذلك الزتجى تريى بين العربء الذين لاتعنو وعودهم أن تكون مجرد كلام فى 
الهواء. وآنها تكون لخدمة أغراضهم فى وقت الحاجة إلى تلك الوعود ‏ استحلق ذلك 
الجمأل أن يكون أمينا معى." على: "تعم , تعال هنا ياحسن! وأقسم على كيت وكيت." 
أقسم حسن؛ ثم رحل الزنجى عند سور المدينة. ومن السور اتطلقنا إلى التقود المظلمة؛ 
وبدأ بلاقينا هواء الليل البراد قادما الينا من الصحراء الرملية.الواسعة؛ مما أنعشنى 
وحتتى على الركوب: كنا قى ذلك الوقت. فى بدايات حرارة الصيف الخانقة فى الجزء 
المنخفض من وادى الرماح. ش 


يعد مسير ساعة بالجمل وصلنا إلى بستان مهجور ومبان مهدمة هذه العزب 
توجد بأعداد كبيرة خارج اليلدة. كان الليل حالك السواد إلى حد أنتا لم تكن تستطيع 
روّية الأرض من تحت أقدام الجمل. دخلتا فى طريق أجوف من طرق التقود؛ ولكن 
ضاع منا ذلك الطريق يعد مسير أميال عدة. "قال حسن: هذا أمر طيب؛ لأن ذلك 
سيجنيتا خطر اليدى المتسكعين.” هبطنا ناحية الجانب الأيمن» وواصلتا مسيرتا راكبين 
الحمل عير أرض سهل من السهول متماسكة الترية ‏ وادى الرماح؛ وهناك شاهدت 
رذاذ ماء متجمع على شكل يركة: تخلفت عن الأمطار التى هطلت موّخرا على عتيزة. 
بداية الصيف فى القصيم تكون على شكل زخات من المطر الحلو قى شهر أبريل: كان 
الجو ساكن الريح بالقعلء. وكانت السماء تقيلةء ولم يسقط منها سوى مطر خقيف منذ 
يضعة أيام؛ كان باديا أن ذلك الطقس سوف يستمر حتى شهر يونيى. شاهدتء فى 
الصحراءء فى العام الماضىء وذلك على بعد مائّة قرسخ فى اتجاه الغربء» جفافا شديدا 
وأحسست يحرارة شديدة أيضا قى ذلك الموسم؛ كما شاهدت أيضا (وذلك فى قترات 
العصر) عواصف ورياح محملة بالغبار والتراب. 
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أحسسنا بالجمل مرة ثاتية وهو يمشى فى النفود العميق؛ وواصلنا مسيرتا فى 
ضوء النجوم الخاقت من فوقناء وعند منتصق الليلء مررنا يبيارة من أدغال الوقود 
التى يطلقون عليها اسم غوطة 98:0183 . وقد امتدح الناس هذا الحطبء الذى هو توع 
من خشب الإثل ‏ آخبرنى أصدقائىء وذلك تقلا عن بعض (كيار) شعرائهم؛ '(يقولون): 
نار مشتعلة وحامية مثل نار الغوطة:" ونقلا عن الشيخ نصيرء "التار المستورة فى هذا 
النوع من الحخشب قد تدوم شهورا عدة ,ءإذ إنتها تحترق يبيطئ: وهذا هو ماتيت لهؤلاء 
الناس على مر الزمن؛ والسيب فى ذلك أن قواقل عنيزة أثناء عبورها الصحارى عثرت 
على جمار من نيران سابقة بقيت مشتعلة طيلة ثلاثين يوما.” هذاالنوع من الخشب ناره 
عبارة عن وهج له لون أحمر صاقى ؛ والفرع منه يشتعل كما لوكان شعلة: والناس هنا 
يقضلون خشب الإثل على أنواع الوقود الصيفى الأخرىء وقد اكتشقت أن التناس فى 
خيير يقيمون غاليا ذلك النوع من خشب الوقود. 
كان حسنء الذى زاملنى فى الرحلة. كراكب خلقى معى على الجمل. يعمل 
حطايا . كان حسن يركب الجمل من كوخه أثناء الليل؛ وعند القجر كان يصل إلى منطقة 
الأشجارء حيث يقوم يقطع الأغصان الجافة ويقوم يتحميلها على جمله؛ ليصل يها إلى 
عنيزة قبل دخول الظهر. كان حسن شريكا فى الجمل الذى تركبه ‏ هذا الجمل كان 
سليماء وكان زامل شريكا قى ذلك الجملء إذ دقع نصف ثمن الجمل الذى كان يقدر 
بخمسة عشر ربالا. كان العائد صغيرا من تلك الصناعة أو الحرفة الخطرة وا موؤللة قى 
الوقت نفسه؛ ومع ذلك كانت هى ال مهنة التى لم يكن ذلك الحسن يصلح لأى شىء 
سواها. سالته عن السيب الذى دفعه لأن يأخذ متى ميلقا لايمكن له أن يكسيه من 
حرفته تلك إلا على امتداد ثمانية أوتسعة أيام؟ 'أجاينى .أن النفود مليئة بالأعراب غير 
الأصدقاء. وأنه كان يخشى أن يضيع مته جمله؛ وأنه لم يكن له أن يخاطر يغير هذا 
الطريق. حتى وإن أدى الآمر الى عصيان أمر زامل ومخالقفته. أبلغنى أن طردى تحدد 
هزه الليلة. خلال اجتماع للشيوخ؛ وردد على أسماءهم, ولم يكن بين هؤلاء الشيوخ أحد 
من معارقى. استمع حسن إلى كلام الشيوخ؛ والسبب فى ذلك أن زامل أرسل يستدعى 
حسينا قى ساعة ميكرةء وطلي منه الاستعداد لتقل الحاج خليل: قال الأمير قى البداية 
إلى اليكيرية «ء,عكان8-اع التى تتهداً فيها قرص أفضل لمرور القواقل؛ ولكن بقية أقراد 
المجلس كانوا يودون تقل خليل إلى الحبيرة. 
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- نزل حسن حول شىء لم أره يستعمل من قيل فى اليلدان العريية. بالرعم من أن 
مساقرى الليل هم واليدى يندر أن يتخدعو! بالآصوات التى تصدرها إيلهم: ولف حسن 
مقوده حول خطم ذلك الحيوان الضحكم الذى يشيه الوحش! الأمر الذى جعل الجمل 
يتوقف عن الشكوى والعواء. لم يسيق لى أن أضناتى الآلم مثلما حدث لى فى تلك 
الليلة. وأنا جالس على سرج (عدة) صلية وخشنة من هذا القييل: هذا الخطو المتعب 
لذلك الخهل. الذى لادريف أن فحمل.سوئ الخطن شقط: توك عته عق خلال سشاعات 
الظلام الطويلة الألم من ناحية والتعب من الناحية الأخرى. ماالذى يمكن أن أظنه قى 
زاملك هل أخطاأت. أناء كثيرا فى تقديرى لهذا الرجل وتقييمى إداه؟ 
شد حسن فى النهاية مقود الجمل؛ وقتحت عيناى لأرى الشمس فوق كتف 
. النقود: وتزل رفيقى لأداء الصلاة؛ وكشف لى ضوء التهارء ذلك الوجه الغريب الذى 
يشيه وجه التستاس. كتا قد قطعنا شوطا كييرا أثتاء الليل؛ وهذا الحسنء الذى بيلغ 
من العمر ثلائين عاماء لم يعبر التقود إلى الخييرة منذ أن كان طقلا. ومن الكثيب 
الرملى التالىء بدأت تطالعنا أعراق نخيل الهلالية. كان يحر الرمال يتراعى لنا على 
شكل موجات من الريحء وعلى شكل ضفاق وغدران: وكتا نحن الاثثنين نركب كل هذه 
الأشياء ونسير قوقها؛ وعتدما ارتفعت الشمس عن الأرض ددأت تظهر لنا بلدة الخسيرة 
[ ويصح فيها أيضا الخبراء 558ه10] يلا تخيل أى إخضرار. لم تكن الأرض المنزرعة 
على مرمى اليصر؛ إنما كانت تقع على بعد خمسة أميال فى قاع وادى الرماحء وكانوا 
يطلقون عليها اسم القرية 96:18 .[أنظرص ١1؟]‏ وسط هذه اليلدة المبتية فى التقود 
المنخفض ٠‏ يوجد برج مراقية عال مبنى من الصلصال .حسن: "لاتقل عندما تصل إلى 
ذلك المكان أنا نصرانى' لأنهم قد لايستقبلوتك بناء على ذلك." ' ألم يسمعوا عن 
النصراتى: من عنيزة؟- ريما يكوتوا قد سمعوا ؛ نظرا لآن حركة التقل نترّايد فى ذلك 
الوقت يسيب تقل الحيوب إلى آل اليسام »الذين يقرضون المال للناس." 
أيصرنا بعضا من رذاذ الماء على بعد مساقة قصيرة من الطريق الذى كنا تسير 
فيه قال حسن: "هيا بنا إلى ذلك الماء.” نحن لدينا ماء فى القرية» سوق تصل إلى 
المنطقه المأهولة بالسكان.' وهنا بيدأت أرى مرة ثانية. أن حياتى هانت على الناس 
وأن الوضع هنا سيكون أسواً مما حدث لى من جمال بريدة (الذى كان يحمل الاسم 
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نقسه ) الذى تخلى عنى بالقرب من عنيزة» ققى عتيزة, كان هناك أمل فى زامل: أما 
القورات هه باذة مسكيةة واتقيرة: يسكتها القلادوت: كنا آنا مستوباةة اانود اا ع 
مستوطتات القحطان . وهى تخضع لأسيطرة بريدة؛ وكانت تيعد عنا مسافة ميل تقرييا 
- أسوف تعبعتي ان وسط البلدة؛ لآنك أخذت ريالاتى تظير القيام يبهذا العمل. 
ويالرغم مما قلت يرك حسن جمله من تحتنا؛ ونزلت عن الجملء وجاء حسن ليتزل 
أشيائى عن الجمل. منعته من ذلكء وتتاولت لفافة كنت أضع مسدسى بداخلهاء وهتا 
شاهد ذلك البائس ذلك الشىء المعدتى فى يدى -” أيها الرفيقءإذا كنت خائّقا من 
دخول الدلدة. فسوف أركب أتا يمقردى الى يوابة البلدة. وأتزل عن الجمل أمامها؛ 
وعليك أن تأتى وتآخذ جملك: ولكن أرجو الاتقاومتى والافتحت الثنار على الجمل؛ لأنك 
بعت حياتى." رد على ذلك الوغدءآتا أحمل هذا الرمح لكى يعينتى على أولئك الذين 
دوبون أن بأخذنوا منى ناقتى.' وهنا توجهت إلى الناقة؛ وأخذت المقود فى بدى حتى 
أقحادها الى الخبراء. 
كان هناك رجحل من البلدة على مقرية منا؛ وكان ذلك الرجل قدلا حظ خلافتا : 
فجاء دجرى تحونا: " أوه! ماهذا؟ (تسال الرجل )؛ السلام عليكم." حكيت له الموضوع, 
وحكى له حسن أنضاء ٠‏ ولكنه لم يذكر أتى تصراتى : كما أن ذلك الرجل لم يراتى عندما 
كتت مسلحا .أقاد ذتك الرجل أن القردب صاحب حق؛ وعليه ركينا الناقة واتجهنا 
صوب سور البلدة. ولكن الناقه غير المدرية رقفضت تخطى بواية اليلدة: وترلنا من قوق 
الناقة وقيدتا رجليها بحيل, وتركتاها ؛ وأجبرت حسنا على أن يحمل خرجى على كتقه. 
ويمشى أمامى- وعليه وصلتنا إلى المكان العام ؛ وأنزل أشيائى فى ذلك المكان وكان 
يمكن أن يتخلى عنى؛ ولكنى لم أطق ذلك. وجاء بعض من أهل المدينة وحكموا أنى على 
صوابء وأن حسن يتعين عليه أن يحمل الأشياء ويوصلتى بها إلى مقهى الأمير. 
سمعتهم يقولون من وراء ظهرى:" إنه غريب؛' وأن الكثيرين من أهل الخبراء هم 
من الجمآلين يل ومن أولتك الحجاج الذين يذهيون إلى الأماكن المقدسة كل عام؛ وآنهم 
شاهنوا كديرا من الغرياء دخلنا صالة القهوة ؛ حيث كان يجلس فيها وحده رجل 
ضرير كسير السن ‏ هذا هو على والد الأمير؛ الذى تهض وإقفا عندما سمع صوت 
القادمين. وراح يتحسس الجدار ويد فى تصليح القهوة. جلس أولئك الذين دخلوا من 
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يعدى كل حسب عمره ووضعه يجوار حائط المقهى فى الجواتب الثلاثة. ويعدهم بوقت 
قصير دخل الأمير يتقسه »الذى كان عائدا من الحقول؛ هذا الأمير فلاح حسن المظهر 
وتيدى عليه الرجولة والشهامة أرسلوا قى طلب رقيقى حتى يشرب معنا القهوة؛ ولكن 
حسيتا يعد أن وضع أشيائى .تسلل خارجا من بواية بلدتهم مرة ثانية جلست الجماعة 
وكلهم صامتين »الى أن يتم تصليح القهوة؛ وعتدما كان اليعض منهم ساألتى . كاتت 
اليقية هى التى تجيب قائلة,» لكن ليس يعد. كان يعض الشياب يتناجون قيما بيتهم, 
وعندما كاتوا يتظرون إلى الأعلى قيما بين تهامسهم عكاتوا يطيلون النظر إلى. واتضح 
لى أتهم عرفونى على أتى ذلك الغريب الذى سبق أن مر على بريدة- أوإن شئت ققل 
ذلك النصرانى الرحال. 
بعد طردى من عنيزة على هذا التحوى .كنتت أعانى من إرهاق وضيق شديد؛ 
ولماكنت هذا بلا نقود قى وسط الجزيرة العربية» رحت أتأمل وأفكر فى كل من الكنينى 
واليسام اللذان كانا صديقين طييين لى فى القترة الآخيرة' ترىء هل تخليا عنى؟ هل 
سيرمئل التتيتى لى التقون؟ ونا طول الزة الت سيتحمل هؤلاء الناس طوالها وجودى 
بينهم؟ ومن متهم الذى يمكن أن يتقلنى إلى أى مكان بلا مقايل؟ وأنى أصبح يتعين على 
طلب الثمن من أولتك الذين يقدرون على دقع ثمن أدويتى أى من أولتك الذين ليسوا 
فقراء : وقد يكفى ثمن الدواء لشراء الخبز الذى قد أحتاج إليهء أما المسكن فيمكنتى 
الحصول عليه بالمجان . وقد لاحظت من التظرات القاحصة: ومن النظرات الجاتبية. 
عندما ذكرت اسمى أمام الحاضرين عأنهم جميعا يعرفوتىء" غدا سيتم إجراء كل هذه 
التكردات” ممعت الأمدن تقسبة وهو يفول فمساء ستوسلوق الى الولالية: أفالن 
اليكيرية :ا16:ع1ن8 _ كانت قهوتهم من أرداً الأآنوا ع: كان بيدو أن مضيقى من أهل 
الخيراء كاتوا من أرياب العائّلات الققدرة. 
يتيق فى المقهى سوى على العجوز؛ الذى أقترب منى وجلس على الأرض 
معتمدا على يديهء إلى جوار الحكيم؛ وحملق فى بعيتيه اللتان لاتبصرانء ثم سالتى إن 
كان لدى دواء ساعده على الإيصار؟ وجدت أن عينيه سليمتان قال الأميرء وهو يدخل 
علينا مرة ثانية:” أاى: ساعد والدى! لأنه عزيز على.' سألت الأميرء' هل أنا آمن هنا؟- 
"اذا كان لايد من أن أجيب على ذلك ؛ أيق معنا هنا وعالج والدىء وسوف تري مايمكن 
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عمله. ووعد على العجوز يأته سوف يرسلتى إلى الرس قى أمان ‏ والرس لاتبعد سوى 
أميال قلدلة ‏ ومن الرس أستطيع الركوب مع قفيلة!*) السمن (الملكية) »الى مدينة جدة. 
وأهل الرس يقولون: [الرس: 5 م بدلا من 'الرس'] وكلهم من عمال القواقل. سالت 
عن موعد قيام القافلة؟ قد تبداً يعد فترة؛ ولكننا سوف نتاكد من الموعد. - لم يكن معى 
ماركفل كمسية ربالا [حوالى عشرين شلناً] يالإضاقة إلى هذه الجوالات: فهل هذا 
يكقى ؟- نعم, أجاي الرجل العجوزء أعتقد أنتا ستجد من يتقلك بهذا المبلغ." 

يينما كنا تتكلم دخلت عليناء يأصواتها التشازء وصليل سيوفهاء وينادقها 
جماعة من الغرياء؛ كانت تلك الجماعة من قوات الجمالة التايعة لأمير درددة, وهذه 
الجماعة تشيه جماعة الرجاجيل التى سيق أن رأيناها فى حائل. كان هؤلاء الجمالة قد 
ركبوا أثناء الليل؛ نظرا لكثرة اللصوص فى الصحراء هذه الأيام. ركتوا يتادقهم 
القنيلية على الجدارء وعلقوا سيوقهم على أعمدة الخيامء وجلسوا أمام وجار القهوة وقد 
علت وجوههم ابتسامات مقلقة؛ وحيونى أنا أيضا : ولكنى كنت أنظر إلى هؤلاء الرجال 
الوقحين بيشىء من الخوق؛ مخاقة أن يكونوا مكلقفين من قيل حسن يإساءة معاملتى : 
ويعد شرب القهوة صعدواإلى غرقة علوية كى يتاموا فيها . وقى صياح الغد,شعرت 
بالارتياح الشديد عندما سمعت أن أولتك الجمالة رحلواء فى ساعة ميكرة, قاصدين 
بلدة الرس :هؤلاء المراسلون الموقدون من قبل ولد مهناء كانوا يقومون بالمرور على 
الواحات التايعة إليريدة]| لدعوة شيوخ القرى لحضور مجلس من المجالس العامة. 

أعطانى على العجوز بيتا خاليا مجاورا لبيته. كى أقيم فيه. ولكى يتقلوا إليه 
أشيائى وزكائيى . وعتد الظهرء اقتادتى ذلك الضرير ينقسه. وصعدنا الدرج الى غرفة 
قى الطايق العلوى؛ حيث وجدت وحبة هزيلة جرى إعدادها لى: وكانت عبارة عن شىء 
من التمر وخيزا مخمورا ومعها شىء من الماء. كان ذلك الرجل أمدراء أو بالأحرى عمدة 
الخيراء. تحت حكم بريدة: إلى أن أصيب يالعمى؛ وعندما خلقه ولده. وهى رجل قى 
منتصف العمر حالدا؛ والذى كان العجوز يحدث التاس كلهم عنه يأنه هو 'الآمير'. كان 


(*) قفيلة : المقصود بها القاقلة الصقدرة ٠‏ أو قد تكون تصقيرا لكلمة القاقلة . (المواجع) 
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الرجل العجوز فد اتخذ لنفسه مؤخرا زوجة شاية» وعتدما لايكون هتاك غرياءء قإتها 
كانت تجلس دوما إلى جوار زوجها العجوز؛ ويبدو أنها كاتت تحيه حبا جما .كان لهما 
ولد صقير؛ ولكن ذلك الطقل كان ضعيق اليصر يسيب التهاب أصاب عينيه. طلب 
العجوز من زوجته أن تجلس مع الطفل فى وجود الحكيم ؛ وراح يداعب اينهما الصغير 
بيديه المسنتينء تم وضعه أماح الحكيم. 

بدا على العجوز يحاورتى قى مسللة الدين ؛ محاولا أن يقرض على تسامحه 
طوال فترة التحاور. وسر الرجل عتدما سمع أن هناك حكما مقدسا لحياوات البشر فى 
الدين المسيحى أيضا ياالله ! أنتم أناس طيبونء ولكنكم لستم على الطريق المستقيم: 
أى الطريق الذى يرضى الله؛ وبالتالى فأتتم لاتستفيدون شيئًا .الله وهيك المعرفة حتى 
تعرق الحقيقة وتقول :لاأله الاالله محمد رسول الله. ‏ دخل علينا فجأة رجل أصم أقسيد 
علينا حديثنا ؛ وطلب قيل أن يجلس ؛ أن أعالجه من مرضه؟ سالته. ماذا ستعطى 
الحكيم إذا مادلك على الدواء؟" رد الرفيق ." لاشىء يكل تأكيد! هل تود أجرا على 
مجرد الكلامء آلن تدلنى على ذلك الدواء ؟” إخ!” ويد غضب ذلك الرجل يتزايد. على :" 
يارجل »هذا الكلام لايليق بك أن تخاطب يه الحكيم »الذى سيساعدك إذا استطاع إلى 
ذلك سييلا.- قلت : أطلي منه أن يصتع قرطاسا من الورق بحيث يكون واسعا من 
تاحية. ويضع الطرف الضيق فى أذنه؛ وسوف يتحسن سمعه." هذا الرقيقء الذى خطر 
ييأله أن النصرانى يستخقف يه. تحمل كلامى على مضض. "قال الشيخ العجوز :لا, 
إذا كان الأمر لايد منه, ققد يكون لذلك حكمة أوسبيا؛ وماعليك الاأن تفعل مثلما قال 
خليل. ولكن ذاك الأصم لم يواصل الجلوس معنا. '(غمغم) التصرانى الملعون. الذى 
حياته بين أيديهم, يحتقره على هذا التنحى ! وإنسحبي يعيدا عنا وقد ارتسمت على 
وجهه علامات القضب وجاعتى شاب صغير السنء يشتكى لى من يؤس بلادة؛ "قال 
:ليس فيها من شىء سوى الضوضاء والجلية الناتجة عن سوانى (سواقى) الماء. لى 
شقيق مستقر ومقيم فى الشمال ؛ وأنا أقسم بالله أنى لو كنتت أعرف أين هوء لذهفيت 
إليه. وماعدت إلى هتا مطلقا.' 'وتترك والدك الءجوز رأمك يموتان! وتتسى معارفك؟”" 
ولكن أصدقائى سيكونون من بين أولتك الذين أقيم بينهم.' هذه هى عتلية الكثيرين من 
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وصل إلى الخبراء فى الصباح شايان كانا يركبان ناقة. جاءا إلى بحثا عن العلاح 
الذى بقدمه المداوى؛ كان الأول ببيحث عن علاج لعينيه أما الثانى فكان يبحث عن علاج 
لأحشائه. كان هذان الرجلان من بيارة تخيل وحقل من حقول القمح الواقعة على 
أطراف الخيراءء هذه الييارات هى وتلك الحقول عيارة عن فيعان من الغرين (الطمى) 
أوإن شئت فقل :هى رياض فى الوادى ؛ وهذه الرياض تقع فى منت صق الطريق 
الواصل بين الخيراء والرس. وعندما سمعاء أنهما يتعين عليهما أن يدقعا ثمن الدواء 
الذى يقدر يبإحدى عشر ينسا وهذا مايعادل أجر عامل (هى وغذائه) طوال ثلاثة آيام ‏ 
آثرا أن سيقيا على مرضهما لعدة سنوات أخرىء. مرضاة لله. على أن يقامرا وبدفعا 
ثمن الدواء ‏ “لاء عالجناء وسوف تدقع لك الثمن بعد اكتمال الشقاء: وإذا ماساعدتنا 
أنويتك على الشقاءء ألن يسارع المرضى بالقدوم إليك من القرى كلها ؟ ولكتى لم 
آلق بالا لكلامهما؛ ويعد أن وجها إلى الكثير من التوبيخ واللوم ركبا الناقة آسفين 
ليعود! إلى محل إقامتهما. 

اكتشفت ذيوع صيتى الطبى قى الخيراء ! نظرا لأن وأحدة من مرضاى فى عنيرة 
كانت من أهل الخبراء: هذه المريضة استطاع غسول التصراتى أن بحسن بصرها إلى 
حد ما؛ واكتشفت أنضا أن تلك الشهرة ذاعت أيضا قى التقود وسرعان ما استدعيت 
لزيارة شخص مريض. وعتد ياب القهوة: طلب الظقل الذى كان يمصحب الحكيم 
الانتظار برهة ‏ وهذا مناقض لعادة الكرم فى الجزيرة العريبية ‏ فى حين دخّل الطقل 
ليخبر أهل المنزل بمجىء الحكيم. سمعت الطفل يقول :" جاء الكافر؛“” وجاء الرد على 
الشاكلة نفسهاء دخلت بعد ذلك !وجلست بينهم؛ ولت رب الأسرة على ذلك الاستقبال 
والمعاملة غير المتحضرة. ونظرا لأنى كنت محقا فيما قلتءقلم يتيس أحد متهم بيتت 
شفة:. بل ظلوا صامتين ويشعرون بالخجل؛ وسارع مصاّح القهوة إلى صب فتجال لى: 
ونهضت واقفا وتركتهم جالسين ‏ تعجيت من صمت الناس فى الخيراء! لم أر أحدا 
متهم فى الشوارع ؛لم أسمع أصوات هاوتات القهوه تدوى فى هذه البلدة المبنية من 
الطين . فى تلك الآيام » كان السواد الأعظم من أهل الخيراء غائيين عنهاء مشغوئين 
بدرس وغريلة محصول القمح: كان موسم الحصاد خقيقا نظرا لآن المحصول أصايته 
ندوة قدل نضجه يفترة قصيرة. مبانى قرية الخيراء بدائية وير منظمة ؛ وهذه القرية 
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لا تختلف عن القرى والبلدان الموجودة فى أعالى سوريا.مررت خلال شوارع طويلة 
لاتسر الخاطر وعلى جوانيها أكواخ من الطين وشبه خرية؛ وقيما عدا طاولات 
القصايين. ودكان الحداد لم أر آية محلات أودكاكين أخرى قى اليلدة. ومسجد اليلدة 
قريب من المجلس , وهو مينى متخقض من اللين: ويالقرب من ذلك المسجد شاهدت يثرا 
مذاق مائها مالغ عمق تلك اليئر عبارة عن قامة واحدة تقريياء والناس هذا يتوضؤون 
من تلك اليئر قبل الصلاة. واليلدة ليس فيها ماء يصلح للشربء نظرا لملوحة الأرض ؛ 
ولكن ريات البيوت يتعين عليهن الخروج إلى مسافة بعيدة ليملأن قراب الماء. ويرج 
المراقية فى الخبراء مينى من اللين (الطين) ‏ وهو ميتى على شكل غرفة من الأسقل » ويرتقع 
مستدقا. وهذا اليرج مينى وسط المجلس الذى تبلغ مساحته ريع قدان؛ وفى هذا المكان 
(مثلما هو الحال قى يلدان القصيم كلها) ينعقد سوق الجمعة ؛ فى الوقت الذى يقد فيه اليدو 
الرحل لصلاة الجمعة قى المسجدء ويجليون معهم الايل والسمن والماشية الصغيرة. 

- قييل الظهر : رأيت ثلاثة أشخاص يجلسون على مصطبة من اللينء قى 
المجلس الواسع المهجورء قذهيت للجلوس يجاتيهم .كان وجه أحدهم يشيه أهل العصر 
الحجرى؛ كانت هناك تكشيرة شرسة تظهر على محيا ذلك الرجل بين لحظة وأخرى. 
سألت الرجلين الآخرين اللذين كانا جالسين يتتايان وغير مباليين: ويدءا هما أيضا 
يسالانى عن ديتى. قال الرجل شرس الملامح متعجيا : ياليت تحضر الآن سكينا 
وتضعه على رقيته ' هذا والله لى قعلناه سيكون شرعياءلآن هذا هو رأى المطوع؛ كما 
أن التصرانى لايعترق يأن لا ها إله 5داة إلا !!ة الله ! داانا , وقل :يسم الله 
0 الرحمن 5-3513 ألر حيم اللأطهفمع , و اقطع رقيتة ؛ وجج إنال جج إداز 
حج ! ويسيل دم هذا الكاقر مثل دم شاة أوجمل عندما تذيحه: سوف أجرى الآن 
وأستعير سكينا .''قالا: لاأنت لابجوزلك أن تقعل ذلك . سألتهماء 'آليس ذلك الرجل 
بدويا؟ ولكن ما رأيكما يا صديقاى ؟أهذا صح أم خطأ؟: 'نحن لاتستطيع اليت فى ذلك : 
هذا من شأن الدين ! يا خليل؛ ولكنتالا نفضل العنق. ‏ تعمء إنه بدوى.' :من أى قييلة 
أنت. يامن تليسك الشيطان؟” أثا حربى.!*) “أنت تكدذب! الحرييون أناس أمتاء: 


(*) أى من قبيلة حرب. (المترجم) 
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ولكنى أعتقد ياصديقاى أن هذا الرجل عوفى.- نعم, وحياة الله!أنا فعلا من عوق؛ 
كيف عرقت ذلك. يانصراتى؟ هل التصّراتى يعرف كل شىء!” اذنء» ياصديقاى هذا 
الرجل نشال. وسقاح مع الحجاج الذين يذهيون إلى مكة (المكرمة) وهى ملعون من الله 
ومن الناس!' رد الباقون قائلين: والله إنهم ملعوتون: وأنت تقول الحق: ياخليلء لنا 
ديننا ولك ديتك. ولكن العوقى ضحك ضحكة كبيرة ها 83 ها 83 فى أط! هى أط مى 
أ ! لأنه سمع أنه هو وجماعته يتحاكي التاس عتهم قى العالم. قال العوقى: إى» بالله. 
تحن سقاحى الحجاج. - ضحكو! منه ؛ وعليه تركتهم وذهيت أحال سبيلى. 

عندما شكوت للأمير من كلام العوقفيء قال:- وهو يهز العصا فى يده لاتخق من 
أى شىء ! وفى الوقت ذاته عالج الرجل العجوز والدى: ووالله. إذا ما قال أحد شيئًا 
ضدك. فسوف أضريه إلى أن ينتهى منه التنفس؟' قال الناس عن الآمير: إنه فقير 
ومدين:" والجزء الآكير من محاصيلهم هنا يزرعوته لحساب اليسام؛ الذى بحصل منهم 
فائدة يواقع عشر أو اثتى عشرة بالمئة: وإذا ما دفعت نقدا فإتهم يأخذون الريال ربالا 
وثلث الريال.لم أرى الأمير أوألقاه بعد ذلك ؛ وقال لى ولده: إنه ذهب إلى اليكيرية, 
ليركي منها أثناء الليل قاصد! بريدة: وهم يساقرون قى الليل تحاشيا للبدى. فى العام 
الماضى كان عبدالله ومعه خمسة عشر رجلا عائدين من الحجء ولم يكن يتبقى أمامهم 
سوى أميال قليلةء يصلون يعدها إلى محل إقامتهمء ويعدآن تركوا قافلة يريدة, طلع 
عليهم اللصوص من البدو وجردوهم من تياقهم. 

كان أهل الخيراء الذين عاشرتهم أناسا يشبيهون الفلاحين ويخلاء وغير 

بشوشين. لم يدعونى أى متهم لتناول القهوةء لم أر لهؤلاء الناس شييها فى الجريرة 
العربية. حتى بين أولتك السود الذين كانوا يعيشون فى خيير: هذا المكان يحتوى على 
مايقرب من ٠٠١‏ بيت. الكثيرون من هؤلاء الناس كانوا يعملون صمن قوات العجيل فى 
المدينة المنورة؛ ولكن الرواتب التركية توققت منذ فترة طويلة» ويالتالى تخلوا عن تلك 
الخدمة. الخيراء عيارة عن موقع خال من أى نوع من المراقق»: والخيراء يحيط يها سور 
من اللين: ومن الغريب قى هذا البلد الصحراوىء ألا يسمع الإتسان صراخ السوانى 
(السواقى) ونعيرها! وكان الأمير هى ووالده العجوز أقضل من التقيت قى هذا البلد. 
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-خطر ييالىء أن الكتيتى لايمكن أن يتخلى عنى! ولكن ها هو اليوم الثاتى قد 
اتقضى علَّى هنا فى الخيراء. وهذا هو ثالث يوم تشرق الشمس علّى فيه هنا وقد دخل 
عليتنا وقت الظهر؛ وهنا ذهيت. وأنا أشعر بالقلق لنيل قسط من الراحة فى مسكتى. 
وفحأة سمعت طرقا على الياب: ومع الطرق سمعت بعض الأصوات الشاية أمام الياب: 
افتح ٠‏ باخليل! لقد أرسل زامل قى طليك.“ فتحت المزلاج؛ ورأبت حسن الجمال 
واقفا على عتبة الياب' "هل أحضرت معك رسالة؟ 'أتا لم أحضر معى رسائل." 
أدخلته على علَّى العجوزء لعله يستمع إلى حكايته' لقد استدعاتى زاملء ليرسلنى مع 
القفيلى التى ستتوجه إلى جدة. ولكنا علمنا أن القافلة لن تكون جاهرة قيل مرور 
بضعة أسابيع؛! وهنا سألت إن كان بوسعى أن أركب عائدا إلى عنيزة اعتمادا على 
كلام ذلك الحسن؟ ريما كان من مصلحة ذلك الرجل العجوز أن أبقى هنا فترة من 
الوقت من أجل رعاية عينيه. قال العجوزء هذا كلام طيبء اذهب باخليل ولاتدع الشك 
براودك مطلقا؛ اذهب فى حقظ الله وأمنه!” طليت من العجوز يعض القواريرء وأعددت 
له يعض المحاليل التى يستعملها قى غسيل عينيه يعدآن أغادر المكان: كان ذلك السيد 
العجوز سعبيدا نتلك الذكرى الطبية. 
قطعنا مسافة أريعة أميال عبر التقودء إلى أن وصلنا إلى الهلالية: شاهدنا جبل 
ساق 589 الوحيدء الذى يشبه ثمرة الأناناس» عن يسارناء وعلى يعد أميال كثيرة. 
والعرب يقولون: إن صخر هذا الجيل صلب وشديد الاسوداد: وريما كان ذلك صخرا 
يركاتيا على حدود متطقة رملية. وعتدما يدأنا نقتربء. شاهدت أنواعا أخرى من 
التخيل. كما شاهدت يرجا عاليا من أيراج المراقية» على بعد مساقة ميلين ؛كما 
شاهدت أيضا واحة أخرىءهى واحة اليكيرية: وقيما بين هاتين المستوطنتين يوجد مكان 
عثر الناس فيه على' عظام بشرية مخنلطة ييقايا جمر منطقىء. وعظام يعض من 
الماشية الصقيرة؛ والناس هنا يعزون كل ذلك الى ينتى هلال الذين اشتق اسيم القرية 
من اسمهم.ء والتى وصلتا اليها الآن. واليكيرية عيارة عن محطة من محطات الجمألة؛ 
وأهل البكيرية يتجرون مع اليدو. ويعض من أهل اليكيرية أثرياء؛ وكانوا فى بداية الأمر 
يتجرون يواسطه التقود التى كاتوا يقترضونها من البسام. 
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قرويى كلا من الهلالية واليكيرية ( وهما مستوطنتان سبيعيتان!*) قديمتان) 
يفضلون أن يكونوا تحت رئاسة زامل وعنيزة على أن يكونوا خاضعينٍ لحسن ولد مهنا 
- الذى يقولون عته إنه جبار :13683 : وهم يدفعون الضريية لبريدة يواقع خمسة فى 
المئة. هذه التسبة يذهب منها الريع لآمير المكان أوإن شت فقل: عمدة المكان؛ وكان 
تصف المتيقى مز تلك النسية يذهب من قيل إلى ابن سعودء وماتيقى يعد 
ذلك يمثل دخلا أو متحصلات لأمراء بريدة؛ ولكن ولد مهناء قى الوقت الراهن. يحتقفظ 
بالقسية (التى كانت تعطى للوهابى- والقمح فى هاتين المستوطتنين يقيم بالمكيال أما 
التمر فيقيم بالوزن. والهلالية فيها آبار قديمة كثيرة وهى من "آيار بنى هلال. ويلدة 
الزلفى 15148 تقع على بعد بضعه أميال فى اتجاه الغرب. وهى قرية قديمة: ويالقرب من 
منتصف الطريق توجد هجرة (كفر) صغيرة يطلقون عليها اسم الشيهية طهاطء58: وهى 
تيعد مساقة نصف رحلة عن اليكيريةء وعلى ذلك الجاني توجد أيضا بعض حقول القمح 
الشتوى ويعض مزارع بريدة نادانا رجل ونحن تدخل البلدةء من الذى معك 
ياحسن؟:” أجابه الرفيقء كلب نصراتى [هذا هو النجدى الوحيد من الجزيرة العريية 
الذى أهاتتى على هذا التحواء وليس عندى ما أقوله غير ذلك؛ وأنا أتقله مرة ثانية إلى 
عتيزة حسيما طلي متى زامل . هذا المخلوق الحخييث الذى يعمل لى حمالا: والذى 
يتسس شكله القريب وملامحه الغريية فى اضطراب النقس. يسمه الناس هنا 
المسحور ؟نا58151. وأتاعتدما شكوت من ذلك الوغد فى قريته ‏ بالرغم من أنه يعيش قى 
عنيزة منذ طفولته, قالوالى :" إىءعإته مسحورء ياله من مسكين! 1865910 مشينا قى 
الشوارع وتزلتا مكانا دلنا فيه بعض القرويين على مكان القهوة فيه. 

دخل معنا رجال كثيرون؛ وفركوا المكان المرتقع للضيف : وهذا المكان 
يكون بجوار الشخص الذى يقوم يتصليح القهوة. وسرعان ما دخل علينا 
مضيق مهندم وييتسمء وهو يحمل شيئًا من حنوب الين قى يده: وأكنه سرعان ما 
ووجه لى كلمة مريرة مثل قهوته تماماء "كيف تتتقل؟أيها العدق 380 (يمعتى عد الله)! 
وكلمة عدو من كلمات القرآن ؛ ولكن ذلك المضيف كان من قراء القرآن - "أنا رجل 


(*) مستوطتتان سييعيتان : أى تابعتين لقبيلة السياع أو قييلة سبيع . (المراجع) 
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أبلغ من السذاجة حدا لاأستطيع معه إثارة المتاعي مع رجل حكيم كهذا : وهل كل 
جمل مسلم أيضا؟” "أجاب ذلك القروى المتحذلق »الجمل مخلوق من مخلوقات الله. 
مخلوق غير عاقل؛ ولايمكن أن يكون له دين.' "اذن اعتيرنى جملا: وأنا أيضا أدعى الله 
أن يعطيك شيئًا من الأوجاع التى أحسها فى عظامى المتعبة ؛ والآن» تغاضى عن 
أخطائىء أنا الذى حجنت هنا لأشرب القهوة.' ضحك الباقونء وهذا مؤشر من مؤشرات 
السلامة عند العرب؛ ردوا علّىء"إذن مايقوله منطقى وعقلانى ؛ ولا تضايق خليلالأنه 
مرهق تماما.” ولكن قاريى القرآن أثار موضوعا دينيا كبيرا: لماذا لاتتخلى عأبها 
التنصراتى . عن ديتك ال(...) *» وتتحول إلى الدين الصحيعح. دين المسلمين؟ 
وتعترف أمامنا بأن 'لا إله إلا الله وأن محمدا رسوله؟ ويصيح الرجلء ونظراته توحى 
بالعنق .أقول لك: إقسم بالارتداد عن دينكء ياخليل.' وجدت أن من المتاسب تهدئة ذلك 
الرجل : بداية الخلاف كانت حزيا من أحراب الجزيرة العربية, ولذلك قهم يعتقدون دوما 
أن المسألة سيف ليس الا ماالذى فعله لك اسمك ؛لأتى ييدى أتى أيلغ من صغر القهم 
حدًا لا أتمكن معه من استيعاب أشياعك العالية.' اتتفخت أوداج القروى عتدما سمع 
واحدا من أيناء التصارى بمجده أردفت قائلاء لاتقل أكثر مما قلت: إن من القانى 
على هذه السواحلء قادر على تقييم الحياة المستقيمة لمصل يقق أمامه. أما فيما يتعلق 
بى أنا شخصيا »ألم أولد مسيحياء يفعل العناية الإلهية؟ , إن هذه العناية الإلهية خير؛ 
إذن فقد كان من الخير أن أولد مسيحيا ؛ ومن الخير لى أيضا أن أعيش مسيحيا ؛ 
وإن شاء الله أموت مسيحدا : وأنا لاوكنتت أحخشى الموت: لماكتت مسدرحيا! غمغم ذلك المتحذلق » 
ولكن لو كان خليل يعرف القراءة والكتاية ‏ إلى الحد الذى يستطيع معه قراءة كتايه 
المقدس ,لاستطاع تمييز الحقء ألا وهى أن محمدا هو خاتم الأنبياء ورسول الله." 
استطعت هنا أيضا ايتياع شىء من الراحة يالعلاج الذى كنت أقدمه ؛ قهذا 
مروض جاء بأخذنى لتناول الافطار. عدنا إلى القهوة؛ وقبيل العصرء انتقلت جماعة هذه 
القرية التى كان أفرادها يجلسون مثل الذياب الكثيق فى أرجاء هذا المقهى سيئ 
التهوية. اتتقلوا ليجلسوا فى الشارع قوق التراب. مستظلين بجدار ذلك المجلس طليوا 
منى أن أرتاح ؛ وأنى أن يحدث لى أى شئ أو مكروه: وعلى حد قولهمء. العرب هتاأ 
محاكمين 15118أ!1110113: بمعنى يخضعون لحكام: .[العرب لايحيون أن يحكموا يهذه 


(*) كلمة فيها مساس بالدين المسيحى رأينا استيعادها . (المراجع) 
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الطريقة الصارمة قى الأمور كلها. أذكر أن سانا صغيرا من الوشمء وهو من أبوين 
طيبين» اشتكى »من أن رجلا من منطقته لم يستطع قتل آخر على القورء بالرغم من أته 
وجده نائما مع شقيقته؛ ولم يستطع قتله حتى فى بيته:لأآن هذا الرجل لايتعين عليه 
ترضية أقارب المقتول ققط وإنما سوف يعاقب أيضا طيقا للقانون !] - أخذنى بعض 
التاس هنا إلى اليساتين؛ ووجدت أن آبارهم هنا عميقة مثل آيار عنيزة. 
ومع ظهور شقق المساء ركينا ناقنتا ومضيت قدما مع حسن. بدا القمر يطلع 
عليناء وتوقف حسن عند مزرعة عند أطراف البلدة؛ حيث كان تتتظرنا اثتان من المطبيرء 
سيصاحيانا فى رحلتتاد وكانا يسوقان أمامهما نعجة صغيرة إلى منزلهما بالقرب من 
عنيزة. قامت أم حسن ويعض أقاريها باصطحاب حسن لتوديعه عند بداية الطريق. 
كانوا يتكلمون همسا؛ وسمعت العجوز وهى تقول لولدها: عامل التصراتى يما يراه 
جيدا م لكى يخلص نفسه!' ‏ كنت سعيدا يرققة اليدى ؛ وكنت سعيدا أيضا لسماع 
أصوات أهل الصحراء , وهم يتسلقون السورء ليقولوا لى إنهم كانوا رقاقا لى- مشيتا 
فى ضوء القمر؛ وجلست وأنا أنظر هنا وهناك . حتى أتمكن من رؤية ظل رمح حسنء 
الذى جعلته يمشى على قدميه. وعن طريق التجوم عرفت أن مسارنا يتجه شرقا عبر 
موجات التقفود. ويعد ساعتين تزلنا إلى وادى الرماح كان يصحية اليدى خليط من 
الأعرابء الذين يعيشون قى هذه الديرة يعد رحيل العنوز عنها . وهم يسكتون هذه 
المنطقة تحت حماية زامل؛ ويطلق عليهم هنا اسم أعراب طههه زامل. هؤلاء الناس 
قيليون من كل من المطير وعتيية: ولاقتقارهم إلى الابل تحولوا إلى تربية الماشية 
الصغيرة قى النقفود» حيث توجد الآبار قى كل مكان ولكتها ليست عميقة: وهم يعيشون 
على خدمة الواحات» ويكسيون القليل من المال من عملهم رعاة للسوانى (السواقى) من 
تاحية ورعاة لايل القوافل من الناحية الأخرى. متازل هؤلاء الأعراب تتحرك مع بيعضها 
اليعض: وهم ليس لهم أعداء؛وهم يتقدمون بقضاياهم لرَامل حتى يحكم لهم قيها . 
يعد ساعة من منتصف الليل توققنا فى مكان عميق بين الكثيان الرملية؛ ونظرا 
لأننا أصيحنا فى مأمن من خطر الطريقء أراد الرقاق أن يأخذوا قسطا من النوم- 
استيقظتنا قبل طلوع الفجر وواصلنا مسيرنا فى وادى الرماح؛ الذى كان يمتد أمامتا 
مثل سهل طويل من الرمل الثايت»: الذى تغطيه الخضرة جراء نمو يعض الأدغال 
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الصحراوية من ناحية ونمو عشب الغرطة من الناحية الأخرى: وهنا تمكنت من رؤية 
شجرة الغرطّة هذه فى ضوء التهارء وهى لاتعدى أن تكون توعا من أنواع شجر الإثل, 
أوإن شئّت فقل: شجرة الطرقاء. وأعراف تلك الشجرة مرة الطعمء وذلك على العكس 
من الإثل الشائع ‏ مالح المذاق : وإبل القصيم ترخى أعناقها إلى أعراق تلك الشجرة 
كى تقضم منها ما يملأ أفواهها آتتاء المسير وهنا ارتقعت الشمس المحرقة فوق أفق 
النفود: وهنا انسلخ البدى عنا قاصدين متازلهم؛ وواصلتنا تحن مسيرنا.قى قاع الوادى. 
الذى بدى لنا وكأته سيتتهى يعد ساعة وأحدة. هذا يعتى أنتا لسنا على يعد أميال 
#اقيرة من عديزةد سبع #فزيدا سايرا عن ظائن صسبقير: وفو يتتقل ين ادغال 
الصحراءء. ثم راح ذلك التغريد يتصاعد محدثًا النغنات كلها! كانت تلك التغمات عذبة 
وحلوة, على تحو لم أكن أحلم يه. 

حاولت أن أعرف من ذلك الرفيق الوحشىء ذلك الذى كان زامل يريده متى. 
سألته. الى أين سينقلنى ؟», أجاب حسن؛' إلى البلدة' وأتتى يتيقى أن أتزل وأقيم فى 
ذلك الديت الكيير الموجود فى منطقة القاع , - أوإن شئت فقل: منزل رشيدء ذلك التاجر 
الشمالىء الذى يغيب عن عنيزة قى الوقت الراهن .دخلنا واقترينا وأصيح يتراعى لنا 
حقلا من حقول القمح الواقعة على أطراف اليلدة؛ وهنا قصد حسن الى مزرعة من 
مزارع التخيل ‏ التى كاتنت تقع خلق أرض القمح. وعتدما وصلتا الى مزرعة التخيل 
نَزل عن الناقة كيما يتحدث مع بعض التاس الذين سيق أن سمعنا أصواتهم فى المقهى .- 
هذا المقهى عبارة عن حظيرة من العصى ومن جريد النخلء وهى ايضا بمثابة المأوى 
الذى يحتمى به المزارع. - أيلقهم أن أوامر زامل تقضى بإنزالى فى هذا المكان . لم 
يكن أهل الحديقة قد سمعوا من قيل هذه التعليمات: ويعد الأخذ والرد قى الكلام: 
عزمتى إبراهيمء رئتيسهم وطلب متى النزول عن التاقة والدخول إلى المقهىء وأته هو 
ينفسه سوف يركب مع حسن إلى المدينة للتحدت إلى زامل حول هذا الموضوع . قالوا 
لى: إن عنيزة يمكن رؤيتها من الكتيان الرملية التى تلى الكثيان التى تحن عليها حالما . 
مزرعة التخيل التى نحن أمامها حائيا والواقعة على أطراف عتيزة تقع فى خليج من 
خلجان وادى الرماح؛ على بعد مسافة قصيرة (جتوب) العدارية. 
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كان الناس هنا مشغولين يدرس الحيوب: وآرض الدرس هنا لم تكن سوى قطعة 
من الآرض المعتادة؛ وشاهدت طايورا مكونا من اثنى عشر ثورا تدور من حول محور, 
مريوط فيه الثور الداخلى من بين هذه الثيران. وهذا يمكن من هرس سنايل القمح 
وقصلها عن السيقان:ء ثم يقوم النسوة يعد ذلك بقصل الحب عن التين عن طريق 
الضرب يعصى من الخشب . أما الغريلة هذا فلا تعدو أن تكون عن طريق تذرية التين 
المهروس فى الهواء. مستخدمات فى ذلك قيضات أبديهن. وكان بجرى تحجميل زكنية 
كبيرة من السنايل ومن الحيوب قوق ناقة من النياقء لإرسالها إلى منزل رشيد الموجود 
فى اليلدة. وكانت تلك العملية تتكرر مرات عدة كل يوم. 


كان سور هذا الحوش »أوإن شئّت فقل: القصر الموجود قى هذه المنطقة . عيارة 
عن ميتى مريع الشكل ميتى من اللين ( الطوب التى): وكان طول صلع هذا المريع 
حوالى ستين خطوة , وفى كل ضلع توجد أبراج مراقية منخفضة عند الأركان. وفى 
المتحصف توجد اليئر التى يصل عمقها إلى سبع قاماتء وميطتة يمبانى جاقة: وكان 
المسار يتسيع لاثتين من الايل. كما كان المكان يسمح أيضا باستخدام الآيقار والحمير 
أيضاء فى جلي الماءء. يدلا من الإبل؛ كان هتاك مكان لإقامة الحارسة تلك المرأة العيدة 
هى وولدهاء كما كانت هتاك أيضا مخازن بدائية فى الأيراجء كما كان هناك بيت أيضا 
لراعى بتر الماء. كاتنت تكلقة العمال فى ذلك القصر الذى يشيه القلعة ومبتى من اللين , 
حوالى مائة ريال؛ أما تكلفة اليئر فكانت حوالى خمسمائة ريال . ولم يكن لكل هذا 
المينى سوى يواية واحدة كانت تقفل عند دخول الليل. كل هذه التحسيات ‏ التى لا 
يمكن التغلب عليها فى العمليات الحربية الضعيفة فى الجزيرة العربية» موجودة فى كل 
الممتلكات التى تقع على أطراف اليلدان. كانت حيواتات المزرعة يجرى إعادتها إلى 
مراهها بعتد خروت الشعسن. 

قيدل العصر شاهدت خدالين وهما بدتزلان من التفود. كان الخيالان هما الكتينى 
ومعه الصاقىء اللذان جاءا لزيارتى- قال لى عبد الله الكنينى: إنه لاهو ولا عيد الله 
اليسام. ولا أى أحد من أصدقائهما أحيط علما قى تلك الليلة يرحيلك الاضطرارى عن 
عتيزة. وأنهما سمعا أول ماسمعا عن ذلك النباً فى صياح اليوم التالى؛ وذلك عندما 
اتتظرنى حامد.ء الذى كان قد عزمتى على تناول الافطار. مدة ساعةء وتعجب لأعدم 
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وصولى . ويعد أن ذاع خير طرد التصراتى أثتاء الليل يدأ الناس يتكلمون عن ذاك 
الأمر فى السوق : وجه الكثيرون منهم اللوم إلى الشيوخ .لم يكن الكنينى أواليسام قد 
علما بالأمر كاملا قى ذلك المساء؛ وعتدها ذهيا إلى زامل . وتساءلاء لماذا طردتى هده 
الطريقة» دون علمهما بذلك ؟ رد رامل عليهماء أن تلك كانت إرادة المجلس ؛ وأته لم 
يكن ليعارض نلك الرغية قال صديقاى: لكن لومات خليلءآلن يلقى باللوم على عتيزةك 
طالما أن التصرانى جرى استقباله قى المدينة. خليل كان ابن جواد 30نال » وأصيح من 
مسئوليتهم توفير الرحيل الآمن له. وهنا طلب اليسام »الذى لم يكن زامل يرفض له 
طلياء استدعاء خليل مرة ثانية؛' وأردف الكذينىء إنه يمكن أن يقيم قى واحدة من 
الجتائن الواقعة على أطراق اليلدة. هذا إذا تعذر استقباله فى البلدة مرة أخرى 
[يسيب الحقد والكراهية لم إلى أن تكون ققيلة جاهزة للرحيل.' وهنا وافق رامل 
وأرسل فى طلب حسن الجمال؛ وطلب إليه أن يركب عائدا ثانية إلى الخيراء لإحضار 
الحاج خليل مرة ثانية. وهنا طلب صديقاى من الرجل أن يركب ناقته على القور؛ 
وحددا لزامل مزرعهة نخيل رشيد. 

قال عبدالله:إن أحدا لن يسئْ إلى أويضايقنى هنا؛ وأتى من حقى أن أنال 
قسطا من الراحة إلى أن يدير لى وسيلة آمنه للرحيل : تم سالنىء عن المكان الذى أريد 
الذهاب إليه؟ قلت: إلى جدة . قال: سوف بيذل جهده لتحقيق ذلك لى أيضاء يمواققة 
من رامل ؛ كما سألنى أيضا عن احتياجاتى فى الوضع الراهن ؟ سالته إن كان 
يوسعى رؤبته مرة ثانيه؟ - ريما لايسمح الوضع بذلك ؛آنت تعرف آلسنة هؤلاء التاس!" 
ثم طلبت من ذلك الرجل الطيب أن يعطينى نقودا على سبيل القرض ؛ كان يصحبتى 
دفتر شيكاتء عندما وصلت إلى ذلك الشاطئ ؛ وحررت له شيكا ييضع ريالات قليلة. 
كانت النقود من منظور الكنينى الفلسفى يمثاية. نجس ' 5أ[عوالدتيا' دنزمةل-له؛ 
وبالرغم من ذلك كان ذلك التاجر.يود من حامد(تلميدّى فى اللغة الإتجليزية] مواصلة 
تعلم الشفرات اولكن ذلك كان من ياب الود لكى يعلمنى ؛ فقد قال بعد ذلك ووجهه 
يوحى بالصرامة: ياخليل. لانثق بأى إنسان !أو بى أنا شخصيا ." لعله وهى يقول ذلك. 
كان قد تذكر عاذتى غير الحكيمة عندما كنت أتكلم بصراحة ووضوح ؛ حتى فيما يتعلق 
بمسالة الدين. قال : إنى هنا لست فى خطرء يل وفِى مأمن من الأمير على: وعندما 
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قلت لصديقى إن الوهابى العنيد رفسنىء* تعجب علىء يالله !يالهذا العلى الشرير؛” 
هذا الشيك الذى أرسله فى الصباح.ء لكى يحصل على التقودء وصل إلى يداىء يعد 
عام كامل قى أورويا :افقد جرى سداد ذلك الميلغ فى بيروت- والعملة المستعملة قى 
القصيم هى الكراون الأسياتى: تساطت عن الطريقة التى يحمل يها التجار الأجاتب 
تقودهم عير الصحراء ؟وأجابونى ,“مع قواقل الحج المؤمنة". 

مزرعة رشيد هذه تقدر بحوالى قدان واحد وريع القدان؛ ظث هذه المساحة 
مزروع بالنخيل .أما الياقى قهى عيارة عن أرض غير مسورة تزرع بالحيوب» وبقع قى 
اتجاه الوادى. كانت فى هذا المكان. من قبلء بيارات التخيل التى دمرها الوهايى فى 
إحدى المعارك الحريية؛ وأوققت اليئر يقعل المحاصرين من عنيزة ‏ ولم يتيق من ثلك 
المزرعة سوى قاع صحراوى » عندما قام رشيد ياحتلال هذه المنطقةء التى زرع فيها 
تخيلا وحفر فيها بترين. الأرض وما عليها من النخيل الصغير تقدر قيمتها حاليا 
بحوالى سيعة الاقف ريال. عندما وصل اين الرشيد الى مداخل اليلدة قيل عامين أوثلاثة 
أعوام مضتء مع بريدةء كانت تلك الجنينة مخيما ليعض من خيالة بن الرشيد: وجدوا 
فى ذلك المكان علفاً كثيرا: هذا المكان كان مأهولا فى الماضى : والسبي فى ذلك أن 
العمال فى كدير من الأحيان كانوا يعثرون على قطع فخارية قديمة وطوب محروق عندما 
كانوا يقومون بحرث هذه الآرض وعرّقها . 

فى هذا المكان كان هناك رجل بدعى صالحا 115ة5: وهى واجد من الباعة الذين 
يعملون فى سوق القماش ؛ صالح هذا (ينوب هنا عن والده) صاحب الجسم فارع 
الطول الذى يشيه القلاحينء والذى كان يأمى الى هذا المكان يوميا قادما من البلدة-_ 
لوكتبوا على ظهر هذا الصالح عبارة يطال ا8غاه8 أبن هأ يُطال 83481,' لما فشل كل 
من لايقرأها ولايخطئ فهم هذا الكلام. كان ذلك الرجل ملتهب القلبء قليل اليديهة, 
كسير الرأس ؛ وكان يحسب نفسه سكيرا فى هذه الدنيا ‏ يدأ صالح يقول لى فى 
المساء وآنا متدهش تماما 'أنه سافر مؤخرا الى أورويا؛ وشاهد بلاد التصارى العجيبة ! 
وأضاف ذلك الأفاق. وهى مشدوه! ان تلك الرحلة كلفته "سبعمائة ليرة (أى 51-١‏ جنيها 
إنجليزيا).' "قال: أيحرنا من اليصرة؛ ووصلنا إسطميول؛ وتجاوزنا جزيرة ‏ أنا لاأذكر 
أسمها حالدا: وتزلتا فى لتدن. ويبعد ذلك زرتا باريس 88:15 , وقبيتاء والهتد ‏ هذه ال مدن 
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أندرا :1080 وكاتت لتدن ١000605‏ رائعة! وقفى بارس 83,615 أمضوا شهرا ‏ وياريس 
5 كانت جميلة جد!! ولكن الناس كان يحملقون ويطيلون النظر إلى ملايسهم 
الشرقية! ويعد ذلك بدعوا يرتدون الملايس ‏ على طريقة الطريوشء. وغطاء الرأس مثل 
الأوروييين. 

ساألته عن رقيقه؟ وأجايتى»' يبوسف /ع5نالا الخالدى 31109" تصادف أن كتت 
قد مررت على فيينا يوم أن كان الخالدى فيها! وكنت قد لاحظت غريبين ساميين 
ذلك الاسم معروفا لى! لأتهما سيق لهما زيارة المستشرق فون 007لا كردمر : 2650©6)ا 
الذى كتب لى ذلك الاسم فيما يعد (باللغة العريية) يوسق الخالدى لاضلام لكا عع 5لالا 
القدس 5نالاخ!- ا : وقال ل أنه من العلماء المسلمين., وبقوم بالتدردس فى إحدى 
هناك تناولت من زكائيى مجموعة من الرساثل ؛ وعرضت هذه الكتاية أمام عسى 
صالح الجريئتين والذى بدا يقول. يعدآن ظهرت عليه يوادر الانهزام؛ إنه لم يكن هو 
الذى سافر إلى الغرب وإنما شقيقه هو الذى فعل ذلك' وأن شقيقه هذا يدعى علياء 
وهو تاحر ومالك أراضى فى اليصرة؛ كما 5 عدد تكيلة يفوق أعدان تخيل عبيزهة كلها! 
[كنت قد سمعت أن عليا الرشيد لم يكن اسما ذائعا فى اليصرة, ويقال: إنه قصر قى 
أسفاره الأورويية: ]| وانه ترك هذا الصااح 53118 وصيا على شئوتهء أثتاء غيايه. وقيل لى 
أيضا فى عنيزة عن هذا العلى نفسهءاته حدث أن أحضر إلى هذا المكان (هتا) غَريبا 
من الشمالءوأن ذلك الغريب كان كافرا ,125, ولكنهم لم يستطيعوا أن يعرفوا إن كان 
يهودياءام مسيحيا أم تصرانيا؛ جاءوابه لتركيب ترس لمضخة المفروض أن يوفر فى 
تكلقة العمالة. ولكن قيل اكتمال ذلك العمل وصل صير الوهابدين الو منتهاة؛ وجحرى 
طرد ذلك الميكانيكى من بينهم لأنه لم يكن من ديتهم. 
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عينى أخيه فى أوريا ‏ ولما كان خليل أوروبياء قإن صالحا يدى عليه وكأنه يقرأ قى 
أقوالى البسيطة ألغاز (سيدنا) سليمان. 


كان إيراهيم متزوجا من أخت صالح. وإيراهيم هذا رجل سمح ولكته يتميز يظل 
خفيفء كما أنه مجادل سمج وسخيف ؛ ولكن فيه شىء من طبية القلب. عندما لايكون 
غاضيا : كان إيراهيم يتواجد هنا يصورة مستمرة حتى يشرف على عملية الحصاد. 
فهد.أحد العاملين وعمره حوالى عشرين عاما وهو الاين الأصغر أرشيدء وكان يشرف 
هنا على المزارعينء وقهد هذا شخص أكثر أمانة وصدقا من الآخرين؛ ولكن له طبيعة 
جامدة هى التى حالت بينه ويين نعلم القراءة والكتاية. ومن ثم اضطر والده إلى تقيه 
فى الحقول؛ حنى يمكن للأسرة أن تفيد شيئًا من ذراعيه القوبين. هذا الشاب الصغير 
كان وقحا ويائسا فى ذات الوقت غير أنه كان جاد! ومثايرا قى العمل: وكل ماتعلمه فى 
المدرسة لابيعدو أن يكون ذلك الذى يمكته من أداء الصلاة. | 

هذه الأسر الثرية كانت جديدة على هذه المنطقة. وكانت منغمسة فى المجون الى 
حدما: كانت سلالتهم من الجزيرة العريية, ولم تكن داكنة اليشرة. كان رشيد الكيير فى 
أيام شيايه صييا مع أحد القصايين! وكان يحمل لحم الضأن ولحم الإيل على رأسه من 
بيت إلى بيت. ثم تحول يعد ذلك إلى بائع يبيع الملايس القطنتية ويشتيقات التساء' 
وسرعان ماتحول إلى تاجر ترى. ولكن أصواتا كثيرة كانت تتناول مسيرة ذلك الرجل 
من تواحى مخطفة داخل عنيزة: البعض يقولون: إن رشيد عثر على كنز قى الحجاز: 
وذلك أثتاء عودته من مكه مع الحج؛ بعض آخر يقول: إتها التعمة: فالله يعطيها لمن 
يشاء ويمنعها عمن يشاء فى هذه الدنيا.- كير رشيد ومارس التجارة قى الشمال: 
وأصبح واحدا من كيار تجار الساحل؛ وتجارته تتركز حاليا فى مدينة اليصرة. وله 
أبناء تجار قى كل من الزيير والعمارة 8:03:3؛ وله ولد ثالث فى الكويت. بالإاضافة الى 
صهر له يعمل بالتجارة أيضا فى وادى الروتبه 13 قى بلاد بيشة /8151239؛ كما أن له 
ولدا آخرا كان يعمل بالتجارة مؤخرا قى منطقة عدن. سمعنا أن رشيد الكبير» سيعود 
مه القاقلة القادمة ‏ كانت توجد إلى جوار ذلك التخيل مزرعة لأسرة فقيرة. هى أيضا 
من التوع المتحرر: واكن بطريقة تصعب ملاحظتهاء من خلال أعين الغرياء. فى أضعف 
الأحوال. وتميزها عن يقية المواطنين الآخرين. 
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كان إبراهيم واحدا من التجديين الشرقيين الكثيرين: الذين ذهيوا قبل ستوات 
عدة. للعمل نظير أجر فى حقر قناة السويس: يعتقد إبراهيم أن مائتين من رجال 
القصيم كانوا يمارسون هذا العمل قى حقر القناة. وقال أيضا إنه سيق له أن شاهد 
فى هذا المشروع الشعوب أوان شئت ققل : التاس التصرانيين.' شاهد قرتسيين , 
وإيطاليين» ويوتاتيين!*. كان يظن أنهم يتكلمون لغة واحدة! وشاهد بعض الطرود التى 
كانت ترسل من قناة السويس على عناوين الحانوتيين. تمعن إيراهيم فى عمل المرأة 
الإفرتجية؛ وتفكر أيضاء على حد قوله. فى المرأة ‏ الرجل التى تحمل مسدساً تعلقه فى 
وسطهاء وتقوم يدور الريس الذى يشرف على العمال أثتاء أدائهم لعملهم. كان هتاك 
جمع كبير من أمم مختلقةء خليط من الرجال المعسرين والمحتاجين- هذا القطيع من 
البشر المهاجرين كاتوا يليسون أثمالا مهلهلة! كأن من بيتهم مسلمين ومسيحيين ‏ 
ويخاصة اليوتانيين الشرقيين (الروم 015ا2-81©) المتشددين. كل أولتك كانوا مختلطين 
بعضهم ييعض؛ يضاف إلى ذلك أن المسالمين من هؤلاء البيشر كانوا يخشون أن يضلوا 
طريقهم إلى رفاقهم أو يتوهوا منهم فى هذا الزحام. كان إبراهيم يرى فى مظاهر 
العداء الطبيعية هذه توعا من حروب الأديان:" إدعى إبراهيم .أن الروم هم الذين كان 
لديهم أكبر قدر من السلاح ‏ وأنهم هم الذين كانو! يتعاركون مع المسلمين ." وقال: إن 
اليوناتيين ملعوتين من الإسلام فى نلك الأماكن؛ وقد وصل الأمر إلى حد أنى سمهدت 
بين البدو الرحل السيتناويين» شخصا يسيب خصمه ‏ مستخدما الكلمة الاقرنجية » أنت 
أبشع من اليوناني! !67©©5”. كان الجنود المصبريون يبقضون عنى هذه الاضطرايأت, 
على حد قول إبراهيم »بالعدل ‏ والحيادية وعدم الانحياز. 

حكى لنا إبراهيم »إنه ذهب إلى السويس ومعه قلة قئيلة من الرفاق» وأنهم تريص 
يهم يعض التصارى السقاحين: ولكن وقد عليهم خيال تصرانى ؛ وراح يتكلم آمرا 
أولتك السفاحين؛ وأقتعهم بالرجوع عن غيهم ‏ وأتهم عتدما دخلوا السويس شاهدوا 


(*) واضضح مما ورد قى السياق أعلاه أن العمل قى حفر قتاة السويس لم يكن قاصر! على المصريين وحدهم 
وإنما كاتنت هناك العديد من العناصر التى شاركت فى ذلك العمل من الجزيرة العربية وشعوب البحر 
المتوسط كما كان العمل فى حفر القناة بتسم بالسخرة والمعاملة السيتة للعمال. (المترجم) 
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ثلائه حِدثث مجردة من ملاسها وملقاة فى الشوارع ء وأن تلك الحتث كاتنت لأتاس 
مقتولين! وآنهم جرى جلدهم على وجوههم. الأمر الذى كان من الصعب معه التعرف 
على هويات هؤلاء المقتولين؛ ومع ذلك أمكن التعرف عليهمء من علامة الختان: التى 
بتمدز بها الإسلام. 


كان لدى إبراهيم المزيد من الحكايات الجميلة عن السويس: حكى لنا عن 
صداقاته مع النصارى. حكى لناء أن يعضا من جيرانهم التصارى »عزموهم ذات يوم 
لكى يشريوا معهم فى الخيام: ولكنهم اعتذروا عن ذلك» وقد دعاهم التصارى إلى تتاول 
العشاء؛ وكان ذلك العشاء عامر! بالكرم .حكى لتنا يعض النكات المبتورة يلغته العربية, 
وحكى لنا أيضا عن بعض معارقه من المسيحيين- حكى لنا إيراهيم أتهم قى ليالى 
كثيرة كانوا يسرقون عارضة خشبية كى يستعملونها فى طهى الطعام وإعداد القهوة, 
وكاتوا حقو تلك العارضة آثناء التهار. وعندما قلت متعجياء لصا! أجايتىء الخشبي 
يرغم تكلقته الكبيرة. لم يكن ملكا لأحد؛ وإتما كان ملكا للكيانية (الشركة)!” دأمدمدده») 
عاد إبراهيم من تلك المهمة بعد اثنى عشر شهرا؛ عاد مفتقرا إلى القلب الإنساتى, 
وثريا بميلغ يترواح بين مائة ومائتى ريال. ويالرغم من أنه لم يكن فقيرا أومحتاجا فى 
يلدهء إلاأته قطع مسافة سيعمائّة ميل كى يعمل حفارا قى السويس'! ولكن هذا هو حال 
فقر سكان الواحات فى الجزيرة العربية.إيراهيم هذا كان من السلالة الأصيلة: وكان 
زوج أخت علىء ذلك الرحال العريى. وجدت ذاكرتى هذين الرجلين متاثرتين يقناة 
السويس؛ وقال لى البعض من الناس:" الايمكن عمل قناة مثل هذه القناة عبر تجد؟- 
كانوا يظنون» أن مثل هذه القناة. ستكون لمصلحة بلدهم. 

كان على أن أمضى أياما طويلة فى بيارة التخيل هذه. كان خص القهوة (الذى 
يطلقون عليه هنا اسم معشوش 2835115 أومجيوب طناططزناه) هو الملاذ الذى 
أحتمى يه من الشمس الحارقة؛ كما كان معلف الجمل المبنى من الطين فى منطقة 
اليئرء هو السرير الذى أتام عليه, فى العراء ويلا غطاء أثناء الليل. لم يكن النمل كثيرا 
هنا فى هذه الجنينة التى تقع على طرف اليلدة؛ ولكن أهل المدينة 'لم يكونوا يتامون 
يسبب التمل قى هواء عتيزة الساكن الراكد. كانت تتبعث أثتاء الليل. من اليتّعر 
الأصوات التى كانت تصدر عن صراصير الغيط وقيما بين منتصف الليل وطلوع 
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الصبح كنت أسمع انضوضاء الناتجة عن السواتى (السواقى): كما كنت أسمع أيضا 
وقع أقدام الإيل؛ كما كنت أسمع كذلك وقع أقدام ذلك الراعى الذى يتتبع تلك الإيل 
حيئّة وذهايا. كنت أجلب الماء لنقسى من البئر بواقع مرتين فى اليوم الواحد»ء وكنت 
أذهب لجمع الحطب من التقودء كى أسلق لنفسى حفتة من الأرز؛ وكنت أجد متعة وأنا 
أراقب ذلك الشىء من الحياة فى ذلك اليحر من الرمال.لم أشاهد فى شيه الجزيرة 
العريية كثيرا من النياتات ومن الحشرات التى سيق لى أن شاهدتها قى جزيرة سيناء ‏ 
سدتاء تلك الصورة المصغرة للجزيرة العربية ‏ أقول إن تلك النياتات والحشرات لم 
أشاهدها فى شيه الجزيرة العربية الكبيرة! هذه هى صحارى القردة وقد ابيض لوتها 
يقعل القواقع الأرضية البيضاء ولكنى لم أعثر على هذا النوع من القردة فى صحارى 
الجزيرة العربية الجافة. لم أعثر سوى على قليل جدا من البذور التى استطاعت التغلب 
على تلك الصحراء! ونلاحظ هنا أيضا قصر أطراف بعض المخلوقات .أين متا نياتات 
الأراضى الواقعة على حدود هذه الجزيرة؟ من الصعوية يمكان هنا العثور على أى 
نوع من الأعشاب القطريةء قى يعض واحات هذا اليلد؟ هناك بعص القواقع المائية 
تعيش قى غدران الماء الكيريتى) فى كل من قرية العلا وخدير' وي سيم التى 
تنسمع نقيقها قى ينابيع وعيون خيير المائية الدافئة. لاتجد لها وجوداء ولاتسمع لها 
نقيقا هنا على بعد ثلاثين قرسحا قى المياه الممائلة قى كل من العلا وترية. هذه 
الضقادع لاوجود لها فى عنيزة أويريدة»ء اللتان لايوجد قيهما سوى مياه الرى»: وليس 
لهذه الضفادع وجود أيضا فى أية واحة من الوحات النجدية التى قمت يزيارتها: كنت 
قد سمعت نقيق ذلك الضقدع أول مرةء فى مكة أو إن شئت فقل قى (منطقة تهامة). 
هنا (لم أكن قد سيق لى مشاهدة ذلك من قيل فى نجد) نوع من الخنافس التى كانت 
تحيو على رمال الصحراء أثناء التهار: وكانت الفريسة التى تلتهمها تلك الخناقس 
نتمثل فى روث الايل. صيادى هذا النوع من الخنافس يستخدمون قنوسا قوية؛ ليرقعوا 
بها كميات كبيرة من الرمل ويحملوه على ظهورهمء لييعدوه عن نلك الخنافس حتى 
يتستى لهم صيدها . 


تاي 


العيال هنا ومعهم صيية آخرون من المزرعة المجاورة ومن قرية العيارية. يتجولون 
حول التخيل قى ساعات القراغ ويلهون بالسلاحء. وهم يصطادون الطيور. وهم هنا 
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يأكلون لحوم الطيور على اختلاف أنواعهاء ومنها الهدهد يعرقه الملكى , وقد قالوا لى 
إن الهدهد كان ملكا للطير فى يوح من الأيام ٠‏ وأته كان خادما (لسيدنا) سليمات؛ الذى 
أمر الهدهد ياليحث عن الماء قى الصحراء: ولكن أصيح نتجسا وغير مفضل . هذا 
الطائر الذى يعيش فى المزايل» بطير على شكل نتائيات وثلاثيات قى اليساتين هناء وهو 
يشيع جدا بين الطيور (الطفيلية) الأخرى التى توجد بأعداد قليلة جدًا فى الواحات. 


قبيل الظهيرة» وعندما تشتد حرارة الشمس على غتر رعوس هؤلاء العيال. تراهم 
يعودون من عملهم الحقلى إلى ظلال بعض: الأغصان, لكى يتناولون طعام الإفطار 
بشىء من التمر. ثم يجلسون يعد تناول الإفطارءالى مايعد الزوالء أى إلى ماقيل 
العصر؛ ولكنهم لايكونون بلا عمل طوال هذه القترة؛ إذ تكون أيديهم مشغولة فى عمل 
مقاود إيل الماء.اليعض منهم يقوم يتجهيز ليف النخيل (الذى يكون منقوعا قى الماء)؛ 
والبعض الآخر يقتلون ذلك الليف كيما يصنعون منه حيالا مقردة. وحبالا مزدوجة. ومن 
الحبلين المزدوجين يصتعان حبلا واحدا من حبال الايل ؛هذا الحيل الواحد يمكن أن 
يفتلوا معه حبلا آخرا ليصنعوا منه حيلا سميكا من الحيال التى تستخدم فى الآبار. 
كل هذه الحيال مصنوعة بطريقة يدائية. ويخيرة هؤلاء العرب: ولكن حبال الليقف هذه 
تستمر أوتستخدم لفترة طويلةء والتكلفة منخفضة أو تكاد لا تذكر. 

كان أول عيل من تلك العيال شاب صغير من شقراء ٠‏ فى الوشم ٠‏ والوشم هذه 
سهل من السهول. إمن بين الأماكن الآخرى فى الوشم 5هللا أشقير :512 وهى 
قربية قديمة يالقرب من شقراء وهتاك أيضا ترمدة 156:501003: ومراة 216,دآلاء 
والعؤيزنة 3 06, والقرائن #علاءء6-ا6, والقصب 1265586 والحريق اقرع جره 1 -ات, 
والجريفة #هآلا:ع1-ا© والشجير ززلا051 (التى جاءت منها أسرة اليسام).ء والقراع 
دع -اع. وأهل شقراء هم يتى /ا8©0 زيد 4لإع2, والسويدة 5-506002© (وهم من أصل 
قحطانى) . وشمالى اليلدة عبارة عن تقود رمليةء يطلقون عليها اسم الممستوى 
لاالاللاع ادع اللا-اء. ومن تاحية القغرب توحد متطقة السر ::65-51: ومن تاحية الجتوب توجد 
الإنقيل اا659-ا© وهى عيارة عن حقرة ماوّها 'بيقلل أو يحدث فقاعات. أما التويم 
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«لاعه61-7 قهى عيارة عن هجحرة (كفر) قى التاحية الشمالية الغربية. وقيها انقاض 
مدينة محصنة ذات أيراج مريعة الشكلء ينيت خصيصا لرماة السهام. أما الحاجية 
زة-اء أوإن شت فقل: قرية :62305 الحجيج [ز[1!-اء: والتى تقع بين يلدتهم ويلدة 
ثرميدة. فهى عبارة عن ئلة عليها يعض أنقاض مبنى حجرى ويعض الأعمدة: والناس 
هنا بقولون :ان ذلك كان مكانا من أماكن الحج قى زمن الجاهلية]. هذا الشاب 
الصغير بالرغم من أنه كان يعيش من عمل يده:ء الاأنه كان إتسانا صيورا :كاتت 
إنساتية ذلك الشاب تتساب علينا أثتاء جلوسنا فى قترة العصرء فى الوقت الذى يقوم 
فيه يقتل الليقف وعمل الحيالء وفى رواية الحكايات؛ يضاف إلى ذلك أن صونه كان 
جميلا .أى أنه كان من الأصوات الموسيقية التى تنساب فى الآذان محدتثة صورة من 
صور الحب والعاطقة الجياشة؛ والتاس هنا لايتساطون كثيرا عن القصص التى تروى؛ 
كانت طريقتة فى رواية القصص مثل الطريقة التى سيق لى أن استمعت إليها قى 
خديير. وقى بعض الأحبان كان يروى لنا حكايات تثيت صحة الأمثال ‏ ويخاصة الأمثال 
السائدة بينهم ؛ والتى متها المتل الذى يقول: الحصيق هو من لايقشى اسمه وسط 
جماعة عريية' 'ذات مرةء وييتما كان آلاف الحجاج فى 'متى 88083 تناهى إلى التاس 
صوت. صياح قائلا:هل ابراهيم و#تطوءطا الصالح 65-58115 الذى من بلدة اأرس 
6-855©, موجود هنا؟ وكان هناك رجل من الرس - قى القصيم .ضمن الحجء ويحمل 
هذا الاسم؛ ورد ذلك الرجل (أملا فى أن يسمع شيئًا لصالحه)؛" إنه أنا.- واقترب 
الغريب» ولكنه سرعان ماهجم عليه بالسيف ‏ وأرداه قتيلا! لأن ذلك كان يثار لمقتل 
قريب له! وقتل قروى القصيم بطريق الخطأ؛ لآن القاتل كان من الرس فى اليمين! 
ويندر قى الحياة الصحراوية» أن سمى شخص روحه ناط-انا؟ (نفسه) أمام غريب 
من الغرياء! 
ولكن ذلك الذى حكاه لى ذلك الشاب الشقرىء كان جديرا بالانتياه. فيما يتعلق 
بالدمار الذى حل بالوهايى فى نهاية الأمر - والذى لم تعرقه أورويا! عندما توقى قيصل 
ذلك العجوز الضريرء خلفه قى الحكم فى الرياض ولده عبدالله »الذى كان هو الأكير 
سنا من بين ولديه. ولكن ايته الأصغر سعودء الذى كاتت له شعيية. انسحب إلى المن 


وجهمع حوله أتياعا ومشايمين له من وأدى ببشة /[611 ومن وأدى الدواسرء ومن همدو 
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المضضارب. ثم عاد ومعه هؤلاء الأتياع والمؤيدين الى تنجد: وحارب أخاةء وأيعده عن 
الحكم؛ وأصبح عبدالله, الأخ الأكيرء هاريا قى بلاد اين الرشيد!*) [أنظر . ه] 

بعد أن تولى سعود الحكم كان عليه إخضاع قبيلة عتبية الكبيرة؛. لأن تلك القبيلة 
كانت حليقة لعيد الله ويداً سعود ومعه رجاله المسلحينء ومعه أيضا الحلقاء من البدو 
الرحل. ومن العجمان. ومن أعراب الدواسرء ومن المرة. والقحطان, والمطيرء وكانت كل 
قييلة من نلك القبائل تسير تحت لواء (بيرق)مجرى تسليمه لها من سعود الآخ الأصقر 
كان العتيان ينتشرون على مساحة شاسعة من الصحراء؛ ولكن وصلت الرياض أخيار 
مقادها أن مخيما صيقيا كبيراء كان مقاما بالقرب من مورد من موارد المياه. عجل 
سعود بالوصول قبل أن تتفشى أخيار مجيئه وتحول يينه ويين مايريد ‏ كان ذلك فقى 
وقت الصلاة. فى قثرة العصرء وعتدها أصيحوا على مرأى من عتبية؛ أولتك الذين 
أخذوا على غرة: ولكن اليدى نظرا لأنهم كانوا قد وققوا وأمسكوا يأسلحتهمء كانوا على 
استعداد لملاقاة أعدائهم. توققف سعود ولم بيدأ القتال فى ذلك اليوم؛ نظرا لأن رجاله 
وحيواناته وصلت إلى المخيم وهى متعية وكان الرجال مرهقين أيضاء يعد تلك الرحلآت 
الطويلة: وانسحب الوهابيون قبل غروب الشمس؟ ويَزلوا يعد ذلك لإقامة مخيمهم. 

تصادق أن كان ذلك الشاب الشقيرى (الذى أتجر فى ذلك العام مع الأعراب 
بمبلغ مقترض صغير) فى منزل عتيبة» ومعه تاجر آخرء وكانا يبيعان الأقمشة. صلى 
الأعراب الفجرء وعين شيوخهم بعضا من رجال القبائل لكى يحرسوا المخيم أثتاء 
غيايهم عته_ قال المحضيف للتاجرين الشايين: أيقيا هنا ياشياب؛ ديرا باليكما على 
تقسيكما: وستحدت مانشاؤة الله. 

وتعجل العتييان وذهيوا لملاقاة الأعداء المتقدمين »الذين كان عددهم ييلع سدة 


(*) كان الصراع الذى حدث بين ولدى الإمام قيصل ين تركى - عبد الله وسعود - داما للعثمانيين السيطرة 
على الأحساء فى عام 141/١‏ بدعوة من الأمير عبد الله ييتما اعتمد سعود على مساندة الإتجليزر له. 


وقد أدت هذه الصراعات إلى إضعاف السعوديين ومن ثم تصاعد نجم آل رشيد . (المراجع) 
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الأفضل من حيث التسليح بين اليدو الرحل. وخلال اللحظات التى تلت ذلك أتَرلوا 
الهزيمة بخيألة ابن سعودء واستولوا على ماتتى" قرس؟ أى مايقرب من كل الخيول 
الممجودة قى أسطيل الوهابى» والتى جرى تجميعها منذ رمن طويل. ثم تحول هؤلاء 
الرجالء الذين كاتوا يشيهون الزتابيرء وراحوا يحاريون المطير ويقاوموتهم؛ وواصل 
البدو الذين استحوذت على أذهاتهم ذكريات عداواتهم القديمة, القتال قيما بينهم» فى 
تلك المعركة الشرسة القاسية. وأخيرا انسحبي القحطان مع ذلك الذى غنموه؛ ويقيت 
عتيبة الشجاعة سيدة قى ميدان القتال. 

سقط من رجال سعود ثلاثمائة رجل ؛ وأصيحت خيامه القليلة وماتيقى فيها تحت 
سلطان عتيبة: وعاد الذئب الوهابى إلى الرياض. ومع ضياع الخيول. دب الضعف فى 
الحكم الوهابى الذى دام مائة عام؛ ولم تقم لذلك الحكم قائمة يعد ذلك!*) ‏ على حد 
الرأى العام فى نجد فى ذلك الوقت! مؤسس الحركه الوهابية. هى شخص يدعى محمد 
بن عبدالوهابء أحد المشايخ المتعلمين الكبار الذى كان يتجول قى الذرعية(**) 
«اعلالاع,716 فى شرقى تجد؛ وبقال إنه من سلالة يتى تميه؛ واليعض الآخر يقول:اته 
من العتوزءأى من قبيلة عترة: وقد استطاع محمد ين عبدالوهاب أن يكسب إلى جانيه 
أمير المديته. ذلك الرجل المحارب سعود 5300 بن 162 عبدالعزيز 2أجة-اء _860. هذه 
القوة الوهابية استقلت وأصيحت هى السائدة فى تحد: قى مطلع سنوات ذلك العصر 
استطاع الوهابيون الاستيلاء على الحجاز واحتلاله! ويعدها جاء محمد علىء ذلك 
الحاكم الألياتى قى مصرء ومعه أسطول وجيش بياعتيارة تائيا للسلطان لتخليص 
الحرمين الشريقين.' وقد عرفنا أن ولده إيراهيم باشاء وصل إلى وسط الجزيرة العرييه 
[ أنظر صفحه .]5١5‏ يعد أن غادر إيراهيم باشا عتيزةء استولى على الدرعية ودمرهاء 
ولم يجر يناؤها مرة ثانية بعد ذلك: ولكن الوهاييين أسسوا عاصمتهم الجديده وينوها 
من الصلصال فى الرياض 8-81315. ويعدأن أفاقوا من الحملة المصرية؛ يدعوا يحكمون 


(*) الصحيعح أن الحكم (الوهايى) : أو بالأحرى الحكم السعودى لم يليث أن اتنيعث من حديد على عهد الأمير 
- الملك قيما يعد - عيد العزدر بن سعود قى عام 15١١‏ . ومن الواضح أن المؤاف كان يتحدث عن رمن وحجوده 
قى الجزيرة العربية يين عامى 1417/4-14171 ولم يكن على علم بالتطورات التى حدتت يعد ذلك . (المراجع) 
(+»*) الصحيح هو "الدرعية" .ولكنها وردت عند المؤلق بالشكل التى عليه فى المتن. (المراجع) 
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نجد كلها هى وصحراء الجزيرة العربية. ولكن الوهابى لم يقكر فى العودة ثانية إلى 
الحجاز(*)- ووصلتنا شائعة غير مؤّكدة مقادها أن منطقة الأحساء الخليجيةء التى كان 
الأتراك يحتلونهاء قد أعطيت للوهابى من قبل الأتراك (يناء على إتاوة تدفع للأتراك). 


القرى من التحزب والطائقية؛ ويداً التاس يتعلمون القراءة والكتاية. اكتشقت فى عنيزة 
أن كلمة وهابى تعد سية: [كانت هذه الكلمة. فى مزرعتتاء للسخرية والاستهزاء فى 
أقواه العيال: الذين كانوا يطلقوتها على أى رقيق من الرقاق يكون سيئ الطيع.] ‏ 
والذى يتيقى حاليا من الممتلكات الوهابية يتمثل قى مدينة الرياض يكل ضواحيها 
والجزء القروى المحيط يها. وهى مايكون إمارة صغيرة وضعيفة, شأتها شأن بريدة. 
بلددهم الكبيرة التى بتوها من الصلصال لتكون عاصمة للجزءٍ المرتقع من الجزدرة 
العربية. يخيم الصمت عليها فى الوقت الراهن؛ وقد تخلوا عن صالة الضيافة الكبيرة 
ابن سعود يتخلون عن نتجمه الآقل ويذهيون (كما رأيتا) ليستاجرهم محمد بن الرشيد. 
ولا أحد من اليدو يدين بالطاعة أو الولاء للوهايى؛ وهشاهى القرى الكييرة فى شرفى 
البلاد نصدل حداة الضرائب التايعين لعيد الله سن سيكو ل»؛ ودردهم حاتدين: ولكن الجميع 
يتعلقون بالدين الجديد!**) تعلقا شديدا ‏ وهم يقولون: إن عبدالله» زاد حجمه ووزته ولم 


يعد يصلح. 


لم يمهل القدر سعود بالحكم مدة طويلة. فقد حكم ذلك الوهايى فى الرياض مدة 
عامين ثم مات بعد ذلك : والمعتقدآن سعود مات يبمرض من أمراض الشيخوخه. التاس 
تقولون عن سعود 8 إنه لم يكن رجلا طييا: وأن كل همه كان يتمثل فى القساد 


(*) فى عام ١578‏ تجح السعوديون قى الاستيلاء على الحجاز على أثر انتصار عيد العزيز ين سعود على 
الشريقف حسين فى ذلك العام . (المراجع) 

(»**) الدين الجديد : من الواضح أن المؤلقف دقصد بالدين الجديد تعاليم الشيخ محمد ين عند الوهاب: ولح 
تكن هذه التعاليم يطبيعة الحال دينا جديدا كما ذهب المؤلف. (المراجع) 


03]أ] 


آبناء سعودء وجعلهم يعيشون ساكنين يلا حراك فى الرياض- يلغتى يعد ذلك بعام 
وأحد أنهم ثاروا عليه. 


وقبيلة مرة 880:53 (أو 12نتاكا). وكذلك القحطان ومعهم بعض أعراب اليمن 
يتجولون قى اتجاه الشمال فى فصل الصيفء ويصلون إلى الوشمء فى وسط نجد: وقد 
تعرف الشقيرى الصغير على كثير من أفراد قبيلة مرة» وأناس كثيرين من القحطان 
الذين كان يراهم كل عام فى بلدته: [أبلغتى جابر أن مضارب القحطان تصل من ناحية 
الشمال إلى الحريق 18:165!-اء] كما أنهم يجليون معهم قرون وعل الجزيرة العربية 
التى تشيه العصاء والناس يطلقون على ذلك الوعل اسم الوضيحى »الذى يسكن الجرء 
الجنويى أيضا من بلادهم والعتبان أمة كريمة ومضياقةء وهم من اليدوء ويشيع عتهم 
أنهم أشد بأسا فى القدال من القحطان؛ وهم لايخونون بسرعة. وهم لديهم الكثير من 
الأغنام والإبل ؛ وام يشضعوا للى أحدء سوى كيار الأمراء الوهايدين . وكاتوا يقاومون 
التحرشات السنوية التى كان يشنها عليهم ابن الرشيد كل عام؛ وكانت الحملات العثمانية, 
تجرد عليهم بين الحين والآخرء من المدن المقدسة أكى تجمع منهم الخراج بالقوة. 

وقد يلغنا مؤخرا أن محمد بن الرشيد قد أطلق إبله فى مضاريهم . وتركتاه, 
والفغزى قائم على أشده فى مراعى الشمالء قيما وراء التفود. ومن هذه المنطقه يدا 
الأمير يتقدم على شكل رحلات 88135 (نقلات): على الطريقة اليدوية» التى تتمثل فى 
رعى الماشية. وإقامة المخيمات. إلى أن وصل إلى سوق كانا5 الشيوخ «كانا©م5-5© على 
نهرى بلاد الراقدين. من الذى يظن أن وجوده هناك هو ينية خطف فريسة من منطقة 
مكة؟ [التى تيعد مسير شهر بقافلة الحج !] ولكن ليس هناك من أحد غير الأسيودين 
الساميين 5653116 الذين يشتهرون يتلك الاحتيالات. فالمرء يبحث عنهم قى عام قاده؛ 
وهم اليوم معك ومن حوالك !ركب ابن الرشيد ومعه جماعته المسلحة. ومعهم اليدو 
والمؤيدين لهم؛ ومضوا يسرعة عير الصحارى المرتقعة؛ واستولوا على جزء كبير من 
القصيم المأهول بالسكان. وآثتاء مرورهمء استدعى اين الرشيد ركاب قبيلة حرب: 
الذين كاتنوا متجمعين قى سمبراء : ويعد يضع رحلات شاهد اين الرشيد حرة 
القشيبء التى تقع على حدود الحجاز؛ وعثروا على بعض من رجال عتيية عند 
مسقى من مسافى المياه : وكانت الغنيمة ثلاثة عشر ألق حمل إريما كان العدد 
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٠١‏ ؛ لأن العرب يبالغون دوما فى الأعداد؛ وهذه ميالغة كبيرة وتلك شهامة لا تكلفهم 
شيئًا]؛ هذا بالإضافة إلى الأغنام التى لاتعد ولاتحصىء وأثناء عودته عرج اين الرشيد 
طلى معش من العظنم الأمران: الذين يرتطلون رتدالك مع قبيلة عقيزة وتزاهم أيقنا. 
أخيرنى شيخ من شيوخ عتيية بعد ذلك. أن اين الرشيد لم يتخذ سوى فريق من أقراد 
قبيلته. وتحن تقدر - ٠٠٠١‏ بيت يما يساوى أثلاثة عشر ألقفا' من الإبلء وأن ذلك العدد 
من الإيل كان يدافع عنه أكثر من ألقى رجلء أو إن شئت ققل أمة عتيبة كلها ' وهذا 
العوى اكثر من كاف از خصونهم الشمر إلى حيارهم وهم يكو ويؤازلوة: كان أين 
الرشيد عندما قام بالغزىء فى المنطقة تنقسهاء فى العام السايقء قد عاد بخقى حنين, 
نظرا لأن أخبار الغزو كانت قد سيقته إلى هؤلاء التاس؛ وبالتالى أتقذ الأعراب أنفسهم 


ملحق المصل الرابع عشبر 


راققتى فى رحلتى إلى جدة: عدد لى مايزيد على ثلاثين فريقا من قبيلة عتيية على التحو 


التالى : - 


الثبيت 
المزاحمة 


< الشعادة 


الصوطة 


الونتان 


الزديان 
الوجيدان 


الهليسة 


أضاق' أنه ذات مرة وعندما تجمع أقل من ريع القبيلة ليققوا فى وحة شيعو بن 
[لقدتً كدنا أن اليدو الرحل يضريون العدد الصحيح قى .]٠١‏ 
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حروب عنيزه. طرد المحطان من المصيم 


طرد الحاكم الوهابى على يدى يحيى اليطل. محارية ابن سعود لعنيزة. الحرب 
الثانية. هجمة مقاجئة. تساء عنيرّة فى الميدان. كلام زامل. اتعكاس غريب. كلام يحيى. 
عزل رامل لأمير سايق مغتصي. حداة زامل المنزلية. ضرائب الأمير. مياه الآيار فى 
عنيزة. ادارة الآيار والرى. أمسيات قى البستان. أنوا ع التخمل. الجراد. وصول قاقلة 
اليصرة 5:3ه80. عتف إبراهيم. رشيد يزور اليستاتى. الحريم. الجدرى. الأسر التكلى. 
الجهاد. آراء أهل الجزيرة العريية فى أعمال الصدقات الإنجليزية. أعراب المطير 
بتضمون إلى عنيزة. العمليات الحريية فى المدينة» مع المطيرء ضد القحطان( المعتدين). 
هجوم المطير الصياحى. وصول زامل. الإطاحة بالقحطان وهرويهم. قتل حيزان. مخيم 
القحطان فى قوة المطير. إاطلاق سراح مغريى كان مستعيدا لدى القحطان. المطير 
والمدينة يعودان من الميدان. زوجات اليدوى يولوان حزنا على أزواجهن. عندما يجىء 
المسيح هل سيطلب منا الإيمان بمحمد( يلم )؟' شيخ المطير الكبير. رحيل قافلة مكة. 
حامد اليحيى. النصرانى ينتقل إلى مزرعة تخيل الكنيتى. 

آنا أحكى هتابمن الحروت الت وارت مؤخرا .فى عتيزة: والقى حا على سان 
أصدقائىء وقد سمعت تلك الروايات من أفواههم. حكوا لى أن جلوى بإسحعهااءل [قالوا 
انه كان كان مايزال على قيد الحياة|. شقيق الأمير فيصل بن سعود كان حاكما منايا 
عن الوهابى فى عنيزة؛ التى كان يضايق الناس فيها يوميا بأعماله الايتزازية المستبدة 
المبتكرة: ققد كان يطلب تمرا من اليعضء ويطلب علفا من البعض الآخر لخيوله ‏ دون 
أن يدقع عن ذلك أحراء من التقود الكثيرة التى كان يحصل عليها؛ ولامن تلك التقود 
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الت كان محصيل عليها على شكل مساهمات ٠‏ اوحض من التحصيلات السنورة كان 
كبار المواطنين وأعياتهم يتشاورون قيما بيتهم قى السر؛ وقرروا التخلص من جلوى 
بخلعه وأن يتولى أحدهم قيادة ذلك المشروع. قال أهل اليسام .لايمكن له أن يكون 
واحدا من بيتتا ؛ لأن ذلك يحتمل أن يشجع ابن سعود على إعلان الحرب عليتاء على 
أمل مصادرة ثروات البسام. قال يحيى: حسن,. أنا تركتى صغيرة؛ وأنا على استعداد 
لتحمل مسئولية هذا الخطر: ولكن أعطنى خمسين سيفا لأولئتك الشيان الصغار (من 
الخريسى) الققراء. ومن المسلم به ومن المعروف أيضا أن العرب يتعجلون التذفيذ: 
وعلى القور جرى حمل السلاح الذى سيق تجميعه:ء علانية فى الشوارع؛ ثم جرى وضع 
تلك السلاح أمام يحيى الذى كان مع الخريسى فى المجلس. طلب يحيى من الشبان 
الصغار(الخريسى) حمل تلك السيوف: وصاح قائّلا: من سيكون معنا فى تحرير 
عنيزة: عليه أن يتتاول سلاحه الآن!" 
قاد الشيخ أولتك الشيان إلى يوابة بيت الحاكم؛ وطرق الباب يعنق؛ورد عليه واحد 
من العييدء من الطارق ؟- قل لسيدكء إن يحيى موجود هنا ومعه رجاله؛ وهو يقول 
لك: 'غادر هذا البلدء فى التو واللحظة!'- ثم سمعوا يعد ذلك صوت جلّوى يتبعث من 
الداخل.”ماهذاء ياأصدقائى! أليس اليوم هو يوم الجمعة؟ وأننا أوشكنا على صلاة 
الظهر. هيا يتا تذهب جميعا إلى الصلاة؛ ويعدها سوف نترككم. يحيى: ولكنى أقسم 
بالله. أنه عندما يؤذن المؤذن ستكون أنت ياجلوى خارج أسوار عنيزة.” جلوى:” هل 
ستعطينى أريعين تاقة.- ستاخذ أريعين ناقة.' فى عنيزة هناك الكثير من النياق 
المملوكة للناس ويحتفظون يها فى حظائر منازلهم. وجرى إحضار التياق: أمام يواية 
جلوى. وعلى القور ركب الحاكم الوهايى هو وحريمه تلك النياق ومعهم الخدم أيضا: 
ركبوا النياق ومضوا قدما فى طريقهم؛ متجهين صوب بريدة ووصل يهم الأمر إلى حد 
التزود بالماء بالرغم من قصر المسافة بين اليلدين: ولكن القراب السوداء التى كانت 
تتدلى من مقدمة (سروج) عدد الجمال كانت مليئة بسمن الأمير الوهايى ! وهل يمكن 
لمواطن الجزيرة العربية أن يخلق وراعه زيده ‏ أوقلوسه 5نات2 ؟ 
تقدم فيصل بن سعود قادما من الرياض لاستعادة البلدة المكمردة؛ وجاء تايعه 
ابن الرشيد من جبل الشمر لمساعدته ومؤازرته . ويقيت قوة الحصار مخيمة على حدود 
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الوادى حتى العام الثانى [هذا هو أسلوب الحرب عند أهل الجزيرة العربية!]؛ وعتدما 
فشلوا فى التأثير على أحياء عنيزة وضواحيهاء قام الوهابى بمهادتة مواطنيهاء 
وأنسحب عائدا الى الرياض. هذه الحرب التى يطلقون عليها حرب ينوط الأول 
ات0ما31-ا, يبمعتنى الحرب السايقة حدثت قى العام 15؟١‏ -. 7 هجرية!*) (أى قبل 
مجيئى إلى عتيزة بخمسة وعشرين عاما ) كان أمير اليلد قى ذلك الوقت هو عبدالله 
١121آناق4ط8‏ يحبى 2لا1هلا ين اط سليم 7الاء561 . 

الحرب 5,ها! الثاني 618-1530 أوإن شئت فقل :الحرب الثانية مع الوهايى 
حدثت يعد الحرب الأولى يثماتية سنوات .ققى العام 8/ا؟١‏ هجرىء اتهزم القسم 
الخاض يعيد الله 3اانلطه العزيز المحمد 1010113181360-ا© أمبر بريدة:ء والذى كان عدوا 
للطغيان الوهايى؛ وترتب على تلك الهزيمة هروب عيدالله إلى عتيرة: وعتدما أحس بعدم 
الآأمان على تفسه. عجل بالاتضمام إلى جانب شريق مكة. ولكن ابن سعود أرسل له 
بعض الرجال كى يضل طريقه فى الصحارىئى: وييتما كان عيد العزيز راكيا ومعه 
جماعة من مواطنى عنيزةء التقاه الوهابيون؛ الراكيين المسلحينء الذين أدركوا خدم اين 
سعود واشتيكوا معهم قى التقود وهم يصيحون قائلين لهم:' أنتم قنلتم الضيف 
#تدطا-طاء باأهل عنيزة!” عبدالله مايزال أمير!؛ وكان قد سيق له تعيين زامل (ولد أخيه) 
أميرا تتقيذدا . 

هذا العمل المجيد الذى قامت به البلدة أل عليهم الوهايبى مرة ثانية. فقد قام 
محمد ين سعودء المطوع وشقيق قيصلء يشن الحرب على عنيزة ومعها الجزيرة 
العربية كلها". وعلى وجه الخصوص القرويين الذين يعيشون فى شرقى نجد ومعهم 
اليدو أيضاء وكذلك القروبيين فى كل من الأحساء 12358+-!© وعمان مددمة!**). كان المهنا 
هو ويريدةء والقصيم كلها مع محمد ين سعود؛ كما اتضم إليه أيضا الأمير طلال بِن 
الرشيد وعييد ين الرشيدء ومعهما سكان الواحات وكل اليدى والذين كانوا حاضعين 
أرئاسته ” كما شارك معهما أيضا أناس جاءوا من الجوف هذا الحشد المسلح خيم 


(») 148405 1401م . (المراجع) 
(*+»*) الصحيح 0111317 وليست 813317 كما وردت فى المتن . (المراجع) 
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قى التفود أمام الدلدة المدنية من اللينء التى يقدر عدد القادرين قيها على حمل السلاح 
يما لابزيد على ألف من الرحال ولكن الجماعات العماتية هى والجماعة الأحسائية لم 
تكن متحمسة للقتال؛ أما فيما يتعلق بالقصمان فقد تظاهروا بآنهم يقائلون إخواتهم 
المواطتين' 


ويالرغم من حصار عنيزة إلا أن مواطتيها لم يدب الخوف قى نقوسهم: إذ كان 
المزارعون مايزالون يعملون قيما بين أسوار المدينة الواسعة.” تساطت. ولماذا لم يقم 
العدو بهدم السور المبتى من اللين باستعمال داتات المدفعية؟ الإجاية: "لقد كانوا 
يخشون أسلحتهم أكثر منا لم يكونوا قادريين على استعمالها؛_ولم تسقط سوى دانه 
واحدة داخل الأرض الفضاء فى عنيزة: ولم تصب أى شىء أو أى أحد من الناس." 
وأآنا سيق لى أن رأيت دانة مدفع قديمة داخل البلدةء والتى قالوا لى عنها: إنها تابعة 
للوهابي؛ وريما تكون تلك الكرات الحديدية ‏ التى ليست كاملة الاستدارة! قد جرى 
إخراجها بأيدى صتاع الجزيرة العربية. 

حكى لى عامل جلب الماء من البئر عن مقاخر السلاح فى الحرب الثانية فقال: عند 
متتصق ليل واحدة من الليالى أوفد رامل ماتتى رجل من حملة الينادق الفتيلية» لكى 
ينصيوا كمينا بالقرب من عين من عيون الماء فى الوادى بالقرب من بلدة العيارية. 
قال: الوهابى قبل طلوع النهارء فتح رجال عنيزة النار عليهم؛ وتناهت الضوضاء إلى 
مسامع أولئك الذين كانوا قى منَرّل العدو. وقد جر ذلك عليهم الخيالة التجديين؛ الذين . 
قتل منهم اثنان بالفعل وصمدت بقية الخيالة: ومع طلوع النهارء وصل عبد الله 
اليحبى ومعه الخريسى. وهنا تقدمت جماعة مسلحة من الوهاييين وصاح عبدالله قائلا: 
اهجموا عليهم دا خريسى وهتا تقدمت السرايا العنزية. وراحت تقفتح تيراتهاء وولى 
العدى الأديار. واستولى الخريسى على علم (ييرق) من أعلام الوهاييين: ووصل رجال 
عنيزة إلى الخيام بالفعل؛ وجرى الاستيلاء على المخيم الخارجى ‏ وسقط الكثيرون من 
رجال اين سعود صرعى؛ وكانت جماعة كبيرة من أولتك الذين كانوا يجرون فى اتجاه 
تكناتهم. تحولت من الجرى إلى الهجوم على الخريسى الأعداء العمليات الحريية فى 
الجزيرة العربية تشبه العمليات الحريية التى يقوم يها الغجر.هذا يعنى أن أهل الجزيرة 
العريية لايلقون يالا لتسوير منازتهم حتى ولى يساترمن التراب. 
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تنقدمت ريات الييوت قى عنيزة للمشاركة قى المعركة بأن رحن يقدن الحمير وعليها 
قراب الماء. كن يصبين الماء للمقاتلين العطشانين؛ وكن يتولين أمر الجرحى من المقاتلين. 
وسقط عبداللهأثناء قيادته للخريسى الشجعان وهنا قامت الزوجات الجيدات يوضع 
ذلك الشيخ الشاب على حمار وتقلته إلى البلدة. أما زاملء الذى كان يجرى هنا وهناك 
(وهى الوحيد من عنيزة الذى كان بركب حصانا)ء. فقد صاح منادياء إمبارك ةما 
إمبارك ! 31:ةطتص! لاتقكلوا نااالكانة 12 المسلمينء 5115اده81-اء يمعتى يارك الله قيتناء 
لاتقلوا إخواتنا قى الدين! ‏ 

ولكن سرعان ماحدث اتعكاس مؤلم! فييتما كان القنال يين الحيام. دخلت جماعة 
من كيار الشخصيات إلى قائد المطاوعة »الذى كان يجلس هادئًا فى شرفة خيمته: 
'صاحواء أنهض أيها المحافظ! وأخرج من الخيمة. حتى يتشجع رجالنا.' ردت عليهم 
تلك الكتلة الدينية ءأيها الأصدقاء, أسجدوا معىء وهيا يتا تصلى.' وييتما كاتوا 
يصلون يوصقهم أناسا صارعوا من أجل يقائهم على قيد الحياةء اتهمر عليهم المطر. 
وغطى المطر تصف عرض الوادى! الأمر الذى أدى الى تلق الكبريت الخاص بنولتك 
المواطتين الذين اتتصروا مؤخرا؛ وقد بقى هؤلاء المواطتون يلا دفا ع إثر تلف أسلحتهم 
النارية وعدم صلاحيتها للاستعمالء ويسيب يعدهم أكثر من ميلين عن مواطتهم؛ ومحال 
إقامتهم. اتسحب هؤلاء المواطتون, ولكن الخيالة التجديين لاحقوهم إد كاتوا "يحملون 
أكثر من ألف رمح : وقتل فى تلك المعركة مائتا رجل من عنيزة:إكان ذلك يعادل خمس 
أوسدس عدد المقاتلين |. 

- هتاك أنشودة من ذلك الزمن تظمها صاحيها عن والد يحيى البطل الذى كان 
شبجاعا فى الحرب: وبهان النضر وقوى البننة:وعن الرماة الآحواد_عان ذلك الرحل من 
الميدان وهو غارق فى التقكير الى بيارة من ييارت التخيل خارح اليلدة: ودخل الذين 
كانوا يراقبون تلك المنطقة, 'ماذا كان يريد؟." إنه يوم صيام بالنسية لىء وآه من 
العطش!' كان من عادة ذلك الرجل المتدين أن يقعل أمرين ‏ أولهما أنه كان يصوم الدوم 
الثالث والخامس من كل أسيوع؛ وهؤلاء الناس عتدما يصومون لايشريون إلايعد غروب 
الشمس "أهذا يوم صيامء عندما يتكسرالأعداء ؟ أشرب يا أيا عيد الله. أشرب ' "إى , 
الحمد لله على هذا اليوم بالرغم من أنى أفقد عبدالله. ومعه ولد آخر. التأم جرح 
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عبدالله ‏ الذى نتج عن طلق تارى على فخذه ‏ خلال شهر من الزمن؛ وتوقرت لعنيزة 
حياة نيل وعزة. أما قيما يتعلق يأينائه الآخرينء فإن دمه الوطتى لم يختلط يدماء أولئتك 
الأطفال الذين أنجيهم من زوجته الثانية, هذا اليلد لاتجرى فيه للجرحى أية عمليات 
جراحية وذلك حيا قى الله. أوطليا للجرّاء والأجر الأوفى. 


هناك معركتان صغيرنان أخريان جرى تسجيلهما ضمن المعارك التى دامت 
شهورا فى ' كل أنحاء الجزيرة العريية'. وهاتان المعركتان دارتا أمام سور عنيزة 
الميتى من اللين والذى يبلغ سمكه شيران. مل طلال من طول الوقت الذى اتقضى بلا 
طائل؛ كما أن الرجال فترت همتهم يسبب يعدهم عن عوائلهم. فضلا عن تعريض 
حياواتهم للخطر. وقى التهاية. طوى محمد ين سعود المطوع, المخيم؛ وعاد يخقى حتين 
إلى الرياض. فى جاتب اليلدة كان هناك 'أريعمائة رجل من القلاحين- الحرب الديتية 
وحدها هى التى يمكن أن تدخل الشجاعة قى قلوب أهل الجزيرة العربية: الذين هم 
محاريون أحرارء لايلقون بالا كثيرا لشيوخهم.ء وتجعلهم يقتحمون الأسوار المحصنة. 
قله قليلة من الناسء إلى جانب يحيىء هم الذين سيخاطرون يحداواتهم وأموالهم من 
أجل الصالح العام. 
أهل عنيزة يعتبرون أنتقسهم أصحاب كفايةءإذ كان مايدور بخلدهم وخلد شيوخهم 
هو مساألة السيطرة على تجد. وهم يقولون الله هيا لهم أمراء معتدلين وعادلين 
ومسالمين. ولى قدر لزامل أن تكون له شهية مثل شهية ابن الرشيد. لخضعت اليلاد كلها 
لعنيزة التى تقع فيما بين وادى الدواسر ودمشق.- ومع ذلك ققد كان المواطنون 
العنزيون يقومون يدور الغرزاة والمعتدين فى يعض الأحيان؛ متلما حدث فى تلك الحملة 
المشئومة التى جردوها على اين الرشيدء كى يقتلوه والتى لقيت هزيمة نكراء على أيدى 
عبيد بن الرشيد؛ الذى قتل الكثيرين من أهل عنيزة أثناء مطاردته لهم فى تلك المعركة 
التى نَظّم فيها القصاد المحارب تلك القصيدة التى سيق أن أشرت إليها . 
كان رامل قائدا حظيظا فى كل العمليات الحربية التى جرت قى عهده؟ وزاملء: 
عندما كان فى بداية عهد رجولته. كان قائدا لقوات عنيرّة (ضمن حملة طويلة من 
حملات الوهايى ) قى عمان 86036 وفى تلك الحملة استطاع ذلك الرجل أن يكشف 
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عن موهيته الاستراتيجية وعن حبة للعدل والاعتدالء: وكلها كاتنت أمورا طبيعية قى ذلك 
الرجل. وعمر الزامل حالياء ريما يكون خمسة وأريعين عاما أو أكثر قليلا من ذاك. 
والناس هنا يقولون: إن كل أمرائهم الذين يعيشون فى ذاكرتهمء لم يتمتعوا بالقيمة 
العامة والفهم العام أيضا. ومع ذاك فقد يلغنى أن واحدا منهم ‏ وقد لايكون من سلالة 
الشيوخ: قام بأعتصاب السلطة من الأمير. فقد قام ذلك الرجل يزيارة مكة لأداء 
فريضة الحج: وآثتاء العودة. وعتدما اقتريوا من عنيزة:ء نَزّل الرجل من فوق راحلته 
عمضية حرارة الظهيرة تحت ظلال بعض النخيل الواقع على أطراف اليلدة. وسمع 
زامل عن ذلك. وخرج مع أنتياعه وعثر على ذلك الرجلء وقتله: ويالتالى نشب صراع 
دموى تأرى بين هذا الرجل من ناحية وزامل من الناحية الأخرى ‏ وإذا كانت يدا زامل 
لم تسثما من سفك الدماء. قما الذى يمكن أن نتتظره من الأعراب الآخرين؟ 


عنيزة ترقل قى النعمة حاليا يعد الجقاف الوهابى ؛ وزامل يجىء على رأس حِيل 
من الوطتيين وفى مقدمتهم: وأنا لم أرفى أى مكان آخرء غير هذا المكان .أناسا 
يعيشون قى مثل هذه السعادة والرضا: ونظرا لآن زامل عاقل وحكيمء قهو يحكم عنيزة 
حكما هادنًا ومسالماء والناس هتنا يعلقون كل آمالهم على حكمة زامل فى أوقات الشدة 
والأزمات. ورَامل له سمتة أوسبعة أيبناء ذكور: ووئده الصغيرء على (الذى عمره حاليا 
ثلاثة عشر عاما). يقال إنه يشبهة. وزامل لم يرث المنصب على الفورء وإتما خلق 
الأمير السابق له ألا وهى عمه عبدالله: والسيب فى ذلك أن وراثة المتصب بيتهم: 
لافسير على الوتيرة نفسها المقبعة فى الحياة الصحراوية: والثى تقوم على انتقال 
المتصي من الأب إلى الإبن. وزامل مسئثم بمعنى الكلمة؛ وكان يمكن أن يكون رجلا 
طييا ومحترما فى أى دين من الآديان. وهو متدين. وتديته تابع من داخله؛ وهو أكثر 
صراحة يحكم وضعه كآمير: ولقد رآيت ذلك الرجل وهو ينعزل فى الحقول ويروح يصلى 
على اتفراد. وزامل حذر جدا ويقظ جدا وهو يتعامل مع الصراعات الفكرية قى الحكم: 
وكل سَىء فى البلد كان يسير بالعدل ويطريقة سلسة. ولم يحدث أن أحنكم إليه أحد: 
يما قى ذلك اليدو أو العجولينء الذين يتصايحون (فى قضاياهم). والذين كان 
يسترضيهم بحكمة تقوم على الابيتسام والملاحظة. ويصرقهم يكلام طيبء وقى أضعقف 
الأحوال كان يقول: بالخير #علإ©ا!-اار8 إن شاء 58مة الله 38اانا يبمعنى سيكون كل 
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شىء على مايرام يمشيئّة الله. كان زامل خييرا فى تصريف الكروب والأزمات؛ كما 
كان ذلك الرجل موهويا ‏ بتلك السمةء التى تطلق عليها نحن فى أورويا اسم 'العقلية 
المسيحية أى الصير على الأمور. 

وزامل يتتاول إفطاره عقب شروق الشمس مياشرة؛ ثم يتسحب يعد ذلك إلى 
جنينة» من جناتنه القريبة لمدة ساعة واحدة: وكان يعود إلى ذلك المكان فى فترة 
العصرء كيما يتحرر يعض الشىء من الهموم والمطالب العامة. ومع شروق الشمس 
يعود زامل إلى المدينة حاملا معه سيفه: ثم يتجه إلى المجلسء وهو يلقى السلام على 
الياعة الجالسين قى دكاكيتهمء. وعلى كل من يلقاه قى الشارع . ويتجه الأمير إلى 
مقدمة المجلسء أى إن شئت فقل: شرفة المجلسء التى لايجلس فيهاء فى معظم الأحيان, 
سوى لحظات قصيرة؛ والسيب قى ذلك أن الحياة العامرة بالحرية قى يلد من البلاد, 
تقل فيها القضايا والمنازعات:وأتا لم أر المجلس ينعقد يوميا فى عنيزة- وهذا الأمير 
الفيلسوف #نواة؟ سرعان ما يخلو بتقفسه؛ وفى أغلب الأحيان يمكن العثور عليه قى 
ساعات ماقيل الظهيرة أثناء زيارته لجتائن الآعيان الداخلين فى زمرة أصدقائه. ورّامل 
يعود إلى منزله لأداء صلاة الظهر؛ ويعد صلاة الظهر يجلس فى القاعة المخصصة له 
أى فى القهوة الخاصة بكبار الشخصيات. إذا ماكانت هناك بعض الأمور العامة, 
والشيوخ يتجمعون فى المكان الذى يتواجد فيه الزامل؛ وقد تستمر تلك الجلسة إلى 
صلاة العصرء عندما يؤذن المؤذن لاستدعاء الناس من أعمالهم العامة الدتيوبة. لآداء 
الصلاة. 

والذى يمكن أن يؤخذ على الزامل أنه 'لم يكن ليبراليا.والرجل الأمين أصلاء ومن 
سلالة طيية . لايمكن أن يزيد على جوهره: وإتما يحافظ على ذلك الجوهر حفاظا 
شديدا!: والكنينى يقول: الزامل يعرض كل ماعنده مثل ان115© التاحر ". ؟أزةآ هذه 
السمة كانت شديدة الوضوح فى شخصية الزامل» والسيب قى ذلك أن عبدالله. الذى 
تولى الامارة قبله. كان أحمقا كبيرا ولذلك توفى وهى مدين. 

كانت متحصلات الأمير (الزكاة) يواقع اثنان ونصف فى المئّة» وخمسة فى المئة 
على القمح ؛ وسيعة وتصف فى المئّه على التمور: أما المنازلء والدكاكين والماشية فلا 
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تدقع عنها زكاة. أما التجار الأجانب إوقد كانوا أغنى من الزامل تقسه] والذين لهم 
بيوت فى عنيزة: قكانوا يدقعون مساهمة تقدية معقولة للأمير: وهى تكون بواقع عشرة 
ردالات سنويا. كان الجزء الأكير من تلك المتحصلات الكبيرة ‏ التى كانت محطا للحسد 
- لايذهب إلى جيب الزامل: إذ كانت هناك مصروقات الخدمة العامةء ويخاصة 
المضيف_ ‏ وقد زارنا قى بيارة نخيل رشيد: رجل شرس الملامح من رجال الجمارك: جاء 
يتجسس على الجنائن ليعرق المزيد عن حال الحصاد. 

كاتنت تلك الأيام راكدة الهواء وخانقة تماما؛ وفى أشد تلك الأيام حرارة كانت 
درجة الحرارة (داخل تعريشتتا) 9/ا فهرنهيتية؛ حتى عندما كانت السماء مليدة 
بالقيوم والآيار هنا تترواح أعماقها بين ثلاث قامات وأريع قامات وخمس قامات, 
حسب درجة انخفاضها فى اتجاه الوادى؛ وخلفه يمسافة تقدر بحوالى مائتان وعشرين 
ياردة» والماء قريب جدا إلى حد أن حفر شتلات النخيل الصغير قد لاتحتاج إلى الرى 
بعد العام أوالعامين الأولين. وقد أعطاتى الترمومتر عتدما وضعته فى هذا الماء الذى 
بيدو لنا يارداء درجة حرارة حوالى 41 فهرنهدنية . واليئر التى يجرى حقرها عتد حاقة 
النفود تعطى ماء جوقيا عذيا؛ ولكن الآبار التى يجرى حفرها (إلى أعماق أكبر) قى 
القاع يكون ماؤها مالغا إلى حد ما. والناس هنا يقولون: إن القمح يجود فى الأرض 
المالغة إلى حدماء ويقولون إيضا أن القمح الأخضر إذا ما اصفر لوته فى الآرض 
الحلوة يمكن إعادته إلى حالته الأولى عن طريق رش الملح عليه بين الحين والآخر. 
والآبار كلها تفوح منها رائحة كريهه أثناء الليل: وعن طريق الترمومتر واللسان يمكن 
التمييز بين مياه الآيار التى تيعد عنا مساقات قصيرة: والماء الذى يتيعث من الحجر 
الرملى تكون أيرد من الماء الذى يتبيعث من اتيعاجات الصخور. 

ومن بين كل آيار عنيزة هناك يئر واحدة ماؤها عذب فرات؛ والشيوخ يرسلون 
مراسليهم إلى ذلك المكان» حَلال موسم الجقاق فى الصيق ء لجلب الماء من تلك اليئر. 
هذه اليكر تقع ضمن ممتلكات أسرة عميدها الذى يدعى أب ناه داود 23110: وهو 
مهاجر من مهاجرى القصمان . وكان يعيش فى دمشق؛التى وصل فيها حاليا إلى 
منصب شيخ العجيل » وأبو داود هذا هو أيضا قائد حرس المؤخرة قى قافلة الحج 
.]قال أيى داود: إنه لم يحجىء سوى مرة واحدةء طوال خمسة وعشرين عاماء لزمارة 
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موطنه الأصلىء ولمدة شهر واحد ققط! كان الماء يتم رقعه يصورة مستمرة من يئكرى 
رشيد يواسطة خمس نياق؛ وكان الماء يتساب إلى قتوات رملية (كانوا يزرعون قفيها 
ينور البطيخ؛ فى حقر صغيرة: مع روث الإبل) إلى بركة صغيرة: هى الآخرى محقورة 
قى الرمل المختلط بالطمى. هؤلاء الناس من سكان الجزيرة العربية لم يتعلموا كيف 
يحرقون ذلك الطمى ويستعملوته قى عمل القتوات ويتاء الخزانات. ويركة الرى قى 
القصيم جرى العرفء أن تكون تحت تعريشة من تعريشات العنب؛ الذى إذا مازرع فى 
الرمل ياستخداء الماء قإته سرعان ماينمو كما لوكان غاية خضراء. لقد شاهدتا 
تعريشات العتب وهى تستعمل قى تظليل مدارات آيار الماء فى تيماء. والجمال هنا 
مؤدى عملها فى ظلال جريد التخيل. 


تشغيل آيار الماء الذى بيدا فى الساعات الأولى بعد متتصف الليل.» ستمر حتى 
الساعة التاسعة تقريباء أى عندما تزداد حرارة التهار بالقعل ومع شروق الشمس 
يستطيع الناس أن يشاهدوا النساء (اللاتى من أسرة تشغيل اليئر) وهن جالسات 
وأمامهن سلالهن عند تهاية مدار البئرء.لكى يطعمن الإبل العاملة قى حلب الماء ورقعة: 
وهن يخلطن قيضة من الجلبان مع شىء من العلف الحجاف الذى يحليته من الصحراء.ء 
ثم يضعن هذه اللقاقة فى فم كل جمل من الجمال العاملة قى جلب الماء. والجمل الذى 
يعمل فى حلي الماء ييداً العمل من الساعة الثانية بعد الظهر إلى الساعة السايعة 
مسا على وجه التقريب. وعندها يجرى إعادة إطعام هذه الإبل من جديد. وعامل يثر 
الماء الذى يتعين عليه أن يقطع راحته الطبيعية كل ليلةء هو وزوجته التى تنحضر العلف 
وتغذى الإيل » يحصلان على ثلاثة ريالات وقرش واحد ‏ أى مايقرب من خمسة عشر 
شلتاء فى الشهر؛ وبتعين عليهما أن بتحملا تكاليف طعامهما .كان هتاك اين لذلك 
الرجلء يقوم على أمر بئر من الآبار القرعية: وكانت أخته هى التى تتولى إطعام 
الجملين. كانا يعيشان معيشة متعية» ولايعرقان للراحة طعماء قى أرض الراحة قيها 
ناتجه عن اليطالة .إ[وأنا عندما كنت أسال واحدا من هؤلاء الناس المساكين. عن مدى تحمله 
لذلك العمل بصورة مستمرة؟ كان بردعلى الغريب (وهو بتتهد حسرة)ء إته اعتاد القيام 
يذلك العمل منذّ طقولته؛ وأن ذلك من «ققة الله «اهلاناء وآن الله (سبحانه وتعالى) هى الذى 
يعينه على ذلك]. ولكن الصبية الذين يعملون فى الجنائن كانوا يتغذون بطريقة أحسن؛ 
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وكان الواحد متهم يحصل على أريعة ينسات قى اليوم الواحد علاوة على الغداء: وهم 
يتقاضون ميلغا أقل من ذلك عتدما يعملون بالشهر. رأيت الشقيرى الصغيرء عاملا 
جادا وجيداء وقد وافق على خدمة رشيد لمدة ستة أشهر نظير تسعة ريالات بالاضافة 
إلى التعيينات الغذائية؛ كما طلب من رشيد أيضا أن يعطيه لباسا (تونك) يما يعادل 
تلتى ريال“ وقد أجابه رشيد إلى طلبه. كل هذه الأماكن لم يرد فيها أى ذكر للمأوى أو 
الملاذ؛ ولكن حيثما استلقى الإنسان على الرملء وفى العراء وتحت تجوم السماءء قإنه 
يجد ماوى ليلى طيب (طوال القسم الأكبر من العام) فى ذلك اليلد الصيقى. 

كان الصبية يخرجون للعمل اعتيارا من شروق الشمس: وعندما كاتوا يُرسون 
115513 الماء 61-13 يمعتى عتدما كاتوا يصرقون ماء اليركة إنما يفعلون ذلك من 
خلال قنوات؛ ويذلك يمكن غمر أحواض الحقل كلها وخطوط النخيل كلها يواقع مرتين 
فى اليوم الواحد. وكلمة رس 5 هذه هى أسم لواحة الرس 65-8055 قى القصيم. 
والتاس هنا يروون الجت :6ل (نوع من اليرسيم) بواقع مرتين قى الأسيوع ؛وعتدما 
يصل ارتقاع ذلك البرسيم إلى قدم تقرييا يجرى حشه يعد ذلك كل خمسة عشر يوما 
[متلما هوالحال فى دمشق] ؛ ‏ والترية هنا رملية صرفة. كان العيال يأوون هتاء مثلما 
شاهدنا. إلى تعريشة ظليلة: فى فترة العصرء ويروحون يستمعون إلى الحكايات إلى أن 
بدخل وقت صلاة المغرب. ثم يقوم واحد متهم بالتآذين للصلاة. ويسارع الياقون إلى 
الوضوء. وغاليا مايستحمون قى البئر. والعجيب فعلا أني رأيت هؤلاء الصبية وهم 
يقفزون فى البئر الواحد قوق عتق الآخرء وذلك من ارتقاع ثلاثين قدما! تازلين إلى الماء؛ 
وكانوا يسبحون فى بعض الأحيان فى تلك القرفة الضيقة: وكانوا يتسلقون عمثل 
السحالىء. خارجين من اليئّرء عن طريق الاعتماد على أصايع أيديهم وأصابع أرحلهم 
يوضعها فى المسافات والفراغات التى بين وصلات الأحجار المستعمله فى تيطين المبئر. 
ويعد أن يودوا الصلاة جماعة؛ يعوبون إلى عملهم من جديد إلى غروب الشمس؛ ويعد 
صلاة المغربء ويعد أن يتناولوا طعام العشاء الذى يصلهم من اليلدة. والعشاء هو 
الوجبة الرئيسة فى الجزيرة العريية ؛ والعشاء هذا عبارة عن وجبة ساخنة ومشيعة من 
طعام مضاف إليه القمح: يصلح غذاء للجائعين. 
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يتنتهى دوم العمل مع غروب الشمس.ء والراحة عندهم يطلقون عليها اسم الكيف 
فاإفناة ونع كروي امس بحوالن شساعة أو أكتن يرضلون العشاى والصببيعة التين 
يعملون فى اليستان (يلا قهوة ويلا تبغ ) يروحون يغنون أغاتى المساء؛ قد يروحون 
يطاردون يعضهم اليعض مثل الخيول الصغيرة فى الصحراء المظلمة. وفى الليالى 
المكمرة يلعب هؤلاء الصبية ويمتد لعيهم إلى بيارات التخيل المجاورة؛ هؤلاء العيال» فى 
كثير من الأحيان » يعودون وهم يغنؤن يصوت عال ويعزفون على الطميور. كانت 
الأعمال الهزرية الوقحة التى يأتيها كل من الخدام العرب والمزارعين خالية من العنق؟ 
وكان الصيية يمارسون ذلك اللعب طوال ساعتين أوثلاث ساعات: ويعد أن يتتهوا من 
اللعب يجلسون على شكل حلقة أمام بواية القصرء وكان الشقيرى يتحف زملاءه 
يحكايات حديدة عامرة بالمغامرات العجيية. 


كل واحة من الواحات قيها أنوا ع كثيرة من التمور. وأشهر هذه الأتوا ع قى 
عنيزة هى الرطب ظذه؟ (هذا النوع من التمر يصلح للحمية الغذائية) . وهذه الرطب 
يحصل التاس عليها من توع من التخيل يطلق الناس عليه هنا اسم الشقرة هىان5-ععء 
ويصح فيه أيضا الشقيرة 580996:3: التى تنمى فى واحة الوشم. وإلى جاتب الرطب 
عندهم أيضا توع من التمر الجاق «الرطب حلى المذاق: الذى يحمله الناس معهم فى 
رحلات القوافل باعتياره قطعا من المسكرات 51/681761 . تخيل اليلح هو الوحيد الذى 
يزرع فى الجزيرة العربية: أما نخيل الدوم 0000 فهو ينمو بريا فى [الحجاز وفى تهامة] - 
فى بعض المواقع من المستوطتات القديمة .التى يكون الماء فيها على عمق قريب؛ كما 
ينمو تخيل الدوم أيضا فى بعض الوديان الصحراوية المنخفضة. ولحاء ثمرة الدوم التى 
يصل حجمها (إلى ثلاثة أضعاق حجم بيضة الأوزة) يأكله الناس ؛ وكلما حجفت ثمرة 
الدوم يصبح طعمها مثل الخيز الحامض- وآنا عندما ذهبت بعد ذلك إلى الهند ويالذات 
يومياىء عثرت على صبى عربى من شقراء هىءعووا50 يعمل فى الإسطيلات العريية 
تجولنا سويا فى ضواحى يومياى وأريته يعض تخيل جوز الهندء قلت :ليس لديكم هذا 
التوع من النخيل فى تجد!' رد على متباهياء لاء ليس هذا التوع من التخيل : هذا 
النوع من التخيل ليس فيه يركة 53:18!' هذه الكلمة قالها الصبى بمعتاها السامى 
11دمة5 (السرمدى)ء: كل ما ليس يخيز قهى غرور. 
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هذه هى سباطات التمر تتدلى بالفعل من أعراف النخيل الإناث حاملة عساليج البلس: 
والظروف المحيطة تيشر بمحصول وقير هذا العام يعد الدمار والخراب الذى انتاب ذلك 
المحصول فى عام الجراد. كل عسلوج هنا مريوط قيه عضو من أعضاء التذكير: بمعض 
من الأغعصان الجاقة الطرية؛ وهذا يحمى تلك العساليج من هجوم الجراد عليها فى وقت 
مبكر. والمرّارع التجدى يخسر كل عام يسيب موجات الجراد السايقة واللاحقة, 
ويخاصة أن تلك الموجات نتريى فى أرض الجزيرة العريية وتتوالد فيها؛ كما تنهال على 
أرض الجزيرة العربية جحاقل الجراد التى يحملها الهواء ولكن الناس . ويخاصة 
المزارعين هناء لايعرفون من أين تجىء إليهم هذه الجحاقل. هذا العام كانت تلك 
الجحاقل خفيفة وقليلة فى ذات الوقت؛ ولكن قى بعض الأحيان: ويخاصة يعد طلؤوع 
الشمس والريح الحفيقة التى تعقيهاء كانت تتهال علينا أسراب الجراد 3:20ز: وهنا كان 
الصبية يقومونء وكل واحد منهم يحمل جريدة من جريد النخيلء بهش الجراد 
ومطاردته لإيعاده عن النخيل ونيات البرسيم . كانت حشرات الجراد تجرى أمام هؤلاء 
الصبية وهى ترقرف يئجتحتها ! متجهة صوب صحراء التقود. كان أوأتك الصيية 
يحملون جنث الجراد الميت وهم يصيحون قائلين ' هذا الجراد طيب وسمين ؛' ويجرون 
إلى العزية كى يشوون ذلك الجراد واذا تصادف وكتت هناك. فقد كانوا يعزموتى على 
تلك الوليمة: وذات يومء ويعد أن رقفض الحكيم أن يأكل من ذلك الجراد المشوىء: رفض 
الصبية أنضا الأكل من ذلك الجراد؛ ولكنهم ألقوا يذلك الجراد المشوى على الرملء: فى 
ضوء الشمس وحرارتها:؛ وراح الذياب يلتهمه قلت: الجراد يلتهم اليدىء واليدق 
يلتهمون الجراد!' كان كلامى هذا بمثاية العجائب والمعجزات أمام هذا الجمع الساذج 
من الصبية ؛ وراح صالح يردد المثل الذى قاله خليل. على التاس فى المدينة. 

كان العمال الذين يعملون فى حقل رشيد أصدقاء لى : وقبل انقضاء اليوم الثالت 
على معهم, كانوا.قد نتسوا دينى السايق وتسامحوا معى فيه. ويقولون : من يدرى ٠‏ لريما 
كان ديتا سليما مثل ديتهم ؛ وتمنوا لوأنى كنت أعيش يينهم. قال عامل اليئر : تعم: 
"التنصارى أصحاب دين سماوىء وكل ماقى الأمرأتهم لايعترقون ين محمد! رسول 
الله؛ وهم يقولون: محمد 13131560اهالا بدوى لالاانال©5 [وخطر ييالى أن هذا الصبى 
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المسكين لم ييتعد كثيرا عن الحقيقة: المحمدية(*) 211 عروية 81215111 فى 
الدين]|: وليس هتاك آى خط غير هذا ؛ ولقد سمعت الشيوخ وهم يرددون ذلك ويكرروته 
قى البلدة. - فى يعض الأحدانء: كان هناك دولى آانال يمعتى صبى مسحون يأتى للعمل 
هنا فى هذا الحقل . وكان باقى الصيببية ينعتوته بالقحطانى لاققاتاته)آ 1‏ وهذه الكلمة من 
كلمات السب والتوييخ يين الثناس هنا [وقد يصل معتاها إلى آكل لحوم اليشر | والسيب 
فى كل ذلك أن ذلك الصيى العامل كان من الخبراء. العاملان الآخران لم يكونا أمتاء. 
نظرا لأنهما نشلا زكائيى أثتاء الليل ونحن فى قصر رشيد: سرقوا السكر ‏ تلك الهدية 
الطيبة التى أهدانى الكنينى إياها؛ وكانت تلك السرقة فاضحة! إلى حد أنهم أنهوا ذاك 
السكر خلال أيام قلائل . كان لولد صغير من أبناء رشيد يد فى تلك السرقة. وجرى 
طرد هؤلاء الصبية يعد ذلك من المزرعة ؛ ويلغنا ‏ أن الأمير على عاقيهم على ذلك 
بالضرب. 

- كانت الساعة قد تجاوزت العاشرة فى إحدى الليالى » وكان ضوء القمر خاقتا : 
عندما كان إبراهيم وقهد جاهزين يآخر حمل من أحمال القمح: وعندما جاء إِلَى 
إيراهيم وقال:” نحن الآن ذاهيان إلى البيت وسنبقى فى اليلدة؛ وسوف نترك الجنينة.“ 
كان ذلك خبر مزعج من عرب بخلاءء قيل متتصف الليل يساعتين »أى قى وقت كنت قيه 
على وشك التوه' "ماذا أقعل ؟ 'تعال معنا؛ وسوف نوصلك إلى بيارة تخيل الكتيتي: 
أى أمام منزله. - وجنينة الكتينى مفتوحة وليس فيها أحد؛ وأنتم تعلمون أنى غير مسموح 
لى بالعودة إلى البلدة: فقداًرسلتى الزامل إلى هنا .' "عليك لعنة الله أتت والزامل !تعال 
معنا: هيا ! وإلا سوف أفتح عليك الثار من المسدس!| ثم قاما بوضع أشيائى فوق حمار 
من الحمير]. ‏ امش يافهد! هيا! ياخليلء فنا بعض اللصوص ؛ وتحن لايمكن أن تتركك 
ورحدك فى الجنينة". * ولماذا تبقى إذن فى حقل الكنينى الواقع على أطراف اليلدة؟” 
والله إسوف نتركك هنا قى وسط التقود! 'لوكنت قد أنذرتنى البوم لكنت قد أرسلت 
خبرا لكل من الزامل والكنينى : ولكنى يتعين علَّى اليقاء هنل الى صباح الغدء فى 
أضعف الأحوال . وهنا خطف العبد عباعى (بشتى)؛ ثم ضرينى على وجهى: ثم 


() المقصود بالمحمئية 37 هنا هو الإسلام . (المترجم) 
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أمسك يحجر ثقيل ؛ واقنرب متى يضرينى يذلك الحجر قى رأسى وكنت أعرف حقيقة 
ماددور داخل هؤلاء الأشيقاء التعساء. أشد الناس قسوة لايكونون دمثل هذه الخسة أو 
الدناءةا وخشيت أن يكلقنى ذلك الحجر عينا من عيناى؛ بل وقد يكلقنى حياتى أيضا » 
إذا ما رقع التصراتى يده على واحد من المسلمين ! يضاف إلى ذلكء أته لم يكن معنا 
أحد يمكن أن يشهد على صحة هذه الوقائع ؛ والذى لاشك فيه أنهما كانا قد رتيا لذلك 
العنف بصورة مسيقة. وييتما رحت أفتش يهدوء فى زكائيى يحثا عن مسدسىء مخافة 
أن تتطور الآمور الى الأسوءء تكلمت إلى قهدء أنه يتيغى ألايغقيب عنه شرق أبيه.' كان 
فتاك ص حعقين أوان كنتت ققل:: وله سصمقدر من أنناءركسف ب 1ف بالأصرى لمن 
السكرء راح يدور حول التصراتى ويوجه إليه السياب؛ وييتما كتت غافلا وغير مذتيه فى 
الظلام, ضريتى إبراهيم من الخلق. ضرية تقيلة يقيضة يدهء فوق وجهى وعلى عنقى. 
وعند هذا الحد. جاعنا مضادفة شاب صغيرء من المزرعة المجاورة. كان ذلك الشاب 
واحدًا من مرضاى؛ وعندما وقف على حقيقة الأمر قال لهما:” هل ستقتلاته أثتاء اللدل» 
وتحن لانعرف إلى آين! أتركا خليل هنا إلى الصباح.ء قى أضعق الأحوال. وعتدما 
أدرك إيراهيم أتى يتيقى أن أكون معه: راح يعتذر عما بدر منه من عنف: كان العيد 
بدعى أن النصراتى د (وهى مسلم) بأن قال له: لعنة 021دها الله 5دلانا عليك! عالزعلم 
يمعنى " عليك لعنة الله!' وصاح قائّلا:” لوكنا هنا فى مصرء لقتلته!- ريما كان 'يقرغ 
فى النصراتى العنق الذى لقيه فى قتاة السويس. 

كانت هناك قاقلة قادمة من النمصرة ومتجههة نحو عنيزة؛ وكان الوالد رشيد ضمن 
تلك القافلة. وقبل ظهر اليوم التالى استدعى صالح واحدا من المطير؛ كان ذلك المطيرى 
يود إرسال يريد للتجار الآجانب الموجودين فى الشمال. ولكن ذلك الرجل عأثناء قدومه 
حسر كلا من التقود التى كاتنت معه وناقته أيضاء والسيب فى ذلك أته كان يستريح 
يوما واحدا فى منزل من منازل المطيرء ثم هاجمهم غزى قحطانى أثيم. أخيرنا ذلك 
المطيرى أن مقدمة القافلة وصلت بالفعل؛ وأن القافلة التى أمضت االليل فى الزلفى 
/1ف2. سوف تصل عند الظهدرة. هذا المراسل الذى كان يحمل أتباء طييةء والذى سيق 


(*) قفيلة : المقصود يها القافلة الصغيرة . أو قد تكون تصفريرا لكلمة القاقلة . (المراجع) 
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أن أرسل على عجل من اليلدة. كان قد كلق بهذه المهمة يتحريض منا: جلست 
معطر الانقاس فى سر شين الخرار ةا رركن اتفيت من ذلك الدرى الخفت. قال 
إبراهيم: “هذا البدوى رشيق وخقيق الحركة, والسيب فى ذلك هى حليب التياق الذى 
مايزال فى عظامه إلى يومنا هذا !'- كانت القافلة [التى تضم أكثر من مائتى جمل] قد 
غادرت اليصرة قبل خمسة عشر يوما؛ كانوا يستريحون تحت المظلات فى وقت الظهيرة. 

- يوم عودة أبة قاقلة من القواقل يعد من الأيام السعيدة قى اليلدة. هؤلاء الذين 
يعودونء يتواقد أصدقاؤهم ومعارقهم على بيوتهم لزيارتهم؛ ويقدم المضيف لهم وجبة 
ضيافة فى فترة العصر. هذا هو رشيد يجلس حاليا قى هيبة ووقار داخل ذلك البيت 
الكبير المبنى من اللين. وقد بنى رشيد ذلك البيت لتفسه ولورثته ؛كان رشيد يستقيل 
الزاملء فى ذلك المنزل أيضاء عندما كان الزامل يقوم بيعض الزيارات الودية لرشيد. 
أحضر رشيد معه سيعة عشر حملا (حوالى ثلاثة آأطتان) من القماشء من عند ولده قى 
الكويت. لبيعها فى عنيزة. نظير دين من ديوته ‏ يقدر يحوالى - ٠٠١‏ ريال يتعين سداده 
لورئة صديقه المدعى القاضى /ا1!6311-ا© الذى توقى موّخرا . وقد سارع خدمه القدامى 
فى هذه المرّرعة. إلى الذهاب إلى عنيزة ليقيلوا يد سيدهم القديم: وقيل دخول المساء 
كانت أجزاء من العشاء قد أرسلت إلى أولتئك الخدم, من طعام عشاء الأسرة. 


سمعت قصة رشيد من قم عامل يئر الماء. والعرب يرغيون قى إنجاب المزيد من 
الأطفال؛ وعندما راجت تجارته كان ذلك الرجل يشترى له المزيد من الزوجات؛ وفى 
معظم السنوات كانت الزوجات الأريع يحملن كلهن قى وقت واحد: ويعد الولادة. كان 
يجعل أطفاله يرضعون صناعياء حتى يمكن لحريمه أن يحملن من جديد: وهو يقعل هذا 
الشىء منذ أريعين عاما. 'هذا يعنى أن أطقال رشيد لابد أن يكونوا قد أصيحوا مائة 
طقلء وريما أكثر من ذلك إلكن كم طفلا عند هذا الرجل؟” كان عامل يكّر الماء مندهشا 
إلى حدما عندما رحت أعد أطفال ذلك الرجل؛ ورد على قى بساطة: ولكن الكتثيرين 
من هؤلاء الأطفال دموتون." هذا الوالدء استطاع عن طريق هذا التصرفء فى سنوات 
شيايه» أن يصيح حاليا والدا لقطيع من اليشر؛ وإلى جانب الأيناء. كان له أيضا 
خمسة عشر يننا هذا بيعتى أن أسرة هذا الرجل الكبيرة قى عتيزة كان عددها يزيد 
على ثلاثين قردا . 
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قى صباح اليوم الثالث جاء رشيد بتقسه. راكبا حمارا أييضا (من حمر يلاد الراقدين) 
جاء قادما من عنيزة» ليتفقد تخيله فى تجد. هذا الرجل كبير السنء نزّل من قوق 
الحمارء وهى يرقل قى ملايسه: التى كانت عبارة عن ثوب أصفقر اللون» وغترة بغدادية 
مصنوعة من الحريرء ملقوقة حول جمجمة رأسه. وكان يلف حراما حول وسطه ‏ مثلما 
فهوق.هانن السعل قادما من ركلة ظوملة دوكان مبعة قد اسةوعسسيها من معسسسات 
الخيول؛ وريما كان ذلك (نظرا لأآن أحدا لايحمل السلاح فى المدينة) من قبيل التسلح 
تحسيا للنصراتى! كان رشيد رجلا بهى الطلعة فارع القامة. وشديد الاسمرار: كاتنت 
عيتاه العجوزتان مكحلنان. راح الرجل يتجول على قدميه قى ممرات الحديقة, كما 
لوكان هدهداء كيما يتسنى له تققد النخيل ونبات البرسيم. عاد رشيد يعد حوالى ساعة 
إلى العزية: إلى المكان الذى كنت أحلس قيه ‏ لم يكن رشيد قد حيا الكاقر يعد؛ وعتدما 
جلس رخنيد (تسال) هل آنا ذلك التضرائىك ققد سدق له أن سسمع عقى .* ضاحت 
لذلك الرجل العجوز شيئًا من الشاى؛ وقد أفاد ذلك القلب الحزين من رؤية قطع السكر 
التى كانت يحجم الييضة فى القنجال كنت أحتقل يذلك الرجل على هذا النحو كلما 
جاء إلى هناء وسمعت ذلك العجوز يقول فى بيته:' هذا الخليل رجل أمين؛ والله, لقد 
صلح له شايا ووضع قيه كمية كييرة من السكر. 

قال: مخففا من تعبى وإرهاقىء 'سأرحلء يميشئة الله. مع القفيلى خلال وقت 
ليس بطويل . ثم خلع الرجل ملايبسه بهيجة الألوان » وخرج ثانية وهو يرتدى قميصه 
وغطاء رأسه المصنوع من القطن. وعاد الرجل إلى العزية فى عز الحر؛ وجلس ذلك 
العجوز ثم تجرد من ملايسة؛ ولم ببق عليه سوى سنرته التى يشدها على حجسمه بحزام 
من الوسط؛ ثم راح يطهر جلد القصاب من ميكروب الطاعون الذى يحتمل أن يكون قد 
أصاب ذلك الجلد جراء الرحلة التى قامت القافلة بها الى مصر . وقيل دخول وقت 
الظهيرة عاد ذلك الرجل مرة ثاتية الى الحديقة: وراح يتحاور مع العمال كما لوكان 
رجلا فقيرا حاله من حالهم تماما. كان رشيد ينظر يدقة إلى كل آلة من الآلات التى 
يستخدموتها.ء كما كان يعمل معهم بيديه قى بعض الأحيان؛ ويد الرجل فى تنظيف 
قاع البركة. وعتدما عاد وكان بحس بالعطشء. اتجه صوب قريتى وشرب متهاء وكنت 
قد علقت القرية قى الهواء على جريدة من جريد تخلة من التخيل ؛ وفتح الرجل قم 
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القرية وشرب متهاء شأته شأن أى جمال من الجمالين اليدو ضعاف الحال صيانة تلك 
العزية تكلف ذلك الرجل مائتى ريال قى العام ٠‏ القسم الأكير يدقع أجرا عن الأعمال 
التى تقوم يها الإيل . ولم تكن الثمار التى تتتج من تلك العزية تساوى ذلك المبلغ. 

كل هذا الازدهار الدتيوى: هو واختلاطه بالناس فى الخارج ٠‏ لم يستطيعا أن 
يخقفا من قهم ذلك الرجل المتشدد؛ إذ كان وهابيا يأقصى معانى التشدد التجدى 
المتصل يهذه الكلمة. كان الرحالة الغربىيء واحدًا من أيتاء ذلك الرجل الذى تريى فى 
المجازر ونشاً قيها ؛ وكان له ولد آخر يعمل تاجرا فى عدن: رافقه فى عودته مع القاقلة: 
وقتح ذلك الولد دكاتا فى السوق. وراح بييع فيه تلك الأحمال من القماش التى جاء بها 
والده. كانت غاليية المشترين قى البلدة من المطير » ويخاصه القبليين منهم ؛ وكان واحد 
من أولئك المطير "الذين يشبهون الجراد' خقيق اليدء مما جعله يسرق عياءة من . 
العياءات التى كان يبيعها رشيدء وتصل قيمتها إلى حوالى عشر شلتات ؛ والتى دفع 
العجوز ثمنها وعتف أولاده على ققدها وضياعها. هذا الولد جاء ذات مرة من البلدة 
ليستشير الحكيم ؛ كان ذلك الولد شخصا رذيلا ومخادعا » وصاحب وعود كاذبة.وهو 
سوف يزور عدن مرة ثانية (من أجلى) ؛ وسوف ديحر معى على السقينة نفسها. فقد 
ترك خلقه هتاك زوجته وايته الصغير ؛ واستطا ع تسجيل ولده على انه واحد من الرعايا 
اليريطاتيين: وأنه سوف يراققنى إلى الهند إذا ماكنت أنا أود ذلك.: تجولت فى مزرعة 
والده؛ ولم يصلحوا لى أى شىء من القهوة. 

- قال واحد من الحاضرين فى صالة رشيد (قى البلدة): ماللذى يجعل نصرانيا 
يأتى من مدن أورويا الفخمة إلى هذه اليلاد الجرداء من يلاد نجد؟ أجاب التاجر 
العجوز على ذلك السوال قائلا:”أنا أعرف أخلاقهم:!هذا فرنجى » ومن المحتمل جدًا أن 
يكون فقيرا من أوإأتك الفقراء» وريما يكون قد أجر زوجته. تظير المال الذى يساعده على 
العودة إلى وطنه؛ وأرجو أن تثقوا بِى لأتهم كلهم يفعلون هذا الشىء ." هذه الحكاية 
كان أولاده يتهامسون يها قى الجنينة: وذات يومء فى فترة العصرء ساألنى الشقيرى 
عن هذا الموضوع أماح الحاضرين كلهمء وآردق قائلا:' ولكنى لا أصدق ذلك ." تعجيت: 
هذه التخيلات لايمكن أن تستقر إلا عند جلف من الأجلاف الذين لاتعمر قلويهم 
الا يروث الحيوان؛ كما أن هذا الكلامح لايردده سوى عيد من العبيد!” همس الرجل 
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قائلا:” ياخليلء لاتتكلم بهذه الصورة العلنية, لآن ولده جالس معهم (ولده الذى سرق 
السكر) ! كما أن الولد يعد تاقلا للحكايات .- وعتدما استاذن الشقيرى واتصرف»: 
تساطت »" هل أنت برئ من هذه الاضطرايات والمتاعبي؟ ورد على قائلا:” هناك رَنى 
وجماع يدور بيتهم فى السير. 

ويدعين علينا أن نتظر إلى حريمهم على أنهن أقل تواضعا منهن ناضجات . 
والعرب غيورون وماجنون ؛ وأية امرأة مسلمة . طالما أنها تعرق أنها يمكن أن تطلق 
يمجرد كلمة. تخشى وتخاف أن تثير حتى ولو مجرد التأمل فى هذا الأمر. ولم تستطع 
الصديقات الحميمات إقتاع كتير من السيدات الققيراتء اللاتى ترددن على الحكيم, 
بالكشف وإى بشىء يسير جدا من القماش الذى يضعنه على وجوههن حتى يتمكن 
الحكيم من معاينة عيوتهن المريضة. وهذه مخلوقة صغيرة من اليشر عصت أمهاء ولم 
توافق على الكشف'عن تورم مؤلم فى ركبتها. وحتى النساء الزتخِيات كبيرات السن 
[يمشين هنا وهن منقيات|]ء اللاتى يعاتين من مرض الرمد: يبرفضن كشف جياههن 
السوداء علهن يصييهن شىء من الشقاء. بل إنهن كن يقلن:' إنه إن لم يكن ذلك بإرادة 
الله فإنهن سوق يعود إليهن يصرهن ‏ وهذا الجنس اليشرى اليائس يتطلع إلى أن 
درت ذلك الخير الذى اقتقدوه قى هذه الدنيائ فى الجنة 5119123. كانت زوجة يحيى 
هى الأخرىء من النوع الحريص : لأتها عتدما طليت من سيدها العجوزء واققت على 
أن تكشف من خلال التوب النسائى الطويل معن الورم المؤلم الذى كان قى ركبتها. كى 
يراه الحكيم. والعرب لهم طريقة غريبة فى الثياب وارتداء الملايبس: فثياب النساء قى 
القصيم فضفاضة بشكل عجيبء إلى حد أن المرأة عندما ترقع ذراعها يتقتح الثوب إلى 
أن يصل إلى ركبتها. وهذا يحتم على المرآة أن تكون حريصة ومتتيهة إلى ثيايها أثناء 
تحركهاء وذلك بأن تمسك بأكمام الثوب تحت ذراعيها ؛ ولكن النساء الحضريات اللاتى 
يعملن خارج متازلهن وكذلك ريات الييوت اليدويات يتعرضن لكتير من الحوادث 
المقاجئة وغيرا المقصودة. والحريم ققط هن اللائى يجلسن على هذا التحى عندما يكون 
الجى حارا؛ ثم يتغطين إذا مادخل. غريب عليهن. 

مر علّى الوقت السابق لوصول قافلة السمن طويلا وثقيلا ويطيئًا ومرهقا: فقد أرجاً 
الزامل الحملة التى كانت المدينة مزمعة القياح يها مع المطير ضد المعتدين القحطان إلى 
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مابعد وصول القفيلة الشمالية الكبيرة. على الجانب الآخرء فإن القافلة المتجهة إلى مكة 
لايمكن أن تستاتف رحلتها إلا يعد تسوية ذلك النزاع والبت فيه. لم يحضر أحد من 
أصدقائى أو معارقى لزيارتى قى تلك المزرعة التى تيعد مسافة ميلين وتصق المدل عن 
عتيزة. صداقة الناس هنا تشيه صوت طائر عندما يقف بين ياقة من الزهور:اذا 
ماتملكه الخوف أو القع لايعود مرة ثانية إلى تلك الياقة. يضاق إلى ذلك أنى لم 
تصلتى أخيار لا من اليسام أو الكنينى ! يسنتتى من ذلك أن بعض المرضى كانوا 
يلودون بهذا المكان» بين الحين والآخرء طليا للمشورة من الحكيم؛ هؤلاء المرضى كانوا 
يقولون لى : إتهم موقدين من قبل الكتينى أو الزامل اللذان يقولان:” إن يد خليل فيها 
بركة 8ات:د0؛ وإن شاء الله يشقدك الله." 

كان مرض الجدرى قد أوشك على الانتهاء فى عنيزة. وفقد ص الح ولده فى ذلك 
الوياءء وتحمل صالح الآلام التى ترتيت على ذلك يصير المسلمين القصير المعهود. كما 
ماتت أيضا ايتة صغيرة من ينات الكنيني ؛ ويقى الكنينى على غير علم بتلك الوفاة 
طيلة أيام ثلاثه' إلى أن سأل هى بنفسه عن تلك الاينة: وهنا قال له أهل بيته وأصدقائه 
:” لقد أخذها الله؛ ودفناها بالأمس .' ولكن عبدالله الكتينى لامهم لوما شديدا 
وقاسياء أوه! قال: لماذا لم تخيروتى؟- حتى يمكنتى أن ألقى نظرة أخيرة عليها بعد أن 
توفاها الله. وتألت أنا أيضا لأتى لم أعلم بدلك م وإريما كنت سيبا قى شقائها . 

طلبت من صالح أن يعيرتى كتايا أقرأ فيه: وقى اليوم التالى جاء صالح إلى من 
عنيزة ومعه محلد ضخم له غلاف أحمرء وعامر بالأساطير المقدسة إلى حد أن هذا 
الكتاب. فى رأى صالح »" هى الأكثر شيوعا وتداولا بين الحريم.' هناك الكثيرون من 
الحضر الذين يستطيعون القراءة والكتابة فى اليلدان الوهابيهة؛ والأطفال هناء فى 
معظمهم . يوقدهم أهلهم لتعلم القراءة والكتابة: وعلى حد قولهم هذاء إن الطفل 
عندما يصل طوله إلى طول السيق ". يجرى تعليمه الصلاة. أعارنى صالح أيضا 
مجموعة من المجلة العربية الجريئة ؛ التى يلغ عمرها يضعة أشهر فى الوقت الراهن, 
ولكتها تعد جديدة على هذا الجزء من اليلاد. كما أن تلك الجريدة كان يحجرى احضارها 
عن طريق القوافل. قرأت قى تلك الجريدة عن الجهاد: كان صالح يراقيتى وأنا أحاول 
القراءة, ثم سألتى قى نهاية الأمرء 'هل أنا راض الآن؟ لقد انكسر سلطان [الإسلام].؛ 
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كان ذهن صالح المتحجر عامرا بالحقد الديتى: وكان يبدو عليه أن ماقاله يتيغى أن 
يشرح صدرى ويسرتى تماماء وهى تقسه؛ء عثر قى جريدة إسطميولء على الكثير من 
الكلمات |[السياسية. والعسكرية والأوريية] الغربية. الآمر الذى كان بجعله يقرا الجريدة 
دون أن يقهم ذلك الذى يقرؤه. 

- قرآت على الحاضرينء كيف أن الإتجليز أرسلوا آنوية وأطياءء وعلى حسايهم 
الخاصء لعلاج مرضى المسلمين وجرحاهم؛ كما أرسلوا أيضا ملايس وطعاما وتقودا؛ 
وأن أعدادا كبيرة من الأثرياء قد دفعوا من جيويهم الخاصة مبالغ كبيرة جد! [التى تعد 
ميالغ خيالية فى ضوء الققر والعوز الذى يعيشه العرب!] وقلت لهم: "حسن,ء ما رأيكم 


م الوا ب لسارو 6 تَحو ل ا 
8 ل يي ا 


بعد أن مضى علَّى أكثر من ثلاثة أسابيع فى تلك الأرض الجرداء مكتيت على قطعة : 

من الورق 'قتلنى لاااقاق)! التعب طقهاداة والجوع' هناك دللا ؛ ثم أرسلت هذه الورقة 
إلى الكتيتى ‏ كنت أتطلع إلى الانتقال خلال فترة وجيزة ٠‏ ويمواققة من الزامل إلى 
بعض مزارع الأصدقاء؛ سواء أكانت مزرعة اليسام التى تقع قى الجزء الجنويى 
الشرقى من اليبلدة [زحيت يوجد الحجر الأسود 51086 !36اط: الذى ورد ذكره عند بعض 
شعراتهم القدامى؛ والذى 'على حد قولهم »سميت يه عنيزة '] ؛ أم إلى بيارة نخيل 
يحيىء ذلك الوالد الطيب ٠‏ الذى كان متعاطفا مع قضيتى التى لاتشويها شائية. وصلت 
5257 إلى الكنيتى: ومع شروق شمس اليوم التالى لوصول الرسالة جاعنى خادم 
عبدالله » وكان يحمل معه خَيرًا مخمورا وزيداء وقرية مملؤة يلبن الخض؛ كان يحمل 
معه رسالة شفهية يطلب إِلَّى فيها الظظود إلى الراحة» وأن'أقْر عينا؛ كما أبلغنى أتهم 
(الأصدقاء) سوف يجهزون لرحيلى خلال فغرة وجيزة لم أستطع الحصول على أية 
كمية ولو ضيئلة من لبن الخض فى هذا اليلد ( ومعروف أن لبن الخض هذا هو بمثابة 
التبيذ فى هذا اليلد ). ورد على صالحءإته بالرغم من أن يعض الحريم قد ديعن الحليب 
سيرا فى عنيزة: إلاأنه هوء وأى واحد آخر من أهل بيته »لم يكن لهم يد قى إحضارلين 
الخض هذا لخليل.' جاءعت يعض أسر المطير الققيرة تنصب خيامها بالقرب من حقر 
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الماء التى فى أرض الجذامة!*) التى هجرها أصحايها بالقرب من المزرعة التى كتت 
أقيم قيها؛ 

وخرجت إليهم علنى أحصل منهم على شىء من الحليب أو اللين مقابل شىء من 
التمر أى الدواء؟ وتعجبت نساء هؤلاء المطير عندما رأين اللون (الإتجليزى) لشعر ذلك 
الغريب؛ وقالت بيعضهن للبعض الآخر: هل هذا الرجل رمادى الشعر وقد صيعغ لحيته 
بالزعفقران؟" لا. هذا الشعر طبيعى؛ المؤكد أن هذا رجحل أحمرمن «ته ها نقط شطوط 
'نااهلاة بمعتى من أتهار (بلاد الرافدين) ؛ ألم نر تحن أتاسا هنا لهم هذا اللون ؟ 
لكن , خيرنا أيها الرجل» أين بلادك؟" 

كان شيوخ المطير فى عنيزة فى ذلك الوقت لكى يتشاوروا مع كل من الزامل 

والشيوخ فيما يتعلق بالعملية الحربية المشتركة. ظن القحطان أتهم آمنين فى الخلاء, 
وأن أهل المدينة (عنيزة) أن يهاجموهم فى ذلك الصيق الحارق؛ أمافيما يتعلق 
بالمطيرتم: يكونوا يعولون كثيرا على القحطان كخصوىم لهم أرسل الزامل تعليمات 
لأونتك الذين لديهم نياقا فى اليلدة» أن يستعدوا لركوب نياقهم ومصاحيته قى صياح 
القد. لقد "أعد" الزامل لهذه الحملة "ستمائة" ناقة. يلغ حجم ذلك الغزى البدوى 
الاتحادى حوالى "ثلاثمائة ناقة' ومائتى حصان" 

رحل المطير قيل عصر اليوم التالى. ولكن اتزامل لم يركب راحلته ضمن جماعة 
واحدة من البدو الرحل الذين كانوا أصدقاء له: وأفل الحضر يقويلون: البدو.محادعون 
تماما ‏ مثلما ش'هدنا فى هزيمة سعود الوهابى . وقد بلغتتنى أخبار الآثام التى ارنكيها 
الأعراب قيل عامين قى عنيزة! واين الرشيد هو الأمير الأوحد الذى يركب مع رحاجيله 
وقروبيه؛ ويقوم بالغزى وهو وانق من رعاياه من اليدو. 

توجه الزامل فى اليوم التالى على رآس "مايزيد على ألف رجل" من آهل المدينة: 
والناس هنا يقولون :إته 'إذا ماهم الزامل بالقتالء شعرت عنيزة كلها يالثقة والآمان.' 
خلف الزامل وراءه الأمير على كى يتولى آمر البلد: وأغلقت الدكاكين قى الأسواق ؛ إذ 
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توقف البيع والشراء إلى أن تعود الحملة إلى عنيزة. وتوقف انعقاد سوق الصياح ؛ كما 
توقف القصايون عن ذيح اللحوم طوال تلك القترة. ويالرغم من أن عددا كبيرا كان مع 
الزامل فى الميدان إلا أن الشوارع على حد قول صالحء كانت تيدو مليئة يالناس؛ على 
نحى لاتخطئه العين !تساطت وماذا يحدث لوفتح أحد من التاس دكانه؟ الاجاية.” 
سوف يرسل الأمير على من يغلق ذلك الدكان: ولكن إذا ما أصر صاحيه على فتع 
الدكان» قإن صاحب الدكان: الذى يكون من هذا القبيل يجرى استدعاوّه أمام الأمير 
علىء حيث بحرى جلده:” والدكاكين الصغيرة العامة وحدهاهى التى لاتغلق » وهى عادة 
ماتكون مملوكة ارجال مستين أولأرامل من النساء. 


والأمير يدون أسماء أولتك الذين يشاركون فى الغزى؛ وقاليا ما يكون هؤلاء 
الرجال من صغار السن ومن العائّلات التى تقتنى النياق. والخدمة العسكرية تقع على 
عاتق المواطنين الأثرياء ‏ والسيب فى ذلك أن العمليات الحريية لاتدور قى الخلاء 
والناس سائرين على أقدامهم: وتحن لم تسمع أن الوهابى »الذى لديه تنظيم عسكرى 
متواضعء يستعمل الحتود المشاة فى الحرب. آما أولئك الذين يبقون فى اليلدء فهم 
الذين يبقومون على تسييرالحياة اليومية داخلها؛ كما أنهم يعدون أيضا حراسا لليلد. 
ورقيب الأمير هو الذى يقوم باستدعاء كل أولتك الذين أدرجت أسماؤهم للمشاركة فى 
الغزى مع الزامل (قى الصباحً). والناقة التى تشارك فى القتال يركيها اثتان؛ والرديف 
غالبا مايكون شقيق مالك الناقة: أو ابن عمه, أو عميلا [الذى غالبا مايكون بدويا] له. 
أوخادما له أيضا. وإذا ما تئخر أخد المسجلين تعين عليه إرسال آخر يدلا مته على 
ناقتة ومغة ريدق أنخنا :.وإذا ماتخلق الشتخص عن صيحية الأمين: وله مرسل بدلا 
منه. فقد يمكن التغاضى عن ذلك فى حالة الشخصيات المهمة؛ ولكن, المواطنين 
العاديين. يجبرون على القيام بذلك وتنفيذه بالقوة. كان الرّامل رجلا سهلاء إن كان يقبل 
أعذار أولتك الذين يلتمسون الأعذار لأنفسهم؛؟ وإذا ما قال شخص” والله. ياسيدى.إنى 
لم أستطع المجىء معكم بسيب كيت وكيتء فإن الأمير يرد عليهء فى معظم الأحيان: 
قائلا: إذن أيق فى اليلد." ١‏ / 

أشيع كذيا أن الكنينى كان من المشاركين فى ذلك القزى. وأن ذلك الرجل 
الضعيق أرسل ناقتيه وعليهما راكبان (من أولتك الذين يمكن الحصول عليهم من بين 


109 


الحضر واليدى المساكين).لم يكن هناك أحد من أبناء رشيد قى الميدان: وأردق صالح 
قائّلا:' لنا أبناء عمنا الاثتان شاركا نباية عنا حجميعا. أيلغتى أحد أقارب الزاملء قى 
وقت لاحقءآن قوتهم قى الميدان كانت تقدر يتماتمائة رجل: قى حين كاتت قوة المطير 
تقدر يحوالى ١٠١‏ رجل. قال بعض الناس: إن عنيزة أرسلت مائتى ناقة, أى +٠١‏ 
راكب (مقاتل)؛ بعض ثالت قال: إن عدد المقاتلين بلغ خمسمائة رجل- وتحن يمكن لا 
أن نحزر بأن الزامل طالب بتجهيز ثلاثمائة ناقة من عنيزة؛ وأن الذى ذهب للمشاركة 
فى المعركة كان مائتا ناقة» كانت تحمل أريعمائّة رجل» وهو مايعادل ثلث عدد الأقراد 
البالغين فى المدينة ؛ ونحزر أيضا أن المطير لم يشارك منهم سوى مايقرب من مائة 
وخمسين رجلا من رجال القبيلة. ولم يكن قى المديتة سوى عشرين قرساء خاصة يكيار 
الشيوح. والشخصيات وقدر عدد القحطان (ياسلويهم التهوبلى) بحوالى 8٠٠١‏ رجل؟ 
وردما كان ذلك العدد فى حدود 5٠١‏ رجلء ولكنهم (شأتهم شأن أعراب الجنوب) لم. 
يكن فى حوزتهم سوى اسلحة قليلة. كانت لديهم خيول كثيرة: وأعداد كبيرة من الماشية 
الكبيرة: وقيل :إن أقراسهم كانتت ١6-‏ قرسا؛ ولكتهم بقولون: انهم كان لديهم سبيعين 
حصانا فقط. 

تحرك أهل المدينة على شكل جماعات ثلاثة, وكاتت كل واحدة من تلك الجماعات 
تحمل ييرقا من ييارق عنيزة الثلاثة؛ ولكن واقع الأمر أن يدارت المديتة تقدر يخمس 
أو ستة سيارقء وذلك فى حالة الحرب الداخلية. 


قى ساعة ميكرة من قثرة العصر تناهى الى مسمعى الحديث التالى الذى دار يبن 
كل من فهد ورجل مطيرى مسكين, الذى لم يستطع اللحاق يأقراد قبيلته لأته لم تكن 
لديه ناقة. قهد:” لقد ساروا على الطريق ؛وإن شاءالله. سيعودون إلينا بروسهم.-” إن 
شاء الله !الله كريم! وسوف بقتلون الأطفال من عامين قما فوق؛ وسوق يترمل الحريم! 
قلت لهما:" أغلقا فاهيكماء أيها الكفار !يل أبشع من الكقار.' البدوى: ' ولكن القحطان 
قتلوا أطفالنا يل وقتلوا النساء أيضا!“جاء المطير ليخيموا بالقرب من أسوار البلدة' 
وأصبح منزلان من منازلهم جيرانا لتنا .أعراب الجتوب هؤلاء كانوا مثل سائر اليدو 
الآخرين. سمعت على السنتهم ومن أفواههم اللفة نقسها التى يتكلمها البدى الرحل' 
ومع ذلك تبينت أنهم كاتوا من ددار أجنبية. شاهدت قراب الماء وقد علقوها على ركائر 


00]آ 


الواحدة منها مكونة من ثلاثة من العصى . وجاغى اليعض متهم يطليون دواء: وييدو 
أتهم لم يكونوا كرماء؛ تأكدوا أنى أحظى برضى الزامل وسماحته . ولم يكن القحطان 


متدشددنن. 


قى هذا الجزء من البلاد يطلق أهل الحضر على أتفسهم اسم الأعراب: كما 
سمون أيضا ياسم المسلمين #ذصه!ده14-اى وهذه الكلمة شييهة يكلمة' مسيحئ' 
أ0هناد© التى تشيع فى بلدان القساوسة فى أورويا؛ الكلمات التى من هذا القبيل 
يقصد يها أولا تمبيز الجيل الإنسانى» أوإن شئت ققل: الجيل اليشرىء ثم يقصد يها 
ثانيا المعنتى الديتى الضيق المتشدد. ذات يوم شاهدت إبلا ترعى فى اتجاه الوادى؛ 
وعلى آمل شرب شىء من الحليبء. غقامرت حافى القدمين . واتجهت صوي تلك الإبل, 
قاطعا يذلك منطقة الجذامة فى أرض رشيدء وماشيا فوق الرمال المتوهجة: وألقيت ‏ 
التحية على الرعاة! ووققوا بلاحراك؛ وعندما وصلت إليهم قالوا : يعد شىء من 
الاتدهاش: يارجلء النياق ليس فيها حليبء. وهى ليست ملكا لنا: هذه هى إيل اليلدة 
(عنيزة) “ونحن ترعى هذه الإبل لحساب المسلمين 18ممعء51ه18' . قال أحدهم :' أوه ألست 
أنت الحكيم؟ هل يمكن أن تعطيتى دواءك وأنت عندما ستأتى الى خدامنا بعد أن نسقى 
الماشية. سوف أحلي لك تاقتى الخاصة؛ وأنا ليس عتدى غيرها: لوكانت ماشيتنا هناء 
لحلب لك البدى لينا كل يوم. اتقضى ذلك اليوم الطويل؛ وانقضى بعده يوم آخرء ولكنه 
بدى لى وكأنه بلا نهاية؛ وانقضى على يوم ثالث وكأنه ثلاثة أيام: وكان قد يلغنى أن 
"أصدقائى كلهم مشاركون فى القزى". وأن الأمير على هى الذى يحكم حاليا فى عنيزة) 
وطلب صالح منى أن آلزم الهدوء؛ ولكن الكلمات الحلوة لايجب الوثوى بها بين العرب؛ 
وهم يعتقدون أن إقتاع الإنسان ينيل قسط من الراحةء هى من أعمال الدين. 

وصلت أخيار ذلك الغزو إلى بريدة. وخرج المراسلون لكى يحذروا القحطان من 
ذلك الغزى. ولم يحاقظ الزامل على سرية هذه العملية الحربية » إذ لم تكن هنالك تقيصة 
فى شخصية رجل سياسى من هذا القبيل: لأنه كان رجلا شديد الحرص. قال صالح : 
إنه سيعطى أعداءه قرصة كى يسيرو!ا قى طريق السلام : وياله من اختلاف عن صقور 
كل من الرياض وجيل شمر! 
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- كان القحطان فى ذلك الوقت فى متطقة العيون #ناه-اء؛ قصد الغزق الى هناك. ولكن 
الزامل بلغهء وهو فى الطريق »أن منازل (مضارب) القحطان كانت فى الدلامية 
1ل301ااء60-0: التى هى مسقى فى المسافة مابين جيل ساق 531 والرس. سارت المدينة 
(عنيزة) طوال تهار ذلك اليوم وجزءا من ليله أيضا. وقى عصر اليوم التالى كانوا 
قريبين من الرس؟؛ ثم نزل الغزى عن الراحلات طلبا لقسط من الراحة. وتصيوا خيامهم 
وفرشوا سجادهم. وهنا يلغهم أن العدى كان عند آبار الدُخاتى /[00152, التى تبعد 
مسافة رحلة واحدة فى اتجاه الجنوي. وييتما استاتف الغو مسيره فى صييحة اليوم 
التالى التقى المطير شيئًا فشيئًا؛ ونتزل الجميع عن الراحلات عند الظهر وقال لهم 
كشافو المطير :إنهم شاهدوا خيام الأعراب فوق الدّخاتى! وطالما أتهم كثيرى العدد على 
هذا التحو قلا يد أن تكوتوا هم القحطان؛ الذين يمكن أخذهم على غرة! وراح متعلمو 
عنيزة من الشياب يتفاخرون ويتباهون وهم جالسون حول موقد القهوة:” سوف تحارب 
غدأ فى مبدأن جيل اعطعل فيزاز 2 القديم يالقرب من الدُخاتى؛ حيث حارب م( 
ملك اليمن أيتاء الوائليين «الاانهلاا (أى أيناء وعيلء أوإن شئت فقل: العتوز) وكليب 
دالاةادكاء شيخ ربيعة؛ ومعهم كل من ينى تميم وقيس” [قحطان ضد إسماعيل : حدث 
ذلك قبل الهجرة بوقت قصير]. جيل قيزاز 6222»! يبعد مسير 'ساعة' عن حوض وادى 
الرماح . 


بدا الزامل ومعه بلده يتحركون فى الصباح.ء فى الوقت الذى كانت التجوم ماتزال 
طالعة فيه: فى حين كان المطير قد سبقوهم قبل وقت قصيرء وكان جبل دخانى على بعد 
مسافة قصيرة. فى تلك المعركة كان مقررا للبدو أن يهجموا على عدوهم الرئيسى؛ وأن 
يكون الزامل قرديا منهم لتقديم بد العون لهم إذا ما تطلب الأمر ذلك. وضريت عندزة 
الحصار حول القحطان من التاحية الجتويدة. 


(*) تبع هذا هو مؤسس الدولة الحميرية الثانية ٠٠١‏ - ه1ادم. ولقب بتيع الأكير وقد زحف تبع بجيوشه إلى 
أرمينيا وهزم الترك وامتدت قتوحاته حتى وصلت إلى الهند وعلب أرض الصين . وأخضع قارس وخرسان 
والشام ومصر. وقد ورد ذكره قى القرآن الكريم قوله تعالى ' أهم خير أم قوم تيع والذين من قبلهم 
أهلكناهم إتهم كانوا مجرمين " الدخان - الآية لا" . (المراجع) 
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هجم المطير على عدوهم مع طلوع التهار: وهرب القحطان من الييوت ٠‏ ومعهم 
أسلحتهمء وققز الشيوخ من فوق أقراسهم ؛ وراح الناس يشجعون يعضهم اليعض عن 
طريق الصياح. وعندما وجدوا أنهم محاصرون بواسطة المطير راحوا يقاتلوتهم وهم 
يصيحون قائلين: جايهم «نطضورزٌ الله؟ ' داانا ‏ ولكن ذلك اليوم كان واحدا من أيام 
الاعتراف عند الطرقين . الاعتراف بالموت الزوّام. كان المطير يحاريون يمائتتى' فرس» 
ولكتهم كانوا من العناصر قليلة القيمة قى الشمال. كان القحطان فى بداية الأمر 
يحاريون بحوالى ستين خيالا. ثم انضم إليهم ثلاثون خيالا آخرين جاءوا من مزل كبير 
كان قد نصب خيامه على يعد مساقة قصيرة. وهنا أصبح عدد أقراد القحطان أكدر 
من عدد أقراد الغزى المطيريينء الذين تركوا ميدان القتال فى نهاية الأمر. 

- تلى ذلك ١‏ أن نظر القحطان حولهم؛ وراحوا يتحسيون لجماعات عنيزة المتقدمة 
صويهم! وهنا راح القحطانيون الذين لم يقتل منهم عدد كبيرء يتصايحون مع يعضهم 
اليعضء. كى يشجع كل متهم الآخرء' آخ! أهذا هو اين الرشيد ؟ لكن لا؛ لأن ابن 
الرشيد يهاجم تحت لواء بيرق واحد: ولكن هؤلاء يهجمون علينا بطريقة الحضر. ‏ الله 
إنهم حضر! ‏ وعتدما اقتريت عنيزة ,. تعرف عليهم يعض القحطانء وصاحوا 
قائلين: هؤلاء هم القصمان!إنهم الزواميل 2031011 (يمعتى شعب الزامل). وعتدما 
تيقنوا من ذلك سارعوا لإنقاذ نياق الحليب. 

- ولكن الزاملء الذى كان على بعد مسافة كبيرة: تعجب يعندما رأى الخيالة البدو 
يسوقون الإبل:” أليس هؤلاء هم المسلمين «نصهاده18 | أولئك الذين هم أتصارنا]|” 
'أجابه شيخ من شيوخ المطير قائلا: لا! ) _وكان ذلك الشيخ قد ركب راحلته مع عنيزة: 
لكى يدل على الطريق فى الخلاء)» إنهم كلهم من القحطان!” كان عدد خيالة عنيزة 
صغير على تحو لم يتمكتوا معه من الهجوم على القحطان. وكان القحطان يدورهم قد 
تخلوا عن منزلهم لإنشغالهم يمحاولة إتقاذ الماشية: وترتب على ذلك أن ترك القحطان 
خيامهم: ومتعلقاتهم المنزلية. وزوجاتهم وأطفالهم فى قبضة العدو. 

راح خيالة المطير يطاردون القحطان القارين! الذين أسندارى مرة ثاتية الى الخلف 
وصدوا حيالة المطير: وهنا حاول خدالة عتيزة مساعدة أصدقائهم. قى حين راحت يقبية 
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المطيرء الذين تزلوا من قوق إيلهم يسليون خيام أعدائهم ويستولون عليها ‏ وراح هذا . 
وذاك الذين جرى اختراق أجساد ريات بيوتهم بسهام القحطان وكذلك أولتك الذين قتل 
القحطان أطفالهم. راحو يقعلون الشىء نقفسه مع عدوهمء راحوا يطعتون كثيرا من 
الحريم » ويذيحون الأطفال الصغار على مرأى ومسمع من أمهاتهمء وهم يصيحون 
قائلين :” أوهء لماذا قعل رجالكم الشىء نقسه مع أطقالتا قى ذلك اليوم المشئوم! ' كانت 
بعض النسوة اللاتى أصين بالهلع والجنون يجرين ويهاجمن الغزاة مستخدمات فى ذلك 
أوتار الخيام؛ قى حين راح المطير »الذين كانوا يحملون أسلحتهم فى أيديهم . ودمهم 
يغلى قى عروقهم., يكيلون لهم الضريات. ويذلك ماتت خمس أوست زوجات من 
القحطانء: وعددا كبيرا من أطفالهم. 

فى عز هذه المحنة خبات زوجة من الزوجات نقود زوجها . وكانت تقدر بحوالى 
٠‏ ريال [ وهذا مبلغ كيير إذا مَا توقر لواحد من البدى] ! خبات النقود فى قرية من 
قرب الماء؛ ومزقت سترتهاالزرقاء ‏ وهى كل ماتليسه المرأة أوتضعه على حسدها الذى 
يكاد يكون ميتا يسيب الجوع: بعد الهجو 03990 ثم علقت تلك القرية على كتف من 
كتفيها وحملت طقلها على الكتف الآخر. ثم أخذت تجرى منطلقة من خيمتها وهى 
تصيح قاتلة: ويلى لالاءللا ويلى' لالأع: بمعتى 'الويل لى!' وفرت هارية بين أقراد العدو. 
وظن المطمرء الذين شاهدوا تلك المرأةء أن واحدا قد اغتصيهاء ووجدوا أن من العار 
تتبعها ؛ ومع ذلك تاداها البعض وطلبوا منها أن تلقى أرضا ذلك الذى كانت تحمله 
على كتفها : ولكنها تظاهرت بالجنون . وصاحت قاملة:'لقد انتهيت! ألايكفى أن تجرد 
ابنة شيخ من الشيوخ من ملايسها؟ وهل سيأخذون حتى ذلك الماء الذى تحمله معها 
لطفلها الصغير؛' صاح بعض آخر مطاليا بالسماح لها بالمرور: وهريت المرأة مسرعة. 
وهريت من الجميع؛ ويذلك استطاعت أن تتقذ ثروة زوجهاء مقايل التضحية يحشمنها . 

سقط فى تلك المعركة ثلاثون رجلا من القحطانء وقد قتل أغلبية أولتك الرجال 
أثتاء قرارهم؛ كما قتل عشرة رجال من المطير وعاد أولئك لدفن موتاهم: ولكن 
الإحسان الإتسانى غير معروف هناء والذى يتمثل قى إهالة القليل من التراب على جنة 
العدو بعد وقانةه! 
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جاءت إمراة مراسلة إلى الزاملء موقدة من القحطان الهاريين. نزلت عنيزة عن 
راحلتهاء عند آيار الماء ( حيث سينصبون مظلاتهم ويشريون القهوة): وطليت المرأة 
توصيلها آمنة إلى واحد من الشيوخ ٠‏ يأتى للتحدث معها؛ وليى الزامل طليها ‏ ويعد 
ذلك عاد رحال القحطان وراحوا يقيلون الزامل ويتوسلون إليه أنهطالما أن قطعاتهم: 
وخيامهمء ومتعلقاتهم أصيحت الآن (وهذا هى مايراه ينقسه) قى أيدى المطير , الذين 
سيحولون بيتهم ويين الوصول إلى الماء. قهم يرجونه أن يسمح لهم يورود الماء حتى 
دشريوا ولايموتوا .' وكاتوا قد تعرقوا عرقا شديدا فى ذلك اليوم بالغ القيظ؛ ولم يكن 
معهم قراب للماءء. عندما قروا عبر الصحراء بوهم فى شدة العطش . ولكن من ذا الذى 
يمكن أن يثق بالأعداء من البدو أويركن إلى كلامهم؛ ومن هنا فإنهم يربطون يقسم 
تقول:- عليك “الاعا2 عهد 3550 الله ذاانا وأمان 35نمدتتا الله طداانا أن ما ما أخونك 2ه 
(كاقداطات الخاءن ساتلزداداء يخوته نااضناط!دلا الله 30اانا يمعتى وعهد الله وآماته إلن 
أبيعك! ومن يحون يخته الله. 
حاءت هزيمة القحطان على ذلك التحوء يعد أن كاتوا عتاة غلاظا مع ابن الرشيد 
فى القترة الأخيرة .[كان اين سعود قد هاجمهم فى جيل الدخانى: قى صيق العام 
الماضى! ولكن القحطان استطاعوا رد الوهابى وصد هجومه!] ‏ وقد عزى الناس ذلك 
النجاح إلى حسن طالع الزامل: إذ لم يستعمل الحضر أسلحتهم. وأرسل المطير من 
الميدان مراسلين لابن الرشيدء ومعهم هدية عيارة عن فرسين من الغنائم التى 
حصلوا عليها من القحطان وقد سعدت بريدة يتلك الهزيمةء لأتها أدت إلى طرد 
القدلبين الغرداء الحاسدين الى خارج اليلاد ‏ ومات عدد كبير :من القحطان أثناء 
قرارهم عير الخلاء: الآدهى من ذلك أن الإصايات الطقيقة: فى ظل هذا الإرهاق 
الشديد والظما الشديد يمكن أن تودى بحياة اليشر. هرب القحطان فى اتجاه الجنوبي 
طوال ثلاثة أيام. مخافة أن يعلم أعداء هم القدامى بأخبارتلك الهزيمة ويقومون هم 
أيضا بالهجوم عليهم: وقد بلغنا »أن بعضا من أفراد قبيلة عنيبة التقوا أولتك القحطان 
الهاريين وأخذوا منهم "ماتتى” ناقة من تياق الحليب التى استتقذوها وفروا بها هاريين. 
قال اليعض منهم الذين وصلوا إلى الأثيلّة 8دااه515]ه: إنهم هزموا وخسروا 'مائة 
رجل: ومر الزمن عليهم ثقيلا ويلا قراية العامين حاليا وهم يقومون بدور الذئب فى 
منطقة تحد! 
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تموت أبدا؛ وهؤلاء شياطين. سينتقلون عشرين نقلة؛ ويعد عام أو عامين سيحل الدمار 
يهم من جديد.- ومالذى يمكن أن يقعلوه حاليا؟- سوف يحليون التياق ليكون اللين 
غذاء لهم » وسوف يبيعون يعض النياق قى القرىء: حتى يشتروا يثمتها تمرا وآواتى 
للطيخ . وإن يستمر يقاءعهم فى العراء قترة طويلة على الآأرض يلا مأآوى من حرارة 
بودزاة عموقها انلها وتيارا” واج فى 31 اننابيع قلزلا حص تسين خرادين السييدة 
يضاف إلى ذلك أن قحطان الجنوبي سيقدمون لهم بد العون والمساعدة. سمعنا يعد 
أبن الرشيد؟ ْ 

ذلك الحيزان قصاصا لذلك الشيخ المطيرىء الذى قتل مؤخرا فى الشمال بيدى هذا 
الحيزان. فقد بحث عنه أثناء القتال شيخ من أقارب الشيخ المتوفى : وهرب الاثنان 
سويا؛ وأصيب حيزان يجرح نافذ مميت .كان حيزان بدويا قوى الينية, وكانت له بد 
قوية؛ ولكن طعتة رمحه تحاشاها العدو لأآنه كان يلبس درعا تحت قميصه المصتوع من 
القطن. كان المطيرى الذى قتل حيزان واحدا من الخيالة الأجواد.وكان قد قتل يعد 
مايصيحون خيالة: ويركيون خيولهم مع الكبار ويذهيون إلى ميدان القتال] ومعهم قلة 
الطلقة التارية التى تطلق على جسم يتحصن يمثل هذا القميص لاتحدث فيه سوى 
تهشم بالغ. 
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قتل أبضا فى تلك المعركة شقيق من أشقاء حيزان اسمه تركى؛ كما قتلت أيضا 
أختهما الشيخة: فقد جرى تجريدها من ملايسها وطعنها بالرمح' والسيب فى ذلك أن 
القحطان كاتوا قد جردوا ابنة من بتنات أحد الشيوخ من ملايسها ثم قنلوها .استطاع 
الشيخ القحطانى العجوز ‏ والد هذين الأخوين سيئًا الطالع: الهرب يشق الأنفس على 
ظهر ناقة من النياق . وأصيب حيزان يجرح قاتل ويقى على سرج الحصان أثتاء 
الهربء, إلى أن دحل عليهم المساء؛ وعندما وصلوا إلى اببس التالى (جنوب 
جيل الدحانى) أسلم الشيخ الصغير الروح: وألقى رفاقه جثته التى كانت ماتزال حارة 
فى يئر من تلك الآبار . ذ! 

عثروا فى مخيم القحطان على أجنبى مسكين » درويش مغريبى شاب !الذى كان 
يعيش على إحسان أهل المدينة (عتيزة). جاء ذلك المغريى إلى مكة مع قافلة الحج قى 
العام الماضى؛ ثم قام بعد ذلك بإلحاق نفسه على قافلة القصمان العائدة من الحج»على 
أمل أن يمر إلى العراق من خلال بلاد القصيم . ولكن أثناء المسير تاه ذلك المغريى فى 
تلك الأرض الحرداء الخالية: بر يس الماع الجائلين. بالحلاوة العثور على 
نائه. فى ظل ظروف كهذهء وذلك يترتيب العتادة الالهية! ولكن القحطان الذين أنقدوا 
ذلك المغريى : لم براعوا كرم الصحراء » الديتى. وجعلوا من المغريى عددا لهم؛ وجعلوه 
برعى القغنم : وكانوا كلما اقتريوا من قرية من القرى يقيدونه حتى لايهرب متهم لقد 
كانوا سيتعاملون معى يهذه الطريقة بل ويما هى أيشع وأسوأ من ذلك ٠‏ لوكتت (على 
حد اقتراضى) قد تجولت مع اليعض منهم أحضر المسلمون العائدون معهم ذلك 
الشاب المغريى إلى عنيزةء حيث بقى ضيفا فى المدينة »إلى أن يتمكنوا من نقله إلى 
المكان الذى يود الذهاب اليه. كان ذلك المغريى بيصحية القحطان اعتيارا من قصل 
الشتاء. وقال فى بساطة شديدة:” أنا لم أعرف هذه الحياة من قيلء ولكنهم حولونى إلى 
بدوىء وأقسم بالله أنى أصيحت بدويا .' واقع الأمر أن المرء إذا ما عاش فترة من 
الزمن بين الأعراب فإن حياته كلها يعد ذلك ستكون عامرة يذلك الإحساس عن 
الصحراءء ويهذه التجرية ألتى مريها قى تلك الصحراء. 

- فى مساء الليلة الخامسة رأينا خيالا بدويا عند حاقة التفودء وكان يتجه صوب 
الخيام: كان ذلك أول الخيالة العائدين من الغزى. وقى صياح اليوم التالى وصل الزامل 
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إلى عنيزة ومعه كل أقراد المدينة الذين شاركوا فى الغزو؛ سمعنا وقع أقدام الماشية 
وهى عائدة إلى عتيزة وسط العزق العسكرى من آلات الطنيور؛ عادوا على شكل ثلاثة 
جماعات تحت لواء ثلاثة بيارق. ومع ذلكء لم تكن يقية البدو قد عادت يعد: إذ كاتوا ما 
يزالون متخلفين فى المسير بعض الشىء - وهذا أمر دائم الحدوث عند تقسيم الغتائم. 
فالبدوى يود الحصول على مايعثر عليه فى أى مكان؛ ونظرا لآن المطير قد سبق غزوهم 
مؤخرا من قيل القحطان فى الشمالء فقد راح الكثيرون من المطير يستردون ماشيتهم 
من أيدى أولتك القيليين . شاهدنا فى عصر اليوم نقسه الأغتام وهى يجرى توجيهها 
إلى داخل اليلدة: صحيح أن عدد الأغنام كان قليلاء وصحيح أيضا أن الجزء الأكير من 
تلك الأغتام كان ملكا لأهل عنيزة. وجاء أولئك الذين عادوا من الغزى بآخيار ثقيلة 
ومؤلةء قهناك ستة رجال قتلوا وهم من أهل المنزل القريب منا! هذا المنزل كان يضم 
حوالى ثلاثين أسرة. وعندما شاع الخيرء راحت زوجات المتوقين يجرين ويولولن. 
ويطحن يخيامهن التى ترملت . ورحل اليدى وعندما طلع التهارء عادوا إلى الخلاء 
(الصحراء) من جديد ‏ كانت تلك هى كارئة القحطان ومصبييتهم! وحدث يعد ذلك سلام 
بين كل من درددة وعنيزة. 

راح الجماميل فى عنيزة يستعدون للقيام بأعمالهم؛ لأن قافلة السمن كانت على 
وشك أن تبدأ السفر إلى مكة. وجرى إحضار الزُميل ا26«6, أوإن شئت فقل: إبل 
الحمل. من عند البدى المتنقلين؛ وشاهدنا إيل الحمل هذه وهى ترعى كل يوم فى التقود 
المحيطة بتا. وكانت قاقلة محملة بالتمور والقمح, قد رحلت فى تلك الأيام متجهة إلى 
المدينة (المنورة). 

وذات يوم ر كب كل من الزامل والكنيتى راحلتيهما واتجها سويا إلى الوادى 
حيث توجد ضيعة للزامل؛ وقررا عند العودة أن يمرا على مزرعة رشيد لكى يزورا 
خليلا. ولكنهما أثتاء حرارة الظهيرة الشديدة تاما قى ظل التخيل : واستيقظ عبد الله 
الكنينى وهو يعاتى من حمى الملاريا! واختار أقرب الطرق الموصلة إلى اليلدة. 

ذات مساء وصلت من عنيزة جماعة من الأعيان الشيان كى تتفقد يعض أغتامهم: 
التى أحضرها الرعاة اليدوء يعد أن أصايها مرض قى صوقها. هؤلاء الأعيان خلعوا 
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ملايسهم الفاخرة وعباءاتهم؛ ووققوا فى الغدران التى تتلقى مياه اليئرء وراحوا يغسلون 
. أغتامهم. وعندما دخل الليلء ناموا على رمل التقودء أمام خيام الرعاة. كان اليعض 
منهم من آل البسام المتشددين؛ ومع هؤلاء الأعيان جاء أيضا الولد الأصغر من أيتاء 
عبدالله اليسام ذلك الرجل الطيب. كان ذلك الولد يحمل لى من والده تحية ملؤها الحب 
والود؛ وقد أبلغنى الوالد أن 'الققيلى (تصغير قافلة) سوف تقوم قاصدة مكة (المكرمة) 
خلال وقت قصيرء وأنى بنيغى أن أركب مع عيد الرحمن (ولده الآكير)“' كان قد مضى 
علّى حوالى ستة أسابيع فى مزرعة رشيد. 

قيل الرحيل عنا فى سا جاغى واحد من عائلة اليسام المتشددين وقال 
لى-آهء ليتك تؤمن بمحمد ( يم )! صحيع: ياخليل »إنك تتطلع دوما إلى عودة المسيح 
مرة ثاتية» من السماء؟ وإذا ماطلب متك عيسى (عليه السلام) الإيمان بمحمد ( يتم ). 
قفهل ستطيعه وتصبح مسلما؟ ولكتى وانق أن سيدنا عيسى سيأمرك بذلك !أتمنى لوآنه 
بعجل بالمجىء ؛ وعتدها سوف نرى! - قى اليوم تقفسه زارتا الشايان نقسيهما ٠‏ اللذان 
كانا من أقارب رشيدء الذين شاركوا فى الغزى: كان الشايان شديدا السمرة, وبيدقو 
أتهما كانتا من أصل زتجى .أخيرتى أحدهماء الذى سيق له العمل مع قوة العجيل فى 
دمشق ,أنه اشترى فى القترة الأخيرة. من اليمن حصانا مكتمل الشكل والقوة: ودقع 
قئه أريعمائّة ريال؛ وكان يأمل أن يبيع ذلك الحصان قى الشام يتفس هذا المبلغ .كانت 
القهوة تقدم لكل من يزور الجنيتة» ويواسطة أبناء رشيد الصغار؛ وفى تلك الأيام ‏ التى 
كانت تصادق الأيام الأخيرة من شهر يوتيى ‏ كانوا يقدمون مع القهوة عناقيد العنب 
الأنيض الباردء الذى يداً ينضج فى ذلك الوقت. 

زارنى أيضا شيخ المطير الكبير: موقدا من قيل الزامل. ويالرغم من أن ذلك 
الشيخ كان لم يصل يعد إلى منتصف العمرء إلاأته أصيب يمرض الاستسقاء, ولم يعد 
دتحمل أقل قدر من التعب أو الارهاق: جاعى ذلك المريض وهو راكب على سجادة 
كانت مريوطة الى سرج التاقة. ومرض الاستسقاء 158508 معروف بين الناس هتنا 
على إنه واحد من أمراض الخيل ٠‏ لم يكن ذلك الشيخ يعرف شيئا عن ذلك الذى كان 
دوّلمه » آلا يعرق الناس كلهم هم وأطفالهم حق المعرقة الأمراض التى تصيب ماشيتهم 
وطرق علاج تلك الأمراض أكثر من معرقتهم للأمراض التى تصييهم وتصيب أطقالهم؛ 
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أخذ الشيخ كلامى متخذا حزينا. الحصان يتعرق كثيراء ويالتالى قهو لايصير على 
العطش : ويداية هذا المرضء قد تكمن فى شرب الماء البارد. من قرية من قراب الماء 
المبرد. وعندما علم أن مرضه سوف يستمر معه قترة طويلة قال:" ياخليل! آلن 
ترافقنا؟حنا 86582 رحيل 63011 بمعنى 'الأعراب سوف يرحلون عدا" (إلى ديرتهم 
الصيفية. فى الشمال): وسوف تسكن فى خيمتى ؛ وسوف يخدموك خدمة جيدة." 
-أصير على حكم الله؛” أنا أعرف أن البركة والتعمة من الله؛ ولكن هيا تعال معنا 
ياخليل: وسوف تكون معنا فى أمان؛ وسوف أعيدك ثانية إلى عنيزة» وإذا كان من 
الأفضل لك. سارسلك إلى الكويت أوإلى اليصرة.” أنا سوف أرحل قريبا مع قاقلة 
السمن . حسن,. لقد بلغنا ذلك وسمعناه أيضا فى اليلدة (عنيزة) ‏ وسوف تصل 
هذه القافلة فى اليوم التاسع عدا من اليوم ؛ تعال معنا وسوف أعيدك. قيل اليوه 
التاسع: وأنا أعدك يذلك, وسوف أوفى يبوعدى.- كان جميلا حقا . فى تلك الأجواء من 
الحرارة الشديدة» أن أتتقس هواء الصحراء من حديد» واستشعر الحرية من جديد» بين 
الأعراب؛ كما أن شريى للحليبٍ يمكن أن يعينتى على استعادة قواى. أرسلت فى طلبي 
الرأى والمشورة من الكنينى: وكتب لى صديقى مرة ثانية» أتى يوسعى المقامرة مع 
هؤلاء الأعراب. ولكن الوقت ضيق وقصيرء ويجب ألا أعلق أملا كبيرا على وعود اليدى. 
أمضيت فى الجزيرة العريية أياما كثيرة من تلكم السنوات القلائل التى تشكل فى 
مجموعها حياة أى إنسان من البشر؛ وها أنذا الآن فى وسط الحجزيرة العريية . وإن هو 
إلا شهرا واحدا - ويعده مباشرة أكون قد عدت ثانية إلى شركة الملاحة الأوروبية. 
المساقة من هنا إلى ساحل اليحر تقدر بيحوالى 45٠‏ ميلا صحراوباء هذه الرحلة تقدر 
بمسير عشرين رحلة من الرحلات الكبيرة. فى أضعق الأحوال قوق سرج الجمل غير 
المريح. قى حرارة شمس الصيق المحرقة؛ التى تشكل معاتاة شديدة حتى لأولتك 
العرب الذين ولدوا فى الجزيرة العريية نقسها. يضاق إلى ذلك ,أن قواى اليدنية, 
وصلت إلى مرحلة لم أعد أتحمل فيها الجلوس منتصي القامة؛ وقوق كل ذلكء فأنا 
ساورنى نوع من الخطرء نظرا لأتى سوف يتعين على الانقصال عن قافلة مكة عند 
المحطة الأخيرة قيل المديتة المحرمة (الممنوع على غير المسلمين دخولها). زد على ذلك 
كله أتنى يسيطر على قلق شديد: والسبب فى ذلك أننى قبل اثنى عشر شهراء وييتما 
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كنت أدخل خيمة (فى وادى ترية)ء فى ساعة الظهيرة:ء أثتاء نوم البدوه عضنى فى 
ركبتى كلب من كلابهم. غسلت الجرح ؛ الذى التأم خلال أيام قلائل. ولكن تخلف عته 
شامة حمراء اللون تشيه الزر الأحمر؛ الذى تحول حالدا (عتد نهاية العام ) إلى قرحة؛ 
ثم ظهرت بعد ذلك قرح أخرى شييهة يتلك القرحة على ساقاى: كما ظهرت قرحة أخرى 
(على رَسغ اليد اليسرى)- آه ؛باللهول . من أن أموت مثل كلب مسعور قى هذه الأرض 
المعادية. 


اشترى صديقاى الكنيتى واليسامء ناقة من سوق الجمعة؛ كى أركبها وأنا ذاهب 
إلى جدةء وأبيعها هناك يثمن لايقل عن الثمن الذى اشترياها يه؛ هذا إذا لم يتيسر 
أحد من أقاريهما ليركب الناقة ضمن القاقلة العائتدة ‏ وصلتى فى ذلك الوقت خطايا 
من عبدالله اليسام الطيب: (كتب يقول): كل شىء جاهز؛ ولكنه يسبب العقلية غير 
الملتحضرة [الحقد الوهايى] السائد بين الناسء لن يتمكن من إرسالى يصحية ولده! 
وطلب منى أن أسامحه قى ذلك. ولكنهما رنيا الآأمر بحيث أكون بصحبة سليمان 
الكتينى » والذى ينيقى أن أطلب منه كل ما أحتاج إليه [الماء. والطعام , والمأوهى فى وقت 
الظهيرة] وذلك طوال السير قى الطريق.' ‏ ء أتهى رسالته يأن طلب متى إرسال قليل 


أرسلت للزامل أستاذنه فى السماح لى بالمجىء إلى البلدة (عنيزة) . لشراء يعض 
مستلزمات الرحلة. ولتوديع أصدقائى: ولكنه لم يؤمن لى ذلك الطلب اليسيطء أهل 
عنيزة الطييين فيهم الكثير من اليؤس والشقاء الوهايى. 

عمال الزراعة فى اليستان ‏ الذين فيهم شفقة الققراء. كاتوا كلما دهيوا الى 
عنيزة فى يوم الجمعة. يشترون لى الاشياء الضرورية: آما أسرة القصاب فلم تقدم لى 
من الكرم شيئًا ‏ وجاء لى حامد اليحيى » ذات مساء قى تلك الأيام الأخيرةء راكبا 
فرسهة؛ جاء حامد أصلا لزيارتى. هذا أول صديق من أصدقائى العائدين» واعتذر عن 
تأخره فى الحضور إِلَّى. ونظرا لأن الحكيم كان على وشك الرحيلء فقد كان يود 
الحصول على دواء لوالدته. التى أرسلت لى معه خرجا مليئًا ينوع من الكعك ( الذى 
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يعدونه لاستعماله فى رحلات القواقل ) . كما أحضر لى أيضا كمية من اللحم الطازج 
المقدد الذى يمكن أن يدوم شهرا كاملا يلا نلق. كان حامد شايا تيدوعليه مظاهر 
الرجولة وطيب الملامح» أى أنه كان اين أمه ‏ ولكنه كان أيضا ولد أبيه من حيث القوة 
الكبيرةء وكانت له أيضا طبيعة سمحاة. وتغلب عليه الكياسة والتحرر: لم تكن لحيته قد 
ددأت تظهر بعد. وتلك الفرس العجوز كانت ملكا له: كما أن كون المرء خبالا جعله أيضاً 
بتدرج ضهن النيلاء. جاءنى مرتديا لياسا طيياء شاأته شأن أولئك الحضر عتدما 
يسافرون إلى الخارج؛ كانت غترة رأسه محاطة يعقال ومعطرة يعطر الوردء الذى يجلية 
من مكة. كان ذلك الخيال الشاب يقتاد معه مهراء قال لى: أنه وجده مربوطا فى خيمه 
من حيام القحطان: قال حامد (ملتمسا لتقسه الأعذار) : أنه أحضر ذلك المهر معه إلى 
بيته ' ولريما مات لق تركه هناك ! وراح المهر يجرى ويلعب حول القرس العجوزء كما 
لو كاتت هى أمه. هذا يعنى أن تلك الفرس تبنت ذلك المهر؛! وأدارت عنقها إلى الخلق 
وراحت تتظر إلى ذلك المهر الصغيرء وكاتت تعطس عطسا خفيفا قى شىء من الود. 
تتاولنا العشاء سويا؛ وحكى لى حامد عن ملاقاتهم للقحطان. وركب حامد فرسه 
وهى مساح بيتدقية (إفرتجية) بروحين؛ ولكنه اشتكى لى من أن المرء لايستطيع تعمير 
اليتدقية وهو راكب على ظهر حصاته. ورددت عليهء يأن ذلك راجع إلى ركويهم الخيل 
فوق ( معرقة)*) 538:22 ؛ ونصحته باستعمال الركاب 5مناء,511: ووجد ماقلته له 
تصيحة طيية. لقد يلغ غبار المعركة حدا من الكثافة تعذر معه على حامدأن يحصى 
عدد خيام القحطانء التى قدرها يما لايقل عن ٠٠‏ ؟ خيمة. معروف أن قوافل مكة 
(المكرمة) تمر على جيل الدّخانى؛ ولكنه قال : إنهم تحاشوا ذلك الجبل فى ذلك العام: 
نظرا ليقايا حثث (القحطان) التى لم يجر دفنها. سألته إن كانت الققيلة تواصل 
مسيرها طوال ساعات حرارة النهارئ'لاء لأن ذلك قد يترتب عليه تسرب السمن 
(المنصهر) من خلال قراب السمن. كان يحسب أتنا سنسير أثتاء الليلء وذلك تحاشيا 
للقحطان؛ وأن ققيلتتنا سوف يتضم إليها عند يلدة الرس قاقلة الزيد القادمة من يريدة . 


(*) معرقه: هى ما يطلق عليه الفلاحون المصريون اسم "العراقه" وهى عباره عن قطعة من الخيش توضع على 
ظهر الحمار أوالحصان ,لامتصاص العرق ومنعه عن الراكب .(المترجم) 
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جلس حامد معى ساعة أخرى» قى ضوء القمر: احتج حامدء أن صداقتنا سرعان 
ماوصلت إلى نهايتها » وإنتا سوف تفترق عن يعضنا اليعض . وقال: إتنا يعد قتراقتا 
يحب أن نكتب ليعضنا اليعض . وركب حامد فرسه؛ لم التقيه يعد ذلك. 

جرت العادة فى هذه اليلاد| انظر الجزء الأول | أن يتجمع كل أولئك الذين 
سيساقرون ضمن القاقلة. قى مكان محدد خارج البلدة (عنيرة): يتجمعون فيه مساء 
اليوم السايق للرحيل ؛ لكى تيدأ القاقلة تحركها مع شروق الشمس. 
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مغادرة القصيم. مع قافله الزبد المتجهه إلى مكه 
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الجزيرة العريية. رجال القافلة أوشكوا على دخول مكة يتخذون الإهرام. الهذيل. 
اتحدار الأشراف من سلالة محمد. الوصول إلى عين (الزيمة). مكة مدينة التهامة. 
النصرانى يترك القافلة عند المحطة السابقة لمكة؛ ويعتدى عليه شريف يدوى. 

فى اليوم التالى» وعتد غروب الشمسء جاعنى مرأسل من عيدالله الكتيتى؛ ومعة 
الناقة التى سوف أركيها إلى جدة. ركيت الناقة؛ وجاء عمال رشيد الذين تركوا عملهم 
فى ذلك اليوم ومعهم العيدة المسكينة. جاءوا لياخذوا بيدى؛؟ ودعوا لى بالبركة عتدما 
بدأت أتحرك. اتجهنا صوب مزرعة عبدالله الكنينى: حيث أيلقونى أتنى ينيغى أن 
أقضى فيها اليوم التالى. لم تكن المسافة تزيد على ميلين؛ ولكنى وصلت إلى المزرعة فى 
فترة الغسقء أى قبيل طلوع النهارء وكان الجى مايزال مظلما: تركنى رفيقى قى مزرعة 
الكنيتى؛ ونمت على أرض مزرعة التخيل المتعزلة إلى جانب اليئر. 
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ومع شروق الشمسء جاعى عيدالله الكنينى!' جاغى راكيا حماراء قبل أن تشتد 
درجه الحرارة. ويعده يلحظات جاء عبدالله اليسام ماشيا على قدميه: 'قال: آه! ياخليل, 
وهو ممسك بيدىء تحن خجلاتين لما أصابكء ونحن نشعر بالخجل أكثر لأن ذلك الذى 
آأصابك حدث هتا1 واكتك تعلم أتنا مغلويون على آمرتا من هؤلاء الثانى الصمقى :" طلب 
الكتينى المزيد من ذلك الدواء الذى أفاد عينى والدته؛ وقمت بتوزيع أدويتى عليهما. وهنا 
عام عتاى السساف؟ وولس بع ارالك الانيقاء إل اعد طالوع الشسى يتمق 
ساعة: وعتدها تهضوا واققين لكى يعودوا لتتاول طعام الإقطارء وقالوا لى: إتهم 
سيزوروتى فيما يعد. وجاء الصافى ليزورنى فى العصر مرة ثانية؛ ذلك الرجل الذى 
كان يود تحسين مالديه من كلام اللغة الإتجليزية ولم يحضر أى أحد آخر من 
أصدقائى ومعارقى لزيارة ذلك التصرانى المحروم من الرحمة والمغقرة. 

وصل عبدالله الكنينتى الطيب راكبا حماره لزيارتى للمرة الثانية» فى يراد عصر 
تلك اليوم. وكان يصحيته ولده محمد. كان الرجل ضعيقا فى ذلك اليومء كما لو كان 
منهك القوىء: ومتدنى المعنويات؛ رأيته وهو يرتعش» عندما جلس يتحدث معى: قى حين 
كان الطقل يلعب حولتاء وطلب مته والده أن يلرّم السكون والهدوء. حتى يتستى لعيد 
الله الاستماع اللى. رجوت عبدالله الكنينى أن يسامحتى على القلق الذى أصايه نتيجة 
مجيئى إلى عنيزة: ولكنه لم يرد على ماقلت. ظ 

فى المساء: جاعنى سليمان 51698385 راكيا تاقة: ومعه ولده الصغير. كان 
سليمان متجها إلى مكان تجمع القاقلة. وكان يتهى كلامه مع قرييه» الذى أقرضه 
النقود الذى يعمل بها فى التجارة. نادى عيدالله خليلا وطلب منه إنزال طفله؛ ويقوم 
خليل يالركوب ومعه حاجداته ركيت مع سليمان؛ ومررتا من خلال كسر فى الجدار: 
الذى كان درط نمورعة لحرت . شيلم عبد للةاعننا سساقة طلريلة ريدنها تتقت كك 
أودعه: ودعته وداعا من القلب وتمتيت له كل البركات والنعم السامية 5©818؛ وودعت 
ذلك الاين الخير من أيناء يتى تميم وداعا حميما. وقف عيبدالله صامتا ساكنا وحزينا: 
هذه هى روح ذلك الرجل الضعيف وقد يوعد بيتها (وهذا من سوء الحثالع!) ويين ذلك 
اللمتقيل الى كان يتطلم اليه والذى تيف اذا أن كراء وتقف عليه [بيعد ذلك بللية 
أشهر قام عبدالله الكنيتى بالذهاب إلى مكة لأداء قفريضة الحج : ثم عاد يعدها إلى 
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اليبصرة عن طريق اليحر ولكن قواه خذلته؛ وحاول الرجلء ولكن يلا جدوىء, العثور على 
جو أقضل فى أبى داطه شهر/*) :5538 على الساحل الفارسى- وقى صيق العام 
الثالث. كتب إلى سليمان ولد عبدالله اليسام الأصغرء من جدة؛" عبدالله الكنينى 
المسكين» توفى منذ أشهر عدةء والمحزن أنه توفى فى مدينة البصرة: لقد كان رجلا 
طيباء ويتمتع يشعيية كبيرة ]. 

مضينا راكيين مدة ساعة أوى ساعتينء فى ذلك الطريق الأجوفء المنحوت فى 
النفودء الذى سيق لى السير فيه أثتاء الليل وأنا قى طريقى إلى الخييرة, كان الظلام 
قد أرخى سنوله عندما وصلنا إلى مكان تجمع القاقلة؛ الذى راح فيه سليمان يرحب 
بسائقيه الذين سيقوبا قى الوصول إلى ذلك المكان» ومعهم أحمالهم. أوصلونا إلى 
المكان المخصص لنا فى المخيم؛ وهو المكان المخصص لكل المراققين كى ينزلوا قيه عن 
إبلهم وييركوها فيه. شبوا قى ذلك المكان نارا كى يصلحوا شيئًا من القهوة: وشاهدت 
قرب السمن الخاصة يسليمان ( والتى بلع عددها حوالى أريع وعشرين قرية أى ما 
يعادل طن واحد من السمن) وقد رصوها بطريقه منظمة: كان من بين تلك القراب أريع 
قراب التى تتسع الواحدة منها لحوالى خمسة عشر صاعا 537 (من صباع القصيم)» 
وهذه بحد ذاتها تشكل حمولة حمل واحدء وقيمتها تساوى ثلاتين ريالاء وكاتوا يتطلعون 
إلى بيعها بستين ريالا فى مكة كان الكثيرون من أيناء عنيزة يمضون تلك الليلة فى 
المخيم مع أصدقائّهم وأينائهم الممساقرين. وكان تجمع القاقلة الملكية بقع فى متطقة 
النخيل على أطراق مدينة عنيزة» والناس هنا يطلقون على مكان التجمع هذا اسم 
العوبهلان 38ااعذاناق؛ وبقال إن هذا المكان فيه يعض الكهوق 03065 القديمة 3061601 
المحفورة 0ا©8 فى الصحراء الرملية وأنا لم أسمع عن هذه الكهوف إلا قى هذه 
اللحظة فقطء وبالتالى لم يكن أمامى متسع من الوقت كى أدقق فى هذا الأمر. 


(*) أيو شهر : ميتاء يقع فى الساحل الشرقى للخليج العريى كان مركزا للمقدمية اليروطاتية مندذ عام ١85٠‏ 
حتى انتقالها إلى اليحرين ثم إلقائها فى عام ١91/١‏ عقب الانسحابي البريطاتى من الخليج ويطلق على 
الميتاء اسم يوشهر .(المراجع) 
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- لكتى الآن سمعت ولأول مرةء أن القافلة لم يكن قيها أحد مسافر الى جدة! إن 
كان كل من كانوا فى القاقلة مسباقرين إلى مكة. كان عبدالله الكنيتى قد كلف سليمات؛ 
وكان اليسامء الرجل الطيبء قد كلق ولده عبدالرحمن: أن يديرا بالهما علىء وأنهما قى 
المحطة السايقة لمكة [سواء أكانت وادى الليمون: أوالسيل] يتبقى عليهما أن يوفرا 
أدميا ل2031ء ليقوم يتقلى (من دون دخول الحدود» أو إن شئت ققل: حدود الأرض 
المقدسة) إلى جدة- وهذا الكتيتى الطيبء الذى لم يسيق له أداء قريضة الحيء لم يكن 
يعرق الطريق؛ يضاق إلى ذلك أن عقله الواسع لم يتصور الخطر الى يمكن أن 
يتهددتى فى المرحلة الآخيرة من الرحلة. ظ 
كانت قافلة الزيد تضم ١٠١‏ جملا . تحمل مايقرب من ثلاثين طثئا من السمن ‏ 
وحوالى سيعين رجلاء كان أريعون متهم يركيون تياقا » أما الباقون فكانوا حداة للايل. 
تم نقسيم القافلة الى جماعات صغيرة؛ وكان كل رئيس من روّساء تلك الجماعات 
يصحية أصدقائه وخدمه المستأجرين للقيام يتلك الرحلة. وكاتت كل جماعة تحمل معها 
خيمة أو تعريشة: تتقى يها أشعة الشمس وحرارتها فى أوقات الظهيرة من تاحية, 
واصعاءة السمن هن هرارة القنفس من التاحية الأخرى ء .ذلك السمن التصبهر 
والموضوع في قراب مصتوعة من جلود الماعر؛ (والناس هنا يطلقون على القرية 
المصنوعه من جلد الماعز وتستخدم فى نقل السمن أسم الجرم 16558[ وجمعه جروم 
ناكعل): هذه الجروم يدهتها التاس هتنا من الداخل يشراب سائل يصتعوته من التمر. 
وكل قرية من القرب تحتوى على مايزن مائة صاع: يجرى تعليقها عن طريق عقدة 
(محكمة الريط عند الطرقين) قى هيكل سرج الجمل. قى يعض الأحيان قد يتقجر جرم 
من ثلك الجروم أثتاء سير القافلة» وينساب ذلك السمن القيم كما لوكان ماءا على أرض 
هذه الصحراء الجرداء: قى بعض الأحيان قد تحتك الإيل الحاملة لذلك السمن , 
بأشجار السنطء الأمر الذى يؤدى إلى وخ تلك القراب يقعل أشواك أشجار السنط. 
وكان درفقة تلك القافلة مرتق 50468 كانتت مهمته القيام. فى محطة المساءء بإصلاح 
الأضرار التى يمكن أن تكون قد لحقت بقراب السمن ‏ كل هذه الكمية من السمن, 
التى تساوى أكثر من آلقى جنيه إنجليزى فى مكة (المكرمة). جمعها التجار ابتداء من 
فصل الرييع. من خلال اتجارهم مع اليدو: كان تجار عنيزة يخزنون ذلك السمن , 
طوال ذلك الوقت: فى أوغية من الرخام. 
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هذه القافلة الحضرية الكبيرة بعين الزامل لها أمير: وهذا الأمدر يكون واحدا من 
حصل من الزامل على خطاب يزكينى عند أمير القاقلة؛ ويكلقه فيه أيضا بمسئوليته عن 
سلامتىء عندما أغادر القاقله عتد ‏ بلدة العين. جلسنا تتجاذب أطراف الحديث حول 
وجار القهوة: الى أن يدانا نشعر بالتعب والإرهاق؛ ثم رقدتا على الأرض لننال قسطا 


استيقظنا مع طلوع القجر وكان أمامتا متسع من الوقت لشرب القهوة. كان 
الأميرء هو ويعض نجار عتيزة الشيانء والذين سيعوبون مع القاقلة. قد أمضو الليل 
قى اليلدة: لأنهم كانوا سيلحقون يناء راكيين تياقهم العماتية 5 مإ تياق منطقة 
الخليج التى يقولون لها: 'عمان بضم العين أوعامان' مده يفتح العين هى من النوع 
القوى كما أتها كييرة الحجم؛ ولكن تلك النياق لاتصير كثيرا على الجوع أوالعطش مثل 
بقية أنواع التياق الأخرى. واللناقه العمانية 062618 ' الجيدة تساوى مايتردد بين ١ه‏ 
إلى 7١‏ ريال فى عنيزة » يصعب شراؤها قى موسم الحج فى مكة ‏ حيث ترتقع آثمان 
تلك النوع من النياق ‏ بميلغ ١6١‏ ريال]. عندما طلعت الشمس قام أفراد القافلة 
يتحميل أمتعتهم ويضاعتهم » واستانقوا المسير. ويعد ذلك مباشرة دخلنا فى وادى 
الرماح؛ الذى سرنا قيه إلى ماقيل ساعتين من دخول وقت الظهيرة؛ ثم نرّلنا بعد ذلك 
فى شعب الشبييبية «اواططف95-5ه6.ء لترتاح ونمضى فترة الظهيرة (يقيلون) ١2‏ نا ةالاونال . 
توجد قى ذلك المكان يعض المزارع الشتوية التابعة لعنيزة» وفيها أنقاض بعض المباتى 
الطينية. كما أن لهذه المزارع أقنية لها أسوار عالية . هذه المزارع لايسكنها سوى 
عمال آبار المياهء وهم يقيمون فى تلك المزارع يداية من بذر الحبوب فى فصل الخريف 
إلى ماقيل موسم الحصاد. من تلك الآيار جليتا ماء مالغ الطعم وملأتا مته قراينا. 
كانت حرارة النهار شديدة جدا؛ ووجدت أن درجة الحرارة تحت التعريشة كانت حوالى 
6 فهرنهتية. كيار الشخصيات لها خيام خاصة. مصنوعة يطريقة اليدو. وهنا يعض 
آخر من الشخصيات يستعملون تعريشات (تاتندات) مصنوعة من السجاد اليغدادى ولم 
أشاهد فى القافلة كلها سوى خيمة أوخيمتين من الخيام المستديرة ‏ التى جليت من 
الساحل؛ كما شاهدت أيضا بعض _الخيام المهلهلة المصنوعة من الشعر [التى قيل لى 
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إتها من الغنائم التى حصل عليها أهل عنيزة من القحطان!] التى كان يقيم قيها يعض 
الرقاق الفقراء البائسين- كانت حمولة سليمان الكتيتى التى تقدر مسته أحمال من 
السمن مشاركة مع عبدالله الكنينى :إذ كان عبدالله جمالاًء كما كانت الإيل ملكه أيضا. 
ردما كاتنت الساعة قد وصلت الثالثة قيل تحرك القافلة. ‏ وكاتت الشمس الحارقة 
قد بدات تتجاوز مرحلة الزوال: وقد صدرت إشارة التحرك يصيحة من خادم الأمير 
عندما نادى قائْلا: الشيل .5-5111 وإن هى إلا لحظة حتى بدأت التندات والخيام 
والتعريشات نتهاوى على الأرضء: وأحضرت الاإيل وجرى تبريكها فى مكاتهاء وراح 
عمال القافلة يخرجون قراب السمن الثقيلة؛ وهذا العمل دائم ومستمرء إذ يقومون من 
خلاله يتحميل الابلء: قيل تحرك القاقلة: ويعدها يأتى على القور حداة الايل تلكى 
. تستأتف القافلة المسير؛ وعندها يجرى التخلى عن أولئك الذين تباطاوا فى التحميل. 
ويقف خادم الأمير أمام القافلة كما لوكان راعيا من الرعاة ‏ قاردا ذراعيه مانعا المقدمة 
من التحركء إلايعد تهوض بقية الإبل؛ أو. قد يجرى هنا وهناك. وهى يصيح متاديا على 
أولتك الذين تأخروا فى إطاعة الأوامر. وتبداً القافلة مسيرها؛ ولكن الجماعات تمشى 
قريبة من يعضها اليعضء تحسيا للصحراء وأخطارها. كان طريقتا المتجه جنويا يمر 
خلال وادى الرماحء الذى هو سهل واسع من الرمال الأكثر تماسكا فى صحراء التقود. 
هذه هى جبال آيان 8050 تتراعى لا ناحية الغرب. وقد غطاها السديم أوإن شئت فقل: 
الصياب الرقيق. [والأيانات 8580235 يمكن رؤيتهاء فى قنرة الشفقء من قوق التلال 
المحيطة يعتيزة] وعتد-غروب الشمس تزلنا من فوق راحلاتتا عتد وعض العزب الزراعية 
الواقعة على أطراف اليلدة ‏ وهذه العزب على وجه التحديد هى الرس 5د 
والحجنوى لإثااثثاه3[0!!-ا, وهمأ تقعان خارج الوادى؛ كنا قى ذلك المكان تسير بمحاذأة ظ 
الحندرة 6:3ططناط»ا! . ذ' 
القافلة لاتتصب خيامها أثتاء الليل؛ ولكن كل جماعة من الجماعات تستعمل 
تعريشتها أو تندتها قى الجلوس عليها فى العراء؛ ثم يستعملها يعد ذلك رئيس الجماعة 
للنوم عليها . ومن بين كل جماعة هناك رجل يقوم يدور الطاهى ويتمثل دوره فى الخروج 
لجمع الحطبي المطلوب للوقود؛ وهتاك شخص آخر يقوم ياقتياد الإبل كى ترعى مدة 
نصف ساعة هى ماقبل حلول الظلام. رافق سليمان ثلاثة من حداة الإبل: أولهم رجل 
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ققير الحال من حضر عنيزة, وكان يقوم يدور الطاهى فى جماعتنا؛ والرجل الثانى كان 
بدويا ‏ ويعد ساعة من الزمن يجرى وضع طبق العشاء (الذى يتكون من طعام من قمح 
مسلوق) أمامذا. ويعد تتاول العشاء. نشرب القهوة: ثم يجلسون برهة يدردشون خلالها 
ويدخنون التبغ؛ ثم يلف كل واحد منا تقسه فى عباءته ويروج ينام على الرمل. تلك 
الساعات القليلة المتبقية على شروق الشمس. 


قيل القجر يساعة واحدة سمعنا صيحة تقول : الرحيل! وهنا سارع الجميع إلى 
النهوض واققين قى أماكنهم؛ وهنا بدأتا تسمع الضجيج الناتج عن قيام الناس 
بأعمالهم؛ كما تتاهى إلى مسامعنا الصوت الناتج عن نهيق الإيل. وإن هى الادقيقة 
واحدة أودقيقتين حتى أصبح الجميع واقفين على قدم وساق: ثم ركب حداة الإيل 
تياقهم؛ أما أولئك السائرون على الأقدام فقد راحوا ينظرون حولهم على الأرض التى 
يكسوها الظلام, كى يتأكدوا من أنهم لم يخلفوا أى ينسوا شيئًا وراعهم وتيدأ القافلة 
فى التحرك؛ لتبدآً مسيرة يوم جديد: ويستمر المسير طوال ذلك اليوم القائظ إلى حلول 
المساء. ويعد مسير ثلاث ساعات ٠»‏ فى السهل الصحراوىء مررنا من أمام يلد 
الرس ء التى لم يتورع سكاتها قيل جيلين» من أن يقطعوا سيقان التخيل على سييل 
مقاومة الهجمات التى كان إيراهيم باشا يشتها عليهم. أرسل أمير القاقلة متدويا إلى 
الرس لمعرقة الأخيار ؛ وعاد إلينا ذلك المراسل بخير مقاده أن قافلة السمن الخاصة 
ببلدة الرس قد انضمت إلى قافلة بريدة» التى مرت على الرس قيل يومين. الرس (التى 
يقولون إنها أكبر من الخبيرة) تظهر على شكل واحات ثلاثة تقع على التناحيتين 
الشمالية والجنويية. وعلى بعد مساقة قريية. وقى الواحة الأولى توجد الرويضة 
3ع نل -:6©, وهى مديتة؛؟ وقى الواحة الثانية توجد الراقية 1831923-:6,: وهى عبارة عن 
قرية ويرج مراقية يشدرف على أعالى النخيل , والواحة الثالثة يسمونها الشنّاتى 
/1312. والرس هى آخر المستوطنتات من التاحية الجنويية وهى تعد اليواية 
الحقيقية للقصيم ‏ وهنا تكون قدأصيحنا على حدود النقود؛ ويالتدريج يتحول السهل 
إلى سهل زلطى من تحت أقدامنا : وهنا ندخل إلى ذلك الإقليم المتوسط من الجزيرة 
العريدية المكون من الصخور الجرانينية واليازلتية. وهذا الإقليم المتوسط يمتد من جيال 
الشمر إلى مكة. وحقول قمح الرس موجودة قى وادى الرماح؛ آما التخيل فيوجد قى 
أعالى وادى الرماح. ظ 
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شاهدت أيتات 8630884 التى تيعد عن هنا مسير تنصف يوم قى اتجاه الغرب, 
شاهدتها على شكل ساحل جيلى: مثل جيل أجأ دَرَنْةَء الذى يمتد فى اتجاه الجنوي. 
هناك جيلان أحدهما وراء الآخر؛ وحوض الوادى (الذى ليس متسعا اتساعا كبيرا هنا) 
بقع فيما بين هذين الجبلين. والجيل الشمالى يطلقون عليه اسم الأحمر 81:336-ا6, يمعنى 
الجيل الأحمر'. 

وصلنا عند الظهر إلى أم تيه #اعلا1 300لاء التى هى عيارة عن حقل من حقول 
زراعة القمح التابعة للرس وتقع على أطراف اليلدة ويعيش فيها يعض السكان؛ وعتدما 
نزل البعض منا إلى تلك الحقول طلبوا شيئًا من الماء. عثروا على قطعة من الأرض 
مزروعة بالتبغ عاد إلينا رجال عنيزة وهم يضحكونء ليحدئوناً عن تلك المغامرة التى 
قاموا يها فى الْمتزّل الذى توققت فيه القافلة: والسيب فى ذلك أن وقت الظهيرة دخل 
عليهم واضطرت القافلة إلى التوقف هتاك. ‏ تحركنا من ذلك المقيل االاوه فى ساعة 
ميكرة؛ ثم مضينا قدما خلال سهل صحراوى ملئ يالصخور والقمم الجرانيتية 
واليازلتية حمراء اللون إمن نفس نوع البازلت والجرانيت اللذان سيق أن شاهدتاهما 
فى ديرة حرب وفى ديرة الشمر فى اتجاه الغرب]. وقى النهاية ومع روب الشمسء. 
ومع ظهور الضوء الأصقر المتوهج خلف جيال آيان 8630»: توققنا ورحنا نتصب 


أحضر لى اليوم عميل من أولئك الذين بتعاملون ممع عبدالله اليبياح ذلك الخحطاب 
خلف والدهء الذى كان الى وقت قربي جدا أميرا القاقلة اليلدة ‏ هو ولد أخت الزامل , 
وهو شبيه بالزامل يوم أن كان فى شيايه» بالرغم من أن ملامحه ليست شييهة 
بملامحة: وإيراهيمه شخصية ميتسمة. واثق بيتقسه ومستقل برأيه ٠‏ ولكن الصدا 
الوهايى كان مسيطرا على روحه. كان ذلك هو حال السواد الأعظم من الشيان الصغار 
فى الواحات الحرة» تراهم دائّما يتقنعون كما لوكانوا يرتدون تياب العطلة: ولكن إذا ما 
تغير حظهم تراهم أغرايا منحطين وظلمة. تسلم إبراهيم من يدى رسالة الزامل. ثم 
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كتيه له خاله عن التصراتى ! كان إبراهيم يكشف لى كل يوم عن بشاشته؛ وقى بعض 
الأحيان؛ وآثتاء المسيرء وعندما كان يرانى غارقا قى سرج الجملء كان يركب معى: 
ويضع قى يدى غليونه الذى يكون قد أشعله قى التو: وقى بعض الأحيانء كان يعزمنى 
على تناول الغداء معهء وذلك فى المكان الذى تنزل فيه فى فترة المساء. كان شياب 
التجار العائدين إلى مكة؛ التى لهم فيها دكاكين» ومعهم قلة قليلة من أصحاب إيل 
القاقلة. كانوا كلهم يركيون نياقهم . ويراققون إبراهيم فى مقدمة القافلة: وكانوا ينزلون 
بين الحين والآخر لإشعال شىء من الحطب لتصليح شىء من القهوة. أما أنا ققد كنت 
أسير يناقتى: بين إيل الحمل ولا أشعر أوأحس يكثير من التعب أو الإرهاق ‏ قال 
إبراهيم وهى يضحك :إنه سمع عنى أول مرة فى الكويت (التى كان قد وصل إليها 
صمن قاقلة من القوافل): أن تصرانيا وصل إلى حائلء وطوله نادان ثلاثة بإطاداءعطم+ 
أرماح 3835,: يمعنى "أن طول قامته يصل إلى ثلاثة أرماح! وأن ذلك الغريب لم يتكلم 
طيلة ثلاثة أيام! وأنه اكتشف بعد ذلك منجما لاين الرشيدء ثم اكتشق يعد ذلك متجما 
آخرا!- قضينا تلك الليلة يجوار صخرة الكير :1161© التى هى أقصر من قمة حبل 
اعاعل كيزاز بمقدهءاء وكان جيل دوخاتىي /ا2011134 لابيعد عنّا سوى مسير سشاعة 
واحدة, فى الناحية اليمنى ؛التى بوحبها بعض حفر المياه الضحلةء وبعض الأساسات 
الآرضية لمبتى قديم. 

وأصلنا مسيرنا فى الصياح وسط الآراضى المرتقعة التى كانت تحيط يناء كما 
كانت تحاصرنا من كل جاتب صحور اليازلت وصخور الجرانيت .إوالمتحدر يأخذ فى 
الارتفاع التدريجى قى اتجاه الطائق |. وصلنا فى ساعة ميكرة الى حقر المداه المالغة 
فى الرقة هلال8-»©: وجلينا ماء من تلك الحفر . وملأتا منها قراينا : هذا الماء الكثيف 
كان مليئًا يمخلقات ماشيه البدى الرحل؛ ولكن من هو الذى يمكن أن يمتتع عن الشرب 
فى الصحراءء من يقعل ذلك يتحتم عليه أن يموت . فى الرقه توجد قلعة مريعة, لها 
أسوار عالية وأيراج للمراقية عند أركاتها المختلقة؛ وقد بتى تلك القلعة أهل الرسء لكى 
يحتموا بها عتدما يجيئون إلى هتاك لاستخراج ملح اليارود . وهو ما يلوث آيار 
محطات المياه القديمة شرينا واسترحنا مدة ساعة. ولكتنا لم ترتىو يحق أوتشعر 
بالاتتعاش: والسيب فى ذلك أن السموى.ء أو إن شئت فقل: رياح الأراضى الحارة ‏ كاتت 
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تهب علينا كما لوكانت لفحة من اللقحات التى تصدر عن الأفران؛ هذه اللفحة تكون 
خفيقة وخالية من الأكسوجينء على نحو لا يسمح؛ يامتلاء الرئتين أواتعاش الدم؛ وهو 
مايتسيب فى إغماء وخوار قوى كل من الإنسان والحيوان ‏ كنت أحاول عون تقسى 
من خلال النتفس من خلال قطعة من الاسقتج المبلل يالماء . 

ركينا راحلاتنا من جديد وغقادرنا جيل اععل أمرى 09لا الذى كان على 
الجانب الآيمن» هذا الجيل عبارة عن معلم أرضى طويل من اليازات ‏ تعجيت عندما 
رأيت أمامنا ثلاثة رجال قى الخلاء؛ كان هؤلاء الثلاثة من الحطابين من الذرئة 
6161 ,: تلك القرية الصحراوية التى كانت نيعد عنا مسير ساعات قلائل قى اتجاه 
الغرب ؛ وكانت قواقل عتيزة تمر يتلك القرية طوال سنوات قلائل. وعلى بعد أميال قليلة 
من تلك القرية توجد قرية أخرى اسمها مسكة : 8815068 هذه القرىء كلها عدارة من 
مزارع للقمح» وخالية من التخيل م وقرية مسكة هى الأكبر ‏ إذ تحتوى على خمسين 
بيتاء وإلى الغرب من قرية الذرية هناك هجرة (كقر) أخرى اسمها تورية طالإت:780 وهى 
فى جيل شايا 50358. وأهل هذه القرى عبارة عن خليط متباين من الأقاربء جاءوا 
كلهم من القصيم » ومنهم أيضا بعض من البدى الرحل » ومن بينهم أيضا بعض الزنوج 
:هناك أيضا من يقول :إن هذه القرى كانت قى الماضى مستوطنات اللحطيم . الشيخ 
مذكر :01014ا88 , أحد شيوخ عتيبة الذى كان يرافقنا قى القافلة :[والذى كان إخوانه 
القبليين يشكلون أعراب هذه الصحراء الشاسعة] قال: ' هؤلاء القرويون من المذور 
اناالان88". وأن اليد الرحل الذين يحيطون بهمء هم من المطير قى بعض الأحيان » كما 
كانت قبيلة حربء فى أحيان أخرى إتعتدى عليهم من ناحية الغرب]ء وفى أحيان ثالثة 
كان العتيان يعتدون عليهم أيضا؛ ولكن هؤلاء العتوز المهاجرين: كانوا قى السايق 
هم جيران هؤلاء القرويين» وآن هؤلاء العنزيين موجودون حاليا فى الصحراء 
السورية » وفى أقصى الشرق توجد ثلاث قرى أخرىء. وهذه قرى صحراوية : 
الشعر ة :5533:8-ت الدوادمى 003018 القويعية (عآلا633 التى تقع على طرى طريق 
الحج من شقراء 50019096:2 وسكان هذه القرى من بنى زيد #4لا26 ء وبقال إن' جد هؤلاء 
السكان كان صلوييا!' مضينا فى طريقتا خلال تلك الجيال والقمم الصخرية: إلى أن 
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توقفنا فى المساء أسفل قمة يطلق الناس عليها هنا اسم القرجين ملزءز»ة5 ؛ التى 
شاهدت قيها بعض المتاطق الأرضية القديمة التى تحتوى على كتل صخرية كبيرة. 

قى الصياح واصلنا المسير فى المتحدر تقسه. الملئ يالصخور والقممم والجبال, 
والجرانيت. وعند الظهر لم تعد تحس يحرارة الأمس الشديدة؛ وقرأت على اليارومتر 
أننا وصلتا إلى ارتقاع خمسة آلاف قده! حيث كان هواء الصيف خفيقا ومنعشا 
ها نحن نرى» عن شمالنا جيال المثية » فى حين ترى عن يميننا جبلا كبيرا من الجرانيت 
تطلق التاس عليه هنا اسيم التخفة 1701115. وكان مقيتنا اال[و0: يجوار مسقى من 
المسساقى يطلق التاس عليه أسم الغرول اه:98-!© , وهى بيقع قى أرض مجحوقة وسط 
جيال مستوية السطح : الترية خضراء بفعل نمى يعض الأدغال الصحراوية الشوكدة؛ 
كما يوجد فى هذه المنطقة أيضا حلناة 5 من جلايين الأقدمين: يصل عمقه إلى 
قامتين . ومبطن تبطينا جيد! . وماء هذا الجليان عذب وقليل الكثاقة, وهى المصدر 
الوحيد الذى يشرب الثاس منه على امتداد ذلك الطريق الطويل؛ وطول هذا الطريق 
الواصل من القصيم إلى متطقة مكة (المكرمة) يقدر بحوالى خمسة عشر رحلة ‏ وهناك 
جيل يطلقون علية اسم الجيلى لااأططة6: يقع فى اتجاه الشرقء وييعد عن هنا مسير 
يوم كاملء والناس هنا يقولون :إن صخور ذلك الجيل مجوفة بشكل غريب. 

الصحراء العالية هنا تشكل أفضل المراعى البرية التى شاهدتها فى الجزيرة 
العريية كلها: والأدغال هنا قليلة العددء ولكن الأرض هنا 'يكسوها اللون الأبيض 'الناتج 
عن نمو ذلك العشب الصحراوى الذى يطلق الناس عليه هنا اسم التوسى '559نا .5‏ ما 
السبب وراء ايتسام هذه الأرض الجرداء القاحلة فى هذه المنطقة, وذلك على العكس من 
بقية هذه الأرض نفسها فى الآماكن الأخرىء والتى لاتيعد عن هنا مساقة كييرة؟ 
ساألت العتيان الذين كاتوا ضمن القاقلة يمصحبية مذكر 115غاماالةاء عن سبب ذأك؛ 
وآجايونى أن الأرض الصحراوية فى هذه المنطقة تسقط عليها زحّات الأآمطار فى فصل 
الخريف كل عام أليس ذلك يقعل وقوع هذه المتطقة على حدود الأمطار الموسمية, 
أوإن شئت فقل : فى منطقة الأمطار المدارية؟ وأن هذه الأمطار تكون غمزدرة جدا فى 
مطلع قصل الخريقء وتستمر خمسة أوستة أسابيع قى الطائف؟ نحن تنشاهد هنا فى 
كل الأتحاء أنواعا متبايئة من أشجار السنطء وتلك علامات تدل على أن الماء السطحى 
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موحود على أعماق / ليست ت كبيرة: وهذه الارض ا الشاسعة او او و 
أبن الرشبد؛ سا ال رق ا اي بعد المسقى »2 
طده50عه ويقع بالقرب من جيل البازات ومصدر الماء الذى قال له كبشان 201 . 
وارتقاع الأرض فى هذه المنطقه لم يطرأ عليه تغيير إلى الآن. 


فى صياح اليوم الخامس كنا مانزال تمشى فى نفس الجزء المرتقع من البلاد: 
وهذا الجزء المرتقع عامر بالتلال الصغيرةء التى هى فى معظمها من الجرانيت ؛ كما 
أنها غريبة الشكل فى معظم الأحيان. نظزا لأن الصخر الجرانيتى فى هذه المنطقة 
يمتد مثل لوح منبسط فوق الأرض », كما لوكان قبة فى بعض الأماكن وقشرة خفيفة فى 
مكان آخر: وقد شاهدت هنا دلة صغيرة من اليازلت. فيها عرق غريبء وهى تشكل 
علامة أرضية يسميها الناس هنا مسار الذئب . وقبيل دخول وقت الظهيرة تجاوزنا آثار 
غزو كيير؛ قال التاس عنه إنه كان آخر غزو قام بيه اين الرشيد مؤخرا على 
عتيبة. صدر إتذار قيل الظهر توقفت القافلة على إثره: ظن بعض الناس أتهم شاهدوا 
بعض الأعراب. وهنا راح كل واحد يستعد يسلاحة؛ وقام الكثيرون منهم يبإطلاق نيران 
ينادقهم . حتى يتسنى لهم تعميرها مرة ثاتية؛ قى حين راح حداأة الإيل الذين كانوا 
يمشون على أقدامهم يلوحون برماحهم ويققزون ويرقصون: واقتريت الجماعات من 
بعضها البعض؛ ثم يدأت القافلة تتقدم على تحى أقضل مما كاتت عليه. وها هو 
سليمانء كان من بين أولئك الذين أخرجوا بنادقهم من أكياسهاء واندفعوا إلى المقدمة 
وهم يكشرون عن أنيايهم حقدا وغيظا. حذت الأغلبية حذى أولئك الرجال؛ لآن ذلك هو 
تشدد القافقلة. التى تروح تتوعد أعداءعها يأشياء مستحيلة؛ ذئّاب الصحراء من اليشر. 
أرسل إبراهيم الكشافة لاستكشاق أحوال العدو الذى يحوم حول القاقلة: وعاد أولتك 
الكشافة ليقولوا لإبراهيم: إن ذلك العدو لم يكن سوى مجموعة من الأشجار 
الصحراوية ! وهنا سمعنا خادم أمير القافلة وهو يصيح قائلا:'امضوا قدما مطمئتين ؛' 
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عتدما توققنا عند الظهيرة:ء كنا مانزال على ارتقاع 555٠‏ قدما. وفى قترة العصر 
واصلنا مسيرنا خلال سهل صحراوى » قيه الكثير من التين والقشء ولكته شديد 
القحولة: هنا بدأت صخور اليازلات تطغى على صحخور الجرانيت ؤيدأت تظهرلتا بالقعل 
اثتان أوثلاثة من النباتات الصحراوية ٠‏ الجديدة أوإن شئت ققل :التى لم يسيق لى 
رؤيتها من قيلء يبدى أن هذه النياتات تتنتمى إلى متاخ آخر: لم نر أى أثر للنشاط 
البشرى فى هذه المنطقة. وعندما بدأت الشمس فى القروب تزلوا عن راحلاتهم قى 
مكان يطلق الناس عليه هنا اسم أم 0:8تنا مشعاب 1886556216 ؛ كنا هنا على ارتقاع 
٠‏ قدم. ويذلك نكونء اليوم قد تجاوزتا أعلى منطقة فى صحراء الوسط الضكمة . 
ومع بداية الغسق ظهر من حوإنا قى السماء نيزك استمر لحظة. وكان جميلا؛ ثم اتطلق 
بعد ذلك فى السماء منقمسا إلى تنجوم صغيرة. 

عثرت على مذكر :4اطان18 فى كل المتازل التى كانت تحت مظلة إبراهيم : والسيب 
فى ذلك أن مذكر نزل عن راحلته مع الأمير. هذا الشيخ البدوى ركب معنا لكى يؤمن 
القافلة ويضمن سلامتها فى جميع المقايلات التى يمكن أن تلتقى القاقلة خلالها مع 
القيليين من عتيبة ؛ يضاق إلى ذلك - أن ذلك الشيخ القبلى البدوى هو واثتين أوثلاثة 
من أتباعه هم يمثابة عيون لتا فى الخلاء أوإن شئت فقل : قى الصحراء - بالرغم من 
ذلك فإن رجال القواقل من أهل القصيم الذين اعتادوا على اجتياز الصحارى منذ 
طقوئتهم . هم خبراء قى فن الأرض والتجوال قيها ‏ كان من ييتنا شخص يدعى 
صالحاةة/53, (كان هو الوحيد قى الجزيرة العربية الذى كان له كيس دهتى قى متنطقه 
الزور) »اعتاد أن يقطع ذلك الطريق ذهابيا وعودة إلى مكة (المكرمة) ؛ هذا الرجل يعتقد 
أنه قام يتلك الرحلة حوالى أريع سنوات من عمر هذا الرجل . أى حوالى خمسين ألف 
ميل من الرحلات الصحراوبة : هذا الصالح قطع مسافة لاتقل عن هذه المسافة» فى 
الطرف الشمالى أيضا فيما بين القصيم التى يقيم فيها ومتاطق الخليج والأنهار. هذا 
الصالح كانت لديه المقدرة على حفظ اسم كل صخرة من الصخور الكييرة التى يراها 
المسافرون على جانبى هذا الطريق. أمثال هذا الرجل هنا لايعرفون سوى المسارات 
التى يسلكونهاء ولكتهم ليسوا على دراية بالصحراء الشاسعة التى وراء تلك العلامات 


الأرضية. 
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المزاج البدوى يمتاز بالسلاسة واليسر! وذلك بالمقارنة مع مرّاج أهل الحضر الذى 
لايتسم يهذه السلاسة: من هنا توطدت الصداقة بيتى وبين مذكر يصورة متدرجة. 
وييتما كنا تتحدث عن الغزو الذى قام به ابن الرشيد قال مذكر: أنت كنت قى حائل, 
وأنت أيضا مداوى: إخ! ألاتستطيع تخليصنا ياخليل »من اين الرشيد الحكيم يصورة 
أويآخرى! ووالله سنكاقؤك على ذلك: لأن ابن الرشيد هو الذى يضايق عتيبة ويسيب لها 
القلق.” وأردف الرجل يقول:" الأجزاء [الشمالية] التى نحن منها ليس فيها صديق لتا 
سوى عنيزة» وعندما سألته . هل أعرايه آناس طييون؟ أجايتنىء' إخ' إنهم مثل أهل 
عتيزة تماما.' ثم سالنىءما الذى يمكن أن أعطيه إياه إذا مازارتى فى بلدى؟ هفل 
سأعطيه فرسا وفتاة يتزوجها؟” وما الذى يمكن أن تعطيتى إياهء با مذّكرءاذا مانزلت 
أمام بيتك؟” وهنا اضطرب حال ذلك اليدوى, نظرا لأن خيمته السوداء المهلهلة المصنوعة 
من الصوف لم تكن بعيدة عنا؛ وعليه رد على يأنه سوف يعطينى بنتا » جميلة» كى 
تكون لى زوجة - 'ولكنى أعطيتك فرساء يامذّكرك” حسن. سوف أعطيك ناقة ياخليل. 
تحن ذاهبون الى مكة لا“اعق1ة , وأنت ذاهب الى جدة: قالى أين ستذهب من جدة؟ "أتا 
ذاهب إلى الهتدء إن شاء الله.” قال إبراهيم: لقد راودته قكرة زيارة الهند معى: قهل 
يمكن لى أن أتتظره فى جدة؟ إلى أن يعود إليها مرة ثانية قى موسم الحج ‏ أى يعد 
أريعة أشهر!' 

تحركذا قبل طلوع القجر بساعة؛ وكشف الضوء أمامنا منظرا طبييعيا أكثر 
اتساعاء فيه الكثير من أشجار الستنط. أعماق الآبار فى هذه المنطقة لاتتجاوز أربعة 
قامات؛ قال مذكر : إن هذه الأرض عامرة بالجلبان (الأيار) وحفر الماء التى يقيد متها 
الأعراب. والسماء عندما تمطر هناء على حد قول مذكرء يذهب الماء إلى السيول 
وسرعان ما يختفى ذلك السيل فى الترية؛ وقى السنوات التى يصل المطر فيها حد 
القيضان » قإن تلك السيول كلها تتجه (غريا) إلى وادى الرماح. وهذا الجزء من اليلاد 
فيه الكثير من دروب الماشية . وريما تكون تلك الدروب قد تشكلت إلى حدماء يقعل 
حركه كل من الماعز اليرى والغزال. نم تركنا عن يميتنا جيل اعطعل شعابة هههع506, 
الذى يوجد فيه 'كثير من البدى. لنعرج يعد ذلك على علامة أرضية جرانيتية تشيه 
الخيمة ؛ والتاس هنا يطلقون على هذه العلامة الأرضية اسم الوريسية «اعذدلاع:ة/لا؛ 
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وعند الظهر نزلنا عن راحلاتنا بين جيلين أسودين من اليازات » قيهما الكثير من القمم 
ومحارى السيول؛ على هذا الجاتب كانت توجد بلدة تلعان 338انا15 التبرءآنة عوع, 
وعلى الجاني الآخر توجد يلدة شعار :51163. 


فى كل وقفة من وقفات الظهيرة كان يجرى إطلاق الإبل لترعى. وعندها تروح تلك 
الحيواتات المرهقة تتجول فى الصحراء ٠»‏ ويصعب عليها أن تجد شيئًا تأخده فى 
أفواهها: كل ماتقعله هذه الايل هو أنها تملأ أفواهها مرات قليلة من على الطريق فى 
الصباح الياكرء فى الوقت الذى تكون برودة الليل مازالت على الأرض. هذه الحيوانات 
الكبيرة التى تكاد تنوء بأُحمالهاء تتعرق تعرقا شديدا؛ ويسيب العطش تتوقف تلك 
الحيوانات عن أكل أى شىء إلى مابعد سبعة عشر يوما؛ عندما يجرى إنزال حمولتها 
عنها فى مكة. ولكن هذه الحيوانات التجدية تبداً معاناة جديدة من هواء تهامة الراكد؛ 
الذى لاترتاح فيه سوى أيام قلائل :هذا يعنى أن تلك الإيل تتحمل كل هذه المشاق دون 
أى شىء من الترفيه أو الانتعاش؛ تتحمل كل ذلك إلى أن تعود مرة ثانية إلى عنيزة 
وهى واهنة تماما. حداة الإبل القساة [والعرب كلهم ولكن قى صمت - يشكون 
ويتثوهون من آلام الحياة فى هذه الدنيا!] حكوا لى أن تنقلهم فى هذه الرحلات شاق 
ومتعب جِدًا؛ ققى الصياح يركب واحد منهم ويمشى اثتان؛ وفى العصر يمشى واحد 
ويركب اثنان ‏ وقالوا أيضا: إن سير القافلة ورجال القوافل القصمان يختلف عن سير 
قافله الحج السورية التى تيطئ السير ؛ والسيب فى ذلك أنهم يتعين عليهم مواصلة 
السير والإسراع فيه أثناء حرارة فصل الصيق وذلك فى المسافة مابين كل محطة والتى 
تليها من محطات المياه. يضاق إلى ذلك طول المساقات مابين محطات المياه؛ أوإن 
شت فقل: المساقى الصحراوية . وفوق كل ذلكء أنهم يتعين عليهم الوصول قيل اليوم 
الرايع وإلا خارت قوى نلك الحيوانات. 

تقد صير أقراد القاقلة بعد أتتحظار دام كلانه أداى؛ وراحوا مصيحون ويتصابحون 
بتصموات مفعمة باليئس والحزن. وهاهم حداة الإبل يضريون الماشية المتوانية» ويروحون 
ينخسونها يأعقاب رماحهم: بود ا سيا ويستحئوتها يكلام مثل: يامال اقم 72 
الحثير الاع8-!© _ حط آلاط يمعتى ‏ 2 باجيقة الغريانء أو يأمال اقمقلا الذياح 
1أةططن1-111© يمعنى اخ! دالحم القصاب: : الحداة يرددون هذه العيارات اذا ما توقف 
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حمل من الايل لحظة ليقضم ساقا طرية؛ دا هلا مال 821 الجوع دَنازَزك يمعنى 'انت يامن 
تملكه الجوع؟ء أوها القلب اهذاا هط أوها اهط الحلق اانا بمعنى لعن الله رسك : وقليك 
وزورك الطويل . وحداة الإيل يتعين عليهم أن يديروا يالهم يصورة دائّمة على الإيل 
المحملة: والسيب فى ذلك أن الجمل إذا ماوصل إلى مكان رملى يحتمل أن يبرك على 
قدميه الأماميتين كى يتمرغ فى ذلك الرمل ٠‏ لكى يهرش أوإن شئت ققل: يحك جلده 
وهنا يتحطم الحمل الذى يكون على ظهره! والايل لاتميز طعامها عن طريق اليصر 
وحدهء ولكن للشم دخل فى ذلك أيضا؛ يضاف إلى ذلك أن الإيل تتوقف أمام أى حجر 
أبيض أوحتى الروث الذى يكون مصطبغا باللون الآأييضء كما لوكان قطعة من العظم 
أبيض اللون» ‏ الذى إذا ماعثرت عليه الإبل » فى أى وقت من الأوقات تتاولته فى 
أقواهها وراحت تعضه قى شىء من الحزن وذلك طليا" للملح' على حد قول العرب. 
أفراد القافلة يكونون كل يوم سيثى المزاج وقليلى الكلام ؛ وهم لايقولون شيئا إلابتقديم 
المشيئّة؛ أآما حداة الإيل الذين تعانى أقواههم من شدة العطشء فهم لايردون على 
بعضهم اليعض إلايعبارت مقتضية: وكلام فيه شىء من التياهى بعض الشىء ٠‏ ومثال 
ذلك آنا ولدى !أنا شقيق أختى الصغيرة! "هل أنا عبد أبيك !(حتى أخدمك أو أطيعك)' 
وقد يصيح الرجل قى جاره قائلا: الله طهاان لايبارك)21:ةتانالا 13 فيك 1آ© ءلا 13 يجدبب 
طتزدالا لك ' اها الخير الا2كا-اء يمعتى 'لابارك قيك الله : ولا أعطاك الله الخير.' 


كانت درجة الحرارة قى وقفة الظهيرة حوالى ٠١7”‏ فهرنهيتية تحت التعريشة , 
وعندما يكرتا بالتحرك كان داقعنا قى ذلك هو الوصول إلى المسقى على وجه السرعة؛ 
ويالقعل وصلنا ذلك المسقى قيل ساعتين من غروب الشمس. هذا المسقى ؛ يطلق, 
الناس عليه اسم عقيف 866,' وعقيق هذا يئر قديمة يصل عمقها إلى سطع الماء حوالى 
عشر قاماتء وهى.ميطنة يأحجار جاقة من كتل اليازلت الغشيمة ‏ كان سليمان » ومعه 
كيراء رجال القافلة . قد سيقوا القاقلة ومعهم كل أدواتهم؛ وكان كل واحد يتصارع مع 
الآخرين على الوصول إلى فتحة اليئرء ويحتل مكانا متاسيا للسقيا. وعندما وصلنا الى 
البئر كان سليمان هو وجماعته هناك بالفعل ومعهم أدواتهم؛ هذه الأدوات كانت عيارة 
عن وتد غليظ فى الآرض جرى دقه بواسطة قطعة من الحجر : كانت رأس ذلك الوتد 
عبارة عن شوكة, علقوا من فوقها بكره السحبء ويكرة السحب هذه يطلقون عليها هنا 
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اسم المحال !80313 ب وهذا المحال شييه يمثله الذى يستعمله اليدى الرحل قى أى جليان 
(يكر) للحصول على الماء. والحيل يجرى سحيه يواسطة رجلان يجريان إلى الخلق؛ 
يينما يقف رجل ثالث عند حاقة اليثر؛ ثم يجرى بيذلك الدلو لتقريغه فى الغدير 
المخصص لشري الايل م هذا الغدير عبارة عن قطعة من الجلد أومن الكليم مقرودة 
فوق تجويق للموه من العصى أومن الأحجار وسط الزلطء مستخدمين أيديهم قى ذلك 
[انظر الجزء الأول] وعندما يجرى سقيا عدد كبير من الإيل من جليبٍ 
ملاءز (يئر) واحدةء تحدث جلبة كبيرة بقعل ذلك العدد الكبير من الرجال العاملين فى 
جلب الماء يكل قوتهم ويغتون تسهيلا لمشقة العمل.» شانهم فى ذلك شان اليدى تماما. 
ذهيت كى أشرب من غدير الابل: ولكتهم حذروتى من ذلك قائلين: أنى يحتمل أن أتزلق 
فى الوحلء وآتكقئ على حاقة اليئر التى ليس لها رصيف إمثل يقية الجليان (الآيار) 
الصحراوية] وقد تنهار الترية من تحت قدماى. هذا يعنى أن المهمة التى يقوم يها 
جاليو الماء من اليئر تكون محقوفة أآيضا بالمخاطر؛ كما أنهم يكونون متعيين أيضا . 
وقى آخر شوط لهم حاتت واحدا متهم إحدى قدميهء وسقط فى اليثئر ! وجرى إخراجه 
منها على وجه السرعة والسيب فى ذلك أن العرب يزدادون شهامة على شهامتهم قى 
مثل هذه الظروف السيئة إزد على ذلك أن الكثيرين من هؤلاء الأعراب يتطلعون 
إلى النزول الى تلك الآيار بدءا من سنوات الشياب ٠لقد‏ اتكسر ظهر ذلك الرجل الذى 
سقط فى اليئر : وعتدما رحلت القاقلة. وضعه أصدقاوه على حمل من الابل؛ ولكته 
توفى أثناء السير حل محل ذلك الذى توفى أناس آخرون؛ ولكنهم لم يعودبوا 
يستعجلون إذ كانوا يعملون يتؤدة وتأن. وجرى عمل رصيق لتلك البئر القديمة: الآمر 
الذى سهل العمل على أولتك الذين يعملون فى سحب الحيل لرقع الماء؛ كما ساعد أيضا 
على منع انهيار حافة اليئر. 

شاهدت بالقرب من هذا اليئر أول إشارات الحياة الإنسانية قى تلك الصحراء 
الشاسعة : شافدت الرماد المتخلق عن تار حديثة شيها الصنانئون! كما شافذت 
بجوار ذلك الرماد زوجا من الغزال الذى شاهدته مرارا. والذى لاشك قيهء أن أولئتك 
الذين شيوا هذه التار كانوا من الصلوية؛ هذا بالإاضاقة الى أن يعض المسافرين ضمن 
قاقلتنا استطاعوا قص أثر الحمير التى كان هؤلاء الصلوية يركيوتها. والأعراب هنا 
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يتعجبون وبندهشون لأولتك الذين يعيشون من مجرد عملية الصيد فيهذه 
الصحراءوالصلويى لايحمل مع يتدقيته القتيلية سوى شىء قليل من الماء؛ ولكن من 
عادة الصلوية أن يشريوا حتى الشيع ماء أى مريسا قبل طلوع الفجر: ويالتالى فهم 
عندما ييدعون تجوالهم لايشعرون بالعطش إلاعند دخول وقت الظهر' . وقد تعلمت متهم 
ذلك العمل؛ وكانت تلك الشرية المبكرة تكفيتى إلى أن يحين موعد وقفة الظهيرة. هذا فى 
الوقت الذى يكون رفاقى قد شريوا خلاله ثلاث مرات كان من التادر أن يعطوتى الاتاء 
كى أشرب عندما كانوا هم يصبون الماء لأنقسهم. وعتدما كانوا يقعلون ذلك يكون 
مصحويا بالسب واللعن: وفى حالة وجود سليمان يعيدا عنا كانوا يتكرون على حتى 
شرية الماء. وكان سليمان نفسه يحكم أته لم يكن رجلا طييا يقول: "الكل يعاتى على 
الطريق وأثتاء السفرء وأنا لاأستطيع تعديل ذلك: وهؤلاء الأعراب: ولوقدر لعبدالله أن 
يكون هتاء يلحيته ‏ فإته لن يقعل أقضل من ذلك . هل ترى ذلك الولدء ياخليل؟ إنه ولد 
من شوارع عنيزة: وهذا الآخر (صيى بدوى من عتيزة أهل الشمال) فقتل والده. على 
حد قول الناس؛ وهذا الطاهى الذى فى الخلقف! هو مسكين من المديتة: وآتنى إذا 
ماأغضيته فسوف يتخلون عنى عند أقرب وققة! - مسألة شرب الماء مع صحية جديدة 
أمر عسير؛ وقيل أن يعيد السطل إلى مكاته طليت منه أن يصب لى شيئًا من الماء. هذا 
الطاهى كانت زوجته واحدة من مرضاىء وريما تذكر أنه مدين لى بدّمن الدواء؛ وربط 
الرجل عتق قريته على وجه السرعة وكأته لم يعرقنى من قبل. وعندما ناديته ياسمه! لم 
يستطع أن يرقض طلبى؟ ولكته يعد أن قك عنق القريه. صب لى شيئًا من ماء الصحراء 
وهو يقول :هذا هو حال الطريقء وحال التعب والإرهاق اللذان يجعلان التاس 
لايتذكرون يعضهم البيعض؛ والمثل السائّد هنا أمش 15851292 حالك 1131-21 يمعتى [دير 
أمورك يتفسك |. ومن يبخل يتقديم ماء قريته يقول له جيراته: بيياع 3 الماء هتدم-اع 
بمعنى' يائع الماء'. كانت ناقتى متوسطة القامة وكانت ضعيفة أيضا : وكانت لاتستطيع 
مسايرة بقية التياق أواللحاق بها أثناء المشى؛ وكتت ألاقى صعوية كبيرة فى حثها على 
المضى قدما. قال سليمان: إن النياق متزمتة ولاتريد التحرك من مكانها؛ وقال إنه: 
سوف يجرحها فى جنييها عتدما يصل إلى مكه. 
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وحدت هنا أن درجة حرارة الهواء فى أبرد أحواله كانت "7 فهرنهيتية؛ أما درحة 
حرارة الماء فى اليئر العميقة فكاتت 5/! فهرتهيتية . وكان ارتفاع الأرض حوالى 51-٠‏ 
قدم: وكان الذياب والنمل يحيط يمتطقة المياه وأعدنا سقيا الماشية مرة ثاتية قييل 
الصياح: ثم تأهينا لمواصلة المسيرء ولكن لم تصدر إشارة اليدء. وطلعت الشمس عليتا ؛ 
ويعد طلوع الشمس بقنرة وجيزة سمعنا صيحة رحب يها الجميع» وكانت صادرة عن 
خادم الأمير الذى صاح قائلا: اليوم هلا-1 نجيم !1-1-150-[©0 يمعنى ستقضى اليوم 
هنا فى هذا المكان. 

هناك مساران للقواقل االمتجهة من القصيم إلى مكة ؛الدربي الغريى وفيه المزيد من 
الموارد المائية الأوقر والأحسنء وفى هذا الدرب سيقتنا قافلتا الزيد القادمتين من برددة 
ومن بلدة الرس - هذا الدرب الغريئ يطلق التاس عليه اسم السلطاتى لإمهثان5-وه 
يمعتى الطريق السريع . وهتاك أيضا الدرب الأوسط الذى سرنا قيه. وهذا الدرب 
دقتصر على القواقل المتعجلة: والمساقات بعيده بين محطات المياه. ويقل قيه أنضا 
احتمال التصارع مع الأعراب الذين يقضون الصيف بالقرب من تلك المحطات المائية 
ورجال القواقل لايجرون على سقيا إيلهم قى وجود البدى: وهم قى مثل هذا الحال قد 
يطليون إلى اليدو الرحل التحرك ونرك المكان» واليدى قد يتصاعون لرجاء الحضر ولكن 
يذهن يضمر الشر. لكن إذا ماثيت أن اليدى أكثر عددا . قإن الحضر ييادرون إلى حلب 
الماء وأسلحتهم قى أيديهم: وقد يسوقون ماشيتهم التى لم تشرب حتى الشيع إلى آبار 
المواشى الأخرىء والتى غاليا مايكون ماؤها مرا قى هذه الصحراء وهتاك طريق 
ثالث بقع إلى الشرق من المكان الذى تحن قيه: ويطلق الناس عليه أسم درب 5نعة 
وادى لا30ئلا سبيعء وهذا الدرب قيه عدد قليل من موارد الماء الصغيرة؛ وهذا الدرب 
تسير قيه الجماعات الطائرة التى يركب أقرادها التياق السريعة. فى العام الماضى, 
وجد عبدالله اليسامء ذلك الرجل الطيب . عندما كان عائدا إلى موطته قادما من جدة 
وسالكا ذلك الطريقء وجد أن اليئر كاتنت مربومةء عندما حاول الاستقادة من واحدة من 
تلك الآبار المهملة؛ 

كان اسم اليئّر التى قصدها عبدالله اليسام جليب طذاهل ين 1508 حديق 120016]) 
وقام الرجل هو ورجاله بتطهير اليئرء واستقرق ذلك متهم يوما كاملا. هذه الدروب 
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الكتيرة متقارية من يعضها اليعض »على نحو يسمح للمسافر بتيين العلامات الأرضية 
النى على الجانيين. 

عفيف التى تزلتا بها لنيل قسط من الراحة. عبارة عن أرض مقعرة تشيه أرض 
الغرول ام1-اء وتحيط يها جبال يازلتية منخقضة. وقد شاهدت أحجار البازلت 
الموجودة عند فتحة اليئر فى الصحراء ومن قوقها قشرة بيضاء اللونء كما شاهدت 
آأيضا آثار حيال اليدى الرحل على حواف رصيق تلك اليئر! وفى هذه المتطقة المحيطة 
بالبئر يتمى نوع من العشب الطويل يسمونه ثيرم 78:55 الذى سيق أن شاهدتاه على 
طريق الحج السورى. ودفع حداة الإبل المواشى إلى المرعى؛ فى حين قام يدو عتيية : 
المرافقين لمذكر » بالصعود إلى المرقاب 56:98 الذى كان عبارة عن أرض بازلتية 
مرتقعة ‏ ذهبوا إلى المرقاب كيما يستطلعو! المكان. كانت الحرارة شديدة على رعوس 
أولتك الذين كانوا يضعون غترا (أغطية رأس) على رعوسهم وهم يرعون الايل ؛ والسيب 
فى ذلك أن الشمس التى يتعين علينا تحملها أثتاء مرورنا خلال هذا الهواء . تعد أمرا' 
لايطاق حتى بالنسية للبدى الرحل الذين يلزمون أماكنهم ولايتحركون: وهنا صاح " 
البدوى الراكب قى الخلقء"1ه! ماهذه الشمس !" التى شوت مخه. وقيدل المساء صدرت 
إشارة من المرقاب! وعلى أثر نلك الإشارة جرى الرجال لتجميع الايل وإعادتها من 
المرعى .كان الكشافة قدر رصدوا زولا اه2/*), وقالوا: إن ذلك الزول يحتمل أن يكون 
بعض الأعرات: ولكن يعد قعرة وجيرة استطاع أولتك الكشافة تمييرّ ذلك الزول: اذ 
كانوا عيارة عن أريعة أقراد من الصلوية: يركيون حميرهم . 

بدأتا تحركتا من عقيف قيل طلوع التهار. وعندما طلعت الشمس عليتنا كنا قد 
غادرنا سلسلة الجيال المنخفضة التى يسموتها سلسلة جيال عطوة ' 13ن81, وكانت على 
الجاتب الأيسر؛ وهنا يدأت الصحراء تتراعى لنا أرضا واسعة ومفتوحة: الأرض مغطاة 
بالجذامة؛ ومع ذلك. كان مذكر يقول لى: إن المراعى هنا أقضل من الأماكن الأخرى! 
هنا بدأت الجيال تقل: فنحن ترى هنا صخورا يدلا من التلال والقمم كنت راكبا فى 


(*) الزول وجمعه أزوال وهو شىء غير مؤكد يظهر عن بعد .(المراجع) 
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المؤخرة؛ وشاهدت عزالا ذكرا ضخما أبدض اللون واقفا مرقوع الهامة أمامنا : ذلك 
الظبى لاااه78 الذى يشيه التيس الكييرء وقف ذلك الظبى مكى يحملق قى ذلك الموكب 
غير المرغوب فيه والمكون من الرجال والإبل؛ ثم جرى ذلك الظبى جريا بطيئًا وهو ييتعد 
عتا. وهنا قام شبان اليئر بإخراج يتادقهم من أجريتها » وراحوا يجرون وراء هذه 
النلرينة وهم واكبين كياقهم التى كدري فى قد رقانينا كبا اركاتت مليرات اتعودا 
إلينا يخقى حتين من تلك المطاردة الساخنة! كانت الأراتب البرية تجرى هنا وهتاك 
أثناء مرورناء كى تختقى تحت الأدغعال ‏ وكانت أذان تلك الآراتب اليرية تدل عليها وهى 
مختقبة دين الأدغال. 

الأرض الصحراوية هنا وعلى امتداد مسير دومين كاملين قى أتجاه الجتوب يطلق 
الناس عليها هنا اسم الشفا 5-8518ه,التى يحسيون عرضها بمسير ثلاثة أيام؛ يعض 
آخر يقولون :إن الشفا تقع بين الرس وعقيق ؛ وخلف هذه الأرض تقع منطقة الحرام 
«ندعمها!-اء: التى يصل طولها إلى مايقرب من رحلتين ونصف الرحلة:' ويزعم مذّكر أن 
الحزام هى والشفا شىء واحد. هذه المنطقة الواسعة الشاسعة لم أر قيها أى مجرى 
من مجارى السيول! وعلامانتا الجيلية فى هذه المنطقة نتمثل فى مرئومة 153ننمععآلة 
على الجانب الأيسر؛ وعن يميننا يوجد ثلاثة من التلال المخروطية ٠‏ والتاس هنا يطلقون 
على هذه التلال الثلائة اسم المتلثة 2 تاهطاء88. وهذا هو جيل الشعيب طلاءة5-دع, 
بتيدى لنا وبقع على درب طع0 السلطانى /[1130نا#5-5: والماء طيب فى متطقه هذا الجيل 
آوهذه هى جاديتا 63098 القديمة صاحية التفاصيل الكثيرة ‏ اتظر كتاب الجغرافيا 
العريية؛ حيبت ورد ذكر مديتة داشنا 03ل'ا0388 ء أوإن شئّت فقل آيار داقينا 02103؛ 
وكذلك آبار قويا 1606 التى يقولون لها هنا: جويا 6063. وتشكل مسقى من المساقى 
الطيبة]: وهذا هو حبل ميشاف 11658354 أراه أمامى .كان مقيلتا قيما بين جيلى حرا 
انز والرّعال اه15-طاء؛ وهذا المكان الذى فيه المقيل يطلقون عليه اسم الشيروم 
«نوطء!5 هذا الشيروم عبارة عن قاع عامر يأشجار السنط . كما يثنمى قيه أيضا 
الكثير من الأعشاب الشوكية القصيرة ٠‏ التى لها زهور أرجواتية اللون يطلق الناس 
عليها هنا الاسم نفسه. قى هذه المنطقة توجد مجموعة من الآيار التى تسقى متها 
الماشية؛ والأعراب يطلقون على تلك الأييار اسم الشيرامى /ا00ة»ط58. : 
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هنا فى منتتصف الشفا رأس يقول مذّكر عنه (يالرغم من عدم ظهور ذلك الرأس 
بشكل واضح): أنه من وادى 30لا جرير 11©ل. ووادى جرير هذا يعد الراقد الرتيسى 
القادم من وادى الماح قى شرق البلاد؛ وقد ورد ذكر ذلك الرافد فى بعض القصائد 
العربية القديمة؛ ودياتى الجاتبية تسقينى بالرشقة؛ أما وادى جرير قهو الذى يشقى 
ظمئى ويطفئّهه' ‏ هذا الكلام يعد شاهدا (هنا) على الأمطار المدارية! وعلى طول هذا 
الوادى الذى يمتد من الشمال إلى الغربء. يوجد الكتير من حفر المياه التى يتردد عليها 
اليدوء اليعض يترجمون كلمة 'الرماح ' بالجيل المزخرف إوريما ذلك يسيب الالتفافات 
الكثيرة]. ا ” 

استاتفتا المسير قييل المساء: وأصيح متظر سطح الأرض من حولنا وكأنه سهل 
واسع مقتوح؛ وهذا هو آخر الجيال فى الجانبي الشمالى يدأ يختفى عن أتظارنا وراء 
الأقق ‏ وقى المتطقة التى نزلنا فيها بعد غروب الشمس وجدت أننا كنا على ارتقاع 
حوالى 4٠٠١‏ قدم فوق مستوى سطح اليحر. 

لم تتحرك قيل طلوع القجر: ومع شروق الشمس كنا ماتزال على الارتقا ع تفسه؛ 
واستمر ذلك الارتقاع إلى دخول وقت الظهيرة؛ وكانت درحة الحرارة تحت التعريشات 
7 فهرتهيتة. الناس هتا يطلقون على هذه المتطقة الواسعة المستوية اسم الدعيكة 
6- © وهم يترجمون ذلك الاسم على أنه 'السهل الخالى من التلال ذات الكرية 
المخلوطة. والعامر بالمراعى الجيدة. وفى اتجاه الشرق شاهدت جيلا عن يعد؛ كما 
شاهدت أمامى رأس جيل متعزل يطلق الناس عليه اسم حال (16»881. مررنا يعد ذلك قيما 
بين كل من الصفة قلد!ع5 والعريضان ' 81038 من تاحية والذتيب طالاقمصء185 التى هى 
غلافة أرخسسة ومكان للسعقها عل درى السلطاف تب وقبيل كروي الشعين يقلا مشلة: 
واسعة تغطيها قشرة من الملح؛ وهنا نزلت القافلة عن راحلاتها خلق هذه الأرض الملحية. 

بعد أن وصل الأمير مكان التخييم: شد لجام ناقته. وراح يداعبها قى عنقها 
ويهمس لها حتى ديرك على الآأرض؛ وهاهى المخلوقات الضعيقة تئن وتتوجع وتجثى على 
ركيها . ونتصرف تصرق الكلاب قيل أن تيرك تماما على الآرض- منظر راكب الحمل 
دبنى غرييا على من يتظر اليه من الخلق؛ إذ تظهر قدما الجمل الأماميتين من تحت ذلك 
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الرجل الذى يركب ذلك الجمل وهى ملفوف فى عياعته (يشته) . بعد أن يُيّرك الأمير 
ناقتهء يأتى بعده أعيان القاقلة ويذهب كل واحد منهم إلى المنزّل المخصص له على أن 
براعى الجميع أن الإقامة ستكون على شكل دائرة: ثم يجرى يعد ذلك إدخال جمال 
الحمل إلى المنطقة المخصصة لهاء حيث ينم إنزّال حمولتها عنها والجمل الغر غير 
المتمرس يجرى نيريكه بالقوة يأن يشده حاديه من لحيته: وإذا ما قأوم جمل من الجمال 
الياركة» بأن راح يتدحرج هنا وهناك ٠‏ ويعوى فإنه يجرى التحكم قيه عن طريق الخرام 
الموضوع قى أتقه ؛ ويعدها يعود الجمل إلى هدوئه السايق. قد يخطر على اليال أن 
أسنان الجمل تشكل نوعا من الخطرء ولكن العرب لايرون قى ذلك خطرا على الإطلاق ؛ 
والسيب قى ذلك أن اليدو يجمعون التياتات الطرية ويدسوتها قى أقواه إيلهم م وقد 
قمت أنا شخصيا يهذه العملية آلف مرة؛ ولم أسمع مطلقا عن إنسان عضه حمل من 
الجمال [شاهدت فى سيناء ‏ ذات مرة ‏ جملا مكمما]. والجمال بالرغم من أتها تناغش 
يعضها اليعض أثناء المسيرءإلا أن ذلك من باب المداعية: والجمل كيير السن يققد 
أستاتة العلنا الأمامية. 

رحلة الغد ‏ وهى الرحلة العاشرة بدءا من عنيزة ‏ كانت فى اتجاه جيل خال 
البازلتى المخروطى أسود اللون ومتيسط العم وجبل آخر منتقخ له ثلائة رعوسء» وهو 
من صخر الجرانيت ويطلقون عليه اسم ذلم  .11001‏ وحجاج تجد يصيحون قرحا 
عندما يشاهنون تلك الجبالشكرا متهم الله (سيحاته وتعالى) لوصولهم سالمين آمتين 
ألى متتصق الطريق؛ فى المنتصف يوجد مورد ماء الشرمة 5180:5583 الذىء نَرّلنا 
يالقري منه قيل دحول وقت الظهيرة يتلاث ساعات: هذا المورد فيه حفر لشرب الماشية 
ولكن الماء مالغ الطعمء إلى الحد الذى يجعل القِصمان لايقبلون على الشرب منه .* 
قالوا :ستصل غدا إلى مورد جديد من موارد المياه.' لم يكن يتبقى معنا قى قراب الماء 
سوى القليل جدا. ولكنى آثرت الشرب من هذا المورد . وأجيرت نفسى على استساغة 
طعم ذلك الماء . وهذا أفضل لى من التصارع مع حداة الايل التايعين لسليمان: كان 
طعم الماء يشيه مذاق الشية. ولكن الطياخين كانوا قد ملأوا بعضا من قراب الماء من 
آبار عقيق؛ ويذلك كانوا يظنون أن خلط هذا الماء بذاك يمكن أن يساعد على استعماله 
قى إعداد طعام العشاء. حفر الماء الضطلة الثلاثة [التى منها واحدة مردومة] والتى 
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بوجد الماء فى كل منها على عمق قامة واحدةء مبطنة تيطينا جاقا. فى منتصف محطة ‏ 
المياهء أوان شئت ققل : المسقى » كانت الآيار شبه حافة؛ الأمر الذى جعل الناس قى 
القافلة بوردون الإيل العطشانة على الماء بعد ذلك بيساعة من الزمن . بعد أن ارتقع 
مستوى الماء قى اليئر مرة ثانية. كان ارتقاع الآرض هناء مثل ارتقاع الآأرض التى كنا 
نسير قيها بالأمس. 

تحركنا من شرهة 3 ووبدأتا تنتجاوز بعض المنخقضات الملحية:ء وبدأتا 
الاقتراب من ذلك الجزء اليركانى الترية الكبير الذى يطلق التاس عليه هنا اسم حرة 
4 القشدب طنا!ا155)ا-ا©. تجاوزتا أراضى وأاسعة من الوحل من فوقها قشرة من 
السبخ 3كاةططن5؛ وييضاء اللون كما لوكانت مغطاة يصقيع فضى : فى أحيان أخرى 
كنا نمر فوق حصى أسود اللون؛ وأحسب أنى رأيت بين الأحجار يعض البللورات 
الصخربة اللامعة. هذا المنظر الضحراوى الذى له شكل واحد وارتقاع واحد أيضاء فيه 
كثير من أشجار السّمار :5203 التى هى نوع من أشجار الستط: ولكن السواد 
الأعظم من تلك الأشجار كان جاقاء ولكن لم تتحول أية واحدة من تلك الأشجار إلى 
خشي - شاهدت أيضا ساحلا خلف خال 131! "قال واحد من رقفاقى: أنظر باخليل ! 
تلك هى حرة القشيب التى تتراعى لنا من الأماء!' كان الضياب يخيم على جيال الحرة, 
التى سرعان ما اكتشفت أنها كانت عبارة عن فوهات ناتجة عن اتفجارات منذ قديم 
الأزل ؛ والناس هنا يطلقون اسم حليان 1111808 على هذه التلال التى تكون على شكل 
.فوهات تنتج من انقجارات حدثت فى الماضى اليعيد . فى هذا السير مررت على يعض 
الحقر الضحلة. التى يصل عمق الواحدة متها إلى قدم واحدة:ء ولكتها واسعة كما لو 
كانت يداية لانطلاق ثقب من ثقوب الماء (الصورة رقم ) ؛ ووجدت أن تلك الحفر 
موجودة على شكل ثنائيات . ناديت واحدا من أفراد القاقلة تصادق أن كان يمر 
بالقرب متى؛ وعندما أرئته المكان رد على قائلا: لقد استخرجوا الذهب من هذا 
المكان!” وسالت مذّكر عن هاتين الحفرتين فى المساء: " وأجاينى ٠‏ تعم ياخليل . نعثر 
على كثير من الرسوم بمعتى 'الآثار' 5:28065, فى ديرتتا.” والناس هنا يطلقون اسم 
الرسوم على 'الأطلال؛ والرسوم الموجودة هنا 'تنتمى إلى الأولين «ناانة على حد 
قول مذكر. 


تحركنا قى الصباح الباكر لتصل إلى مورد جديد من موارد الماء فى اليوم نقسه. 
وعتدما طلع التهارء اكتشفت أننا كنا نسيرقى طريق مواز لحافة الحرة, ولكته بيعد 
عنها يضعة أميال. كانت الأجراء السقلى من الحرة يغطيها ضيباب الصباح الباكرء 
ومن فوق ذلك الضياب كنت أشاهد قمم تلك التلال التى كانت فوهات لبراكين فى أزمان 
غايرة ويعيدة. والدرب السلطاتى يمتد لمساقة مسير يوم وتصق اليوم عير هذه الأرض 
المكونة من صخور الحمم اليركاتية. اقتريتا من ذلك الدرب ؛ الذى يناسب أقدام الإيل : 
ويخاصة قى الرحلات الطويلة. زيقول مذكر , إن الصخور اليركانية فى حرة 86:)د!! 
ترعة 756643, التى تتصل يحرة القشيبء تبلغ من الوعورة حدا لاتصلح معه إلا لسير 
الحمير: وهذه الحرة لايوجد فيها سوى قرى وتخيل أعراب عتيبة]. وقدم الحيوان التى 
تلتهب يتعين تقريفها من الصديد الذى يكون بداخلها؛ كما أن تقسيم حمولة ذلك 
الحيوان على بقية الحيواتات الأخرى بقصم ظهور الايل الأآخرى. الكثيرون من الأقراد 
التجديين الذين يعملون مع القواقل يخشون مثل هذه العملية ويخافونها إلى حد أنهم 
يقومون أثناء الوقفات يعلاج أقدام إيلهم المصابة ياستخدام اليول ألا يمكن صنع 
حذاء من الجلد لحماية قدم الجمل؟ هناك فى المعلقات |لبيد '؟]| مايشير إلى أن مثل 
هذه الحذيان جرى استعمالها من قبيل أعراب الجزيرة العربية القدامى ( الأكثر يساطة 
وسذاجة). 

هذه الأرض الطينية المغطاة يطيقة سوداء وشاهدتاها بالأمس تقع فيما بين الجزء 
الذى نسير تحن فيه والآرض المكوتة من الصخور اليركاتية؛ هذه الأرض الطينية خالية 
من العشب ومن الأحجار , وخاليه أيضا من آثار الأقدام ولونها أيضا أبيض بفعل 
السبخة 55ةططن5: وهذه الامتدادات لتلك الرقعة الملحية تمتد ناحيه الشرق إلى 
الخلف من الطريق الذى نسير فيه. قييل الظهر شاهدنا آثار أقدام يعض اليدو الرحل : 
وآثار أقدام ماشيتهم فى اتجاه الحرةئ وأسقل تلك الحرة يوجد مورد من موارد المياه 
الجيدة. وهو مواجه لنا مباشرة. أثناء وقفة الظهيرة كنت ظمانا تماما: ولم يكن مع 
أفراد القاقلة مايشريونه. يخلاق ذلك الماء الأسود مر المذاق الذى أحضروه معهم من 
شرمة 45001508 ولم نستطع الوصول إلى الآبارء قبل دخول الليلء أو فى الساعات 
الأولى من الصياح. كانت درجة حرارة الهواء تحت التعاريش حوالى ٠١‏ قهرتهينية؛ 
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ويدات رباح السموح تهب عليناة وأفراد القافلة ياكلون التمر فى وقفة المقيل؛ ويأكلون 
مع ذلك التمر يقايا البرغل أو التمن المتخلفة عن عشماء الليلة السابقة. والسادة 
(أصحاب الإبل) هم والحداة يجلسون سويا لتناول الطعام؛ ولكن لا أحد اليوم يود 
نناول الطعام بسيب الظماً الشديد. اتجهت إلى تعريشة كل من إبراهيم واليسام ‏ وكان 
وأحد منهما يحمل معه عشرة قراب من قراب الماء ذهبت إليهما بحنّا عن فتجال من 
القهوة أوحتى من الماء. هذان الشايان أعطديانى تلك الرشقات من الماء ولم يعطياتى أى 
شىء غيرها: لآن هذا هو حال أهل الجزيرة العربية أثتاء الترحال: لقد رأيت ينفسى 
أنهما كان معهما الكثير من القراب المليئة يالماء. 

كان المقدل قصعراء سين التلما. وكان الماء مايزال فعيدا عتا. وعندما استاتقنا 
المسير نظرت إلى الخلف وحولى ووجدت الرفاق يشريون خفية !يضاف إلى ذلك أنهم 
شريوا حتى الشيع أثناء غيايى عتهمء بعد أن تظاهروا أمامى بأتهم ليس لديهم أى 
شىء من الماء؛ وكتت أعانى من الظماً طوال اليوم ويخاصة فترة التهار. خطر يبالى : 
أنى لى شريت هذه المرةء سيصيح بوسعى أن أتحمل لحين طلوع التهار. طلبت من 
الرفاق أن يصبوا لى قليلا من الماء؛ 'لقد كنا رفاقاء وتلك كانت رغيبه عبدالله الكتيتى:' 
ولكتهم حرمونى من الماء وهم يسيوتى وبلعنوتى يأقذع السباب؛ ولم يعر سليمان ذلك 
الأمر اهتماما. نزلت عن ناقتى لأن 'الضيق ليس له كيير' لآخذ شربة الماء سواء أرادوا 
أم لم يريدوا . وراح ذلك البدوىء يلوح بمشعايه ويتراقصء ليؤكد على قصدهم السيى: 
ولكن سليمان (الذى كان يخشى نشوب صراع أونزا ع) طلب منهم أن يصبوا شينًا من 
الماء لخليل كان الماء عذيا من ماء عقيق, ذلك الماء الذى كانوا يخفونه لليوم الثانى عن 
حليل النصرانى: وكان بوسعهم أن يشريوا منه مرتين فى مسير قترة العصر. كان 
سليمان لم يصل بعد إلى منتصف العمرء وكان قصير القامة. وحاد الطيعء وتظهر عليه 
بوادر الحقد والكراهية المغلقة بالمرح »كما كان ميالا أيضا إلى التشدد. لقد طردوتى 
من قبل من عنيرةء. وكان من بين الحضر الذين كاتوا معى . عدد كيير من الوهابيين. 
ولكن الغالبية العظمى كانت تحبيتى فى المسيرات الطويلة بكلام فيه الكثير من الود, " 
كيف حال الطعام معك ياخليل ! هل تشعر بالتعب والإرهاق؟ حسن !ماعليك ستصل 
حالا إلى نهاية الرحلة.' سمعت ذات مرة كلمة جارحة؛.وقد صدرت تلك الكلمة أثتاء 
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راحة المساء ونحن فى عفيقء وذلك عندما كنت أمشى قى الظلام متجها صوب إبراهيم 
ومذكرء ثم مررت على بعض الرقاق الغرياء على» وتعثرت فى بعض قراب الزيد. 
صاحت أصواتهم العدائية وهم يقولون: إلى اينء أيها الكافر ؛ ولكن بعضا آخرا من 
الرقاق تاداهم قائلا: 'أققلوا أفواهكم' واصل سيركء ولا تلقى لهم يآلاء ياخليل.' 

قال لى سليمان: إنه كان يتعين عليه فى بعض الأحيان التعامل مع الشاحنين 
الإتنجليزء أى إن شئت فقل: الشركات الملاحية الإنجليزية: فى منطقة الخليي:” كانوا 
أناسا طييينء وأنهم كانوا أفضل من الأتراك. قال :اعهد يبضاعتك إلى الإنجليز؛ لأنهم 
سيحموتك من الأضرار إذا ماتلف شىء منها أوضاع. أما قيمايتعلق بالشركات 
الملاحية التركيةء يتعين عليك أن تدقع أولا للعمالء وتدفع ثانية قيل أن تتسلم بضاعتك 
فى الخارج؛ يضاق إلى ذلك أن الضابط هو الآخر يتطلع إلى أتعابه هو. فضلا عن أن 
اليحارة سيقومون يتهريب أو سرقة شىء من. تلك الشحنة آثناء الرحلة : ولكن إذا ما 
تعاملت مع الإتجليز قسوف تلقى المعاملة السليمة والنظام السليم أيضا. وأنا أقسم 
بالله. أن الإتجليز إذا ماتعاملوا مع العثماتيين .فإنهم يتحولون إلى مرنشين ويكونون 
أسواً من الأتراك!- كانت شمس العصر التى لها أصقرار التنحاسء. فى شهر مارس قد 
ددأت تغطيها السحب: ويعد أن سرنا مدة ثلاث ساعات قى ذلك الجو تاركين خلفنا كلا 
من جيل الكمين «نتههكا-اء وجيل الحكران 131628 » شاهدت شيئًا من الاضطراب عند 
مقدمة القافلة؛ راح ركاب النياق على أثره يتفرقون مبتعدين عن يعضهم البعض! 
سارع أولتك الجمّالة يحثا عن حفر مياه الماشية التى تقع على جانب الطريق على بعد 
مسافة قصدرة. وعندما وصلوا إلى تلك الحفرء قفن كل واحد متهم تازلا عن ناقته 
متجها صوب حفرة من الحفر كى يملأ متها قرية الماء؛ الأدهى من ذلك أن واحدا من 
هؤلاء الجمّالة كان يقف قى وسط الماء الذى كان يغمر جسمه إلى منتصقه: وراح كل 
واحد من أولئك العطشانين يشرب مايشاء من الماء كى يروى ظمأه ؛ وهنا فقط أدركوا 
أن الماء تعاقه النقس! 

هذا هى حردم «الاء22دل! الصيد 65-590 : أى ييارة من بيارات أشجار الستط ‏ 
وهى تشكل متظرا جميلا جدًا قى هذه الصحراء الخالية! هذا المكان فيه الكثير من 
الحفر التى تشرب منها الماشية؛ وعمق كل حقرة من هذه الحقر يصل إلى حوالى قامة 
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ونصف القامة؛ والماء يرتفع فى هذه الحقر يسيب الأمطار ‏ عتدئذ نظرت إلى الخلق 
ووحدت القافلة متجهة الى هناك! لقد تحلى حداة الايل عن المسار الذى كاتوا سلكوته. 
وعتدما وصلت الابل إلى مكان تلك العيون أصدر إيراهيم أمرا بالتخييم فى تلك 
المنطقة. ماء هذه الحفر كانت مقيولة أكثر متها صحية » فقد أصبيت غالبية أقراد 
القافلة بالإسهال أثناء الليل.أما أنا قلم يصينى ضرر؛ كما لم يصيتى ضرر يا لإامس 
بعد أن شسردت من ماء شرمة 3 وهذا جعلتى أشكر الله أنتى لم يصيتى 
مرضء فى تلك السنوات التى أمضيتها قى يلاد يعاتى قيها الناس كلهم من المرض. 

أوقد إبراهيم «أثتاء الليله بعضا من الجمالة لاستطلاع مورد المياه الموجود 
أمامتاء والذى كنا تتطلع متذ الآأمس إلى الوصول إليه ؛ وعلى أمل أن يعوبوا إلينا 
بأخيار عما إذا كان هناك أعراب يقيمون حول ذلك المورد ‏ طلعت الشمس علينا وكنا 
ماتزال نستريح قى ذلك الموقع الجميل . كما خرج بعض آخر من أقراد القاقلة ومعهم 
بنادقهم الفتيلية. وراحوا يجوثون بين أشجار الستط الخضراء لاصطياد اليمام [الذى 
يحوم دوما حول موارد المياهء ويتدر أن يراه أحد وهى يطير قى الصحراء ]: ولكن 
إيراهيم بناء على نصيحة من مذكر أرسل أمرا يقضى يعدم فتح نيران اليتادق؛ نظر 
أن صوت الينادق يمكن أن يجر علينا الأعداء. ويعد طلوع الشمس يتصق سساعة, 
. شاهدنا كشافينا وهم عائدين إليتا؛ عادوا إلينا ومعهم أخبار مفادها أنهم شاهدوا قلة 
قليلة من اليدى يالقرب من مورد الماء. وآن أولتك البدى كانوا من العتيان؛ وآنهم تكلموا 
مع شخص التقاهم فى الصحراء وعزمهم على الذهاب معه ليشريوا شينًا من الحليب . 
بقيتا يلا حراك فى أماكننا؛ وتصي الرجال التعاريش والمظلات وذيحوا ناقة قطير 
( والناقة الفطير :5211 هى التاقة المرهقه المكدودة)؛ وتم توزيع لحمها على الرقاق 
كلهم»الذين دفعوا ثمن الأجزاء التى أخنوها من لحم تلك الناقة. كان يجرى اقتياد ثلاث 
أ أريع من تلك النياق مع القافلة كيما يجرى ذيحها على امتداد الرحلة: ويهذه الطريقة 
يذوق أفراد القاقلة طعم اللحم كل يضعة أيام. 

تحركت القافلة عند الظهر: وهذه هى مسطحات الملآحات التى تمتد خلفنا لتصل 
إلى الساحل اليركاتى. نشاهدها أمامنا من جدىيد؛ وعن شمالتا تشاهد الآفق 
الصحراوى. ويداتا تمشى بين جيل حكران 131138! المنخقض وحدود الحرة. وعند 


لا 
يم 
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قروب الشمس دخلت القاقلة خليجا صخرىا فى المكان الذى تتصرف من خلاله معاه 
الحرة : الصخر اليركانى فى هذه المتطقة من النوع الثقيل وله خصائص البازلت. هذا 
المكان فيه مسقى يشتمل على آيار عدة ٠‏ مثل الموى لزهالا-اع أو شعاب طهع585 الماء 
لادالة-اء أو أمداه أدعدصعت حركان 2قآ:13!ء وهذه اليئر الآخيرة واحدة من موارد الماء 
الرئيسة عند الأعراب. 


رحل اليدى عن المكان ونرلنا عند الشفق بالقرب من المسقى؛ نظرا لأن 'هذا الجزء 
من البلاد يكثر فيه اللصوص فى هذه الأشهر. ولكن كل رفيق من الرفاق أوقد فردا 
ومعه قرية إلى متطقة الآيار. لكى يملأها حتى يتستى للناس أن يطفئوا ظماهم. فى 
هذه المنطقة يم أفراد القافلة على شكل دائرة صغيرة تحسيا للصحراء وتخوقا متها: 
وشب الناس نيران القهوة وتيران الطهى؛ وسرعان مادخل علينا الليل اليهيم :وتم تعيين 
ثألات حقرات لحين طلوع الفحر. واذا مامر أحد بالقرب من أضواء الخدران الحاقتة. 
أوإذا ماشاهدوا أحد! يقترب من المكان. تنطلق أصوات صادرة من عشرات الحتاجر 
لتصيح قامله: مين لالز هذأ 15523ت:! يمعتى من هتاك؟ وهنا تتطلق أصوات الرفاق من 
داخكل المخيم وهم تقولون يصوت عال ومحيقف : أذمحوة! 1121-1 بمعتى اقتلوه! 
وعليه قإن بداية الليل تكون عامرة بنداءاتهم ولعناتهم ؛ والسبب فى ذلك هو تنقل 
المعمض هتنا وهتاك لزمارة أصدقائهم؟ وآتا عتدما مشدت فى المخيم بحنا عن إبرأهيم 
كر وولد اليسام : كانت الصبحات العالية تتردك هتا وهناك وهم تقرلون ١‏ أذنبحوه! 
8111-11 مين 14151 هو ناط هذا 12153 ؟ والرد على هذا السؤال هو: آنا 8:8 صاحب 
طنطة5: بمعنى 'انه أنثاء صديق؛' أوقد يكون الرد: طيب طالاة1 مافى 5218 شىء 'إ©51: 
بمعتى 'كل شىء على مايرام: وليس فى الآمر شىء - يقول لى سليمان إنهم فى قاقلة 
الحج السنوية» والتى تحمل معها كثيرا من البضاعة والنقودء يحتفظون بتلك الخقارات 
على امتداد الطريق الصحراوى. 
الماء: وسرعان ما أتهوا عملية السقاية نظرا لكثرة عدد الآيار. واستانقت القافلة 
مسيرها بعد طلوع الشمس يسا عدين» وكان ذلك اليوم دوافق اليوم التالث عشر اعتيارا 
من تاريخ مغادرتنا عتيزة. ولم تلتق أحدا من البشر منذ أن غادرتا القصيم؛ ولكن ظهر 
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ينا من كل جائب: تلك رعوس كثيرة من أحجار الكوارتزء التى نشيه الأكوام الييضاء 
اللامعة. تراها فى بعض أحزاء الثرية. مررنا ددار :03 من الذور, أوان شكئت فقل: 
منطقة تخييم قديمة من مناطق الأعراب؛ وقيها حقر ماء تشرب منها الماشية:ء وماء هذه 
الحفر مالغ وهذا هو الساحل العالى من حرة القشيب والذى يمتد موازيا لخط سيرتا؛ 
وقد رأينا فى ذلك الساحل أشجار السنط الخضراء وحاجز رملى مرتقع من الرمال 
بشكل غير واضح تلك التلال التى كانت فوهات ليراكين منذ قديم الأزل. إهذه الحمم 
اليركاتية غطت صخورا كثيرة: أما صخور كل من خيير ' والعويرضى فهى عبارة عن 
الأرض الذى شاهدناه ونحن مسافرين من نجد إلى مكة! ويصل ارتقاع هذه الصحراء 
كلها إلى مايقرب من 25٠١ ٠‏ قدم. 

توقفنا عند | لظهر مقى عز الشمسء ويسرعة راحت كل جماعة تقرد تعارية دشتها 
ومظلاتها. حاعا بدوى قادما الينا من الصحراء راكيا ناقة. كان ذلك الرحل صديقا من 
عتيبة » وأخبرنا أن قافلة بريدة عند مسقى مياه مرآن 3:20ل2. خلق الحرة التى أمامنا ‏ 
هيت علينا رياح السموم . فقد كنا فى عصر يوم من أيام شهر مارسء وأخذت الرياح 
تهدر فى اتجاة الغرب. وهم عروب الشمس تَزْلنا عن راحلاتنا استعذدادا لوققة الليل: 
ولكن بعض أقراد القاقلة عندما علموا أن حفر المياه التى تشرب متها الماشية ليست 
بعيدةء واصلوا مسيرهم إلى تلك الحقر كيما يملأوا قراب الماء: عاد الرجال خاوى 
الوفاض بلاماء . نظرا لأن الماء كان مذاقه مالغا ومرا وتفوح منه رائحه الكيريت. 


فى الصياح شاهدنا الكثير من آثار اليدو الرحل فى كل اتجاه. ارتفاع ترية 
الصحراء هنا كان هو نفس الارتفاع الذى سيق أن قسته على امتداد الأميال المائة 
التى مشيناهاء وخلقناها وراعنا. خط سيرنا الآن يمر عبر حزام فى هذا الجزء من 
البلاد؛ والعرب يطلقون على هذا الحزام اسم الركاية هطهاءات8-مة؛ وهم يقولون إن:' 
هذا 'الحزام هى أعلى تقطة فى الطريق كله. وهم يلتقون بالهواء البارد فى هذا الجزء 
من البلادء' ‏ عندما يكوتون قادمين من ناحية تهامة (المدارية). وبالرغم مما قالوه وجدت 
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أن ارتقاع هذا الحزام عند الظهر وقيل الغروب لايزيد على 57-٠‏ قدم قوق مستوى 
سطح اليحر. درجه الحرارة هناءآقل من ذى قيل . وهاتحن نتظر إلى متظر صحراوى 
جديد أكثر اخضرارا وجديدا عليتا ؛ هذا السهل الذى نسير قيه يمتد إلى الطائقف فى 
الاتجاه الجنويى الشرقى . ومع مطلع كل يومء وأثناء مسيرناء وعندما كانت الشمس 
تمك على ربوممقاء كنت أتدتى على سرج :عن | الحمل وا عقو هذة سباعة أو.ساععن: 
واكتى عندما نظرت إلى الأعلى فى ذلك اليوم خطر يبالى أتتى رأيت الشمس التى كانتت 
عائدة إلى الخلف ! خطر ييالى ٠‏ خلال تلك اللحظات الموؤلمة. أتى أصبت يضرية شمس؛ 
أوريما تكون متاعب وأوجاع الترحال فى الجزيرة العربية قد تسييت فى التهاية فى 
إرياك فهمى وتواصلى: ولكن عرق جيهتى المر سرعان ماتحول إلى قطرات من التدى 
توحى بالارتياح» من ياب الأمل الحلى. قى احتيازتا لمنطقة الصيف المدارى؛ يضاف الى 
ذلك أن وحوى الى على شتعالتا لانن وآن يعكنن ظريقنا الذى سير قم رادت عت 
الأفق ضفة جيلية كييرة تمتد ناحية الشرق؛ هذا هو جيل حتذون 1131508 الذى تعيش 
فيه أعراب اليجوم 8900:6؛ ومن حلق هذا الجيل أرى قرية 11 3 وهم يقولون : 
إن بعض الآثار القديمة موجودة تحت هذا الجيل. والى الغرب من الطريق الذى تسير 
فيه أرى الجيل اليبازلتى الذى يطلقون عليه أسم نقور 6ل5هل8ة الطريق 13:1©. هاهى 
الحرة قدا ختفت عن أنظارتا: وهاهو أيضا أمامنا مورد ماء المحادثة 8165201152 هذه 
الليلة كانت أكثر إنتعاشا من سايقاتها: إن كنا على ارتفاع 1-٠‏ قدم تقرييا. كانت 
درحة الحرارة عند القجر 377 فهرتهيتية وكان الماء ياردًا فى القراب المتعرقة. 

كانت رحلة الغد فى منطقة الركاية هطهاان8, التى هى سهل مفتوح ومنيسط : 
والارتفاع هنا يتزايد خلال الساعات القادمة إلى مايقرب من خمسة آلاق قدم. شاهدت 
أشجار السنط وأدغاله بعد أن قضمت الإيل أعرافها . وشاهدت آثار أقدام الإيل فى 
الرمل المحيط يتلك الأشجار والأآدغال ‏ كانت آثار أقدام الغزال من بين الآثار الموجودة 
حول هذه الأشجار! عند المقيل!*) كانتت درجة الحرارة تحت المظلات والتعاريش حوالى 


(*) المقديل: كلمة عربية قصيحة من القيلولة والمقيل هو المكان الذى يتوقف المساقر عتده لتمضية قترة 
الظهيرة وانقاء حرارة الشمس الشديدة. (المترجم) 
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فهرنهيتية - شاهدنا فى المساء قطعان أغنام الأعراب: وشاهدنا أيضا الأطفال 
العراة الذين كانوا يرعون تلك القطعان . أولئك اليدى الصغار ‏ الذين يشيه لون بشرتهم 
لون حيات اليندقء تحت وهج شمس الحتوب الحارق ‏ كانت أجسامهم هزيلة . شاهدتا 
إيلهم أمامنا: واقترب منا رعاة تلك الإيل كى يققوا منا على الأخيار . واتدقع واحد من 
أولتك الرعاة يينتا وكان يركب قرسا يلا سرج .عتدئكذ بيدأت تطالعنا حيامهم السوداء: 
هؤلاء الأعران كانوا من الشبايين 3519نا51:©6 من قبيلة عتبيدة. كانت الشمس متخفضة» 
وعندما تحولنا قليلا عن متزل اليدى المترحلين نزلنا عن راحلاتنا طلا التَحييم وتيل 
قسط من الراحة وسرعان ماجاءت إليتا يعض اليدويات» اللاتى كن يطلين شراء 
الملايس من أقراد القافلة: ولكن القحطان قالوا: أتهن حجنن للتجسس على مخيمناء 
ولعلهن يسرقن شيئًا يسيطا أثثاء الليل. لاحظت عيونهن يشرتى الأكثر ابيضاضما؛ 
وسالن على وجه السرعة" من هذا؟ من هو ذلك الغريب الذى معكة؟" 

فى الصياح مررنا من بين قطعان اليدو الرحل ‏ صوف الأغتام هنا كله أبيض 
اللون. شاهدت هنا فى هذه الصحرا ء ( المدارية قى هذا المكان) بعض التياتات الطوبلة 
المتفرقة من نباتات الصييّر المضلعء والناس هنا يطلقون على ذلك التوع من تباتات 
الضددد اسيم الغرلاثى أطغهاابصطواع, وهم يستعملوته دواء للماشية . الأعراب يلطخون 
أنوق إيلهم المريضة يذلك الصبير. والكرية هنا رملية وزلطية وهى من الصحّور 
البللورية قبل دخول الظهر بساعتين مررنا على سلسلة أخرى من الصخور الناتجة عن 
الحمم اليركانية؛ والتقينا إبل الشيايين أنقسهم بعد أن عادت من مورد ماء شعارة 
3 وكاتت راقدة باأقرب متا. هذه الايل العتببية يثية اللون: والبعض متها يتمدل 
لونه الى الاسمرار؛ ولكن الإيل كلها كانت قصيرة القامة: أما رعاة تلك الابل فكانوا من 
الأولاد المتحررين الذين يجيدون الكلام ‏ وييتما كتت أمر يجوار خيمة متعزلة مصنوعة 
من الصوف الخشن ٠‏ رأيت زوجة يدوية واحدة ومعها طفلها الذى كان جالسا داخل 
الخيمة. وألقيت عليهما السلام ؛ وردت على متهللة وهى تقول :' مرحبا ‏ مرحبا '' كان 
أقراد قافلتناء كلما اقترينا من البدى الرحل ‏ ويحكم شكهم دوما فى سكان الصحراء 
ويحكم عدم وتوقهم أيقنما يهؤلاء السكان ‏ يجهزون بتادقهم الطويلة. ويخرجونها من 
أجريتهاء ويشعلون الكبريت خوفا وتحسيا لأولتك السكان؛ وكانوا يواصلون السير 
ويتادقهم موضوعة على ركيهم . 


أمامنا جيل متعزل أسود اللون يقولون له هنا: جيل بيس 8155, والأرجح أن يكون 
من اليازلت وها تحن نرى من حديد الحرة الرئيسة؛ هذا يعنى أننا نقترب من مورد 
الماء قى شعارة 583862. يقول لى مذكر: حرة القشيب الكبيرة مستديرة الشكل 
[البيعض يقول: إن هذه الحرة يستغرق الدوران حولها يوما أويومين]؛ وحرة القشيب 
ليست منعزلة: وإتما هى واحدة قى سلسلة من الحرات الواقعة بين مكة والمدينة : 
يضاف إلى ذلك أن حرة القشيب وحرة أحرار المديتة ليست يبنتهما مسافة كييرة. قى 
هذه المنطقة التقيتا صييا يدويا نحيفا يرعى الماشية؛ كان وجه ذلك الساقى الششاب 
جميلاء وهو يرتدى ذلك التونك المكى أزرق اللون' ولكن عيون أهل الشمال فى هذه 
اليلادء ترى اللون الأزرق علئ إنه لون نسائى : كاتت خصل الشعر الأسود تتدلى 
منهدلة على كتفى ذلك الصبى اللذان يشيهان كتفى الأنثى.” (صاح جمال عنزى وقح. 
وهى بدوى لايحب أحدا غير أبناء قييلته) هوى. ياولد! أقول أيها الرقاق: هل هذا رجل 
أ أنثى ؟ وهنا امتلأ قلب ذلك الصيى بالاحتقار والكراهية الشديدة؛ وتركزت عنتاه 
الوحشيتان عليتا وأوشك أن يبكى- شعارة التى وصلنا إليها الآن» ليست سوى خليج 
الحرة والناس هنا يطلقون على ذلك الخليج اسم عشيرى /هذناىة. اكتشفت أن تهاية 
الصخور اليركانية. التى بيلغ ارتقاعها تلاثين قدما كانت قايعة فوق طيقة من صخور 
الجرانيت ء التى يميل لونها إلى الاييضاضء وهشة يفعل الحرارة الشدددة: هذه 
الرأس من الصخور اليركانية كاتت موجودة عند حافة شعب من صخور الجراتدت. 
وشعارة ليست سوى شعب أو مجرئ سيل يقولون له: وادى 209 عزيز نجه ويقولون 
له أيضا: وادى العقيق 8919-!©. فى هذه المتطقة كثير من الآبار ذات القوهات الضدقة»ء 
وهذه الآيار موجودة. منذ أزمان يعيدة» وهى مبطنة يأحجار جافة؛ ولكن بعضا من تلك 
الآيار ير مطهرة. يلغنا أن قاقلة ير يدة شريت من هذا المورد عند ظهيرة الأمس : 
واعتبارا من الأمس تحولت مسارات الصحراء إلى مسار واحد. كنا على ارتفاع حوالى 
6غ قدم قوق مستوى سطع البحر. | 

أمضى أفراد القاقلة الليل وهم يحملون السلاح. كان أولتك النيام مولعين بالصياح 
والتحذيرات . ومولعين أيضا بإطلاق الينادق الفتيلية» إلى حد أتنا كنا نخاقف على 
أتقسبتا من نيراتنا وطلقاتناءإلى آن طلع الصباح علينا. كانوا إذا ألقوا القيض على 
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لص من اللصوص يقتادونه إلى خيمة الأمير؛ ويكون عقايه, على حد قولهم لى:' الضرب 
حتى الموت ٠.‏ كنا قى القاقلة يضيع منا شيئًا كل يوم؛ والمرجح أننا كنا تنسى ذلك 
الشىء على الأرض قيل أن تركب الناقة وكنا عندما تصل المتزل الثاتى» تجد صاحب 


جاء إلينا بعض البدى فى الصياح؛ وما أن رآوتى حتى سالونى يفضول شديد عن 
هويتى. سالهم أفراد القاقلة عن أسعار السمن فى مكة. بعد أن رحلناء على أثر الانتهاء 
من سقيا إيل القافلة, اندس يدوى بين أفراد القاقلة؛ كان ذلك البدوى يرتدى ملايس 
سيئة مثل أفضل البدوء ومع ذلك كانت مشية ذلك البدوى من النوع المميز إضافة إلى 
مظاهر السخرة القاسية التى تيدو على آهل الحضر. وهنا قام جمالنا العتزى الجرئ 
يلعن الأب الذى أنحب ذلك اليدوىء. وطلي منه الابتعاد عنا وعن القافلة! ولكن العتيبى 
استل سيقه القصير إلى متنتصقه. ويايتسامة يدو الحضرء راح يواصل السير يين أقرد 
القافلة: تم يكن ذلك البدوى خائقا من الحضر من أهل ديرته. وأصلنا السير: وتبدى لنا 
ساكل الحرة وكته.يركن التطفة السيلية الوجونة عن يمتنا , شاهدنا ظفلا نرعي 
قطيعا من الحملانء ولم يكن ذلك الطقل يرتدى أى شىء من الملايسء. سوى حرام من 
سيور الجلد .[شاهدت الحريم يعد ذلك : وهن يرتدين ذلك الحزام نفسه من حول نيايهن 
الواسعة: ريما كان ذلك من مميزات الليس المماكل للهجن و1396 فى حنتوب الجزيرة 
العريية]. بكى الطقل لأن جماعة من الغرياء أخذته هو وقطيعه: ولكته تشجع وجمع 
أفراد قطيعه, واتتحى به جانيا وأشاح بوجهه عنا. 


هنأ بداتأ تتجاوز سبهول تجد الكيدرة الوسيعة؛ ودخلتا منطقة صخربة قنها الكثير 
من صخور البازلت يطلقون عليها اسم الريع 812-!©. ويصل ارتفاعها عن مستوى سطح 
اليحر حوالى . ه 0 قدهح. [وقد احكتشقتا أن الريع تعنى فجوة وممرا فرماأ فى الجيل 


الريع فقم 9 أدعال من دوع مكببر» فى أدغال أشجار النيا 83 ! لدى سنتق 56 آت 
رآيتها مؤخراً فى تلال الحجر الجيرى قى سوريا: ومررنا على مناطق مغطاة يالهياب 


الأسود: هى عيارة عن محارق الفحم التياتى قى منطقة إمكة] المكرمة. ويعد آن قطعنا 
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مسافة أخرى فى ذلك المضيق مررنا على يعض الرجوهء التى وجدنا بينها مينى بدائيا: 
وريما كاتت نلك الرجوم عيارة عن مقابر ليعض الشخصدات الرئيسة قى الزمن القديم , 
هذا الريع عيارة عن ممريين المناطق الكبيرة. كتت عندما أسأل أحدًا من أفراد القافلة, 
عن ماهية تلك الآكوامح ؟ برد على قائلا:إتها من أعمال الكقار الذين كانوا فى هذه الأرض 
قبل المسلمين: ‏ كبق ياخليل! ألم يكونوا من أهلك ؟ قال آخرون:' إنهم بتى هلال؟ 

صعدتا من ذلك الممر إلى ناحية اليسار » عن طريق سيل متحدرء تحيط يه أشجار 
اننظ والسكون ويعن مسافة قصسوزة شاهوةا طنفا فينقا هن لتقف؟؟ الحمال؛ عند 
هذه الحاقة شاهدت تلة, ومدقات مؤدية إلى مينى قديم من المبانى الجافة!**)؛ كان 
الارتفاع هنا حوالى 00٠٠‏ قدمء قوق مستوى سطع اليحرء وبالتالى تصبح تلك هى 
أعلى نقطة على امتداد هذا الطريق الذى تسير قيه. كان إيراهيم ورقاقه يجلسون 
بجوار ذلك الميتى؛ بيثما كان خادم الأمير تقوم بإحصاء عدد الإيل ‏ بأن جعلها تمر 
واحدًا يعد الآخر » وكان يدون ذلك على قطعة من الورق؛ والسيب فى ذلك (على حد 
قوله) هى أن الجمل الواحد يدفع عته ريالا واحدا . ويعد أن قطعنا بضع خطوات. نزلتا 
عن طريق مجرى آخرا من مجارى السيل بحدت دون جنوى عن نقوش مكتوية: لم أعثر 
على شىء غير حفر من الصخر الجرانيتى رمادى اللون. الذى تتخلله عروق من اليازلت. 

المنظر كتيب قى هذا الجزء من البلاد كنا ننزل متجهين صوب مكة ‏ التى أصيحتا 
الآن على مقرية منها - ولم أكن أعرف أى شىء عن تلك المغامرة التى قد أعيش يها أو 
أموت يسييها غدًا : لم يكن ضمن القافلة أحد من أصحاب القدر أو الجاه. كان عبد 
الرحمن صديقا لى فى القاقلة. ‏ وذّلك كان من ياب طاعته لوالده: كان عيد الرحمن من 
الشخصيات المحيوية؛ ولم يكن صاحب عقلية متشددة: وإتما كان صاحب عقلية 
مسكينة 019ا77©650. وقد أ حسست من رنوده على اليوم ,أنه كان شديد القلق على كل 
ل 


(*) طتف: يضمم الطاء وضم التون هو 'حاقة .(المترجم) 
(*») المينى الجاف: المينى من الحجر يدون استعمال الملاط. (المترجم) 
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كان الوقت ظهرا عتدما وصلنا إلى الأرض المرتفعة: تلك الترية التى كانت تمتد 
قيما بين الجبالء» على شكل وادى مرتقع عريض. هذه الأرض تسلكها القواقل القادمة 
من نجد لتختصر من الطريق المؤدى إلى مكة مسيرة أو مسيرتين ؛ والتاس هنا يطلقون 
على هذه المنطقة اسم السدل الإع5-5©: كنا هتاأ على ارتقاع حوالى ٠-١ ٠١‏ قدما هذا 
هو وادى الحمص «اوون1!-!© الكبير الذى يتصرف فيه سيل الحرات الواقعة قيما بين 
مكة وتيوك؛ ويقال إن هذا الوادى الكبير ييداً من وادى الليمون 5نا«لاةا [أنظر الجزء 
الأول ص7١”>‏ ].؛ الذى يتخقض قليلا . ويقع على الجاتب الأيمن: وإذا ما أخذنا تقطة 
الارتقا ع هناء بعين اعتيارنا .تصيح مسالة الانخقاض هذه أمرا ممكنا. 


تجاوزتا تجد؛ وهذا جرء آخرمن الجزيرة العربيية! ومن بين تلك الحشائش قدر 
كبير من تباتات التعناع [اتنظر صفحه 877 ]؛ كما مررتا أيضا على مروج ومراعى 
قصيرة الحشائش, نظرا لأن إبل القوافل ترعى ذلك العشب طوال اليومء عير تتقلها 
فيما بين مكة والطائف. هنا توقفت القاقله ونزلنا من فوق إبلنا: وعندما حقروا هتا : 
بأبديهم: عثروا على الماء النقى على عمق شير واحد. ومن هذه المنطقة.ء قالوا لى: إن 
المساقة إلى الطائف لاتتجاوز رحلة واحدة: وعليه نصحنى بعض الأشخاص الواعين 
والأمتاء بالذهاب إلى الطائف. إذ كانوا يقولون لى : 'إنتنا يحتمل أن نعثر على يعض 
الجمالة المكيين القادمين إلى الطائفء وأنهم سوف يعهدون بى إلى أولتك الجمالة : 
وبالتالى قهم يرجحون وصولى إلى الطائف هذه الليلة؛ كما وصلهم أيضا خير مقاده أن 
شريف (مكة) كان موجودا! فى الطائف: وأننى إذا ماوصلت إلى الطائّف. وطليت من 
شريف مكة.إرسالى إلى جدةء قفسوف يأمر يذلك: وتصل إليها قى أمن وبسلام. 

- دالها من متعة إذا مازرت الطائف! هى جنة عدن المكيةء قيها الهواء اليارد الحلىى 
والماء الجارى؛ فيها حدائق الوردء وفيها اليساتين وحدائق الكروم. ولكن هذه المميرّات 
بمجدها التاسء قى كلامهم العام: والسيب فى ذلك أنتتى سمعت يعض القصمان 
يقولون: إنهم يروون عجائيٍ عن الطائف؛! حسن,. لقد ذهينا إلى الطائف؛ وأستطيع 
القول: إتها أقل مما قيل عنها. فقد ازدادت عندى أمراض وأوجا ع الجزيرة العربية 
عندما ذهيت إلى الطائف؛ من ذلك مثلا أن أطرافى السقلى امتلأت بالتقرحاتء التى 
تقول التاس عتها هتنا الحب طن« أو 'اليذر' »ثاط. أو قد يقولون لتلك التقرحات.يذرة 
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2 التمر على ساحل الخليج القارسى إنظرا لأن الحيوب تيداً فى الظهور فى 
موعد حصاد التمر]. هذه التقرحات . التى هى شييهة بالأزرار 0ه:اناط الحلسية مممعلق, 
معروقة فى أجزاء كثيرة من العالم العريى» فهى معروفة فى مصر ويطلقون عليها اسم 
(حمو 506©5التيل غعاثلاا) ؛ وفى الهتد يطلقون على تلك التقرحات اسم (فقافيق دلهى): 
هذه التقرحات تعزى الى شري الماء غير النظيف فى كل أنحاء الدنيا. هذه التقرحات 
تغسل جيدا يحامض الكريوليكء: ثم يجرى مسحها يزيت السمك؛ ووصل الشر معى إلى 
مداهء إن لم بجد العلاج: وقد استقرق شقاء هذه التقرحات متى خمسة أشهر. ‏ هذه 
التقرحات التى تظهر من تلقاء تقسها تشيع بين اليدى. [التكوين» وسقر التثنية السورة 
رقم 48> الآية رقم ]| من هنا كان من الأفضل النزول إلى جدة؛ يضاف إلى ذلك أتنى 
استحضرت قى داخلى ذلك الذى سيق أن قرأته عن (أشراف مكة) القدامى: وفوق كل 
ذلك. لو كان من صالحى الذهاب إلى الطائقء قلماذا لم يتصحنى اليسبام وأنا فى 
عنيزة بالذهاب إلى الطائف ‏ مع أنه امتدح طيية شريقها الذى توفاه الله ؟ الآنء يتولى 
أمور مكة شريقف جديد: وهذا الشريق هو أيضا أمير مكة؛ ولم أكن أعرف هل سيكون 
عادىلا معى أم لا بوصقى تصرانيا . 

كان القصمان مشغولين بالاستحمام هناك. والتخلى عن ثيايهم الدنيوية: وأعتقد 
أن الوقت . كان متاسيا لغسل ثياب الجمالة الفضفاضة: وغسل ملايس أصحاي الإيل 
التى أصبح لوتها مثل لون الرصاص من كثرة العمل اليومى قى تحميل وإتزال قراب 
الزيد والسمن وعتدما كان الجميع جالسين حول تقوب الماء. كان كل وأحد متهم 
يساعد الآخرء بأن راح يسكب سطلا من الماء على رأس جاره. وأعقب ذلك أن تتاول كل 
واحد منهم من صرة أشيائه. حوالى ياردتين أوثلاث ياردات من البفتة البيضاءء أى من 
قماش المناشفء التى تغطى الجسم إلى الركية؛ وكانت هناك منشفة أخرى توضع على 
الكتفين. تلك هى ملايس الإحرام 8:8؟5اء أوإن شئت فقل ملايس الحج. هذه الملايس 
تغطى الجسم إلى الركية: والقطعة الثانية تغطى الكتقين. ويذلك يصيح الحاج حاسر 
الرآنى وهيه عار وكل من يسقل السرم لايد آآخ وكين لايسنا تلك لكيس إن كار باينا 
أى معتمرا: آما إذا كان الشخص من أهل المدينة أو من الحامية القائمة على أمر 
حراستهاء فإته يقوم يهذه الشعيرة يعد تغيب محدد. وقيما يتعلق يأقراد قاقلتنا 
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التجدية. فإن اليعض من تجار الزيد والسمنء الذين يذهيون إلى مكة كل عام لبيع هذه 
السلعة. لابعد الأمر جديدا عليهم أوعلى قلويهم . هذا يعنى أنهم لايتوقعون من هذه 
الرحلة إلى المدينة المقدسة سوى التعب والإرهاق ؛يل إنى سمعت البعض منهم يقولون : 
إن حرارة مكه حاليا إقى قترة هيوب ريح السموم] لا تطاق: قهم يقضون اليوم يطوله 
فى السوقء حتى يتمكتوا من بيع يضاعتهم؛ يضاف إلى ذلك أتهم لايشريون أية 
مرطيات قى الليالى ساكنة الهواءء إلا بعد أن يعوبوا إلى هنا مرة ثائية. موق يقيم 
الرقاق هنا فى غرف مستاحرة: يضاف إلى ذلك أن أولتك الأشخاص القلائل من بين 
أفراد القاقلة, والذين يعملون بالتجارة فى المديتة » سوف يعودون إلى مواطتهم 'وولد ‏ 
اليساح سيفعل الشىء تقسه: والسيب فى ذلك أن والده الطيب له بيت قى مكة. هناك 
عيدة عجوز نقوم على أمر ذلك البيت. 

هذه واحدة من مناطق المخيمات القديمة التى توافدت عليها جموع الحجاج وأفراد 
القواقل على امتداد أجيال كثيرة. وقى قصل الصيف يعد ذلك المخيم مقيلا يلون يه 
المساقرون الذدن يتتقلون يبن المديتة المقدسة (مكة المكرمة) ومدينة الطائف. شاهدت فى 
هذا المخيم يعض النسور التى كانت تحلق صاعدة وتازلة قى أتحاء المخيم؛ وأذكر أنتى 
شاهدت أيضا فى هذا المكان الصحراوى بعض الكتل التى كان الناس يستعملوتها 
هاونات ليطحنوا فيها كل مايلزمهم: كما وقعت عيتاى أيضا على أساس لمبنى أتشئ 
من الصخر . يقول أصدقائى العتزيين إن التاس هنا يطلقون على هذا المكان اسم قرن 
ددا المتازل اتعددعقة وهم بقسرون هذا المسمى على إنه شبكة الأماكن التى كانت 
تقام فيها خيام الشعر القديمة» والتى كانت مكونة من عدد كبير من الخدام التى يجرى 
نصيها فى مكان صغير كنت أمشى حاقى القدمين على الأرض هنا فى عز الظهر ». 
نظرا لأن حرارة الشمس كانت معتدلة هنا قوق هذه الأرض المرتقعة؛ بالحلاوة المشى 
من جديد على أرض خضراء. يعد سنوات من التجوال قى أراضى جافة ! لم يكن من 
بين أولئك الذين كانوا فى المخيم ,إلا النصرانى الذى كان يرندى نيايه؛ ومع ذلك لم 
يعترض علئ أحد من القصمان؛ إذ كانوا هم أنفسهم على وشك الوصول إلى مكة؛ 
يضاف الى ذلكء. أتى قد أيدو صديقا للقصمان ٠‏ بالمقارتة مع اليدو الحاقدين الحاسدين 
الذين يسكتون هذا المكانء: الذى يطلقون عليه أسم الحطيل الاع!)ة1!-اء. 
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عثرت على ولد اليسام محزما فقط فى ملايس الإحرام؛ وهى جالس تحت تعريشة 
من التعاريش .“قال: ياخليل » من حسن حظك! هناك يعض الجمالة الذين جاعوا من 
الطائّف : وقد تكلمت مع واحد منهم يالقعل ‏ وقد أعرب الرجل ‏ وهو معروق لنا عن 
استعوادهالتؤضيلك الى حدة 7" وعق الذين ساراهد رمع هذا الحمال» ” اتهو هن الحوة 
3 [أى حجاج من جاوه ولايحترمهم أهل الجزيرة العريية : وألسيب قى ذلك أن 
وجوه أهل شيه جزيرة الملايى تيدى غريبة على أهل الجزيرة العريية! وسمعت العم محمد 
النجومى . فى خيبرء وهو يقول: بالرغم من آنى قدر لى أن أاقضى حياتى قى يلاد 
الجاوةء قأنا لم أستطع ‏ إوأنا أقسم على ذلك بالله, الزواج أو معاشرة أية واحدة من 
تساء ذلك اليلد . كان أولئك المتديتون موجودين فى الطائف لزيارة الشريق ؛ كما قال 
أيضا: إن موعد ذهايهم. ضمن العمرةء إلى المدينة المنورة. أصيح قريبا جدا]. 
ياخليل: المغامرة من عند الله (سيحانه وتعالى) : ووالله أنا أشك فى مسالة عثورتاء قى 
العن سوه على رجل يراققك إلى السنامل. يقناف إلى ذلك ناتى فين على ترك 
القافلة قيل الوصول الى المحطة التالية؛ والسيب قى ذلك أتنا (أى الرفاق الشياب 
الذين مع إيراهيم) سوف نتجه هذه الليلة إلى مكة (المكرمة)؛ بدلا من دخولها ياكر 
أثناء طلوع الشمسء وذلك من ياب المحاقظة على رعوسنا الحاسرة. هل أرسل قى طلب 
سليمان ليقوم باستدعاء ذلك الجمال؟ لكنء يجب أن نتفق مع ذلك الجمال على وجه 
السرعة ؛ نظرا لأتنا أوشكنا على الرحيل » وسوف نتركك هنا ." 


كان ذلك الجمال شايا يائسا! واحد من أولتك الذين يعملون على الحيواتات التى 
تستعمل لنقل حاجيات المساقرينء فى البلدان العرييةء والذين يقفنون حياواتهم قى يؤؤس 
يومى يسيب الأجور الهزيلة والطعام الهزيل والتوم المتقطع على الطرق. كان يبدو كما 
لوكان يحتفظ فى ذهته بمخ واحد من الإبل »إذ كان يتحدت يطريقة فجة وضطله. 
عيدالرحمن: ومن العينء أنقل هذا المسافر إلى جدة:ء وذلك عن طريق وادى قأطمه. 
أنا سوف أتقله عن طريق مكة:؛ لأن ذلك هو الطريق الأقرب. عبدالرحمن وسليمان: 
لاءلا؛ لايد أن تنقله عن طريق الوادى . وأردقف عبدالرحمن قائلا: هذا الرجل لايذهب 
إلى مكة," ‏ قال هذا الكلام بيشىء من الاستغراب المتشددء الذى عرض حياتى للخطر ' 
وهنا هز سليمان رأسه' فغر الرجل قاه على ذلك الذى سيكون مسئولا عنه. واندهش 
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عندما رآنى صاحب يشرة شديدة اليياض تدخلت وواققفت على كلام هؤلاء التناس 
الأصدقاء: سوف أركب من العين إلى جدة خلال طريق واحدء قى حين قال ذلك العيد: 
إن ذلك قد يستغرق أياما عدة. إبل هذه المتطقة ضعيفة ولاتزيد قاماتها على قامات 
الخيول .هذا النوع من الإيل يحتقره أهل تجد: وهم يقولون :إن جمالة مكة يمشون مثل 
لتطاتم النمل نمسته-ىه يمعنى أن سرعتهم قى المشى تشيه سرعة الثمل. 

اتنصرق ذلك الحِمّال مستاءًاء وكان ينظر إلى باعتبارى مخفا تماما عن سائر 
أنوا ع الحجاج. [أثناء أتنصراقه. سأل ذلك الجمال أقراد القاقلة. عن هوبتى ؛ ورد عليه 
البعض من ياب الدقد القطرى ومن باب الخيانة يأثنى تصرانى! وعندما سمع الجمال 
هذه الكلمة قال: والله طهاانه ‏ بالله 3اانا8, لن يتقله , لا؛ حتى لى دقع مائة ريال !| 
قال عبدالرحمن:” ياخليل »تلك كانت فرصة جيدة: ولكنك فوتها!' " وهل تعهد بحياتى 
إلى شخص تعيس كهذا » شخص لا يقدر على حمايتى من السب والإهانة, أهذا هو 
الرجل الزى تثق به؟ شخص اكتشفت أنا أته غير معروف لأى أحد من الموجودين هتا: 
الأفضل لى أن أركب وحدى وأسافر إلى جدة.' سليمان :" ياخليل حيثما ذهيت فى هذه 
الأماكن» سوف يعرقون من سرج الناقه التى تركيها أنك من الشرق [أى وسط تجد] . 
يضاف إلى ذلك أن سرج الإدل فى هذه الأراضى المكية المنخقضة كانت تيدى لنا شيئًا 
سيئًا وغرييا علينا . 

ديثماً كتأ تتحدث صاح خادم إيراهيم متاددا على القاقله بأن تيداً التحرك ! وهتا 
راح أفراد القافلة شيا العراة وحاسرى الرعوس . يعجلون يتحميل أشيائهم على الاإبل : 
وركب حداة الإبل ؛ ث بدأت القاقلة النجدية فى التحرك كنا تنزل متجهين إلى مكة! 
وكان بعض حداة الايل تليون #ناتاطناانالا يقولون: لبيك عالاعططننا لبيك الا ططتنا 
بمعنى تحن نتقذ ارادتك ٠‏ تحن تنقذ إرادة (الله)!' هذه التلبية لم يكن لها وقع سار قى 
أذناى : كانت حياتى تحيط من حولها الشكوك بسيب هذا الكلام الذى كان أبشع من 
كلام ولد اليسام المتهور. والآخبار التى من هذا القبيل سرعان ماتنتشر وتشعل نيران 
التشدد القاسى؛ ومع ذلك . كنت أتمنى ٠‏ يحكم استياقتا إياهمء أن أصل إلى بلدة 
العين قيل أن بصل إليها ذلك الجمال المكى التعيس. سألت حادى الإيل العنزى لماذا 
يقول هذا الكلاه؟ وآجاب - أود'ماذا جرى لك ياخليل ؟ غدا ستكون فى مكة! بواءاءاة 
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ولذلك فنحن: نصيح يهذه التلبية. نظرا لأن رحلتنا أوشكت على نهايتها لبيك!ءالاعطدنا 
لننك؟ >الإعططنت!؟ 

ملايس الإحرام هذه هى يلا أدتى شك من مخلقات أديان الكعية القديمة فقد 
عثرت على موروث بين اليدىء عيارة عن لياس يطلقون عليه أسم اليمنى 'ا6#معلا وكان 
يمثاية لياس قديم لليدى. والنساء اللاتى يدخلن الأراضى المقدسة يليسن أيضا ملايس 
الإحرام ومن قوقها أيضا حزام؛ ولكتهن حسب الدين الإسلامى يغطين أنقسهن يقتاع 
بشيه الملاءة. زد على ذلك أن الجنود الذين يرافقون قوافل الحج (السورية أوالمصرية). 
وكذلك الضباط بل وياشا الحج نفسه. يلبسون ملايس الإحرام: إنهم يدخلون المدينة 
المقدسة وكأتهم إناس يستحمون . ولا يعقى أى أحد من ذلك.إيتعين على الحجاج اليقاء 
شيه عارين فى مكة لأجل زمنى معلومء وقد لايتقطون أثتاء الليل! إلابعد عودتهم من 
عرفات]. وفى مكة تكاد تكون درحة الحرارة مدارية طوال العام تقرييا: وبالتالى قد 
لايعانى الحجاج من اليردء عندما يجىء موسم الحج فى قصل الشتاءء مثلما يعانون 
من حرارة الشمس إذا ماارتدوا ملايس ثقيلة أوعمائم فوق رعوسهم.أما إذا كانت صحة 
الحاج لاتتحمل ذلك: فإن الله غفور رحيم» ويسمح له شريطة أن يقدم هدياً فى مكة. 

شاهدت قى قاقلتنا شخصا آخرا لم يليس ملايس الإحراء, كان ذلك الشخص 
تاجرا مريضا من التجار الشبانء كان عائدا من البصرة منذ فترة وجيزة» لزيارة بيته 
وأهله فى القصيم؛ وهو الآن يقوم يعملية تجارية صغيرة إلى مكة (المكرمة). هذا الشاب 
تعلم, طوال خمسة عشر عاما أمضاها فى التجوال فى الشمالء كيف ينظر إلى تجد 
نظرة احتقار وازدراءء“ أليسوا (قالها وهو يضحك لى) أناسا أغبياء ومتشددين؟ ها 
ها!إنهم حفاة ولايليسون نعالاء إتهم يشيهون البدو.أنا غريب على هذه الديار» ياخليل , 
مثلك تماماء ولم أرتدى ملايس الإحرام. مخافة أن أصاب ينوية برد؛ والأمر أن يكلقنى 
سوى ذيح شاة فى مكة.” رحت أتامل كلام هذا الرجلء وأتأمل كذيه» وأطيل النظر إلى 
وجهه الذى يشبه لونه لون الصلصالء وهنا أدركت أته لم يكن من جتس هؤلاء اليشر. 
كان ذلك الشاب قد جلي معه فى القاقلة شيئًا غريياء مجرد حمار أبيض اللون: جلبه 
من بلاد الراقدين؛ وكان يتطلع الى بيعه يضعف ثمنه قى مكة (المكرمة) ‏ حيث يعد 
الحمار ‏ كما هى الحال فى اليلاد العربية الشرقية الأخرى ‏ من حيواتات الركوب التى 
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ستعملها الأشخاص الكيار المهمين. قلت لعبد الرحمن ». الذى كان ضعيفاء' لماذا 
ليست ملايس الاحراى؟ أجابيتىء إته إذّا ماساء حاله قى الطريق قسوف يعود إلى 
ارتداء ملايسه من جديدء وسوق يقدم هديا قى مكة. هؤلاء ليسوا حجاجا يزورون 
المدينة المقدسة" وإنما هم يقومون ققط بطقوس الكعية المعتادة؛ ثم يليسون بعد ذلك 
ملايسهم حتى يتستى لهم القيام ياعمالهم. 

من السيل ننزل إلى مجرى واد صخرى بين صخور سوداء ويصل اتساعه إلى 
حوالى تصق ميل: هذا المجرى عبارة عن قاع من قيعان السهول الكبيرة المكونة من 
الحصى و الأحجار المستديرة قضلا عن أشجار السنط ؛هذا المنظر الطبيعى أعاد إلى 
ذاكرتى منظر الحقول 56146 الأسكندنافية التى سيق أن عرفتها فى مقتبل حياتى. 
الحياة النياتية المحيطة بى هنا تشيه تلك الحقول الأسكندنافية: القرق هنا يتمثل فى 
الغطاء الخارجى ققط ٠عبة‏ الغنمس والظن.والتاسن هثا لانعرفون لهذا الواديئ من 
وديان الحديد.» سوى اسم واحد ققط هو وادى ا20للا السيل الا©»65-5. وكل الجبال 
المريعة المحيطة يهذا المكان سكتها أعراب الحطيل الإ13186؟ [وجمعه الحطيلان 
0ةالاء31!]] , والحطيلان هذا اسم قديمء والتاس هذا يقولون عن الحطيل : إتهم سلالة 
تسيية مستقلة., ولاتريطهم آية صلة بالقيائل المجاورة. والجمالة المكيون هم وجمالة 
القطيف عندما يلتقون أغرايا قادمين من نجدء فإنهم يحذرونهم بكلام من قبيل” احذر 
الحطيل فإنهم لصوص. ‏ الوادى هنا كان طريقا تمر مته الايل؛ وقد سيق لقاقلة بريدة 
أن مرت من هذا الوادى وكانت تضم مائتى حملء ولكنى شاهدت هنا آثار الاف من 
الإيل ؛ لم أكن أعرن أن ذلك هو الطريق السريع المؤدى من مكة إلى الطائقء والذى 
تمر فيه كل يوم سلاسل طويلة من قواقل الإيل . نزلنا عن راحلاتتا عند غروب الشمس 
- هذا هو المتزل الأخير ‏ بين الأحجار الكبيرة لوادى السيل . كنا هنا فى هذه المنطقة 
على ارتقا ع ٠١‏ / قدم فوق مستوى سطح اليحر. 

كان اليسام الطيب قد اشترط انه فى حال عدم وجود شخص فر المحطة 
السايقة لمكة. يقوم بتوصيلى إلى جدة:» قإن رجله (الذى يخدم ولده عيد الرحمن ) هو 
الذى يتعين عليه القيام بهذه المهمة, ألا وهى توصيلى إلى مدينة جدة. هنا استدعى 
عبد الرحمن البساح خادمه. ولكن ذلك الرفيق الذى داوم على أن يقول:" نعم تعم” طوال 
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أيام الرحلة: ها هو يرد على عبد الرحمن قائلا:" ليلا بمعتى لا لا وهذا يعتى أن 
الأعراب دمكن أن يخذلون فى الوقت المتاأسب! قال الحادم: إنه سيراقق يقية القاقلة 
الى مكة.' استاء عبدالرحمن وغضي لا قاله ذلك الخادم ؛ رد هذا الرجل أريكتا كلنا. 
اذنء لماذا وعدت يأنك سترافق خليل؟ قال: اذهب الآن:أرجوك؛ والأجر الذى سيدقعه 
خليل جاهز: أتت ليس من حقك أن تمنتع أوتقول لا حاول إبراهيم أيضا إقنا ع ذلك 
الخادم: ‏ ولكنه لم تكن فى يده السلطة التى تجبره على القيام بذلك العمل. وهتارد ذلك 
الخادم ردًا مختصرا إذ قال:” أنا حرء وأتا لن أذهب إلى جدة!” ثم تركتا يعد ذلك. وهنا 
أرسل إبراهيم فى طلب رجل آخر من رجال القاقلة. رجل فقير الحال ولكنه حسن 
الفهه: وعتدما جاء ذلك الرجل الققير استسمحه إبراهيم قى أن يركب مع خليل وبراققه 
إلى جدة: ولكنه يدأ ينتحل لنقسه الأعذارء ولكنهم قالوا له:” ليس هتاك ما يجعلك 
تتعجلء إذ يمكتك أن تعود إلى مكة خلال يوم أوى يومين؛ وكل ماهو مطلوب متك هو أن 
تحدد الأجرالمطلوي ؛ وألا تقول:لا!” طلي الرجل خمسة ريالات؛ ويهذا التاكيد طليوا من 
ذلك الرجل أن يذهب احال سييله. قلت: اسمحوا لى أن أريط ذلك اللمرجل يشىء من 
العريون." رد إبراهيم قائلا:” لاداعى لذلك أثناء الليل ؛ وليكن ذلك قى الصياح؛ كان 
يراودتى من داخلى إحساس يأن ذلك الاتفاق كان هشا؛ وكنت قد تعلمت آلا أعلق أملا 
كبيرا على وعود العرب التى تقطع أثناء الليل.''يا مذكر!أسمح لواحد من يدوك أن 
يرافقنى إلى جدة.' حسن » باخليل» ليتتى أساعدك؛ ولكنهم لايعرقون الطريق. كان 
مقررا لابراهيم . وعيد الرحمن والرفاق الشياب أن يركبوا راحلاتهم. عقب العشاء 
مياشرة: ويتجهون إلى مكة » وهذا يعنى أنهم سوف يتركوتى هنا قى هذا الممر الخطير. 
فهمت فيما بعدء أتهم أخروا رحيلهم لحين طلوع التهار: وما أسرع طلوع النهار يعد 
ذلك! وهنا يدأنا تمضى قدما . 

لم أكن بحاجة إلى انتظار ذلك الذى وعدنى أثتاء الليل؛ والذى لم يهنم يتتقيذ 
الكلام الذى قاله أمام كل من إيرهيم وعيد االرحمن ٠‏ وكاتا يعرفان ذلك تماما. 
وبالرغعم من أن ذلك كان هو اليوم السايع عشر من رحلتنا منذ آن غادرتا عنيزة؛ إلا أن 
رتابة المنظر الطبيعى نفسه: جعلتنى أحسء حتى الأمسء ويعد أن تجاوزنا الشعارة 
23هم-ه وكأتنا مازلنا متوققين فى المكان نقفسه. هذا يعتي أن القاقلة سوف تصل 
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إلى مكة عند الظهر: وأنا يتعين علّى أن أتركهم فى خلال ساعة واحدة:ء ولكن لم يتخذ 
أحد أى قرار بشأن الترتيبات المطلوية. 

مررتنا يعض الددو الذين كانوا يتحركون صوب الأراضى المرتقعة: هؤلاء اليدى, 
كاتوا أصحاب أجسام تحيلة. وسود اليشرة: ويبدو الجوع قى وجوههم: وكانت 
حاجياتهم البسيطة محملة على الايل الصغيرة التى فى هذه المنطقة. شاهدت أجتاب 
ذلك الوادى القاحل العامرة سيقان الأعشاب الجاقة ‏ ومعروف أن هذه الجيال تهب 
عليها الرباح (الموسمية) وتسقط عليها أيضا الأآمطار الموسمية ‏ ومن بين هذه الصخور 
المتحدرة كان هناك جيل يدعى جيل أغتام اليدو الرحل؛ كل هذه الأغنام كاتت أصواقها 
بيضاء اللون ولكنها كاتت من سلالة مختلفة عن سلالة الأغنام التجدية. وفى وسط ذلك 
الوادى » مررنا خلال ييارة قيها عشب يشبه الأشجار (يطلق التاس هنا عليه اسم 
العشا هطهعاه) ويحمل الكثير من الأوراق الخضراء! هذا العشب له عناقيد ورقية قيها ‏ 
الكثير من اليذور. وهم يقولون: إن هذا العشب عديم النقع للإتسان أو الماشية؛ ولكن 
أهل المنطقة يجمعون النسغ الذى ينساب من ذلك العشب ويييعونه دواء. للحجاج 
القرس؛ كما يستخدم اليدو ذلك العشب فى عمل القحم النياتى الذى يستخدموته يدلا 
من اليارود. قى تلك الييارة التقيتا جماعة من المسافرين المتجهين إلى الطائفء وكانوا 
قد بدعوا رحلتهم أثتاء الليل قادمين من مكة. كان الحريم يحجلسن فى الصتاديق الجاتبية 
التى تستعمل قى سوريا لمتل هذا الغرض. 

يتعين علّى عندئذ تجاوز دائرة غير مسموح للأجاني بالتواجد فيها؛ الناس الذين 
يعيشون داخل هذه الدائرة أقفلوا كل الطرق المؤدية إليها؛ وكل واحد منهم بالمقارتة مع 
التصراتى يعد واحدا! من أهل الله. كنت قد يحثت عن مسدسى أثناء الليل؛ ويدأت 
أتحسبي للطلقات الطائشة من حولى؛ تظرا لأنى لم يخطر يبالى الإقرار بذلك الدين 
البسيط. إن قدر لى أثناء هذه المغامرة. اختراق أى شكل من أشكال المعارضة البريرية 
غير المتحضرة: فنا مايزال أمامى ثلاثين فرسخا . بتعين على طوال هذه المساقه المرور 
من مسارات مجهولة: فى وديان لايسكنها سوى الأشراق 858:86, الذين هم من سلالة 
محمد ( م )- يتعين على أيضا تتبع مجارى السيولء التى تصل فى النهاية إلى 
شاطئ البحر. ولكنى لم يكن معى طعام أو ماء؛ يضاف إلى ذلك أن قواى كاتت قد 
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خارت تماما, كان إبراهيم الذى كان يعدو بجوار ناقتى يطيل النظر إلى الغترة التى 
كنت أضعها على رأسى؛ وكان يعجب (مثل أى عريى من العرب العتاة) لراحتى وأنا 
راكب التاقة. سالنى إبراهيمء” كيق حالى؟ وقال : ألا ترى انحناء الوادى الذى أمامتا؟ 
عنتدما تصل الى هناك ستكون قد أصبحنا على مرأى من عبن الام الزيمة 62-6113 
'"وآنت »آلن تساعدنى ,إذا ماحدث لى حادث أو مكروه؟- تعمء ياختيل؛' تم راح يسيقتى 
بعد ذلك: ولكتى لم أر عيدالرحمن! فقد كان مع المقدمة والرقاق. 

تعثرت الناقة التى كان يركيها واحد من الرجالء وكان يسيقنى يمسافة قصيرة, 
وترتب على ذلك الدعتر كسر مقصل من مقاصل التاقة, هذا الحادث لاعلاج له ! وهنا 
تجمع حداة الإيل الآخرين طليا للحم تلك الناقة؛ ونرّلوا عن نياقهم وسارع الجميع إلى 
ذبح التاقة: وراحوا يستخدمون سكاكينهم فى تقطيع لحم تلك الناقة التى لم تمت بعد. 
وفى هذه العجلة كانوا يتركؤن شيئًا من اللحم فى الجلد وراح كل واحد يقلت بالقطعة 
التى اقتطعها لتفسه من لحم الناقه. بأن راح يعلقهأ على مقدمة سرج الناقة التى كان 
يركيها؛ وأن ذاك اللحم سيكون عشاءا لهم عندما يصلون مكة (المكرمة) ويادر الجميع 
إلى ركوب الراحلات من جديد واستئناف المسير وطوال القترة مابين تعثر الناقة 
والاتتهاء من ذيحها وسلخها وبوزيعها ٠‏ لم نقطع إل القافلة سوى مسافة عشرين خطوق د 
ها أنذا أرى أمامى الضقفاق الصلصالية لعين الزيمة أراها يلونها الأخضر المتمثل فى 
نباتات الذرة المزروعة هناك؛ والتى خطر بيالى» أن جسمى يمكن أن يتحول فيها إلى 
منظر دموى مريع خلال دقائق قليلة. وأصلنا مسيرنا على ضفة قتاة من القنوات؛ هذه 
القناة تستعمل فى نقل مياه عين من ضفة إلى الضفة الأخرى. ورأيت إلى جاتب حقول 
الذرة عددا قئيلا من اليساتين؛ كما شاهدت أيضا حوالى عشر من جذوع التخل 
الموحخي؛ اماق التخدل فكاتت مكة سنب سنوء الى وافل هذه امتطقة من الحطيل.. 
كنا هنا على ارتفاع ١٠1!/8؟‏ قدم. 

هذا ليس هو الحجازء وإنما الذى تحن قيه هنا هو تهامة؛ وتقلا عن كل سبكان 
الجزيرة العريية. فإن مكة مديتة من مدن تهامة. ومكة تحيط يها الجبالء وهذه الجيال 
لها علاقة بذلك الذى يتيغى أن تطلق عليه اسم المتطقة الوسطى؛ ومع ذلك فإن رعوس 
جبال هذه الآرض المنخفضة (التى يمكن رؤية حدودها من اليحر) لاتصل الى طنقف 
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جبال تجد.[قى الحجرء نجد أن ذلك الجزء الذى يطلقون عليه اسم تهامة هو الذى يقع 
غربى العويرض بالرغم من أن ارتقاع هذا الجزء قى بدايته يصل إلى ٠٠٠١‏ قدم قوق 

فى الركن (الجنويى) من الوادى توجد قلعة ضخمة مبنية من اللين؛ وهى حاليا 
عبارة عن أطلال وحطاح' هذه كانتت وأاحدة من القلاع الوهابية القديمة, وكانت مهمنها 
حراسة تلك البواية من بوايات فحل: شاهدت هنا أول محطة من محطات القهوة, 
العامبة اجهوة 6 ) . وجلك كانت أول كهوة من قهاوى مكة. هذه القهوهة لاتعدو أن 
تكون مجرد مكان مسور يسور مينى من اللين وقيه يعض الأعمدة ومن قوقه سقف 
خفيف من جريد التخيل- كان يجلس داخل هذه القهوة كل من إيراهيم وحداة النياق؛ 
وعندما وصلت الى هذة اللوكاندة المكشوقة. وتادى القصمان فاكلين: خليل! وترّلت من 
أجشا يقول: لايد أن يدخل فى الإسلام:' وتاكدت أن ذلك الرجل كان من أهل هذه 
المنطقة, ثم استل ذلك الرجل خنجره اليراق!” رد الرجل على القصمان ءلا! لا! ليس 
بهذه الطريقهة. دخلت القهوة وجلست يجوار إبراهيم: وهمس لى عيد الرحمنء إتها 
عناية الله. أن ترى هنا شخصا من بيتتا الموجود فى جدة! لأن هذا الشاب الصغفير , 
عيد العزيزء هو اين شقيق والدىء أوإن شئت ققل: أبن عمى. كان عيد العزيز متجها 
منك هو أن تعطيه هدية ليس الاء أعطه ثلاث ريالات ٠‏ ياخليل الآمر هنا صعى! نظرا 
لآن يعض الموجودين فى القهوة قد يثيرون يعض المتاعب: ققد علموا ليلة أمس بمجئّ 
معى واشكره على ماقعل من أجلك: أما نحن أهل القافلة فيتعين علينا أن ترحل على 
القور.” وجدت عبدا محترمًا جالسا على الأرض: ثم نهض الرجل واقفا ليمسكتى من 
والآخرون لكى يركيوا راحلاتهم؛ وعتدما نظرت إليهم للمرة الثانية كانوا قد ايتعدوا عنا 
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كثيرا. بقى معى وإد اليسام وصاح قائلا:” اركب! وأنت ياعيد العزيرْ اركب خخلف 
خلول!- "اسمح لى أولا بآن أملآ قرية الماء." “الماء موجود قى الوادى, هيا أركي.” قلت." 
هياء أركب يارجل!” وما أن ركب التاقة . ضريت الناقة لتهي واقفة: ولكن الناقه كانت 
مرهقة تماما. 


سمعت صورتا ينادى من الخلف وبقول: أتزل ٠‏ أنزل! أقول: اتركتى لحالى: 
وسوف أقتل الكاقر. نظرت حولىء ورأيت ذلك الرجل الذى كان يحمل سكيناء يالقرب 
منه ويكاد يطبق علينا؛ وجاء ذلك الرجل وأمسك بيده لجام الناقة." هو! أيها اليهودى, 
أنزل !هو! نصراتئى (يصيح ذلك الوغد)؛ أقول لك: أنزل!: كنت قد عزمت على المضى 
قدما؛ ولكن ناقتى كاتت ضعيقة: ولوكانت قوية لكتت قد طرحته أرضا وهردت من ذلك 
الخطر. تواقد علينا أشخاص آخرونء. "صاح عبدالرحمن قائلا: توخ: توخ! برك الناقة 
وأنزل من فوقها !ياخليل ٠.‏ وعلى القور قعلت مثلما قال الرجلء ويلا تردد. وهنا أقترب 
متى حامل السكين. وقد كشر عن أنيايه»ء همسء [إنه سيقتل اليهودى _التصراتى؛” 
ولكن خادم الامير الذى سارع بالوصول إليناء رجاه أن ييعد يده وينسحب يعيدا عنى 
وهنا همست لولد اليسام» اذهب وأستد ع بعضا من رجال القاقلة ومعهم ينادقهم؛ 
ولعلنا نتبين أن ضيف عنيزة لن يسمح له بالمرور. هل يمكن لهؤلاء أن يلقوا القبض على 
فى الطريق العام, أى خارج الحنود 8301000 ؟" (حدود المدينة المقدسة). ولكته همس لى” 
قل إنك مسلم ياخليلء إنها مجرد كلمة ترضيهم؛ وغدا ستكوز فى جدة: وأنت ترى 
يتقسك مايدور هنا ! ووالله أنا أخشى أن يقتلك واحد من هؤلاء  '‏ سوق أمر 
بمشيئة الله.ء سواء أرادوا آم لم يريدوا.” قال يصوت خفيض وينقس الطريقة التى 
يتكلم العرب يهاء إذا لم يكن المد فى صالحهم" إخ ياخليل! ماالذى يمكن أن أفعله الآن ؟ 
أنا لايد أن ألحق بالقاقلة؛ انتيه ! تقد تركونى ومشوا.- ركب تاقته دون أن بقول كلمة 
واحدة؛ وترك صديق والده واقفا بين القتلة والسقاحين. 

كاذت هناك جماعة من الجمألة المكيين الذين يقيلون (يعد مسير الليل الطويل): 
حرجت نلك الجماعة من القهوة ومعهم بعض من سكان هذه الهجرة (كقر) لستطلعوا 
أمر ذلك الشجار. تجمعوا من أمامى على شكل صفء حوالى ثلاثين شخصا.ء كلهه 
كأنوا يليسون ملايس فضقاضة زرقاء اللون قيها أزرار زرقاء اللون أنضا. شأهدت 
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معهم سكاكين الجزار التى تشبه السيوف . والتى لها مقايض معدنيه: والناس هنا 
يطلقون على هذا التوع من السكاكين التى تشيه السيوف اسم الجنيية «ا206361ل هذه 
الجتييات كاتنت نتدلى من أحزمة هؤلاء الأشخاص المصنوعة من الجلد. هذه الوجوه 
الملكية كاتنت سوداء تماماء أسيوداد وحوه المدنيين الب دومح القدامة: وققف الرحال صامتين 
قائلا:إنه سيقتل اليهودى ‏ التصرانى؛' فى حين وقفت أنا ساكنا يلا حراك. كان ذلك 
الوعد واحدا مىن الأشراق' لآنى سمعت محيوب تقنيمنة ذلك الاسه: هؤلاء الأشخاص 
جمألة مكة لم يكونوا مشجعين له؛ ولكنهم لم يكونوا فى صفى أومساتدين لى. [كان ذلك 
الشريق واحدا من البدى المترحلين: أما رفاقه فكانا واحدا أواثنين من الهجرة (الكفر) 
التى يعيش قيها الحطيلان اللصوص؛ كما كان معه أيضا بدوى يعمل حاديا للايل. كان 
هدقف ذلك الشريقف وهدق من معه. إتهم يعد قعل الكافر ‏ وهو عمل دذبتى مجيد ٍ 
وونضعا ندذى فى صذرى: وق تهحن مخرطا : يخرت العادة أن مكون هناك وسيط بين 
كل ثلاثة من سكان الجزيرة العربية؛ فقد هدأت أرواحهمء وراح الواقفون غير المبالين 
أحدا منهم لم يقيل على هذا العمل. نظرت فى عينى ذلك اأرجل؛ ونظرا لأنه كان 
وهم قى متنتصف أعمارهم) وراح يوجه الخنجر ناحية صدرى؛ ويتنهيدة أنزل ذراعه 
وسحيه تاحيته مرة ثانية. ثم رقع السكين بعد ذلك وراح يحدد ضريته: لم يكن ذلك 
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اليسارء ويالرغم من وقوفى خائر القوى؛ فأتا أستطيع ضريه لإبعاده عتى يواسطه اليد 
اليمنى؛ وحتى يتسنى لىء إذا ما أصبت يجرح ٠‏ الدقاع عن تقسى باستعمال المسدس, 
وأخرج من بينهم. وقف معيوبء وجاء على الفور؛ سحب الشريق بعيدا عنى: وآأمسكه 
بيدهء "قال: ماهذا الذى تقعله ياشريف سالم؟ لقد وعدتتى ألاتفعل شيئًا باستعمال 
العنف! هل تذكر ضرب جدة بالقنايل! وأن ذلك القصف كان يسيب إهدار دم اليعض 
من هؤلاء الناس الغرياء؛ انتيه لما تنفعل . وانتيه لتصرقانك .إنهم الإنجليز الذين إذا 
ماقتل واحد منهم: أرسلوا بوارجهم كى تنتقم لمقتله؛ ويهدمون المدينة. وهل تظن أن 
سيدنا الشريقف سوف يسامحك إذا ماتسييت فى جلب متاعب من هذا القبيل عليهى 
لاتتعرض لحياة هذا الشخص. الذى لم يرتكب ذنيا أو جريرة. فضلا عن أنه لم يدخل 
حدود المدينة المقدسة (مكة)- لا! ياشريف سالمء: ومن أجل خاطر حسين [الشريق أمير 
مكة] هل الغريب تصراتى؟ إنه لم ينكر ذلك مطلقا: ألايوجد نصارى فى جدة»" 

استطاع معيوب أن يجعل الشريف سالم يعطى وعدا بالسلام . ويالرغم من ذلك 
لم يكن ذلك الشريف البدوى الذى يشبه الذئي ليترك فريسته مقايل شىء من الكلام: 
فقد عاد من جديدء وفى يده السكين. يعد اتسحاب العيد معبوب؛ ثم أقسم بالله أنه 
سوف يقثل التنصراتى قى هذه المرة. وعتدما شاهد معبوب ذلك صاح قى الشريقف 
سالمء طاليا منه العودة إلى صوابه! وتظاهر الواقفون بأتهم يحاولون منعه من ذلك 
الذى يود القيام يه. وعتدما وجد سالم آن الواققين لم يعوبوا يحاولون متعه ممأ يريد 
القيام به. وعتدما وجد أن اتقعالاته بيدأت تهدا وعليه فقد منح الله البقرة قرنا حادا 
راح على إثر ذلك يقتنع بما يقوله الواقفون. ويقفز الشريق سالم فوق الناقة, التى كانت 
تمثل كل مايصيو إليهء' يصيح قائَلا: هذا نهاب 03825 ! وألقى بيطانيتى من قوقة 
سرج التاقة, ويداً قى إنزال الزكائب والخرج من فوق الناقة. وقام واحد من رفاقه 
بخطف عقالى وغترتى؛ ولكن الآخرين راحوا يلومونه على تلك الفعلة. وهنا حمل حطيلى 
. البطانية وجرى يها إلى بيته؛ قام آخرون (من الخلق) بسحب عباعتى: ووقف الجمالة 
المساكين بلاحراك وسط كل هذا الهرج والمرج. صيرت على كل ما حدث ؛ وتظرا لأتى 
لم أعد بحاجة إلى تلك الأشياء هنا قى هذا المكان» فقد تساهلت قى العياءة أيضا. 


وجاء إلينا معبوب وهو يعرج من جديد. أخذ معيوب خرج الجمل لتفسه ؛ وايعد أولئك 
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الأشقياء عنى وأجلسنى إلى جواره. وندم سالم لأن الغقنيمة ضاعت منه ‏ على أنه لم 
يقثل الغريب؛ واستل سكينه وراح يهددتى من جديد؛ وعندما تقدم ناحيتى ورأيت فى 
عيته تصميما على قتلىء وراح يقسم ياته سوف يتهى حياة اليهودى التصراتىء قأم 
الواققون بالحيلولة يينه ويين مايريد. معبوب: "أقول لك ياشريف سالم: إنك إذا ما 
أسأت إلى هذا الغريب فسوق أضع الأمر آمام مولانا الشريق؛ إياك وأن تقعل شينًا 
عن طريق العنف.' أوه! ولكن هذا شخص قام بالسرقة من يلادتا.” أنت لاتستطيع أن 
تتهمه يذلك؛ ويتعين مثوله أمام مولانا الحسين وأنا أضعه فى عهدتك ياسالم: ويجب أن 
تقدمه سالما أمام الحسين فى الطائّق .' وافق الواققون على ماقاله معيوبء وواقق عليه 
سالم أيضاء وهو يقول: آمل أن يمر الشريق يشتق ذلك التصراتى أو قطع رأسه؛ 
وأن يعطيني الناقة.' وبالرغم من الإهراق والتعبء فإتتى يذلك سوق أتمكن من زيارة 
الطائف. ش ْ 
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الطائف. الشريف. أمير مكة 


معبوب وسالم. النصراتى أسيرا. يوم متعب فى عيون. رحلة ليلية مع رجال قاقلة 
مكة. العودة إلى السيل. محطة السيل. مهاجمة النصرانى مرة ثانية. شخصية مكية. 
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الأمير بالقرب من الطائف. نساء فقيرات من سلالة محمد. وصف الطائف. المدين . 
النصرانى ضيفا على ضايط تركى. مؤتمر الشريف المسائى. الشريف حسين, أمير 
مكة. عبد الله شقيق الشريف. نادى قهوة الضباط الأتراك. حجر مجوف. زيدء البيشى. 
قرى حرب وأقاربهم. سالم يعود ثانية بالقنائم . غداء تركى. "اللحم يفيد الصحة." ثلاثه 
أحجار مجوفة. مأوى الظهيرة فى البستان. 

هذا المعيوب 8/32 الذى هد العاصفة, هى الذى وضعنى فى عهدة ذلك الذتى! 
كما أنه هو الذى أجبراللصوص على إعادة الأشياء التى سرقوها متى؛ ولكنهم كاتوا 
مرأوغين تماما إلى حد أنهم لم يعيدوا كل ذلك الذى أخذوه. هذه هى الزكائي الكبيرة: 
أعيد تحميلها من جديد فوق التاقة المرهقة؛ التى كنت قد أحضرتها معى؛ وهنا قاه 
الجمالة بالتفرق كى يذهبون إلى القهوة ويستظلوا يظلهاء ويحظوا بقسط من الراحة 
تركنى معبوب مع ذلك الشريف الفاضي الثائر! ولاأعرف إلى أين ذهب معبوي. 

وهناء راح سالم يهز رأسه الخشبى منتشيا نشوة لص أجير على المسالمة ويقول: 
كان من الأقضل أن أضع على زكائيى أقفالا .وقد عثر على مخزن (غرفة) قى مظلة 
القهوة؛ وأنه وضع فيها تلك الزكائبء وأغلق الباب. وتركتى أجلس على باب تلك الغرقة: 
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كان ظل الإقريز لايكقى إلا لسر رأسى فقط من حرارة شمس الظهيرة. كان سالم 
ينظر إِلَّى نظره تشويها اللهقة والحزن.“ (قلت): حسن ياسالمء ما الذى يمكن عمله 
الآن؟ أتمنى أن نكون أصدقاء.” قال يعد شىء من الصمت. والله. لقد خطر يبالى أن 
اقتلك اليوم! - هذا البدوى المترحل الذى لايعرف الرحمة كره بقائى على قيد الحداة حدا 
قى الغنيمة؛ والسيب قى ذلك. أنه أثيت قيما بعد أنه لم يكن مهتما يدينى! ويدأ سالم 
ينادينى على نحو قيه المزيد من الودء بأن يقول:' ياخليلء ياخليل!” بدلا من : 
يانصرانى. 

- تركنى سالم برهة قصيرة؛ وتواقد علينا بعض شيان المكان كى ينظروا إلى 
النصرانى ٠‏ كما اوكان حيوانا خطيرا جرى الإمساك به.” إخص' أتظروا إليه! هذا 
هوء الذى تسلل نافذ! من بين أيديتا. ما رأيك؟ هل سيعدموه؟ أم إنهم سوق تذيحوهك 
أوه! تعالوا واتظروه! هاهو يجلس هناء الله يلعن أياه ‏ أنت أيها الملعون! اخص! أهكذا 
تسللت خلال يلاد المسلمين؟ سالتى أحدهم. »وإذا ماجاء أحد منا إلى أرض 
النصارىء فهل سيقتنا أهلك ويعذيونا؟- هذا هى رأيهم فيناء ولذلك ومن باب المقارتة 
فقد راحوا يكشفون لى عن سماحتهم وإنساتيتهم! جاء يعد أولتك الشيان رجحل يقول:أنه 
سمع أنى حكيم؛ وسالنى إن كنت أستطيع شفاء جرحه القديم؟ طليت منه أن يعود إلى 
فى المساء كى أقوم يتضميد جرحه. يصيح ذلك الشقى المتوحش قائلا:" أنت لن تكون 
هنا فى ذلك الوقت! - وأنا لم أستطع تحديد معتى ماقاله ذلك الرجل. كانوا لامصدقون 
أى شىء أقوله؛ وسيب ذلك أتك كاقرء وأين كلب ٠‏ ,انت تكذب ." وكانوا يشقون غليلهم 
عتدما كانوا ينادون بكلمة نصراتى ؛ وأنهم عندما كانوا يقعلون ذلك كاتوا يدحضون 
آى يفندون دينه غير الصحيح. 

قلت لهم:إنى رحال ومعى جوار سقر عام من حكومة السلطان . وجاعنا من القهوة 
رجل صاح يقول: إنه يود أن يعرف بحق إن كنت من أراضى الدولة (الإميراطورية 
العثمانية) أم أنتى من المسكوق ' هذا الرجل بدى لى وكأنه كان يعمل من قيل 
بالجندية: سمحت له يالإطلاع على أوراقى؛ وأخذ أوراقى واتصرق يها: ولكن سرعان 
ماعاد إلى ذلك الرفيق ليقول: 'إنى كذيت كذب التصارى الخالصين؛ وإن الكتابة التى 
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فى الأوراق لم تكن مثلما قلت أنا.' ثم قام الوغد يعد ذلك لأن ذلك كان هى قصده 
ومقصده ‏ يسؤالى يعينين جريئتين “هل كان معى نقود؟ وكلمة التقود هذه كلمة 
خطيرة! والسيب فى ذلك أن اليؤس حول الكثيرين منهم إلى لصوصء ومعروف أن 
اليؤس هو أم السوء ويعد أن عاد سالم ثاتية راحوا يسألوتى ويصورة مستمرة عن 
الناقة؛ وكأتهم كانوا يريدون أن تكون الناقة غنيمة لهم . ورددت عليهم ردًا قصيرا 
موجرًا الثاقة ملك لليسام.' هو يقول : اليسام !أليس أهل اليسام من التجار الكيار؟ 
ووالله ملوك عانااء::, مثّل الأمراء تماماء فى جدة!' 

كان سالمء العائد من زيارته لمكة, قد سمع يمحض المصادفة فى محطة القهوة, 
عن مجىء التنصراتى: فى البداية خطر بيالى أن يكون قد علم بذلك الخير من القافلة 
القادمة من بريدة. رد على» بأنه لم يعرف ذلك الخير من بريدةء"أريك الله القصمان 
جميعهم! الذين يجلبون لنا الكافرين: وأنا أقسم بالله أننا أعدنا قاقلة يريدة أدراجها 
من هذا المكان.' والمعروف أن قواقل القصيم فى بعض الأحيان ٠‏ ويخاصة القواقل 
القادمة من بلاد ين الرشيد » تصل إلى مكة عن طريق وادى الليمون. خطر يبالى أن 
سالم لايد أن تكون له مصلحة هنا؛ ادعى سالم ‏ أن الإشراف على المحطة أوكل إليه 
من قبل الشريق.: كان سالم شريقا بدويا مترحلاء وكان عائدا إلى منزله: ولكنه لم يكن 
راضيا عن تعتى إياه باليدوى . واعتبارا من ذلك اليوم اكتشقت أن أولتك الأشراقف 
الذين هم من البدى الرحل لايرتاحون إذا ما تنعتهم أحد باليدو؛ والحال تفسه يتطيق 
أيضا على أولئتك الأشراف المستقرين فى القرىء إذا ما نعتهم أحد بالقلاحين . الكلام 
اليسيط الذى من هذا القبيل يكون شديد الوقع على مسامعهم : قال لى شريق آخر, 
ومن ياب الود والصداقه: "قال: هذا لايليق ‏ لأنهم أشراف." 

طلب منى سالم أن أقف وانتقل إلى ظل شجرة مورقة يحتمى بها بعض الجمالة 
من حرارة الظهيرة. كان الهواء ساكتا فى هذا الجزء من وادى تهامةء ولم يكن يوسعحى 
الاستغناء عن عباخى (يشتىء). التى كانت تستر المسدس؛ ومع ذلك لم أكن أستشعر 
الحرارة الشديدة. بينما كان سالم ويقية الجمالة تائمين تسللت إلى المكان امرأة كانت 
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تود أن تقول لى شيئًاءلأتها سالتنى يصوت عال:هل أتكلم اللغة الهندية؟ وريما كانت 
عيدة ترافق أسرة من مكة آلى الطائق + والحزمان مليكان بالمسلمين الذين يتكلمون 
اللغه الهندية: وريما كانت تلك المرأة من الهند[في الحى النجدى من جدة يوجد عدد 
كبير من هذه المخلوقات الهندية المسكينة.] هؤلاء هم يعض من العييد الزنوج الذين 
عادوا من أعمالهم قى الحقول بيتوافدون على باب غرقتى كى يتظرون إلى : قلت لهم, 
من الذى سرقكم من أصدقائكمء ومن يلادكم؟ آنا إنجليزى» ولوقدر لنا أن نلتقى أولتك 
الذين نقلوكم إلى اليحرء لكنا قد أطلقنا سراحكمء وأعطيناكم تخيلا قى بلاد تايعة لذا. 
هؤلاء السود المساكين كانوا يردون على باللقة العربية قدر المستطاع يأتهم 'سيق لهم 
أن سمعوا ذلك الكلام؛' ثم يدعوا بعد ذلك يتكلمون فيما بيتهم يلغتهم الأقريقية وهنا 
صحا واحد من أصحاب التوم الخقيف مندهشًا ! جلس ذلك الرجل؛ وراح يدور يعينيه 
فى أرجاء المكان ثم أقسسم بالله"إنه ضاع خلال الإتجليزء الذين استولوا على سقينة 
كانت محملة دأمثاله من البشرء وأن الاتجليز أحرقوا تلك السفينة.' قلت لهؤلاء العبيد: 
إننا لدينا معاهدة مع السلطان تقضى يقمع تجارة الرقيق ومنعها متعا ياتا .” رد على 
أكثر من صوت من تلك الأصوات المتوحشة يأتى كاذب ؛ متى منع السلطان تجارة 
الرقيقء ياأيها النصرانى ؟' 'قال شخص آخر:لاء ريما يقول الحق» نظرا لأن النصارى 
لايكذيون' تعجب صاحب السفينة المحروقه قائلا: ولكنه يكذب' ستعرقون إن كنت كذايا 
أم لاد عندما أصل إلى جدة: أحضروا عبدًا إلى قتصليتى : وأطلبوا منه أن يقول :إنه 
يود أن يصيح حراء وسوف يعطونه حريته على القور!' 'يصيح الرفيق مكلب! أنت 
كاذب! الابوجد آلاف العييد قى جدة:ء وأن أولتك العييد يباعون ويشترون كل بوم؟ إذن 
ما السيب أيها الكلب! فى عدم تحرير كل هؤلاء ؟ طالما أنك تقول الحق: وراح يعض 
على أسناته؛ ويرقع يديه فى وجهى. 

استيقظ سالم متثخرا » يعد رحيل القالبية العظمى من الناس: ولم يكن يتسكع 
أمام بابنا سوى قلة قليلة من البشر؛ بل تجرأ البعض منهم على دخول المكان. وهنا 
تهض سالم واققا وغاضيا .يصيح' إتكشحوا عن هنا ! لعنكم الله جميعا؛ ياعجوز, 
ياطويلة اللسان ‏ ما هذا! عشيقة تتكلم: وأنت أيها العيد اتهض واذهب لحال سبياك ! 


236 


الله يلعن أباك! فل بحرو عبد على الدخول لهذا المكان؟ هذه هى السلالة المقدسة من 
سلالة محمد من حقها أن تلعن المواطنين العاديين المساكين . ولكنه كان يتعامل معى 
بوجه بشوشء وآنا أسيره: ريما يكون التوم قد أصلح مزاجه المعتل.أرسل سالم قى 
طلب قليل من اللين لى ( وهم يبيعون اللين هتاء بالقرب من المدينة): ولكنه أرغمنى على 
دفع الثمن يطريقة مبالغ فيها؛ إضافة إلى ريال آخر ثمنا لشىء من العلفء لايساوى 
ستة بنسات» وضعوه أمام ناقتى وأمام إبلهم أيضا. كان ذلك العلف عيارة عن حشائش 
جافة جلبوها من الوادى الموجود فى الأعلى » ومجدول على شكل حيل (على طريقه أهل 
مدينة نايولى)» ويجرى بيعه للجمالة قى هذه المحطة. ٠‏ 


كنا قد تحجاوزنا متتصف قنرة العصر: ودخل علينا رجحل قديم؛ وتكلم مع سالم مدة 
طويلة وياهتمام بشديد وافق ذلك الرجل القديم على إزهاق روح الكافرء ولكن الأمر كان 
جد خطير: 'قال:إن الغنيمة كانت طيبة أيضاء لكن الاستيلاء على هذه الغنيمة أمر 
محقوف بالمخاطر؛ قال الآمين صاحب اللحبة الرمادية: تعم» كل هذا .وراح يضرب 
خرج ناقتى يعصاه.ء هذا طمع 10813 (يمعتى 'قلوس أومصارى). ولكن عليك أن تقدمه 
لحسينء: ولاتضع نقسك فى موضع الخطر.' سالم:'إى والله, إنه طمع؛ ولكن ماهو أشد 
أتوا ع الطمع؟ 'أليس ذلك فى وجه النصراتى ؟ اتنظر إليه!الايعير وجهه عن الطمم؟" 
رحيت بالعجوز ( الذى ريما كان حطيليا من الهجرة: أوشريفا من الأشراق ) كما 
رحبت برأيه أيضا وقلت :النصارى أعداء طييين . لم يكن ذلك الرجل العجوز سريع 
البديهة؛ وراح ينصت لكلامى ‏ ثم رد على قائلا:'أنا لايمكن أن أتعامل مع كافرء الايعد 
التدم والتقكير: ويعدها اتصرف عنى وقال لسالم: إخ! بالقدرة التصارى على الاقنا ع ! 
ولكن احذرهم »ياسالم؛ ساقول لك شيئاء حدث ذلك فى زمن المصريين. جاء إلى هنا 
حكيم مع العسكر: والله ياسالمء تقد وجدت ذلك الحكيم جالسا فى واحد من تلك 
اليساتين التى إلى الخلف منا ! قال: سلام علدك! ورددت عليه على غير رغية متى: 
عليكم السلام؛! وسمعت يعد ذلك أنه كان تصراتنيا؛ إخص ‏ ولكن هذا مؤكد أن المسلم 
يمكن أن يطارد عشرة من التصارىء أوريما عشرين منهم؛ وهذا هو مائراه فى أَغلب 
الأحيان» وريما مائة ؛ وياسالم هذا بإذن «فطاة من الله 38اانا حسنء آمل أن يعطيتى 
حسين الناقة! " كان ذلك هو الرد الذى صدر عن سالم ذلك اليدوى المترحل. 
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عندما شاهدت بعضًا من أحمال الأرز الهندىء المتجهة الى الطائقء والتى جرى 
وضعها أمام القهوةء وققت على جدل كان يدور بين الجمّالة حول حمولة الإيل ؛ وهتا 
رحت المسهم بعصاى ثم سالتهم“ماهذه الزكائي والجوالات؟ وماهى تلك الحروق 
المكتوية على هذه الجولات؟ هل أقول لكم ماهذا هو أرز الإنجليزء قى جوالات الإتجلير؛ 
والعلامات التى عليه إنجليزية أيضا عأتتم تليسون ملايس جيدة ‏ بالرغم من أن الحريم 
قى الشمال هن اللائى يليسن هذا اللون الأزرق ! ولكن ماهذه الملايس القضقاضة التى 
تليسوتها ؟ أقول لكم: القطن الذى على ظهوركم جرى غزله ونسجه ققنى مصاتع 
الإنجليز. وأنتم لم يخطر يبالكم أتكم تأكلون وتليسون إلى حدما بواسطة الإتجليز! 
عارضنى البعض منههم: ولكن أثنت الغالبية على ماقلت. هذا الكلام ساعد على تمضية 
الوقت: وأدى إلى تجريدهم من صلافتهم ورطب ذهن ذلك السقاح المدعو سالم. ولكتى 
لم أستطع التوصل إلى ذلك الذى كان يدور قى ذهن ذلك المجنون: كنت قد يدأ يراودتى 
شىء من الشك أنهم سوف يقتلونى فى هذا المكان. وإذا ماطالبته بالذهاب إلى 
الطائفء فلريما دار رأسه . وأسفر ذلك عن روّبية سكينه مرة ثانية؛ يضاف الى ذلك أتى 
لا أعرق ذلك الذى حرى لمعيوب- هم يقولون :إن المساقة من هنا إلى الطائف تستغرق 
ثلاثين ساعة يقواقل إيلهم بطيئة الخطى: بدى لى من غير المرجح أن يبتعد ذلك الضيع 
عن إهدار الدم. 


فى ساعة متأخرة من ذلك اليوم جاعتى سالم ومعه كل من معبوب وعيد العزيز؛ 
وكان معيوب وعيدالعزيز قد نالا قسطا من الراحة فى جزء آخر من القهوة! لوكان 
فيهما خير ( لم يكن ذلك الخير فى عبدالعزيز)» لما تركانتى وحدى فى مثل هذا الحال. 
أبلغتى معيوب أنى يتعين على الرحيل عن هذا المكان مع القافلة عتد حلول المساء؛ ثم 
تركتى معيوب وذهب لحال سييله مرة ثانية. ويذلك يكون سالم قد تمكن من معرقة كل 
الأشياء التى كانت معى أى أصبح على علم يتقاصيل الغتنيمة! استدعى سالم بعضامن 
الجمالة الجهلة كى يكونوا شهودا على مايجرى . وهنا أخرجت لسالم كل الأشياء التى 
معىء داخل جوالاتى: ووضعت كل هذه الأشياء أمامه: ولكن سالم يصيح صياحاً 
وحشيا ويقول:" الفلوسء 115©-!5 القلوس 8005-!© يمعنى التنقود؛ حتى لايمكن أن تكون 
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هتاك مساطة يعد ذلك » أعرض كل شىء على أيها النصرانى !' ' حسن,ء ناولنى 
صندوق الدواء هذا ؛ ثم قلت: وهذه هى الريالات القليلة التى معىء وهى ملفوفة فى 
قطعة من القماش؟" 

جمع الجمالة بعضا من الحطب وشيوا نارا مثل نار المخيمات: وأحضروا شيئًا من 
الدقيق وشيئًا من الماء. وصنعوا من الاثنين عجيناء خَيروا منه تحت الرماد المتبيقى من 
الثارء ذلك التوع من الخبز الذى يطلقون عليه اسم عيود ' 4ثاطة؛ إذ كان المساء قد يداً 
فى الدخول عليهم. أخيرا انتهى نهار ذلك اليوم: ثم تهض الرجال واقفين من أماكتهم, 
وحملوا الأشياء على ظهور الايل مريوطة بيعضها كما هو الحال قى سوريا ‏ حملوا 
خرجى وجوالاتى على ناقه البسام : أركينى سالم مع رفيقه فهيد ذلك البدوى أى نصف 
اليلد الذى يمتلك هذه الإبل ب" اركب قى الشداد 5504330, ياخليل يانصرانى. [ولكن 
ركويى على هذا التحىء؛ قد يجعل الرديف/*) يطعننى فى ظهرى أثتاء الليل!] قلت: 
سوق أركب أنا فى الخلف؛ وقلت أيضا:إثنى متعب إلى الحد الذى لا أستطيع معه 
المحافقظة على اتزانى فوق سرج الجمل . ورجح رأيى! والسيب فى ذلك أن العرب 
يقدرون ضعف حياة البشرء حتى وإن كاتوا أعداء لهم. ومع ذلك كان سالم شخصا 
خطرا؛ والسيب فى ذلكء أن كل من كان يسيئ إلى التصراتى بالكلام؛ وعلى مرأى 
ومسمع من سالمء كان يجعله ينظر إِلَى شذراء ويروح يتحسس سكينه من جديد. 

رحلنا عن ذلك المكان مواصلين السير قى الطريق الذى كنا تسلكه؛ وهم ديرزعمون 
أن النصرانى سوف يشتق» بناء على حكم عادل من الشريف حسين!**), قى 
الطائف:أمضينا الليل يطوله ونحن نصعد فى اتجاه السيل. كان قهيد راكبا على سرج 
الجمل؛ قى حين كان الوغدء فى خراقاته؛ يكاد يموت خوفا من التصراتى! ويالرعم من 


(») الرديف : من يركب خلف راكب الناقة. (المترجم) 

(+»*) الشريف حسين : تولى شرافة مكة عقب وقاة أخيه الشريق عيد الله بن محمد قى عام /ا/ا18 لكنه لم 
ببق طويلاً قى الشرافة حيث أنه قتل قى عام ١18440‏ ولم يكن قد استقر فى الحكم سوى ثلاثة أعوام . 
وكان الشريق حسين يقيم فى مقره الصيفى فى الطائق وقت وجود «دوتى» فى تلك المدينة . (المراجع) 
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عداوته. ويالرعم أيضا من طمعه وجشعه. إلأنه كان فيه شىء من الحتان الإنسانى؛ 
والسيب فى ذلك أنه عتدما علم أنى عطشانء تزل من فوق ناقته وذهب إلى بقية الإيل 
ليجلب لى شيمًا من الماء. ويالرغم من أنى عرقت أته من البدو الرحلء وأن أخلاقياته 
كانت مثل أخلاقياتهمء إلاأنه كان يتحدث بلغة عريية قربية من اللغة المستعملة قى المدن 
الحكومية مثل دمشق ويغداد و مكة. ولكن تسرعه وعجلته واندقاعه لم يكن لها 
مايبررهاء والسيب قى ذلك أنى» بحكم أنى رجل متعب ومرهقء لم أستطع استحتاث 
الناقة المتعبة الضعيفة على السير بالطريقة التى تروق له خطر يبال سالم أن 
التصرانى يحاول التباطؤ كى يهرب متهم! 

كانت تسير فى مقدمتتا جماعة من مكة متجهة إلى الطائفء وكانت إيلهم تحمل 
قوقها صناديقء أو إن شئت فقل: هوادج قوق ظهورها . كانت القافلة كلها ملكا لشخص 
واحد: ذلك الرجل الطيب الأسمر سمرة الهتودء ولم يصل يعد متتصق العمرء وهو من 
أثرياء مكة. كان الرجل يراقق القاقلة ماشيا يالقرب من حريمه. وكان يليس لياسا 
فضفقاضا أبيض اللون» ويضع قوق رأسه عمامة؛ كان يمشى كى بنشط ساقيه ‏ اللتان 
كاتتا متناسقتين ‏ ولكى ينعش نفسه ياستتشاق هواء الصحراء.إكاتت درحجة الحرارة 
فى مكة. حسيما قال لى رقيب شاب من الجيش التركى كان يعمل قى الطائف. تصل 
الى 51 مئّوية] كاتنت قافلتنا مكونة من تسعة من الابل. وواصلت مسيرها على نحو 
بطي » ومررنا تلك القافلة التى سيق الإشارة إليها: ولكن ذلك التاجر. صاحب القافلة, 
عندما علم أن تصرانيا كان يركب ضمن أقراد القاقله صاح قائَلا:' إخص! تصرانى 
فى هذه الأماكن!"(...)0*). 

واصل أفراد القاقلة مسيرهم راكبين على راحلاتهم ويتناولون عشاءعهم البسيط 
المكون من ذلك الخبز الذى خيزوه فى رماد النار التى أشعلوها. وهذا هو سالم الذى 


(+) عبارات رأينا استيعادها لما قيها من تعصب ديتى واضع . (المراجع) 
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كان بجلس ممددا على الجمل يطريقة البدو, يعطينى قطعة من ذلك الخيز عتدما ورت 
علية؛ وعتدما بدات آكل تلك القطعة من الخيِر طليت إليه أن يضع فى حسياته أنه " 
اعتجبارا من الآن قصاعد] أصيح يينى وبينه عيش وملح »قم قلت: أتمنى أن تكون 
صادقا ياسالم. لاوالله, أنا لست خاين «الاة! (خائنا) ياخليل .“هذا الشقى العجوز 
كان يعانى آلاما فى أحشائهء وريما كانت تلك الآلام سبيا قى طيعه الحاد. راح سالم 
يلومئتى شينًا فشيئًا على اهتزازى قوق الجمل؛ وطلب منى الثتيات. اصح. ياخليل! 
صحصح! ولاتغلق عينيك طوال هذه الليلة' أقول لك: إنك قد لاتنام لحظة واحدة؛ هذه 
ممرات خطرة وعامرة باللصوصء الحطيل! وهم يسطون على النائمين: اصح! صحص-! 
يجب الاتنام.” بدأت الإيل تتباطاً أكثر . نظرا لأآن حداة اليل كانوا نائمين فوق أحمال 
الإيل: ومضينا صاعدين نحو الأعلى طول الليل: وكان قهيد قد تركتى عند متتصف 
الليل. وذهب ليتمدد فوق جمل من الجمال التسع التى تتكون منها قافلته؛ وحل محل 
قهيدء واحد من حداة الإبل. ويذلك يكون هؤّلاء التعساء ينامون مدة ليلتين من الليالى 
الثلاثة: ويروحون يتثاعيون أثتاء النهارءم الذى يكون شديد الحرارة على إبلهم المحملة ‏ 
عند محطةء أو إن شئت ققل: السيل. 

والإيل عندما تمشى من تلقاء نقسها يكون خطوها مثل خطى النمل- “قال حادى 
الأبله وهو عالس نوق سرع قاتش» باخليلة ااحتر بن اللسوسن" وقنيل ملاوع الس 
يننا تمن الاثين فى ديات عميقء واتسرقت الناقااحن الاريق النسارينا إلى ظل 
لمر سير اسه سي بر سه الليلية أثتاء السقر فى 
الجزيرة العربية لم تصينى بأى آذى !إصحيح أن الثوب الذى كنت أاليسه تمزق بالقعل ‏ 
واسستد ستيقظت فى إثر ذلك وعندما نظرت حولى شاهدت شخصا يمشى على قدميه 
ويقترب منا من الخلف ‏ قال ذلك الرجل القريب, وهى يقفز ليخطف الحزام الصوفى 
الذى كنت أرتديه وأنا راكب الناقة:" ماهذا؟ وهنا هززت رفيقى فى ركوب الناقة كى 
أوقظه. ثم ضريت الثاقة؛ وسألت حادى الإبل2» إن كان ذلك الشخص الغريب واحدا من 
الجمالة؟* 


0 ألم درهة بيتهم؟ لكن هذا لص وهو بطمع قى تقودك. حجرت الحاقة المتعية يضع 
متحركاته الى سحيى لاتزالى من قوق الناقة؛ أما مسالة إن كان حطيبليا أح لا قهذأ هو 
مالا أستطيع القطع يه. وأنا إذا ماضريته., واتضح أته من الجمالين: ألن يقولوا: 'إن 
التجم ساعة من الزمن: وطلع عليتا فجر ذلك النهار عندما وصلنا أرض السيل؛ وعندها 
نزْلت عن تاقتى مع سالم: وجلسنا فى ظل وارق لواحدة من أشجار السنط كشقة الأغصان. 

هذه المحطة الوسيعة التى ليس فيها قهوة عامرة بالأشجار الظليلة ويالصخور 
الظليلة أيضا:رقدنا لننال قسطا من التوم: أشرقت الشمس علينا شيًا فشيئًا .الشمس 
شديدة الحرارة عند هذا الخط من خطوط العرض؛ وهذا يحتم على النائم تغيير 
مكانه.اذا ماتناقص الظل.'(قال ذلك المقلق) يباخليل. ماهذا الشىء؟ أرتى هذا الشىء 
الذى تعلقه فى صدركء ما هذا الشىء؟ أرنى هذا الشىء.- 'لقد أريتك كل ذلك الذى فى 
خرجى وفى زكائيى ؛ وليس من الكياسه تقتيش أى شخص تنقتيشا ذاتيا.- قال صوت 
أجش من خلقى: أها!اته يحمل معه مسدساء وكان يوسعه أن يقتح التار على الليلة 
الماضية. كانت مصادفة غير سعيدةء إن ظهرأن ذلك الغريب كان واحدًا من الجمالة ؛ 
وكان الواقفون حولى حاقدين على على تحو لم أتمكن معه من أن أستثير فيهم أى 
شكل من أشكال الإحساس الإنسانى الكريم من دزينة (دستة) من الجمالة. 

تثاول الشريف الغذ لغضيداتن | أسكين فى بده ثانيه! وصاح يقول: أرتى كل ما معك» 
ولاتخفى شيئًا ؛ والاقتلتك الآن.'- أبن معيوب ؟ ذلك الرجل الذى لم آره منذ مساء 
الأمس: وهذا الرجل الذى يتمثل فيه توانى الأصدقاء العرب وإنعدام كقايتهم - لاتئس 
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بهذا السكين.” تجمع حوإنا المزيد من المتفرجين الذين جاءوا من أماكن الظل المجاورة. 
كان اليعض منهم يصيحون قائلين :' دعونا نقطعه إريا إرياء هذا الملعون !ماهذا الذى 
يخبئه؟ أيها الرقاقء هيا بتا نقطعه إرياإريا! " أصيروا لحظة؛ وأبعدوا عن هنا ” 
ويرفع سالم سكينه وهو يصيح قائلا: إذا لم ترنى كل مامعك حالاء وفى هذه اللحظة, 
فسوف أقتلك !' ولكنى وققت وابتعدت عنهم قليلا وقلت:” يجب ألايفكر أحدكم فى أحَذ 
مسدسى متى! ‏ كم سحيت المسدس وأخرجته من صدرى. 

مالذى يجب أن أفعله الآن؟ كان العالم أمامى ؛ خطر يبالىء هل أقتح النار على 
كل من يهاجمتى من هؤلاء اللئام التصايين؛ وألا أضيع طلقة واحدة؟ وأنا بوسعى أن 
أعيد تعمير مسدسى قى حالة الخوف أو الفزع ه كانت ناقتى قريية منى : ولكن ماذا 
يمكن أن يحدث لواستطعت الإفلات من أكثر من عشرين شخصاء ماذا يمكن أن يحدث 
بعد ذلك ؟ هل أعيد عيور الريع مرة ثاتية: وأعود الى شعارة 522:2 من حدىد! شعارة 
ذلك المكان الذى يأتيه العتيان قى معظم الأحيان طليا للسقيا والارتواء؛ وإذا مافشلت 
فى ذلكء فقد أغامر بالمشى فى الصحراء ؛ وإذا لم ألتق أحدًا فى الصحراء على مدى 
يومين أوثلاثة» فسوف يكون ذلك أسهل على بدلا من أن يقطعنى أولتك اللئام إريا إريا . 
وققت بين ناة قتى الهزيلة التى لم تستطع إنقاذ راكبها ويين تلك الجماعة من الجمّالة 
الذين كانوا يتقدمون ناحيتى ليطبقوا علّى؛ لم يكن معهم أية أسلحة نارية- اقترب منى 
فهيدء ورجعت أنا خطوة إلى الوراء: وفتح الرجل ذراعيه ليحتضننى؛ لم يكن أمامى 
سوى لحظة واحدة:ء أقتله خلالها . وإلا تعين على تسليم السلاح . الذى هو دفاعى 
الوحيد ؛ ومن ثم تصبح حياتى تحت رحمة أولتك الأشقداء اللئام- طليت منه أن يتقدم 
يشجاعة وجرأة. لم يكن أمامى متسع من الوقت لإخراج الطلقة: كان المسدس مايزال 
معلقا فى عنقى بواسطة شريط قوى: وجهت عقب المسدس ناحية يدى قهيد ‏ أمسك 
فهيد السلاح ! وهنا أطمأن الجميع على حياواتهم وعلى الغثيمة أيضاء شد قهيد 
الشريط وقطعه . ثم جاء يعد ذلك رفيقه سالم ؛ وجردونى من كل الأشياء التى كانت 
معى؛ وهنا وقع جهاز البارومتر بين أيديهم لأول مرة؛ ثم أخذوا يعد ذلك كيس نقودى, 
ذلك الكيس الذى سيق لعيد الله السروان أن أخذه منى ليضعه فى صدره التركى يوم 
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أن كنت فى خيير وعندما تأكد سالم أن الكيس ليس قيه ريالات أوأية نقود أخرى, 
أعاده ثانية إلى حليقه قهيد؛ الذى أخذ أيضا جهاز قياس الحرارة (الترمومتر) الذى 
كنت أحتفظ به قى جيبى: ذلك الجهاز الذى لم يجدوا فيه سوى لعبة من الخشي 
والزجاج ٠‏ وبالتالى أعاده إلى مرة ثانية» وهم يدعون أنهم لم ياخذوا متى شينًا غير هذا 
الجهاز ! ثم جلس أولتك اللصوص ليقسموا الفريسة. كان الواققون مازالوا غاضيين ؛ 
وراحو يشتموتى ويسبوتى ويعنقونىء وينتظرون وقوقف سالم لبيداً تقطيع التصراتى إلى 
أرب صغيرة. 

كان سالم هو وحليفه قهيد أخطر العرب الذين التقيتهم قى حياتى؛ السيب قى 
ذلك أن الانساتية الطبيعية لأهل الجزيرة العربية كانت قاسدة داخل هذين الشخصين. 
يسيب العدوى القوية التى انتقلت إليهم وأصايتهم من مدن الحكم رأيت ينقسى كيف 
كان ذلك الشريق اللص دخص نفسه. وبكل وقاحة: يأفضل الأشداء المسروقة! أدار 
سالم ماكينة المممدس فى يده: لقد سبق له مشاهدة مثل هذه العدد التركية فى مكة. 
ولكنه عندما كان يعد أطراف الطلقات التى فى خزته المسدسء خاب أمله؛ وراح يشكر 
الله (أسيحانه وتعالى) الذى نجاه وخلصه من تلك الميتات الست !راح يتفحص هذه الالة 
الخطيرة . وراح يحملق فى ويطيل النظر إِلَى؛ وراح يوازن قى داخله مسالة عدم فتح 
نيران ذلك المسدس على التصراتى.' إاخص ‏ اخص؛؛ صاحت يعض الآصوات المعادية, 
نظرواء كيف كان يحمل معه مسدسا ليقتل يه المسلمين! هيا تعالواء وسوف نقطعه إريا 
إريا- عجيت لهؤلاء النصارى الملاعين» الذين تمتلئ دواخلهم بالرغبات الشريرة! ‏ ياأتت ! 
كم مسلم قتلت يهذا المسدس ؟"” أيها الأصدقاء. أنالم أفتح نيران هذا المسدس قى 
أرض العرب- ياسالم ‏ تذكر عين الزيمة! لقد جئت إلى يسكينك لتقتلتى ٠‏ لكن هل 
رفعت عليك هذا المسدس؟ أشكرا الله إذن! وتذكر العيش والملح ياسالم." 

طلب سالم من رقيقه قهيد تفريغ الممسدس عن طريق إطلاق الرصاص الموجود 
فيه؛ وخشيت أن بجعل قهيد منى هدقا له. أطلق قهيد الطلقات الأولى قى الهواء: كانت 
خزينة الممسدس معمرة بالذخيرة منذ مايقرب من العامين؛ ولكن أمكن إطلاق الطلقات 
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الواحدة بعد الأخرىء وكان لإطلاق ذلك الرصاص دوى هائل ! ويخاصة بين جنيات 
هذا المكان الصخرى . قال سالم بعد أن تهض واقفا : أبق على واحدة من تلك 
الطلقات! تلك الطلقه الأخيرة كان يحتفظ يها لى ؛ وأحسست باليؤّس لأتى سوق أموت 
هنا يأيديهم اليريرية ويلا دقاع. قال سالم من جديد : هل كل شىء على مايرام 
ياقهيد؟_ وتيقى طلقة واحدة. 

أطال سالم النظر إلىء وريما كان يشعر بالضيق والقلقء لأنى لم أقل له دخليلك 
311131: هذا يعنى أن هدوء الكاقر جر عليهم القلق والمتاعب . وعندما آحس سالم 
بالتعب . ذهب للجلوس على الأرض ثم تادانى , قال: أجلس بجاتيى .'-"أتت تسمع 
كلام هؤلاء اليشر المتوحشين ؛ يجب ألايقيب عن بالك ياسالمء, أنك ستكون مسئولا عنى 
أمام الشريف."-” الشريقف سيعدمك أيها النصرانى ! الله يلعن اليهود والتنصارى. قال 
بعض الجمأله: ” كنت قى مأمن فى بلدك: وكان يوسعك أن تظل هناك؛ ولكن طالما أتك 
جئّت الى أرض المسلمينء قذلك يعتى أن الله قد وضعك فى أيديتا كى تقتلك: إذن الموت 
للنصارى كلهم ! ولتحترق فى جهتم أنت وأبيك باشيطان.” قلت لهم: انتيهوا !أيها 
الرفاق الطييين- أنتم تعتقدون يجهلكم »أتنى سوف أعدم غدا: ولكن ماذا يمكن أن 
يحدث لو أن الشريف قدرتى تقديرا يقوق تقديره لكم جميعاء أنتم يامن تسيونى 
وتشتموتى اليوم! صدقونى! سوف يستقيلتى حسين كواحد من العلماء ؛ ولكن معكم 
أنتم ياعامة الناسء» أيها الرعاياء سوف لايعيركم انتياها.” "صاحوا مرة ثانية.ء سوق 
تعدمء أيهاالملعون !' ثم تقرقوا يعد ذلك . وذهب كل واحد متهم إلى المكان الذى سيق 
أن توقق عنده. 

- عقب ذلك مياشرة جاعا ذلك الرجل المكى الخالص؛ الذى كان قد تنزل من فوق 
راحلته على بعد مساقة قصدرة منا . من هذه الشخصية الناعمة. التى تعد زهرة بين 
تجار مكة ‏ ويالرغم من رجائى لذلك الرجلء أن يتدخل بينى ويين سالم . لم أستطع 
الخروج ولى يكلمة إنسانية واحدة؛ أدهى من ذلك أن هذا التاجر المكى امتتع عن الشر. 
أطال ذلك التاجر النظر إِلَى ؛ ثم تخلى عتى عائدا إلى حريمه مرة ثانية. ورحت أنظر 


2747 


إليه وهو يبتعد عنىء قى حين كان الشريف اللص يعتفتى ويويختى ويسينى »لأتى 
أخقيت الأشياء وأحقيت المسدس أيضا! آثناء ذلك التوييخ تلقيت صدمة! وشعرىد 
بالحذر الى حد آتى ققدت الإحساس بالدتيا من حولى: سقطت على الآأرض مغشيا 
على وأحسست يحسمى يرتعد؛ وخطر بيالى أنهم أصايوتى بجرح قاتل أو طلقة قائلة! 
والسيب قى ذلك أتى عجزت عن سما ع كل ما يدور حولى: كنت أرى الضوء أمامى كثيقا 
ومريكا. ولكنى عندما بدآت أعود إلى صوايى من جديدء. واستطعت رؤية الأرض لم أر 
عليها أى أثر من أثار الدم: أحسست يخدر يشبه خدر الموت عند منطقة أسقل العتق. 
وعلمت بعد ذلك أن قهيدا قد ضريتى بمشعايه ضرية قاسية ‏ ضرية ركز فيها كل قوته. 

نظرت إلى الأعلى ووجدتهم جالسين يالقرب متى. وسألتهم قى ضعق ووهن ء لماذا 
فعلتم ذلك؟" قهيد: 'لأتك أخفيت المسدس. “هل المسدس ملكى أم ملك لكم؟ كان 
يوسعى أن أقتح عليك النار وأرديك قتيلا! ولكنى تذكرت رحمة الله ٠.‏ كان يجلس 
بالقرب منا أحد أفراد القافلة ويتناول شيمًا من الطعام.- كان ذلك الرجل من أوائك 
الذين لم يويخونى أو يقرعونى: كان ذلك هو الرجل الذى حاول الهجوم على آثناء الليل, 
والذى جرعلى كثيرا من المتاعب والآلام. وفجأة أمسكت بيد ذلك الرجل ويلحيته؛ 
ووضعت شيئًا من لحيته فى قمى وقلت له:” كفى ماحدث أيها الرجل! فتحن بينتنا عيش 
وملح." قبل الرجل هذا الكلام» ولم ينطق بكلمة واحدة بعد ذلك . ولم أر بين هؤلاء الناس 
خائنا لوعد العيش والملح سوى سالم ولكنه كان من الشخصيات الروحية. 

جاعنا بعد ذلك شخص كان يركب حمارا! هذا الشخص اسمه عبد العزِيَ! ققد 
سمع عبدالعزيز ومعيوب أصوات الطلقات النارية » عندما كانا جالسين خلقنا على يعد 
مسافة قصيرة! والسيب فى ذلكءأن أولتك الذين كاتوا متوجهين الى الطائقء وصلوا 
إلى ذلك المكان أثناء الليل؛ ولم يكن عندى علم بذلك . كان معبوب قد أرسل ذلك الشاب 
الصغير ( الذى لايستحق أن يحمل اسم اليسام) ليعرق السيب وراء إطلاق الثار: 
ولكى يعرف أيضا ذلك الذى حدث للتصراتى:ء- وهل مازال على قيد الحياة أم لا؟ 
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ترى مدى تهديد هؤلاء الجهلة لى: قل لهم شيئًا تبأيبة عن عمك عبدالله اليسام. ولكته 
بقسمات وجهه المتشدده تشددا مريرا قال: هل أنا فرتنجى؟ - ثم ركب راحلته من 
جديدء وايتعد مختقبا عنا . 


بعد هذه الأحداث؛ ويعدآن أصيحت الغندمة بين يدى سالمء وخوقا منه أن تضيع 
منه هذه الغنيمة فى الطائفء غير رأيه وقرر إرسالى إلى جدة على تاقة اليسام ها! 
باختيل: لقد أصبحنا إخوانا الآن؛ ياخليل: ألسنا أصدقاء طيبين الآن؟ لم يعد بينتا أى 
شىء من القلق أو الازعاج. مارأيك؟ هل تود أن نرسلك إلى جدة: على أن أركب أنا 
بنقسى معك على الناقة؟- أجيتهء"آنا ذاهب ازيارة الشريق فى الطائف؛ ولكى تقيم على 
أنت الاتهام أمامه وتيرئ تنفسك؛ سيض عوتك فى السجن قى جدة. قال يعض 
الواققين: اتركوه يذهب إلى الطائف. 

- وصل مراسل من عند معيوبء يطلب من كل من سالم » وخليل وقهيد الحضور 
اليه ويينما كنت أمشى متجها إلى المكان الذى فيه معبوبء نظرت إلى الوراء ووجدت 
فهيدا مشغولا بتفتيش خرج الجمل - ثم نيعنا بعد أن اتتهى من ذلك التفتيش. كان 
اليسام الشاب جالسا فى ظل صخرة مع معيوب “قال معيوب_”: هل أنتم رجال؟ هل 
أنتم رجال؟ من الذى تعامل مع هذا الغريب بهذه الطريقة!' حكيت له كيف سرقونى 
وجردونى من أآشيائى : وحكيت له عما لا قيته على أيديهم: كنت أعانى (وإلى قترة 
طويئة بعد ذلك ) من الضريات التى وجهوها إلى عتقى . معيوب: ياشريف سالم, 
مطلوب منك إحضار هذا الغريب أمام مولانا الحسين فى الطائفء والاتسيئ إليه يعد 
ذلك. كيف تسرق إنسانا وتجرحه وهو آمانة لديك ومسئول عنه. وتخنصرف تصرف 
اللصوص من البدو؟ ولكتى لأَدظن أن اليدى يمكن أن يقعلوا ذلك الذى فعلتموه أنتم." 
سالم:” اليس هذا نصرانيا! ولكنك سوف يتعين عليك تقديم أسباب هذه المعاملة السيئة 
أمام مولانا الحسين:” ثم صرفنا معيوب بعد ذلك ؛ وعدنا إلى مكاتنا مرة ثاتية. 
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خطر يبالى أن أعود ثاتية إلى معبوب : كان الرمل من تحت قدماى مثل التار 
الحارقة, إلى حد أنى كنت أجثو على ركيتى بعد كل بضعة خطوات كى أذوق طعم 
الغوت والراحة ولو للحظه واحدة كان معيوب واحد! من حملة مظلة الشريق ؛ كما 
كان أيضا خادما أمينا لأخيه المرحوم الشريق السايق." تساطت » ماالذى جعله يتخلى 
عنى إلى الآن؟ أوكيف له أن يعهد بى إلى هذا السالم السقاح' الذى ينعته هو يأته 
الشريف 586:14 المجنون 530 ؛ هل جاء يطمئن الى أتى سأصل الى الطائف وأنا على 
قيد الحياة؟ أنا الآن يلا أية وسيلة من وسائل الدفاع: وقد يطعننى عند أى منعطف من 
المنعطفات ؛ هل ستركب معى على التاقة!- باخليلء أنا لا أستطيع الركوب على سرج 
الحجمل يسيب المرض والضعف." وعتدما قلت: انتى سوق أخقف من آلامه رد الزتجى 
المحترم قائّلا: هذا يعيد عتى نماما !لآن هذا هو واجيى » تحو مولاى الشريف : ولكن 
ان كان لديك علاجا لمرضىء فأتا أرجوك ألا تنسانى فى الطائف." ‏ كان اليسام الشاب 
يعانى من الحمى . وقد أصايته تلك الحمى عند الظهيرة؛ وهذا هو الذى لم يتكلم مؤخرأ 
ولو كلمة واحدة دفاعن الفرتجى وحياته. ها هو يلجا إلى القرنجى من جديد كى يشقيه 
من مرضه. رددت عليه تقول فى الطائق! لو كان هذا الآدمى قد ساعدنى فى بداية 
الأمرء إرضاء لعمه. لماكنت قد توانيت عن تقديم العلاج. ومع ذلك. وعدمه يانه إذا 
ماراققنى الليلة فسوف أعطيه فى صباح القد دواء يقضى على الحمى: ولكن العرب 
لادثقون «الوعود طويلة الأحل. ْ 

تمددت الى ما قيل الظهرء وعندها سمعت أننا سوف ترحل عن المكان؛ وهتا طلب 
منى ذلك البسام الأحمق الوقوف والمساعدة فى تحميل السجاد على جمله. لم أمتنع عن 
تنقيذ ذلك؛ ولكن كل قوتى كانت قد خارت؛ ولكن معيوبء؛ راح يلوم ذلك اليسام على 
تهورهء وطلب منى اليقاء قى الظل. ركب معيوب جالسا فوق السجاد؛ وعتدما وققف به 
الجمل. كان ذلك العيد الزنجى التقيل على وشك السقوط من فوق الجمل. وهنا ساألته 
صوة كاتية, الامتركنى أووككلى عتى كاد وطليت مثه أن متذكر تلك البد'عات السبوداء 
الكثيرة التى أمضيذاها عتى الطريق. 

عدنا إلى منزلتا على وجه السرعة؛ هذا المتزل كان عيارة عن مجرد شجرة ققط. 
وجدت ان أقراد القاقلة قد رحلوا عن المكان؛ ووجدت أنضا أن الشريف اللصء الذى 
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بقى بجوار الثناقة كان يتأقف من تأخيرى: ركب الشريف اللص قوق سرج الجملء فى 
حين ركبت أنا فى الخلف كان مع سالم رقيق جديدء كان يركب معناء وهذا الشخص 
يدعى إبراهيم وهو من المدينة (المنورة) ولكنه يقيم فى جدة منذ فترة وجيزة. هذا الرجل 
سوف يعود الى جدة على القور يعد أن بتنتهى من أداء العمرة. وعندما عرف إبراهيم 
اسم البلد الذى أتنتمى إليه بدا يقول: إن إنجليزيا رافقه قى الباخرة إلى جدة؛ وأن ذلك 
الإتجليزىء والله. كان مسلما كاملا وطييا يمعنى الكلمة! وأن ذلك الإتجليزى دحل مكة 
بالأمسء وقام بأداء القرائض والطقوس الدينية: وهذا الإنجليزى الذى أحدتك عنه 
ياشريف سالمء يتجول الآن قى مكة, تزيارة الأماكن المقدسة. كان إيراهيم واحدا من 
أولتك الذين كانوا يرقدون معنا تحت الشجرة التى كنا تستظل يهاء والتى وصل اليها 
من بعدتاء ومع ذلك فقد استهزأ بى مرات كثيرة» وكان يصيح فى محتقرا إياى," 
ياكلب! ياكلب! أنت كلب!' ولكن عندما استاتقنا المسير بدا بيتسم للتصراتى ايتسامة 
هى خليط من الصداقة والعداوة: ثم قال فى نهاية الأمر:” أنت كنت فى حائل؟ 
ألا تتذكرنى؟ لقد تحدثت معك هناكء قى حائل؛ وأنت خليل. - يالغراية هذه اللقاءات 
عندما تتكرر فى هذه الجزيرة العريية الخالية والواسعة الشاسعة! ولكن التردد على 
حائل يصقة دائمة أمر وارد: وقدأمضيت شهرا كاملا قى حائل.هذا الرجل خفيقف 
الوزنء من أهل الجزيرة العرييةء سوف يقطع رحلة طويلة على ظهر ناقته: ويالخطوة 
المعتادةء وتصل إلى ممّات الفراسخ لمجرد هدف بسيط: وهى طوال هذه الرحلة لايقلقه 
أى شىء سوى يعده عن أسرته وعن أطفاله. أنت إذن عرقتتى منذ زمن طويل قى هذه 
اليلاد؛ والآن .قل أمام كل هؤلاء الغرياء. إن كان لديك ماتتهمنى يه. ليس عليك أى 
شىء . سوى دينك غير السليمع. 

ركب إبراهيم واحدًا من الإيل؛ كان رديقه واحدًا من الجمالة؛ وكان ذلك الرديف 
يتوعدنى خلال وقفات الكلام؛ بن يروح يلوح لى بعصاه مهددا: وعندما كان يمشى كان 
يقفر خطوتين إلى الأمام كما لوكان يستعد للهجوم على الكافر. رؤية سالم لأمثال هذا 
الجمّال وهى يتهددنى كانت تشكل لى نوعا من الخطرء إذ إنه يود أن يكون هو الفريد 
فى هذا التهديد وريما أخرج سكينه مرة ثاتية: وعليه قلت لإبراهيم (وأنا أمسك ذقتى 
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بيدى): بحياة لحينك يارجل! وبيحق معرفتنا القديمه فى حائل! ‏ رضى إبراهيم عن تلك 
الإشارات؛ ويدأ يكشف للنصرانى عن وجه يحمل المزيد من الود والصداقه." باإيراهيم 
هل سمعت أن الإنجليز أناس سيئون؟ "لاء كلش 5هااد! طيب طالإها " بمعتى "لم 
لسعم عتيم يسوي كل عي نابي كل هم الس يتاه السلطان قر لماو 
أصدقاءه: الإنجليز يساعدوته فى الحرب. سالم: حسن. ياخليل . ماعليك من هذا 
الأمر؛ خيرتى ٠‏ ماهو دين التصارى؟ كنتت أحسب أن ذلك شىء مريع!-' خاف الله 
وأحب جاركء هذا هو الدين الممسيحىء طريق عيسى يبن مريهةء الذى هو من روح 
الله.'(...)!*). 
0 التقيتنا كثير من المسافرين على الطريق؛ كان اليعض متهم يتقوهون بالشتم 
والسب وتحن تمر عليهم: وكان سالم يصيع السمع إلى كلامهم اليذى: كان ذهن سالم 
يتقد مع كل كلمة جديدة - لاتَصغّ إليهم ياسالمء إنهم هم التصارى ' ورد الرجل 
رد البدو المترحلين قائّلا:”إى, يالله. إنهم بدى وكفار؛ ولكن هذا هو حال جهلهم هنا قى 
هذه الأجزاء من البلاد ' لم يتس رديف إبرأهيم مطلقا حقده أو غله؛ كما أن مخ سالم 
بدأ يضطرب من جديد: لأتى عندما قلت له: 'إنك سوف تصدر إليك تعليمات غد؛ حول 
كل هذه الأمور:” صاح الرجل قائلا:' إنك تكذب مثل التصارى المنافقين» إن الشريف 
سوف يعدمك غدا بقطع رأسكء أو بشنقك: وأنا .يا إيراهيم ٠‏ آمل أن يكاقتنى مولانا 
بإعطائى التاقة." 


وصلنا إلى مجرى من مجارى السيلء. وكان ذلك المجرى وسط صخور الجراتيت , 
وتنمى قيه بعض الأعشاب ونياتات التنعناع؛ وقى هذا المجرى يمكن الوصول إلى الماء 
العذب عن طريق الحقر باليد. عايرو السبيل المسافرين إلى الطائف ينزلون فى هذا 
المجرى فى فقترة العصرء ىق يبشربوا ومتوضكوا استعذندادا للصلاة. وبقال إن هذه 


(*) حوار تضمن عيارات يها مساس بالدين المسيحى رأيتنا استيعادها. (المراجع) 


202 


المنطقة هى عكاظ ' 2ها0ءأى إن شئت فقل: اليرلمان السنوى ومكان التفاخر والتباهى 
والمدح الخاص فى الجزيرة العريية قيما قبل الإسلام: هذا المكان 

يترواح ارتقاعه عن مستوى سطح الأرض بين 5٠0٠-‏ و٠١١٠‏ قدم. وعتدما توقفنا 
مر عليتا كل من عبدالعزيز ومعيوب؛ وهنا اتجهت لأسأل اليسام الشاب إن كان سيركب 
معى هذه الليلة آم لاء وأننى سوف أكافته على ذلك ؟ واعتذر لى عن ذلك » نظرا 
لأصابته بالحمى : ولكن ذلك لايمتعه من الركوب على حمار من الحمير كان سالم 
مشقول القكر والدال ويود معرقه مادار بيتى ويينهما ؛ وركينا وواصلنا المسير. 


يدأنا الآن نصعد ونسير بين الأماكن الضيقة التى بين الصخور ؛ ثم وصلنا إلى 
طريق مرصوفء امتد معنا لأميال عدةء وفيه منازل وممرات جرى قتحها عن طريق 
النسف بالمتفجرات ' هذا الممر جرى فتحه مؤخرا بواسطة المهندسين الآتراك وعلى 
نفقة الحكومة: ويعد ذلك بدأنا تسير قى ذلك المتحدر اللطيق الذى يوصل إلى الطائف. 

كنا قد سيقنا القاقلة النطيئة وأصبحتا وحدنا الآن قى الصحراء: كان إيراهيم 
مرافقا لنا. وكنت أتشكك فى ذلك الرحل. قالوا: إنهم سوف يسيقونا ويكوتوا قى 
المقدمة: وكاتوا يضريون نافتى اليطيئة الضعيفة ويجعلونها تجرى؛ وكان ذلك تشكل لى 
نوعا من القلق والتعب ‏ وكان سالم قد رد على أولتك الذين كانوا يتساعلون عن سيب 
تسرعنا وعجلننا » وعن سيب أستياقنا لهم فى الممرياته يود التخلص من التصراتى : 
وراح سالم يهمهم ويغمغم يكلمات وحشية » إلى حد أنى بدأت أتشكك فى أن أولتك 
الذين كاتوا يركبون معى كانوا مختلقين فيما يتعلق يقتل التصراتى ء عندما يكونون 
بعيدين عن أنظار الغير. لم يترك أولتك اللصوص لى من أشيائى سوى مطواة صغيرة. 
وعندما وصلنا إلى السيلء كنت قد ريطت فى غترتى حجرا ٠‏ كى أستعمله سلاحا إذا 
ما تطلب الأمر ذلك. 


أخيرا غريت الشمس: وفى الحال ظهر الشفق؛ وطلب إبراهيم من سالم؛ أن 
يشرح له السيب الذى جعله يسيق على هذا النحوء ويلا توقف سالم : هيا ينا 
نسبقهم وننام ساعة عند الظهرء إلى أن تلحق بنا يقية الإيل- ياخليل. اصح ولاتتم ! 
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(لأنى ريت على ظهرهء) أوه! اقتح عينيك !هذا طريق خطر عليك: ولكتى واصلت التوم 
وكنت معرضا دوما لخطر الوقوع من فوق الناقة: كنت من حين لآخر أنظر إلى الأعلى 
وأراه ينظر إلى الخلق ويطيل النظر إلى ! وعليه كان يقول يطريقة ودية لطيفة : هل 
نمت ياخليلء. ياتصراتى ؟ ماهذا ! أنا عتدما قلت لك: لا؛ المجيب أتك لم تخف!” 
أليس الله فى كل مكان؟” إى/*) ! والله ياخليل." هذه الكلمات الديتية لها وقع سلس عند 
العرب. كما أن الدين هى الذى يفاجئ قلويهم القاسية ويياغتها ‏ 'عجيب أنك لاتخشى 
الموت!” أنا لم أعش مسلما . حتى أخشى الموت أو أخافه.' نظر إلى ذلك الشقى! 
ونظرت أنا ثانية إلى وجهه المتجهم: كان أحد خديه معلم يثلاث شلخات! وهذا عرق 
سائد فى هذا الجزء من اليلاد. كما هى الحال قى إفريقيا الزتجية؛ إذ عن طريق مثل 
هذه العلامات يمكن معرفة القبائل التى يتتمى إليها الأفراد. 

هواء المساء بشرح الصدر هناء وقى هذه الصحراء. قى قصل الصيق. مررنا هنا 
بمسقى يقع بين الأشجارء كان بوسعنا التوقف فيه؛ ولكن إيراهيم لم يلق مالا لتدائنا! 
كان إيراهيم قد سبقنا فى الظلام. وهذا هى سالم , بالرغم من الكلام الجميل الذى دار 
بيتهما مؤخراء يقول عن إيراهيم: إنه رقيق وقح يل إنه لعنه أيضا. من هو ذلك 
الرجلء ياسالم؟ كنت أحسب أنه صديقا من أصدقائك". ما الذى يجعله صديقا لىك 
دبالهذا الشيطان! كل ما أعرف أته من المدينة (المنورة) .' وكل مافى الأمر أننا 
انضممنا إليه أثناء الظلام؛ وقال إبراهيم: إنهم سبقوا كى يصلُّوا. ثم قال: وهذا المكان 
طيب ويتاسب ذلك؛ هيا ينا تتنزل عن راحلاتنا هنا وتتتاول طعام العمشاء. كان معهم 
الخيزء وكان معى أنا التمر: جلسنا لنتكل فع بعضنا اليعض. ولم يبعد عنا أثناء الطعام 
سوى الرديف . تحوقا من تناول الطعام مع واحد من الكقار : ولكن » عندما يدا ذلك 
الرديف يشاركنا تناول الطعام يناء على طلب من الآخرين: تناقص حقده وغله- سألت 
إيراهيم: إن كان يعرف عائلة التجومى قى المدينة المنورة؟" قال: حسن. أنا أعرف هذه 
العائلةع إنهم ليسوا سوى حدادين. 


(») أى يكسر الهمزة تعتى «تعم» حسييما وزد فى القران الكردم. (المترجم) 
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ركيتا إيلتا وواصلنا السيرء عير السهل الواسع؛ وشاهدنا الكثير من ومضات 
النار التى شبها اليدى الرحل قى المتاطق التى يخيمون فيها كان من رأى سالم أن 
تغير خط سيرنا وتتجه صوب جماعة من أولئك اليدو الرحل. حيث يمكن لناء على حد 
قولة: شرت كس من الخليبن: كان ذلك يشكل خذارا غلى الكافرء وقد ,سررت عتدها 
تجاورّنا هؤلاء اليدى الرحل ؛ هذابالرغم من أنى كنت أود رؤية أعراب هذا الجزء من 
البلا وصلنا فى التهاية إلى المنوخ7*, أو إن شت فقل: مكان التوقف فى متتصف 
الطريق؛ وفى عتمة اللدل استطعت رؤبة مننى عال متا من اللين: كما شاهدت أيضًا 
مجموعة كثيفة من الأشجار . وعلى مقرية من ذلك المبنى شاهدت أيضا يعضا من 
القصور والهجر الواقعه على أطرافق الطائف وتستخدم فى زراعة القمح . سمعنا 
الحمير أثتاء نهيقها والكلاب وهى تتبح كل ذلك كان فى متازل اليدى الرحل من حولنا . 
تزلنا فى هذه المنطقة ورقدنا على الرمل ملفوفين فى عباءاتنا ( يشوتنا)؛ وتمنا مدة 
ساعتين : ثم بدأت يعد ذلك طوايير القوافل البطيئة التى كانت تسلك الطريق نقسه 
تتواقد عليتا من جديد: كان الجمألة نائمين فوق أحمال إبلهم. ركبنا إبلنا واستاتفنا 
السير من جديدء وسيقنا تلك القواقل فى الظلام من جديدء ولكتنا صَللتا طريقنا فى 
تهاية المطاق؛ وهنا قال إبراهيم . إنهم سيواصلون السير إلى الطائقء. دون الحصول 
على قسط من النومه؛ ولم ترالرجل يعد ذلك. 

ومع طلوع ضوء التهار تيينت أننا وصلنا إلى جدران أحد اليساتين؛ ومع نزايد 
أنوار الصياح شاهدت مسورات حول أشجار الكروم وأشجار التين؛ ولكنى لم أشاهد 
إلا القليل من أشجار التخيل [الذى لايجود فى الطائف حيث الماء حلو وعذب والآرض 
حلوة أيضا]. ودخلنا عتدئكذ فى طريق - طريق من طرق الجزيرة العريية! وهذا أول 
طريق أخضر وشجيرات خحضراء أراها يعد أن غادرت دمشق. مررنا على منزل 
أى متزلين مينيين: على جانب أنطريق؛ وييوت ليست من اللين مثل بيوت الجزدرة العربية : 


(*)المتوخ : بقتح الميم وضم التونء هو المكان الخاص الذى تيرك فيه الإيل. (المترجم) 
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ولكنها مدهوتة ومزحجة مئل البيوت التركية. كنا بالقرب من الطائقف؛ وقصدنا المنطقة 
الواقعة آمام فيلا الشريف . التى أنشا قيها وهو على قيد الحياة حديقة فيها كثير من 
الورود؟ [والأشراف هم أتاس تريوا قى إسطميول انا .]513:0‏ ولكن حديقة القفيلا 
كانت قد يدآت تتحلل وتذيل. 

دخل سالم بالتاقة إلى الحقل الموجود فى الجهة اليمتى ؛ ونزلنا عن راحلاتنا 
انتظارا لطلوع النهارء تركنى سالم وراح يتمشى لستطلع ماحولنا ؛ وسمعت صوت 
بوق ٠‏ فقد كاتت الطائف واحدة من الأماكن التى تتمركز فيها قوات الحماية. وعندما 
عاد سالم وجدتى نائما؛ وسالنى ماإذا كنت خائقا أم لا؟ ركبنا ولاقينا شيمًا من 
الصعوية قى قيادة الجمل عير غدير الماء الدافئ» الذى كانت مياهه جارية وصلنا يعد 
ذلك الى هجرة من هجر الآشراف وهذه الهجرة تقع على مقرية من الطائف؛ وأوققنا 
النياق قبيل طلوع الشمس بلحظات أمام بيت من بيوت أيتاء عموم سالم. . 

نادى سالم عليهم بالاسم.ء وهم قى داخل المتزل' ولم يرد عليه أحد. كان الرجل 
الطيب صاحب اليبيت قائما يرحلة هو الآخر؛ ويالتالى لم تستطع زوجاته الحروج 
لاستقيالتا . ولكتهن عتدما تعرفن صوت سالم أرسلن صييا كى يحمل أشياعنا إلى 
داخل المتزل؛ وتيعنا ذلك الصيى . هذا البيت الفقير من بيوت مكة كان عبارة عن حوش 
له جدران عالية مينية من اللين ؛ وفيه غرفة واحدة أوغرقتين مينيتان عند مستوى أقل 
من مستوى ارتفاع السور. ؤجدنا فى ذلك البيت امرأتين (من الأشراف)؛ وكانت 
المرأتان تصنعان أكلمة (لحقا) من ذلك الصوف الخشن والخيوط الملونة مثلما سيق أن 
شاهدتا فى يلدة تيماء.[الجزء الأول] ‏ هذه الأسرة كانت من الأسر البدوية المترحلة؛ 
والسيب فى ذلك أن الحريم قلن لى أنهن يعشن فى خيام ٠‏ طوال أشهر عدة من العام 
وأنهن يبشرين أليان الإبل والماشية الصغيرة: أو إن شئت فقل: آليان الماعز والأغنام . 
كان فقر البيت ويؤسه يوحيان أيضا يأنه من بيوت البدى الرحل: والسيب فى ذلك أن 


رب الييت الطيب لم يترك لهن شيئًا سوى وجبة صغيرة؛ وآنهن خيزن من تلك الوجبة 
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الصغيرة كعكة: أوإن شئت ققل : قطيرة لايزيد وزتها يأى حال من الأحوال عن أريعة 
أوقيات ٠‏ كى يقدمنها إقطارا للضيوف. كاتت أصواتهن مختوقة بسيب الجوع » وكاتت 
التنهدات تتخلل تلك الأصوات؛ ولكن هؤلاء النساء النبيلات كن دتكلمن معتا باعتدال 
أنتوى ثابت ومتزن: وهنا رحت أتعجب لتلك السلوكيات الطيبةء التى لم يسيق أن رأيتها 
من قبل فى الجزيرة العربية. هؤلاء التاس هم ذرية محمد الققراء. وسلطان الإسلاه 
دقيل عن طيبي خاطر ويوقار شديد يد أى إتسان من أولئك الأشراف مهما كان قدره؛ 
وسلطان الإسلام يقيل أيضا يد كبير أسرة الأشراف فى مكة . 

اتفقنا قيما بيننا ألا تقول أى شىء عن ديتى الغريب. تحدث سالم عتنى كما لوكتت 
غرييا التقانى على الطريق. كان غريبا على؛ قى يلاد الغيرة هناء أن تستقيلنى امرآتان . 
هاتان المرآتان (إحداهما كبيرة والأخرى شاية) كانتا زوجتين شقيقتين لواحد من 
لناس|*). هذا المكان الفقير لم يكن فيه أى شىء من الين أو القهوة؛ ولكنهن يناء على 
طلب سالم أرسلن يقترضن بنا من الجيران: وعاد الصيبى ومعه ست أوسيع حيات من 
حيوب الين؛ ومن هذه الحبات الست أوالسيع غلوا لنا » فى إناء من الفخار (مثّما 
تصاح القهوة هنا) خليطاغير كثيق من القهوة, لم نستطع شرب ذلك الخليط ! ويعدما 
طلعت الشمسء قال سالم: إنه سوف يذهب إلى مجلس الشريق؛ ثم تركتى - سالت 
المضيفة الكبيرة زوجة الشريق . وأجايتنى قائلة: حسين رجل طيب ء وإنه عاش قى 
اسطميول منذ صياه وشبايه ؛ وهى أقضل المتعلمين قاطية هنا: ولكته ليس شبيها يأخيه 
عبدالله ‏ الذى تولى قيله . ومات هذا العام . تغمده الله يرحمته !كما أن الشريق 
حسين ليس أييضا مثل أخيه عبدالله؛ والسيب فى ذلك أن والدة حسين كاتنت عيدة من 
(الجلاك**). سدق أن مساألة اللون هذه كانت تقلقهن »لأنهن كررن قولهن:" كانت أمه 
عبدة' ومع ذلك فإن حسين رجل طيب وعادل ؛ وطيب القلب . 


(ع) كدا . 
(**) الجلا: بكسر الجيم وتشديد اللام. سلالة من السلالات الحبشية. (المترجم) 
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أمضينا ساعات طوال بصحبة تلك التسوة (اللاتى ضريهن الجوع) ويتتهدن ألما 
ونظرا لعدم وجود مايشغلهن قى متارلهن ٠‏ أآثناء تومى» فقد رحن يمارسن عملهن 
المعتاد فى خيوط الصوف الخشن- كان الوقت قد شارف على الظهرء وعتدها دحل 
علينا سالم. ' قال الرجل: أخبار طيية !ياعم خليل: مولانا الشريق أمر يأن تسكن 
وتتزل فى متزل واحد من الأآتراك !#ناه1. هداء ققف! وهيا ينا الى هتاك؛ والمساقة التى 
ستركبها قصيرة جدا.” حمل سالم ينقسه الخرج والزكائب الأخرى: ووضعها على 
الناقة المنهكة؛ ورحلنا عن المكان . ومن الأرض المرتفعة التى وصلنا إليها تراءت لذا 
الطائف! المنظر يوحى بالحزنء نظرا لأآن المبانى هتا كلها من الأحجار التى لها لون 
الإردواز. قصر الشريف الأبيض يقع عند مدخل البلدة: والمتزل مكون من طابقين , 
وأمام المنزل يوجد مبنى جديد فاخر له شرفات شبكية الشكلء وسقف ذلك المنزل فيه 
كثير من المداخن؛ هذا القصر هو قصر عيدالله باشاء شقيق الشريق حسين. وفى 
وسط اليلدة يظهر ميتى ضحم كبير وعال؛ هذا المبنى يشيه السجن؛ هذا المبنى هو 
تكنات الحتود. 


- هاهى اليلدة أمام عينى !هذا منظر بديع يتراعى لعيتى يعد تجوال فى 
الصحراء دام قراية العامين. على جاتب الطريق الذى نسير فيه » شاهدت الرحال وهم 
يتسقون (صخور الجرانيت) كى يجرى استعمالها فى البناء الطائف تقع على حدود 
المتحدر الصخرىء الذى سيق لى أن تجولت فيه فى القترة الأخيرةء واليلدة تيعد حوالى 
مائة فرسخ عن القصيم. شاهدت أيضا منظرا أسود اللون وفيه الكثير من الصخور ‏ 
الوعرة. وعامرا أيضا بالجبال المنخفضة ؛ هذا هو المنظر الذى شاهدته قيما وراء دلدة 
الطائف . دخلنا مرة إلى الطريق يعد أن خرجنا من مجرى السيلء وعبرتا تهيرا ماؤه 
فاترا؛ هذا التهير يتبع من الجيال التى تهب عليها الرياح الموسمية. وهذا التهير يعد 
واهدا من العيون العاضرة عاماء الوفين الذع مس تخدية التاسن فى رع هدم الواح 
القديمة. هؤلاء هم السقائون ‏ ذلك المنظر المألوف فى بيلدان الشرق! يمشون مترنحين 
وهم يصعدون المطلع حاملين الماء الذى يجليونه من ذلك النهير؛ هؤلاء السقائون يحملون 
الماء فى قراب مصنوعة من جلد الماعز؛ يعض أولئك السقائين لهم أكتاف تيلعغ من القوة 
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حدًا تستطيع معه أن تحمل مايعادل حملا من أحمال الإبل ! التقانى فى هذا المكان 
جتدى تركىء وكانت تعلق وجهه ايتسامات وقحة؛ وقال: إنه جاء لتوصيلى إلى الييت 
الذى سأنزل فيه. هذا الجتدىء وهو سورى من البلاد التركية المحيطة يأاتطاكية. هو 
المراسل العسكرى لواحد من ضياط الشريف حسين: هذا الضايط سوف يستقيلتى قى 
بيته وذلك يناء على أوامر من الشريقف حسين. 

اليوايه التى دخلتا متها هذا يطتقون عليها اسم ياب 53 السيل؛ فى الداخل توحد 
أرض فسيحة أمام قصر الشريف المتواضع. الشوارع هنا ليست ممهدة تمهيدا جيد! : 
وأقضل المتازل هنا هى تلك التى طلاها أصحايها يالجبس الأبيض: منظر هذه اليلدة: 
التى تتشغل عن آخرها خلال شهور الصيف . يوحى بالقدم والدمار والأنقاض. الطرق 
هنا غير ممهدة: وترى هتا كلاب الشوارح التى تشتهر بها البلدان لتركية . كان هناك 
خادم من خدم الشريف ينتظرنى فى الشارع . ثم اصطحينى إلى خوخة(*): طلب 
الجندى منى النزول عن التاقة » وهنا أحمد الله! على أته أرسل سالما لحال سبيله." قال 
الخادم المبتسم : سوف أحضرالك فورا شوكة وسكينا؛ وقد طلب الشريف متى أن 
أساألك إن كنت تود شرب شىء من الشاى مع شىء من السكر؟- كانت تلك أفكار 
لطيفة من الأقكار المنزلدة الانسانية لأمير مكة. 

وهنا اقتادوا الناقة التى أصايها-إعياء شديد على اثر المسافة التى قطعتها وتقدر 
يما يقرب من مائة وخمسين ميلاء دون أن تحظى يأى شىء من الراحة أو الترقيه. 
اقتانوها الى اإسطيلات الشريقف؛ وحملوا خرجى وزكائيى إلى النور العلوى. كان 
المضيفء واسمه العقبيد اع00106 محمد 154011311111160 ينتظرنى عند مدكخل البيت؛ 
ليدخلنى بعد ذلك إلى سكته. كان الثوب الذى أليسه ممزقا من فوق ظهرى: كما أن 
عباحى (يشتى) كانت قديمة وممزقة؛ كان شعرى طويلا ويتدلى من تحت الغترة (غطاء 


(*) خوخه : بضم الخاء الأولى وقتح الخاء الثاتية» عبارة عن يويب صغير داخل باب كبير'. والكلمة 
قصيحة. (المترجم) 
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الرأس) إلى أن يصل إلى كتقاى؛ كما كانت لحيتى طويلة ومتدلية وغير مشذية؛ كانت 
عيناى حمراوين: وشيه مغمضتين. كما كانت يشرتى المحروقة يسيب الشمس متشققهة 
فى منطقة الوجه. وجلبوا لى حلاقاء وجرى تجهيز الحمام: ويعد كوب من الشاىء يذل 
العقيد الطيب جهدً! فائقا كى يعيد شكلى إلى شكل بقية المواطنين المدتيين العاديين. 
ونينما كان الحلاق بقص الشعر ويهذيه» راح ذلك المسئول التركى يضع على وجهى 
بعض المراهم المرطية؛ وكانت يداه لطيفتان كما لوكانتا يدى امرأة, ولكتى لم أر إقطارا 
فى ذلك المكان! يعد ذلك البيسنى ذلك الضايطء وأنا فى غاية التعب والإرهاق: لياسا 
عسكريا أبيض اللون؛ ووضع قوق رأسى طريوشا . 

هذا الضابط الطببء الذى كان اسمه ولقبه محمد خيرى أقتدىء والذى هو ياور 
“3 من يأوران الشريف حسين. قال لى: الخدمة مع الشريق ( من حيث استمرار 
الحصول على الأجر) أقضل من الخدمة مع الدولة (الإميراطورية العثمانية): كان محمد 
افندى يحمل رتبة بمياشى 81803589 أو قائدا لألف رجلء قى الجيش الإمبراطورى. 
كان العقيد محمد من ولاية قونية 0012)! فى الأتاضول. كان ذلك الرجل يكره المسئولين 
المقسدين قى إسطميولء وكان يطلق عليهم اسم الخونة؛ والسيب فى ذلك هى تتازلهم 
فى محادثات السلام التى جرت مؤخرا عن يعض المناطق التى كانت داخلة ضمن 
الإسلاء!*): كان ذلك الرجلء. يعجب من أولئك الياشوات الكبار الذين خانوا الجيش. 
كان الرجل ؛ من منطلق صراحته العسكرية يستنكر تلك الرذائل الييزتطية التى كان 
أولتك الباشوات يرتكيونهاء كما كان يستتكر أيضا سكر السلطان المتوقى وعريدته' 
ذلك الذى كان يرد على لسان العقيد محمدءإنما كان يعكس ذلك الذى كان الضباط 
الأتراك يقولونه فى كل من مكة والطائف. ولكن الرجل كان يتحدث يكيرياء صادق» عن 
الحياة الرسمية فى وطنه؛ والتى يحافظ الناس فيها على السلوكيات التركية القديمة 


(*) محادتات السلام هى تلك المحادئات التى انتهت الحرب الروسية التركية يما ترتب عليها من عقد معاهدة 
سان ستيفاتو بين رووسيا والدولة العثمانية فى عام //141 وفيها تنازلت الدولة العثمانية عن سيادتها 
الفعلية على بعض الولايات التايعة لها فى شيه حجزيرة اليلقان. (المراجع) 
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التى تتسم باليساطة. حدثتى محمد خيرى عن نشأته. كما حدثتى أيضا عن المهمة التى 
ألقيت على كاهل أمه التى كانت تقول:: ولدىء لايقول سوى الحق! ويكره كل مظاهر 
حياة الرذيلة.” يتذكر محمد خيرى من طفولته ذلك اليوم الذى دخل فيه بعض التاس 
عنوة يستانا من اليساتينء أنثاء الليلء وسرقوا منه التفاح. والجلية الكثيرة التى ترتيت 
على ذلك! هذا هو مايقوله الناس عن مزاج أولتك الأتراك' ولدى هنا كلام قليلء قاله لى 
رجل صادقء ‏ وقد حدث ذلك يين التركمان والفلاحين الأتراك. فى قريته القربية من 
أنطاكية.' عثر فلاح قى حقله على كيس من أكياس التقود؛ وكان ذلك الكيس مملوءً 
بالنقود. ولكن هذا الرجل الذى لم يكن الحقد يعرف إلى نقسه سييلاء وضع ذلك الكيس 
معلقا قوق عمود من الأعمدةء وراح ينادى فى شوارع القرية» 'هل تسمعون: ياجيراتى: 
من الذى ضاع منه ذلك الكيس الموضوع هنا؟ وعندما لم يجيه أحد, قام هذا الرجل 
المسن بتسليم ذلك الكيس القريب للقس المسيحى؛ وطلب مته الاحتفاظ بالكيس إلى أن 
يظهر صاحيه ويسأل عنه.' 

- سمعت وقع أقدام قوية على درج السلم؛ ثم دخل على ضابطان تركيان. الضايط 
الأول طويل القامة. عسكرى المظهرء وهو سمى المضيفء وكان بلقبه يأته شقيقه. هذا 
الضائط كان يشغل متصب الياور الثانى مع الشريف حسين؛ وكان الأصدقاء اخوانا 
فى السلاح طوال عشرين عاما. كان يصحية ذلك الضايط أَغَا من الخيالة؛ هذا الأغا 
كان اليانيا وعظام وجهه يارزة بشكل مخيفء. وكان يعتمد على ذلك الشكل المخيف فى 
السيطرة على الجنود الهمجِيين؛ ولكن هذا المسكين كان ألطف مما يوحى به شكله, 
إضافة إلى أنه كان طيب القلب. هذا الألباتى كان يتفاخر يأته من سلالة الإسكندر 
الأكبر ' ذى القرتين؛' ولكنه جاء لزيارتى من باب المجاملة» ومن باب أنه من جيران 
أورويا. تحدث عما كان يدور بخلده ‏ حوالى خمس أو ست كلمات خرجت من قمه 
مرتيكة. وعلى شكل صيحة شجاعة: وعندما لم أستطع تجميع المعنى؛ نظرا لأنه كان 
يغمغم يبعض المصطلحات تخليدا لذكرى الإيطالى الأيونىء وتخليد! أيضا لهيلينى 
الحدود. راح يستعمل الأصوات والإشارات! وعندما يدأت تبدى عليه العظمة انشرح 
صدره لأنه كان يتحدث مع شخص غريب باللغات الأجنبية. وهذا النقيب (الذى لم يكن 
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يعرف القراءة أوالكتاية) كان يطلب منى أن أكتب له اسمه هو أيضا: محمد أعَا 
الأرتتوطى أيو سما شيرىء جوزياشى. هذا الرجل خدم فى هذه المنطقة سيع سنوات؛ 
ولكنه لم يتعلم كلام العرب المغمورين م كان يتفاخر بأته يعمل ضمن خدمة السلطان 
العسكرية! بالرغم من أنه لم يتقاضى مرتيه إلا نادرا. هذا الرجل المحترم (قال لى) إته 
كان قبل سنوات عدة قواسا 28*35 فى القنصلية الفرنسية فى كورفو؛ التى شاهد فيها 
المعاطق الحمراء الإنجليزية.” هاى إنجلى تاومة ‏ هو _ هو! قال الرجل : الانجليز 
(أقوياء بحق). ولكن الألبان» هو «اظ- أى الألبان أصحاب قلوب كبيرة! والقلب هو 
الذى يجعل الإنسان إنسانا! القلب هو الذى يحض الإنسان على: القتال! أها؛ القلى 
هنا قوى وجرئ هنا!” ثم وضع ذلك الأليانى يده اليمنى على صدره الشهم الشجاع. 
هذا الصديق كان ييدى عليه الحزن والهم: فقد أيلغنى العقيد محمد أن زوجته توفت 
مؤخرا بيصورة مفاجئة؛ وأنه هو الذى يعيش وحيدا مع أبنائه الصغار. ولكن محمد 
الأغاء كان قضوليا ويصعب إرضاؤهء وكان مستوى فهمه وإدراكه أعلى يكثير من 
المضيف: كان يتكلم العربية بطلاقة ولكن على الطريقة التركية. هؤلاء الناس شهدوا 
مؤخرا تدمير الدولة (الامبراطورية العثمانية) فى أورويا: قالوالى: 'إن القائم حاليا نوع 
من الهدتة وليس سلاما؛ وقالوا لى أيضا: أن إنجلترا تقف إلى جانيهمء وأنها فى ذاك 
الوقت أرسلت جيشا من الهند عن طريق البحر ‏ وأن هذا الجيش مرعلى مدينة جدة ‏ 
وقوام ذلك الجيش حوالى مائة ألف رجل!' يضاق إلى ذلك أن التمسا كانت تقف أيضا 
إلى جاتب السلطان؛ وانهم كانوا ينتظرون اتدلاع الحرب من جديد. 

قبيل المساءء ويعد أن تناولت وجية تركية مع مضيفىء دخل عليتا قواس الشريق 
حسين؛ كان ذلك القواس يحمل معه غيارا جديدا من الملايسءجاء به إلى - وعتدما 
اليسونى ملايس شيخ عريى؛ أخذنى العقيد محمد فى فترة الشقق ومر بى من أحد 
الشوارع لحضور مجلس الشريف : كان الطريق خاليا قى تلك الساعة من اليوم. 


كان بعص أفراد الحرس الييشى 8553 دققون على درج السلم؛ وقدموا أنا 
التشريفة ونحن تمر متجهين إلى مكتب ضابط الشريف: كان هناك بعض الرجال 
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المجلس؛ التى يجلس قيها الشريف أمير مكة يضع ساعات كل يوم وذلك طوال وجوده 
فى مقره الصيقى فى الطائف ‏ كنت أبدو مثل شيخ عريى كبير وسط هؤلاء المشايخ 
اللا كنا . قى هذا المكان يجتمع إلى الشريف يوميا كل من علية القوح والأعيان من 
كان من السهل الوصول اليه وله شعبية بين التاسء مثلما كان العقيد محمد تقسهة. 


سرعان ماخلت القرفة من الضيوف: ولم يتيق فى القرفة سوى الشريق ومعه 
شقيقه الأصغر عيد الله ياشاء وهو رجل أبيض البشزة قوى البنمة مثل الأتراك. 
وصاحب سلوكيات عربية لطيفة. حسين باشا [كان الشريف يحمل ذلك اللقب التركى] 
رجل سمح الوجه. وصاحب همة وتشاط باديان فى عينيه وصاحب سلوك إنسانى؛ وهو 
وتنم روت معااال انور دمر يدن بسو]ان فسن واريدية السك كان يفو عت 
جلسنه الرجولية. رجلا قارع الطول وكانت يشرته ينية اللون؛ وكان صدره عريضاء 
وكبير الأطراق وطويل الساقين أيضا. كان الشريف يرتدى لياسا مدتدا من الألدسة 
الشائعة فى المدن العثمانية» هذا اللياس كان عبارة عن جبة هنال طويلة زرقاء اللون. 
كان الرجل يجلس منتصبي القامة على الديوان كما لوكان رجلا أورويياء وكان محياه 
جذايا ؛ وكان يدخن التيع فى غليون مثل ' قدامى الآتراك." هذا القليونءآو إن شئّت 
فقل: الشيشة . كان موضوعا فى طيق أمام الشريف: فى حين كان ساق الياسمين 
الموجود إلى جواره دقارب طول الرمح- نظر الشريف مياشرة: ثم اتسحب العقيد محمد 
بعد ذلك. وهنا جاء خادم وأحضر معه كأآسا من القهوة. 


سالتى الشريقف نصوت هادئ: هل شريت القهوة؟» قلت نحن تعثين ذلك الذى 
يزدهر فى الجزيرة العربية كلهاء هو أفضل ما تناولتاه حتى الآن؛ ونحن تعتقد أن نيات 
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نيات الين جرى إحضاره من الحبشة: اليس أولئك الذين كنت عندهم فى تجدء من 
شاريى القهوة؟ ثم سالنى الشريف يعد ذلك عن العدوان الذى حدث ' فى عين الزيمة؛ 
تم بعد ذلك عن العدوان الذى حدث فى السيل." قال : هذا كاف لإخافة أى إنسان مهما 
كان .| المفسف أن حسين تفسه قتل يعد ذلك يوقت قصدر يسكين واحد من السقاحين., 
حدث ذلك ؛ فى مدينة جدة:ء فى العام الثاتى يعد رحيلى عن تلك المدينة: ولفظ ذلك 
الرجل أتفاسه الأخيرة يتقس المرح والعدل الذى اشتهر يهما فى حياته؛ مات الشريف 
حسين بين ذراعى واحد من مواطنيتا هو الدكتور جريجورى ورتايت ٠‏ الذى كان وقتئدذ 
مسئولا عثمانيا مقيما عن الصحة فى منطقة البحر الأحمر]. ‏ ثم أردف الشريف 
حسين فى ود وحتانء ولكن ها أتت قد وصلت آخيرا؛ ويذلك تكون الأخطار المحبطة 
برحلتك قد انتهت. استرح ماشئت فى الطائفء وبعد أن تسترد عافيتك وتشاطك سوف 
أرسلك إلى القنصل الإنجليزى فى جدة. سالنى الشريف خسينء ألم أقكر فى زبارة 
الطائف؟: وأردف قائلا: ريما كان ذلك أفقضل لوأتنى حجنت إلى هنا مياشرة من السيل؛ 
وكان يمكن أن يرسلنى إلى جدة مياشرة:' أضاف الشريف الطيب قائلا:” هذه ليست 
المرة الأولى التى يجىء قيها الأوروييون إلى هنا؛ لآنى ‏ أحسب أنه فى العام الماضىء: 
جاء إلى هنا أورويى يصحية قتصل هوإندا؛ جاء إلى هنا لزياره تقش بالقرب من طريق 
السيل 4 سوف أكلقف من يطلعك على ذلك التقش أثتاء العودة. رددت عليه لقد علمت 
أن واحدًا (يركخاردت) جاء إلى هنا فى زمن العمليات الحربية المصرية.' وهنا نظر إِلّى 
الشريقف نظرة توحى بالدهسشة المشوية بالود والحتان! إتعجبء الشرديف ,لذلك المصدر 
الذى استطعت منه الحصول على هذه المعلومات عن شئونهم الداخلية؟| - شريف مكة 
. القامض هذاء الذى أغراه محمد على ذلك الثعلب الأليانى: يحتمل أن يكون العم الأكبر 
لهذا الأمير المحترم. 

"سالنى . كيف استطعت معايشة اليدى. وكيف تحملت طعامهم؟ وهل وجدت أنا 
اليدى مثلما يقال عنهم [فى الحكايات التى تروى عنهم فى الحضر ]ء أم أنهم أقل يكثير 
مما يقوله عنهم الرأى العام [ويخاصة فى مسالة الشهامة] ى هل شاركت فى عملية 
السقيا؟ وسحيت الدلاء الواحد يعد الآخر ‏ على هذا التحو؟ وهنا وييشر العرب 
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وترحايهم وضع الشريف الطيب شيشنه جانياء وراح يتقسه يأتى الحركات التى يقعلها 
السقاة وهم يجلبون الماء من الآبار لكى يسقوا ماشيتهم؛!( وقد شاهد ذلك بتقسه أثناء 
القيام بحملة من الحملات). ميلغ علمى أنه ليس هتاك أميرا قطريا من أمراء الجزيرة 
العربية ‏ إلا وقية شىء من الوهايية المرة ‏ إلا وقد فعل هذا الشىء نقسه. الناس كلهم 
هنا يشرحون الصدر- لم تكن عتدى القوة التى تمكتى من رقع الماء معهم. وهنا تظر 
إلى نظرة حنان إنسانى ٠‏ إىء لقد عانيت الكثير. 

سألنى بعد ذلك عن رحلتى؛ وأحجيته وتحدثت معه عن مدائن صالح. وعن تيماء. 
وعن حائل: وأتدهش الشريف عندما علم أننى أمضيت شهرا ‏ بالطول فى تحمل ذلك 
الطاغية' فى مدينه ابن الرشيد. سألتى عن محمد بن الرشيدء' هل اعتيره رجلا طيياك 
من الواضح أن الشريف حسينء الذى كان يتلقى من اين الرشيد هدايا كل عام ءلم 
يكن ينظر إليه على إنه رجل طيب : وعندما أجينه ياختلاق قليل عما كان يتوقعه 
أى يتتظره وقلت:' هو رجل محترمء لم يكن الشريق راضيا أو مقتتعا يتلك الإجاية. ثم 
تكلمنا يعد ذلك عن عنيزة؛ وسالنى الشريق عن الزاملء هل هو رجل طيب؟ وفى 
النهاية سألنى ما اذا كنت مسرورا من الملايس |الهية الإميرية] التى كنت مرتديا 
اياها أمامه قى مجلسه؟ وسألتى أيضا ماإذا كان مضيقى [الذى كان الأمير شك فيه | 
قد أكرمنى أم لا؟ ومضت علينا ساعة أو أكثر قليلا ؛ ويعد ذلك دخل العقيد محمد الذى 
كان ينتظر فى الخارج؛ وهنا وقفت كى أستاذن فى الخروج . وتكلم الشريف مع 
المضيق عنى؛ ونبه عليه أنى ينيغى أن أتحرك فى الطائف تحركا حرا ويلا قيود داخل 
الطائف وخارج أسوارها أيضا؛ وأن يسمحوا لى بزيارة كل الأماكن التى أود زيارتها ‏ 
وقبل العقيد محمد اليد الكريمة » يد الشريفء وخرجنا من المجلس. 

عدنا عن طريق الشوارع إلى سوق الطائف؛ وذهيت للجلوس على المقاعد أمام 
قهوة من المقاهى . هذا هو تادى الضياط الأتراك , الذين يقدون على هذا المكان لشرب 
القهوةء وتدخين النرجيلة (الشيشة) ولعب الشطرنج . وجدنا هناك قائمقام: ووجدتا 
القاضى . وجراحا شايا من الجيش ويعض الشخصيات الأخرى؛ كانوا جالسين على 
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المقاعد لتمضية ساعات المساءء والتسامر على الطريقة الشرقية . قدم لنا مصاح القهوة 
شيئا من القهوة وعلى شقتيه ايتسامة؛ ويعد تيادل التحية أصبحت من بين كبار معارف 
أولتك الذين كانوا بجلسون على المقاعد . الجراح ‏ الذى كان من اسطميول ‏ تحدتث 
معى بالقرتسية التى لم يكن يجيدها. هل أتا طبيب ؟ وكرر عليهم بالتركية » وهو 
مندهشء أتنى لم أكن طبيبا! وذلك لأنهم سمعوا أننى كنت أمارس تلك المهنة فى 
أسقارى . ولكن القاضى رد على قائلا: " هذه هى طبيعة الإنجليز . وهم لايكذيون . ثم 
سالنى الجراح بعد ذلك ما إذا كنت أود زيارة مكة ؟ لقد قرأ باللفة القرنسية عن 
أورويى عاش سنوات عدة فى كل من المدينة (المتورة) ومكة (المكرمة)!' ‏ وهنا مر عليتا 
معبوب: وعندما رآنىء جاء تحوى لتحيتى. “قال العقيد محمد: هذا هو الرجل المحترم ! 
الذى أتقذ حياتك قى عين الزيمة: يامعيوب مولانا الشريقف دشكر لك هذا العمل الطيب,: 
ويشكرك أيضا للعناية التى أوليننا إياها. والله لو لم تكن قى العينء لكان حليل قد فقتل 
هتاك بالأمس يأيدى ذلك السالم اللعين ٠.‏ معبوب: ' حسن الطالع هو الذى أوجدتى قى 
العين فى ذلك الوقت لإنقاذ خليل من شريقف مجتون ؛ الذى وقف قى وجهه ومتعه من 
المرور إلى جدة". 

قال الجراح الشاب:' لقد شاهد ذلك النقش الذى أشار إليه الشريق : وأن 
الحروف يصورة واضحة أيبو قراط 111880618185 ويعد ذلك قال لى شخص آخر 
إنه استطا ع قراءة ذلك النقش ء وأنه فيليب 1118ل!5 المقدونى 118650010 وآن تلك 
كاتت أرواح ٠‏ ومن الأقضل أن تخضع للدراسات اللاهوتية: صحيح أنهم يتتمون إلى 
الجماعة نفسها ولكنهم غرياء على الذهن الأورويى . وهتا دخل علينا جراح عسكرى 
آخر وقال: 'الطائف دلغت من الحجفاف حدا تعذر معه أن تكون الحياة قيها صحيحة ؛ 
إن الحمى انتشرت فيها هذا العام: وآن مستتقعا خلف اليلدة هو الذى يقسد هواعها 
أثناء اللدل. وأن الناس فى الطائف كانوا يتطلعون لسقوط المطر (المدارى) فى الشهر 
القادم؛ وإن هذا المطر يستمر أريعة أى خمسة أووستة أسابيع قى الطائف- اليس الحد 
الفاصل للأمطار الموسمية بيقع فيما بين اليمن السعيد وصحراء الجزيرة العريية ؟ 
ويالرغم من الارتقا ع الكبير للسهل المحيط بالطائف [الذى يصل إلى مايقرب من ستة 
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آلاف قدم] , إلا أن الجليد لايتكون قوق هذا السهل . كان الجراحون الأتراك ‏ أصحاب 
المرزاج الساحر المستخق إلى حد ما متهمين بالجهل من قيل العسكريين ومن قيل 
الحضر نظرا لأن هؤلاء الناس بحكم تكوبتهم الشرقى لايشعرون بالقلق ولا يصيرون 
على العلاج الطبى البطىء الذى يطول وقد يكون غير موكد فى بعض الأحوال- كان 
الياشاء أوإن شت فقل الحاكم العسكرى لهذه المنطقة يقيم فى مقره الصيفى فى مدينة 
الطائف : أما مقره الدائم قهى فى جدة. 

نهضنا من مجلسناء وذهيت بصحبة كل من القاضى ومضيفىء لزيارة تلك الكتلة 
من الصخر التى تقع مقايل بيت القاضى: والناس هنا يقولون: إن هذه الكتلة هى صنم 
العرّى 22دنها©ه. شاهدت على ضوء الفواتيس كتلة غير مهذية من صخر الجراتيت 
رمادى اللونء وهذه الكتطة لم تكن عليها آية نقوش (انظرالصورة رقم 8 ١)‏ هذه وأحدة 
من الصخور المأخوذة من هذه الجيال؛ والتى تصادف وجودها هنا قيل تأسيس بلدة 
الطاتك -.مسالة التمسع فى السدن الأسون وتقعئلة فى الكهنة ساتزال طقسا من 
طقوس الدين الإسلامى : وبالطريقة نقسها يمكن أن ترى أهل اليلدان الشمالية من 
الجزيرة العريية يتدا قعون لتقييل جمل المحمل العائد من مكة؛ وتراهم يمسحون 
ويحماس شديد ملايسهم فى ذلك الجمل الحامل للمحمل. ولكن القأضى هو والعقيد 
محمد قالا لى:' هناك يعض الملعونين فى المدينة (الطائف).: الذين يجيئون عتدما 
يصايون بالمرض لكى يحكوا! أجسادهم فى السرء أثتاء الليل» قى هذه الصخرة. 
(أضاف الرجلان) أن تلك الأحجار كانت بمثاية هواتق للغيبء عند الوثنيين» فى أيام 
الجاهلية, وأن الشيطان كان يتكلم من خلال هذه الصخور. [ونحن نعرف أن الكعبة 
كانت فيها أنوا ع مختلقة من الأصنام؛ ومن بين هذه الأصنام صورة كل من عيسى 
(يسوع) ومريم . عندما عاد محمد (مَيَكنْ ) إلى مكة فاتحاءأمر يتدمير هذه الآصنام 
كلها؛ وقد أحصاها علماء العرب (المولعين بالميالغات) يما يقرب من ثلاثمائة وستين 
صنما' أوإن شئت يواقع صتم واحد لكل يوم من أيام العام. مما جعلنا تقول: ان عدد 
تلك الأصنام كان كمرا: 


قى الصياح أوقد الشريف واحدا من الحرس البيشى لا8155, أى إن شئت فقل: 
الحرس الشريقىء لكى يتولى حراستى؛ هذا الحارس من بتى سالم: وهو قروى (من 
قبيلة حرب) ؛ وهى من سلالة زنجيةء ومن جبل الفجيرة 599653-!6, الذى يقع قيما بين 
المديتة (المنورة) ويتيع : اسم هذا الحارس هو 2694: وهو شاب محترم وطيبء ويعرقف 
يتا من القراءة واللكثاية. والسراس البيقيين [الزتوع) للرجرى مدير فق من وادي 
بيشة, كما أن سكان وادى بيشة ليسوا كلهم من سلالة أفريقية؛ ولكن الجتود البيشيين 
هم عبارة عن أولتك الرفاق الذين يتقدمون ويعريون عن استعدادهم ورغيتهم فى خدمة 
الشريق. ارتدى زيد حزام الطلقات (الجبخانة)؛ وعلق فى حزامه أيضا السكين الذى 
ويه السيق؟ ويناس على الأنشن مها يقفل الردي كن اقرح من صسدرء كايا سيقي 
من كتب الدين» وراح يتمتم لتفسه. وينظر إلى بين الحين والآخر. وعندما بدأت أراقيه؛” . 
قال: آنث ظيي: أت لست كتافراء ؤلا يتقصك سو سعرفة وتعلم التاريق إلى الله" 
ساألته عن ديرته وعن بدابة هذا الوادى الكيير قى وادى اللدمون؟" أجايتىء هذا أمر 
تدا *وقال الى + إن كل اتبيقةا سرب يكن اتسييها إلى الى مالم والسروع 
0. ساألته عن مستوطناتهم. زيد:' ساقول لك كل ما أعرقه, وهذا هو ماأسمح يه 
لى الشريقف: قرى المصروح 880501 هى رأيوج 4ناط83!: كليس 165 والخريبى 
(بالقرب من مكة). والسريقية 160و:©65-51: وقرى أخرىء وأنا لا أذكر كل أسماء تلك 
القرى. ولكن قرى بتى سالم فيما بين المدينة (المثورة) وينبع وفى وادى 1/2097 فراع 
83 وهو وادى طويل يعيش قيه أعراب بيتى عمر 8006 والعبيدة -اء 03عططنا هم 
على النحيىء التالى؛ الجديدة 43لإع0عل-اء: أم 200انا ذيان مقلا©:11, كيف 1هكاء القصة 
552 )اك الآب طق - اع الحمرةه 1322583 -اء: الخورمة 3جمه)ا-اءءالوسيطة هأأكدالا-اء 
الحساتية تاءأضهدوعةللاء, القايرة همء2-اء: العلى لاأاة-اع: جديد 050عل, يدور 8600107 
(وقريته) الفجيرة 51996:2-!©؛ وقى وادى يتيع يوجد كل من السويجة 3 الشناذة 
512 التجدل الإءرّزْدلة-0ع, مدسوس 516058015 . قال زندد عن اللحاية, (قطاع التخدل 
فى قاقل[ الحج): هم من المصروح 150501 وهم فخذ من قبيل[ العوف تلثم : أما بقية 
العوف فهم ليسوا من اللصوص. وهو أيرز شخص بين اللحاية الذين هم أفضل 
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اللصوصء ونظرا لأآن اللحابة توارتوا اللصوصية عن أيائهم .قهم ليسوا على استعداد 
للتخلى عن ذلك وامتهان عمل آخر ينقلهم إلى حياة أفقضل وأكرم. وقوة هؤلاء اللحاية 
تعادل ستمائة يندقية .[ريما يقدر عددهم بحوالى مائتى رجل أوأقل من ذلك]. سالته ,* 
كيف تجرؤن على الإساءة للحجاج؟ وأنتم بقية قبيلة حرب ٠‏ لماذا لاتطهروا ديرتكم من 
هؤلاء اليغاة الآثمين؟ ولكن زيدا كان يرى أن ذلك لن يكون حيدا! . ويخاصة أن هؤلاء 
الناس يمارسون ذلك القعل من قديم الأزل! هذا يعنى أن العرب لا يرون شيئًا غير 
تحزياتهم أو عصيياتهم؛ وبالتالى فإن عدم وجود روح عامة ومشتركة بين العرب هى 
التى تؤدى إلى عدم ظهور الزعماء أو القادة يينهم . ثم أردف ريد يقول: أفخاذ حرب 
من فرع ينى سالم هى: ظ 1 
الحمدة ‏ وميه الرحالة ‏ 582858 السراحة 562383هعه السعادين 
الصيح 2 6#م5هه “بنى عمر #صة نإدع8 المعارة 62دمهقك الهوازم والحجيلة 


المطالحة «طللهاهققك الجوادت لهناتفك ولاد سليم «##اعدلداعللا الظهايرة 


المحاميد لنتقناه84 الوفيان 2:5ةاناللا© ينو تميم (غدر التجسين) المزاينة 


قال زيد عن المصروح: 
السعادى 533201 بدسى أسام 835501 بزأمع8 بنى حسين (الاع1355] بزاديرع8 


اللحاية قططة!ها يتى عمر 8:5 (الذين من القراع وليسوا من ينى سالم) 


(هؤلاء كلهم من الأشراف) 
الزييد ل برعداج-جه الجراحرة دع زوع ل-اء 
اليشر طواع العبيدة 2ع طنان-اء 
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الحمران 30 الجهم تلسطدل-اء 

السحيلى لزأع 5116 أهل ل ناززة1! ألم 

دخل علينا العقيد محمدء ومن يعده سالم: الذى كان الشريق قد أمره بإعادة كل 
ذلك الذى سرقه متنى هو وجماعته. أعاد اللص التعيس المسدس (مكسورا!) : وأعاد 
إلى البارومتر» وأريعة ريالات» التى اعترف يأته سرقها من خرجى. ثم قال: سامحنى 
ياخليل! العيش والملح وتنحن قى طريق مجرى السيلء عندما نتاولت السكينء للمرة 
الثانية» لتقتلتى؟" العقيد محمد:" خليل يقول الحق؛ لماذا لم تكن تتذكر عندئذ ذلك العيش 
والملح؟- 'صحيح أنا أذنيت وأخطات ولكن أرجى أن يتغاضى الشريف عن ذلك ؛ وأرجو 
ألا بقف ضدى باخليل!' طليت منه كيس النقود والأشداء الصغيرة الأآخرى . ولكن سالم 
أنكر أن لديه أى شىء غير هذا الذى جاء به إِلَى! أخرجه العقيد محمد وطلب مته 
العودة بتلك الأشياء على الفور "قال مضيقى ؛ سالم يهم بالخروج: هذا شخص ملعون ! 
لقد قرر الشريف أن يسلسله بالحديد يعد رحيلك. وسيقعل الشىء تفسه مع الشخص 
الآخر الذى ضريك . وسوف يعاقيهما عقايا شديداء ولكنه لن يفعل ذلك الآن, لأن 
أقاريهم قد يؤذونك وأنت قى طريقك إلى جدة. وقد أصدر الشريق مرسوما و سوقف 
يرسل إلى كل القبائل والقرى التايعة له أنه قى حال وصول أئ غريب إلى ديارهم, 
فإنهم يتعين عليهم إرساله إلى الشريف: فلريما مر أورويى آخر فى ممتلكات الشريق. 
وقد يسسي؛ هؤلاء الجهلة معاملة مثل هذا الغريب. وبالتالى يعفى الشريق نفسه من 
تساوّلات حكومات مثل هؤلاء الغرياء. |[ 

ريما كان الشريف حسين واسع الصدر فيما يتعلق بقيام أورويى (مسيحى) 
بزيارة مكة (المكرمة) إذ ليس فى ذلك مايتعارض مع جوهر (الإسلام). وقد وصلت 
للأمير من المديتة أخيار ذلك اليريطاتى الذى سيق الإشارة الية؛ هذا الأآوروبى الذى 
ريما آلقى أهل مكة القيض عليه لأنه نصراتى. وقد أبلغتى العقيد محمد أن ذلك 
الأورويى محتجز هناك فى الوقت الراهن؛ كما قال لى العقيد محمد أيضا: ان هذا 
الأورويى استشهد يكثير من الشخصيات. التى سبق أن عرقته قى مواسم سايقة من 
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مواسم الحج. وكتب الشريف مرة ثانية يقول:' إذا تبت أن ذلك الغريب مسلم فإنه يتحتم 
أن دبقى قى مكة وبقيم قيها إن أراد؛ أما إذا ثيت غير ذلكء فإنه ينيغى إرسال ذلك 
الأورويى مع الحرس إلى قتصليته قى جدة.- وسرعان ماتكلمت فى هذا الموضوع عقب 
مجيتى إلى هنا بأياح قلائلء وقلت إن ذراع القتصلية يجب أن تمتد لحماية المواطنين 
الذين يتهددهم الخطر. الإجاية:" إذا ما تصادف وجود إنجليزى فى مكة. فذلك يعتى أن 
ذلك الرجل ذهب إلى هذه المديتة دون أن تعلم تحن يذلك: ولى جاء إليناء لحلنا بينه ويين 
ذلك الذى فعله أو ارتكية؛ أما وإنه الآن قى خطرء فذلك خطؤه هوء ويجب عليه تحمل 
ذلك الخطاً! 


تجوالت فى المديتة مع ذلك الألباتيى؛ ولكنه يحكم نظراته الصارمة كان يرقض 
التجمعات التى كانت تحيط يناء وكان يقرق بعض هذه الجموع بيديه ويقول لهم بصوت 
مخيف: الصلاة! الصلاة!. يمعنى . اذهيوا لآداء الصلاة ! إلى أن يلغ الأمريه حد. 
ضري التاس (نظرا لأنه كان يتعذر عليه سماع صوتى وسط هذه الجموع) , وأمسكت 
ذراع الألياتى يكل قوتى؛ من منطلق أن التاس قى البلدة قد يقولون: لقد شاهدنا 
المسلمين يضريون اليوم يسيب تصراتى." وعليه عدنا ثاتنية إلى التادى (القهوة) الذى 
فى ميدان السوق؛ وهذه القهوة محاطة بالدكاكين المفتوحة وطاولات البيع والشراءء كما 
لوكانت سوقا من الأسواقء وفى المتتصف توجد طاولة عليها مصابيح . وقد أراتى 
محمد كل ذلك عن طريق الاشارة بيدهء يعدن سألته عتهاء وكان يقعل ذلك وكله شك 
كما هى حال الشرقيين ويخاصة عندما يتعلق الأآمر يأشيائهم؛ وتساعل الرجل: هل سيق 
أن رأئت مكانا يائسا مثل هذا المكان» 

عدت إلى مضيقى؛ وحضر إلى فى بيت ذلك المضيقف كل من سالم وقهيد ‏ وهما 
محطمان تماماء كى يعيدا إلى بقية الأشياء الصغيرة المسروقة: وقد جرى احتجاز 
الجمال فى الطائكف من أجل هذ! الفرض: الأمر الذى منعه من رعاية ماشيته ورعاية 
التجارة التى كان مكلقا ينقلها؛ هذا بالإضافه إلى أنه كان يخشى أن يقع عليه شىء 
من العقاب اليدتى. العقيد محمد: ما سمك العصا التى ضريك بها ذلك الرجل ؟” ثم 
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أرانى العقيد محمد أولئك الأشخاص الذين سارعوا بإمساك أبديهم ليمتعوهم من 
ضريى وعندما أجبته قائلا: 'أقل من عصاه التى يتوكأً عليها . وأكير من هذه 
الياخورة تعجب سالم قائّلا: ' باالله 'أتعم يصدق هذا التصراتى !إنه لايضكم الأمر؛" 
وشكرانى هما الاثتان- ‏ "قال مضيفى : يالهما من وغدين'! يعد أن دخلت أراضى 
السلطان» وأصيبحت بين الأصدقاء. باللعجب » حاولوا قتلك؟” 

قيل غروب الشمس أدخلنى العقيد محمد إلى غرفة داخلية لتتاول العشاء؛ 
واستدعى أيضا الجندى البيشى: وجلسنا حول مقعد مستدير من فوقه صيتية: فوقها 
مجموعة أصتاق من الطعام التركى. ولكننا نحن الضيوفء الذى كان واحد مثا من 
قرية حرب والآخر كان قد وصل إلى هذا المكان قادما من الصحراء منذ فترة وجيزة: 
لم تكن ميالين تماما للأكل من تلك الأصناق ؛ التى قد تضر ينا وعندما سالونى: 
كيف كنت أتغذى بين اليدو؟ امتدحت الحمية الغذائية اليسيطة قى الجزيرة العربية. 
رتنا هل سمعت ماقول عنية الحرب (ضيدة إلى قبيلة حرا غتيما قاول المشاءعه 
ياشا الحجك_ قال اليدوى: آنا لاأمتدح طعام يلدك !أتا يكقيتى الأرز ولحم الضان 
مسلوقين ؛ وهذا هو ما اعتيره مقيدا للصحة: وسوف أريك ذلك والله. لقد أخذ الشيخ 
شيئًا من عشاء البدو ووضعه فى إتاء؛ وأخذ شيئًا من عشاء الياشا ووضعه أيضا فى 
إناء: ودفن الإناعين سويا . ومع طلوع الصبح تتاول اليدوى الإنائين. وذلك على مرأى 
ومسمع الياشا: واتضح أن لحم اليدو لم يقسد! ولكن إناء الياشا تكونت فيه بعض 
الديدان إلى حد أن الياشا كره النظر إلى طعامه كما كره رائحته أيضا ! قال الياشا : 
الله » لقد تغليت علّى؛” 

- قال لى العقيد محمد: طلب الشريف منا إعلامك عن كل شىء؟ وشجعنى مضيفى 
بن طلب متى عمل رسوح لكل ذلك الذى أود رؤبيته أومشاهدته فى الطائق وعينوا زيدا 
ومعه رجل آخر من بيشة كى يقوما بمرافقتى . فى الصياح ذهيت لزيارة الأحجار 
الصنمية الثلاثة المعروضة فى الطائف . شاهدت العزى الذى سيق لى رؤبته فى ميدان 
سوق القصابين الصغيرء هذا الصتم ييلع طوله حوالى عشرين قدما: شاهدت ذلك 
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الصنم بالقرب من أحد الأطراف العليا يوجد تجويف يطلقون علية اسم مقام تمصادالا 
الراس 65-25: يمعنى مقام الرأس؛ وهم يقولون : إن ذلك كان هو فم هاتف الغدب عند 
الوثتيين ( انظر الصورة رقم 4 ) شاهدت أيضا حجرا أصغر من الحجحر الأول قوق 
أرض مرتقعة » أمام باب المدفع الرئيسىء وهم يطلقون على هذا المدقع الرئيسى اسم 
الهئال ادططن!-ا»: هذه الصخرة هى واحدة من صخور الجرانيت القشيمة يصل طولها 
إلى حوالى خمسة أوسنة أقدام ومشقوقه من النصف" بيضرية سيق من سيدنا 
على (اتظر الصورة رقم 8) . وهنا اقَتَرب منى درويش من الدراويش ؛ وراح يحملق 
فَى ويطيل النظر إلى: وصاح صياحا غريباء وهنا راح البيشيان يطارداته . ومر علينا 
رجل محترم من الطبقة المتوسطة من المواطتين؛ الذى قال عندما رآنى واققا أمام 
الحجر:" باأسقاه اليس هتاك مكان من أماكن المسلمين لم يدخله هؤلاء الناس؟ وهاهم 
يأتون إلى هنا أيضا! 

خرجنا من بيواية المديتة الموهجودة عند نهاية المديتة ومررنا بالمسجد الجميل الذى 
القديم فيه نوع من التناسق المهيبء والمسجد له قيتان : وجزء من جدران وحوائط ذلك 
المسجد أعيد بتاؤها وهم هنا يطلقون على هذا الحجر اسم اللات 3هاداه [الذى هو 
فينوس العرب على قول هيرودوت] : هذا الحجر عبارة عن صحخرة لاشكل لهاء وهى من 
حيث الطول تقترب من طول حجر العزى» ولكنها أقل منه من حيث الارتقاع » وهنى من 
الجرانيت الرمادى اللون أيضا (انظر الصورة رقم4) شاهدت طرق مثقاب عامل من 
عمال التعدين ‏ كما شاهدت كلمات قى طرف الصخرة! قالوا لى: ان ذلك من عمل 
معض عمال الطرقء وقد حدت قيل عامين؛ هذا المحطم الميكاتيكى للعادات القديمة كان 
قشرة صغدرة حذا ‏ وهذه القشرة كفيلة بالكشف عن طبيعة هذه الصكرة. 

- كانت الصخور فى مرحلة طفقولة الطبيعة الإتساتئية يمثاية هواتف للغيب 
ومتقددن: هذا يعتى أن تلك ا لصحو كانت أريانا والهة فى صحراء الجزيرة العريية ! 
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[استمر ذلك حتى القرن السايع] كاتت تلك الآصنام يمثاية الأماكن الخاصة بالطقوس 
الديتيةم أى أتها كانت متاهل 51683111: بدلا من أن تكون هى آلهة يحد ذاتها .[ راجع 
سقر التكوين السورة رقم 58 الآية رقم /ا١‏ : كما أن الأعلى يسمى '" صحرة عند 
الشعراء العيريين]| هذه الصخور الدينية تكون غير مشذية الحواق؛ بالرغم من أتتناعرقتنا 
من قيل أن اليدى يستطيعون تشكيل أية كتلة من الصخر يحيت يكون بينها ويين شىء 
آخر شيه كيير. كانت هتاك يعض الحفر الضحلة أوإن شئّت ققل: الأواتى . فى الجانبي 
العلوى من ذلك الحجر الذى يطلقون عليه اسم اللات قاها. هذه الحقر هى أيضا مقام 
0 الراس 5285© (مقام الرأس) كما هى الحال فى صدم القري ؛ ولكن هذه الحقر 
تيدى وكأنها من عمل الطبيعة . هذه الآلهة ليست آلهة؛ لأن الأجيال التى كانت تخشاها 
- الخوف من ٠‏ تلك العاطقة اليهيجة والمقنعة فى الدين' ماتت واتتهت : الباطل هو تلك 
الحكمة الدينية التى تقوم على حجج مؤقتة واهية» لكى تنقض على المعرفة الأقضل ! 
مخاوف آباء الجزيرة العريية هؤلاء ! ألقى بها حاليا بين الأدران والأقذار بعد أن تخلى 
عنها العايدون من البشر وهجروها . 

أخذنى زيد إلى بستان من البساتين ؛ كى نقضى فيه فترة الظهيرة قى ظلال 
الأشحار الكتيقة لم أشاهد على هذا الجانبي من البلدة كتيرا من الأعشاب والحشائش 
الخضراء؛ ولكنى رأيت وشاهدت صحراء جرداء يميل لوتها إلى الاسوداد [ كما لوكانت 
صخورا يركاتية]. ثمار يساتين السوق يجرى إرسالها من الطائف وجدة: والبساتين 
الواقعة يعيدا عن تهيرات الماء وغدارتها » يجرى ريها من حقر ضحلة يجرى سحب 
الماء منها ياستعمال ثيران الجزيرة العربية » تلك الثيران صغيرة الحجم . دخلنا بستان 
اكنال رجل ترى غريب اسمهة القاضى 16809-ا© موسر :18005 وهو أحد الشخصيات 
التى تعيش فى الطائف يشكل عام؛ ولكنه لم يكن فى الطائف فى تلكم الأيام. وققت 
نساء الحديقة عندما شاهدونا قادمين. وغطين وجوههن ‏ ثم فرشن سجادة تحت 
شجرة كييرة؛ وأحضرن لنا مخدات كى نتكئى عليها؛ وقامت واحدة بجمع الثمار 
الناضجة للضيوف وجلست امرأة أخرى كى تسوى لنا قهوةء التى صلّحتها لتاد كما هو 
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الحال هنا فى إيريق من القخارء له شكل قديم؛ فى حين قامت امرأة ثالتّة باعداد 
النرجيلة (الشيشة) : وكانت هناك صبية صغيرة تقوم على خدمتنا عن طيب خاطر 
ويهمة. ويعد أن شرينا القهوة تركنتا النساء كى نتال قسطا من النوم . وهنا رقد ريد 
على كوعيه منكئًا على المخدة وآخرج كتايه من صدره من جديد؛ وييتما كان زيد يقراً 
كانت علامات التدين ترتسم على وجهه؛ ولكن هذه المتاسية لم يظهر فيها أى شىء من 
تشدد هذا الرجلء كما هو الحال عتد أصحاب الطبائع المريضة. هذا الشاب الصغدر , 
الذى اسمه زيدء كان قد تخلى مؤخرا عن قرية حرب تخوفا من الشيخ . شيخ جيل 
الفجيرة يتسلم صرة من صررطريق الحج ؛ وهذه الصرة تدفع على شكل أرادب من 
الحيوب؛ والشيخ يقوم يتوزيع تلك الأرادب من الحيوب على أرياب العائلات والأسر: 
ولكن مطالية زيد الذى بلغ سن الرجولة ينصيبه [ليس ماقيمته خمس ريالات] رقضت 
من قبل الشيخ: وهنا غضب زيدء وهدد أثناء غضيه بقتل الشيخ: ويدا بعد ذلك يرى أنه 
لم يعد له مكان بين الأعراب الذين كان يعيش معهم. وبالتالى حمل معه أسلحته , وعير 
الجيال إلى مكة (المكرمة) ؛ وفى مكة جرى ضمه إلى الخدمة فى صقوف حتود الشريق 
بعد أن وجدوا أن طوله متاسب. 
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دخول المدينة_ قنصلية مضيافة. ظ 

التقانا الأليانى عند دخولنا من اليواية أثتاء العودة, واقتادنى من خلال فضاء 
يشبه الشارع مابين سور الطائف (القديم) المبنى من اللّين؛ ومتازل المديتة » إلى أن 
أوصلنى إلى فناء الثكنة التى يقيم فيها: فى تلك الثكنة أرانى ذلك الألبانى خيول 
الخيالة. الذين كلهم من السوريين؛ وكانت تلك الخيول تققف مسرحة وجاهزة للعمل. نم 
أعادئى إلى السكن عن طريق نادى القهوة. وقى السكن وجدت شيخحا اسمه غانم 
وهو من عنيزة؛ وكان يجلس معه شيخ من شيوخ عسير. شرينا القهوة 
ودار بيتنا حديث؛ وقد رحب بى الشيخ العسيرىء الذى كان ضليعا فى اللغة العربية 
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ترحيبا لطيقا وخاليا من أية إشارة أوعلامة من علامات التشدد أوالكراهية: لم ألاحظ 
فى كلامه شَيئًا جديدا. أما قيما يتعلق بالشيغ العتزى فقد استقيل الإنجليزى ‏ الذى 
رحب يه الشريف وكرمه ‏ باتحتاء يوحى بالإعجاب بالنفس. كان عاتم واحدا من أقارب 
الزامل؛ ويبدو أته كان مقتئعا بأحقيته فى الإمارة قيل الزامل؛ ويسيب ذاك اختار 
التركيز على مسالة الوصول إلى مركز الإمارة فى بلده؛ وهى يعيش هذا فى مكة على 
معاش صغير منحه ياه الشريق.[وتلك هى عادات الكرم عند أمراء الجزيرة العربية 
عندما يساتدون الغرياء الهاريين]. وقيل لى هنا: إن غاتم معرض للخطر والإطاحه 
برأسه إذا ما عاد الى بلاده: وعندما حكيت ذلك قيما بعد ليعض أقراد مديتته. عتدما 
كاتنوا قى جدة. ضحكوا؛ ورنوا على قائلين: إن غاتمء إذا ماأراد العودة إلى عنيزة. 
فسوق يعود إليها ويعيش هناك. 

أخيرنى غاتم: أته كان من قيل رئيسا لبريد الإيل الإنجليزى قى الهند؛' وأن حقيبة 
الترفد تحر الآن تقليا غير الحراء الشمالنة عن.دعمشق الى مقواد خاكل ثماتية 
. رحلات كلها ركوب بلا توقف ! وذلك عن طريق العجيل. [أبلغنى أحد تجار عنيزة الذى 
كان ضمن القافلة, أنه ركب ذات مرة من القصيم إلى الطائف ‏ حوالى 71١‏ ميلا؛ ثم 
عاد ثاتية. وذلك كله خلال خمسة عشربوما! وكان يستعمل غذاء من الجليان!*) ينعش يه 
ناقته. ركب محسن 5868588 العلايدة 13903اا8 ذات مرة يعد صلاة الجمعة من العلا 
وصلى الجمعة التالية قى المسجد الكبير فى دمشق ‏ هذه المسافة تقدر يحوالى 44٠‏ 
ميلا: ولكن هذا الطريق محقوف يمخاطر تقوق الإيل؛ لآن الطريق يقدر يما يترواح بين 
عشرة واثنتى عشرة رحله من رحلات النياق مع وقفات الاستراحة. وساعى يريد طريق 
الحج الذى يبدأ من بلدة معان يستطيع توصيل رسالة إلى دمشق - على بعد حوالى 
>2٠‏ ميلا بعد ثلاثة أيام. والمسافة من الحجر إلى تيماء ‏ حوالى 5/ ميلاء تقطع كلها 
خلال رحلة واحدة من رحلات النياق؛ والمسافة من خيبر إلى المدينة (المنورة) - حوالى 


(*) قوع من الأعشاب الطبيعيه التى تستخدم لتقذية الايل. (المترجم) 
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"/ ميلا وتقطع خلال رحلة واحدة من رحلات التداق. والناقه التى تكون يصحة جيدة 
يمكن أن تجرى مسافة سيعين ميلا قى اليوم وذلك فى المسافات القصيرة, ويسرعه. 
إلى 1١‏ ميلا يوميا طوال أسيوع واحدء ويسرعة خمسين ميلا يوميا لمدة أسبوعين. 
والتاقة لها خطو ينرتب عليه تحريك رجلها وضمها إلى جوار يعضهاء مما يسهل عملية 
الركوب]. سآلتى محسن العلايده أنضاء ألا يمكن مد خط حديدى عير الحجزيرة 
العربية. يمر بعنيزة ومتها إلى مكة (المكرمه)؟' قلت :إن مثل هذا المشروع يحتاج إلى 
مناسية معينة. والسيب فى ذلك أن شمالى الجزيرة العريية (باستثناء الحجازوجيال 
غربى الطويق) عبارة عن سهل مرنقعء هذا المشروع ممكن ولكن تكلفة وضع القضبان 
لمساقة ثماتمائة أو تسعمائة ميل عالية جداء قيما بين سوريا والشعارة 22دد5-عه. 
ومن الشعارة لايبعد الطريق غير المعيد عن السيل لإ©5-5© سوى يضعة أمبال قليلة؛ أما 
بقية الطرق فهى عيارة عن منحدر هين إلى أن يصل إلى عين هيه" الزيمة همزا 2سعه. 
تحدثتا عن هزيمة القحطان . وقال غانم :إنه يسف لأنه لم يكن هناك فى ذلك 
الوقت: ولوكان هناك لأعطانى فرساء أركيها حتى أرى يتقفسى أسلوب الينى فى القتال . 
قال: إنه كان يتعلم فى الطائف ركوب الخيل ياستعمال الركاب؛ وأراتى أيضا ساقيه 
المصايتين . وحكى لتنا غاتم يعد ذلك عن مغامرة عجيية من مغامراته قى العمليات 
الحربية قى الصحراء: هذا الرجل الذى كان عميد! لجماعته لم يكن متفاخرا أو كذايا! 
وقد تأكدت فى جدة من الحكاية التى رواها لى هذا الغانم؛ والذين أكدوا هذه الحكاية 
كانوا من عنيزة:» ولم يكونوا أصدقاء له يمعنى الكلمة: غاتم:” لقد حاريت ذات مرة فى 
صفقوف القحطان! كان ذلك بيالقرب من الشبييية 7اع1طط5-561»©, قى صحراء التقود, 
كنت راكيا يصحية عشرين من الخيالة العنزيين » وفجأة وعلى غير وعى منا [الخيالة 
الذين يمشون بين الكثبان الرملية يكون مجال الرؤية من حولهم ضيق جدا ] وجدنا 
أنفسنا أمام ستمائة [وهذا عدد كبير جد ] من خيالة القحطان. قلت فى نفسى عندئذ: 
هل ينيغى أن ألقى سلاحى وملايسى أرضاء وأتخلى عن فرسى؛ وآأنصرق عاربيا تماما 
الصوصن الصيحراء قن فتسمتهوا] الشيخصى نامرون اذا: ها كان على فكل: هذه الحال: 
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طالما أنه ليس هتاك ثار بيتهم وييتهء ولكن خطر ببالى أن ذلك من أعمال» الحسة وعدم 
الاحساس بالكرامة. هناك ضبطنا ثارا يينهم ويينه؛ |. وهنا ضيطنا أوضاعنا فوق 
أقراسنا ومضينا لملاقاة القحطان! الذين أصايهم الارتياك عتدما شاهدونا نجرى فى 
اتجاههم ! لأتهم خطر بيالهم أن غزوا كبيرا كان يجرى فى اليلدة: ‏ ووالله استدار 
القحطان وولوا الأديار!' وراح غانم هو ورجاله يطارنون القحطان واستولوا متهم على 
ثلاثة أفراس.ثم عادوا إلى عنيزة- البدو ليس بينهم أى شىء من التنسيقءإلى حد أن 
جمعا كبيرا منهم قد يتقرق كما لوكان ذلك الجمع رجلا واحدا! سالنى غاتم 
أيضا: مارأيك قى عنيزة؟ واحتقر تشدد السكان الوهابيين وازدراه.كما احتقر أيضا 
طردهم للإتجليزى. 


استدعاتى الشريق مساء الدوح نقفسه. كان هناك جمع كيير من التاس يجلسون 
فى أركان القاعة. على الديوان: وفى المتتصق من هذا الجمع الكبيرء وتحت تاقدذه من 
النواقذ . دوحد المقعد الذى يجلس عليه الشريق الأمير. 

وضعوا كرسيالى من جديد أمام الشريق مباشرة: وراح الأمير يتكلم مع الغريب 
فترة طويلة استهلك خلالها ثلاثة رعوس من رعوس الشيشة؛ وكنت أفكر يصورة مستمرة 
'أنعم يامتياز فهم ذلك الرجل !سالنى الشريق قى اليداية » عن زأيى قى هواء الطائق؟ 
وهنا لفت انتباه الشريق إلى ذلك المستنقع الموهجود خلف المدينة» ورد الشريف على, 
وهى يتأمل ماقلته له:” نقد أصاينا يلل كيير فى الموسم الماضى: أما هذا العام.فسوف 
آمر يتجفيف ذلك المستنقع .” سالنى عن الآثار[التى يجرى تضخيمها بين قراء القرآن] 
قى مدائن صالح . وأجبته بصراحةءيأن بيوت المواطتين كانت مبتية من الّْلن؛ والغرف 
محفورة مثل القيور. وهنا وافقنى الأمير المتسامح على ماقلت وراح يتأمل كلامى وشو 
يدخن الشيشة؛ قلت له أيضا: إتتى عثرت على أكقان وعلى مادة راتنجية: كانوا 
يستخدموتها فى تحنيط الحجتث.' قال الشريف:" هذا عجيب! ثم استدار الشريق 
ناحية جمهور الحاضرين: وراح يتحدث معهم عن مومياوات مصر. قال: ياللعجب! 
اللحم اليشرى يحفظ طيلة ثلاثة أو أربعة آلاق سنهء والحجر تنقسه يبلى بفعل طول زمن 
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كهذا ؛ تساعل الأميرء هل أعجيتنى الطائق ؟ وما الذى شاهدته اليوم؟ وأجيته. أتتا 
زرنا الأحجار الثلاثة, التى كانت تَعَيّد قى" العصر الحاهلى":- أحسست بالأمير وهو 
يقشعر لهذه الكلمة. يل إن تعبير وجهه تغير أيضاً ؛ والسيب فى ذلك أن بيتهم وييتنا 
أرض هشة؛ وقد استثير بكلامى بعض التعييرات المتشددة من أولئك الأشخاص المهمين 
الجالسين حول الشريق. وهنا سارعت إلى الحديث عن شواهد القيور فى الحجرء وأن 
تلك الشواهد كانت مكتوية بلغة الأتياط ؛ هذا فى الوقت الذى كاتنت النقوش الموجودة 
فى قرية العلا مدونة باللغة الحميرية؛ علما يان قرية العلى لا تيعد كثيرا عن الحجر. 
وتعجب الأمير عندما سمعنى أقول: إن اللقة الحميرية مايزال الناس يتكلمونها إلى 
يومنا هذا قى منطقة من مناطق اليمن'! ولكن هذا الذى قلته سرعان ما أكده شيخ 
يمنى كان يجلس بين الناس . ويخاصة أن ذلك الشيخ كان من المنطقة نفسها التى 
يتكلم الناس فيها اللغه الحميرية. تكلم الشريف أيضا عن الكتاية المنقوشة بالقرب من 
السيل؛ وطلب الشريف منى أن أرسل له صورة من تقوشى عندما أصل مدينة جدة. 
| آنا لم أعثر على نقوش فى وسط نجدء ولكن هناك فى الوشم نقش مكون من خمسهة 
أوستة أسطر ‏ وهذا التنقش موجود فى متطقة ماسول انا8435 السودة 65-501003©: فى 
حوض من أحواض السدل تحت جيل شطب 5غه580. من حجبال طوبق عالإ6نا1 وهذا 
النقش معروف لكل الناس فى هذه المنطقة؛ لأن الموروث الشعبى قتاك بأحذ ذلك النقش 
على إنه إشارة إلى متجم من مناجم الذهب!] 

كان من بين الحاضرين مواطن حاج أسود اللحية جاء من مدينة كابيول؛ كان 
يتكلم العريية دون أخطاء هذا الرجل ناداتى فجةة. ' أآلن تزور كايول قيما بعد؟ ' 
كابول: لاياسيدى؛ أنا أخشى أن يضيع منى رأسى هناك!" ثم قلت للشريق يعد ذلك: " 
إنهم يغارون من الإنجليز ويحسدونهم؛ ولكن نظرا لأن المسكوفيين (الروس) يهددوتهم 
من الخلقء فقد تتحول إلى أصدقاء لهم.' فكر الشريق ملياً ثم ايتسم؛ ثم قال بصوت 
مهادن : ريما كان التاس مايزالون همجيين قى تلك المناطق' وما رأندك فى الهتد؟- 
أجبته بسرعة ' أم الدنيا 10[2ل-013360. تعجب الأمير وراح يتامل كلامى ثم أعاده 
على الحاضرين : والسيب قى ذلك أنهم يعتقدون أن إتجلترا الصغيرة نمت وكير 
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حجمها مؤخرا " من أرض الهند الواسسعة الشاسعة ." أخيرا قال الشريف الطبب :لقد 
تحدثت حديثا طبيا باللغة العريية: أبن تعلمت هذه اللغة؟ [ كنت ألفظ الكلمات بالطريقة 
النجدية أى بالحاق تون قى تهاية الاسمء وقى بعض الأحيان كنت أستعمل صيغ 
الجمع اليدوية. والتى لها وقع طيب على آذان أهل الحضر]. ‏ وهتا استدار حسين إلى 
الجمهور وراح يتكلم يشىء من الدقء الكبير (الحر) عن التقدم التعليمى الكيير الذى 
حدث فى الستوات الآخيرة قى كل مجالات اللقة العربية. عتد كثير من الشيان فى 
حبال لينان.[نصارى ٠‏ تخرجوا من الكلية الأمريكية فى بيروت. ‏ كان الشريف قد رار 
بيروت منذ ستوات ٠‏ عتدما كان رجلا عاديا من عامة الشعبء طليا لعلاج طفل مريض ٠»‏ 
سرعان ماتوفى بعد ذلك]. تكلم الشريف أيضا عن كثير من الكتب [الأورويية] الخاصة 
بالمعارف الأساسية ‏ التى تجرى ترجمتها وطبعها كل عام فى هذا اليلد من بلاد 
الليفانت: أوإن شئت فقل: اليلاد الواقعة شرقى البحر الأييض المتوسط : وكان الشريف 
حسين مسرورا جدا من دائرة المعارق البريطانية: قال الشريق: لدى الأجزاء الأولى 
من هذه الموسوعة , وأنا أجد متعة عندما أقرأاً فى تلك الأجزاء . والقارئ لتلك الأجزاء 
نكن :قنيها تاريكا لكل شي دنء.وهذا أمن عضي كذ علن دل المثال كلفة كرمس : 
العربية: التى يقولون لها بالإنجليزية 683#©: عثرت على الكلمة حسب الترتيب الأيجدى 
لحروفها : ووجدت فى البداية دراسة اشتقاقية للكلمة, التى هى ليست كلمة عربية؛ ثم 
بعد ذلك تاريحا للكراسى منذ يدايتها عند كل الأمم.' 

وعتدما فهم الشريق أتنى سيق لى أن زرت الأندلس , يدأ الأمير يسآلنى عن كل 
ماشاهدنه هتاك: وسمع متى يسرور يالغ هذا الذى كنت أقوله وادى التهر العظيم. 
والمأخوذ اسمه :ع10ا6)4202104 من اللقة العربية (الوادى 30لا الكيير ؟تطعكا-اء)؛ وقلت 
أيضا: إن شوارع الأسواق فى كثير من بيلدان الأتدأس تقوم على النمط أوإن شئت فقل : 
النموذج المغريى؛ وهذا هو السيب وراء وجود الكثير عن آثار اللغة المغربية والعادات 
المقربيه أيضا ‏ ثم سألنى الشريفء إلى أين سأتجه يعد ذلك؟ وأجبته »إلى عدن: لأثال 
قسطا من الراحة هناك؛ ثم اتجه بعد ذلك ألى الهند. [هذا الشريق !تلطيق طلب من 
مضيقى أن يسأل عنى قى الصياح ليسالتىء ماهى الوسيلة التى ينيغى أن أستعملها 
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فى الرحيل عن جدة؟' الرأى الثايت عندهم أن القرتجة (الإفرنج) بالرعم من عقيدتهم 
المشتركة, يتحولون فى مثل هذه المغامرات إلى ظنانين: لايتعاطفون مع بعضهم البعض 
ويكوتون يعيدين تماما عن كل مظاهر الكرم والضيافة. ويلغتى أيضا أن ذلك كان هو 
موضوع الحديث الذى دار بين الضباط الأتراك مساء الليلة السابقة عندما كاتوا فى 
تادى الضباط يشريون القهوة |. 

حسين هو من قييلة الأشراف التى يطلقون عليها أسم العبادلة اا86206: الذين 
هم أبناء فاطمة وعلى [الذى تولى الخلافة فيما بعد] . هذه القبيلة نمت وكبرت خلال 
أقل من خمسين جيلا لتضم عددا كبيرا من الأفراد؛ وأنا أحسب أن هذا العدد ريما 
يصل إلى خمسة عشر آلق شخص! قى كل من مكة واليمن؛ هذا العدد الضخم مقسم 
إلى ما لايقل عن عشرين قييلة قى هذين المكانين: اليعض من هذه القبائل . كما هو 
الحال فى ذوى 1819 حسن 13530!: فى اليمن ٠‏ يقال إنهم يلقوا من القوة حدا 
أصبحوا معه أمة كبيرة مثل قبيلة عتبية ! قبائل الأشراق البدوية المترحلة عددها لى 
واحد من البدو الرّحل التابعين للشريف ؛ هذا الواحد هو [الشريق نصير] الذى 
صحيتى الى جدة قيما يعد: العبادلة ااء0ةطمقحاءع, الشتايرة :65-5602386 لق 110 
جودالله 135انا0نال (الذين متهم سالمء الذى أشرق على طعنى بالسكين)»؛ ذى 15 
حرا الحروث 14 ىنا!ا-اء؛ المناعمة 116/13:123-اء؛ ذو 11104 السرور نازنا5-هع ' ىو 
ئا1 الزيد 62-20 الذين متهم عيد كهطثق 'المطلي ,الذى تولى متنصب الشريقء قيل 
الشريق عبدالله الذى توقى مؤحرا [كان السلطان قد عزله من ذلك المنصب : ولكن يعد 
مقتل حسين. أعيد عبد المطلب مرة ثانتية من إسطمبولء ليتيواً من جديد مكاتته 
السابقة. حكم عيد المطلب مدة عامين ء وقى التهاية عزله الأتراك]؛ ذونه1 
إحامود 30000؛ ذى ئا11 سواملى لاأقن5؛ والقور 6نات-اء؛ نونا11 حسين (الاع1355]: 
والنراشيدة قلع ءدمدهك والأرائطة هاصدتق»؛ الرواجى وض ذوى 11:07 عمير 7آجتدية' 
ظ الصيادرة ؛ ذوى لا1120 حسن؛ ذوى 112009 جساس 65555ل؛ الثليية 1-12216ك:: إلى 
جانى هذه القيائل هناك أيضا قبيلة أخرى كبيرة هى قبيلة الصعادة 5-5503 والتى 
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لاينتمون إلى الأشراق بالرغم من انحدارهم من سلالة فاطمة- هناك أشراقء وذرية 
من سلالة النبى ( َيه ) فى كل المدن الإسلامية الكبيرةء يل وحتى قى القبائل 
الصحراوية: كان صديقى القجيرى العجوزء. زيبد السبيكان «هالاءعط5-5» | الجزء الأآول] 
واحدًا من هؤلاء الأشراف ؛ قضلا عن كونه أيضا واحدا من أفضل الناس وأقلهم 
تشدداً! وأفراد قييلة الآشراف لايزوجون يناتهم لغير الأشرافق؛ أماهم فيتزوجون 
مايشاعون من النساءء ويتخذون من المحظيات مايشاعون؛ وسلالتهم كلها يطلق عليها 
اسم الأشراق. 

بعد أن عدتا إلى المنزل سألنى العقيد محمد من جديدء ماهو رأيى فى الشريق؟ 
وأجبته ٠‏ رجل طيب يمعتى الكلمة: ولكن مضيفقى آثر الكلام عن المرحوم سيدتا عبدالله . 
قال: 'لوكنت فى الطائف قيل ذلك يفترة وجيزة لكتت قد شاهدت مظاهرة شعبية عجيية 
مكوتة من أولتك البدو الرحل غير المتحضرين جاءوا من كل أنحاء البلاد» ومعهم قيائلهم 
وأقاريهم كى يرحبوا بالشريف الجديد : ثلاثه أيام وهم يأكلون ويشريون [راجع سفر 
أخبار الأآيام | » ويمرحون وهم يتصايحون ويطلقون الثار من ينادقهم الطويلة - الولاية 
الإسلامية ليست , كما رأينا » من الأب إلى الإبن : فهذا اين الشريف المتوفىء وهو 
عبان ظيى: كان ها يذال فقما فى الظطائف: 

أملاك وضياع الأمير الشريف تمتد إلى ماوراء وادى بيشة . وهو الآكير سنامن 
بين أفراد بيت النبى» وهو أيضا أمير مكة؛ ويالرغم من ذلك فإنء الشريف له بعض 
الرعايا المناوئين الذين كانوا يرفضون من حين لآخر دقع الجزية (الزكاة) ‏ وعان عندما 
نحرد حملة لتثنس أولتك المتمروين قائة هو تقسه (شاته شان أمراء الحؤيرة العربية 
كلهم ) يقوم بقيادة تلك الحملة» ومعه حرسه البيشى ( ويعض الجنود العثماتيين). ومنذ 
ثلاثة أعوام شارك العقيد محمد فى واحدة من تلك الحملات فى اتجاه وادى 09ة/لا 
الرونية 53د : وبعدها شاهد صحراء الجزيرة العربية م " التى هى . على حد قوله, 
لنست خالنة كما متخيل الثأس. والعجيى أن الكثيرين من هؤلاء أشناة الغراة: الذين 
أحرقتهم الشمس يُصيحون كل يوم قيلنا »فى الوقت الذى لانلقى تحن قيه بالا لهم! 
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ولكن اه !من ذلك التجوال خارج الطريقء أو على غير هدى عوآه ! أيضا من الشمس 
الحارقة ومن الرمل الحارق؛ وآه! أنضا من العطش! أذكر ذات يوم أننا عثرنا على يئر 
عسرة الماء. وسعدتا يها غاية السعادة لأتنا تملاً منها قراب الماء ونروى منها ظمأنا . أتا 
كنت ضمن هذه الحملة» ومعى اثنين من ضياط الدولة (الإمبراطورية العثماتية)؛ ذهينا 
للمشاركة فى تلك الحملة. ونحن نرتدى هذا الزى ![أى كنا نرتدى ملايس عسكرية 
أوروييه]. خرج الناس من قراهم: ليلقوا علينا نظرةء أوإن شتت ققل : ليحملقو! فينا 
ويطيلوا النظر إلينا ‏ عتدما كنا جالسين قى الخيام ؛ وكانوا يتهامسون قيما بيتهم 
انظر هناك الابد أن هؤلاء ثلاثة من النصارئ! ولكن العسكر الثلاثة الآتراك كانوا 
مسرورين يعض الشىء لأن الناس تنظر إليهم من هذه الزاوية؛ وهنا قرر الشريف أنهم 
فى الحملات المستقبلية سيقومون يها وهم يرتدون ثيابا مثل يقية أقراد الحملة'. 

سالتى العقيد محمدء فى شىء من الاهتمام '(عما إذا كنت أفكر فى زيارة وادى 
بيشة. والمنطقة الواقعة فى اتجاه وادى الدواسر؟ وفى مثل هذا الحال سوف يعطينى 
الشريف خطاب سلامة وتأمين!' ‏ ولعل حسين يكون قد رشحنى لأكون مصاحبا صدوقا 
لك؛ ويتطلع إلى إعفاء حكومته. مستقبلاءمن مغامرة إفرنج آخرين بالمجىء إلى هذا 
اليلد ويالرغم من أتى كنت فى السايق أرغب فى زيارة هذه الآماكن , إلا أنى أحس 
الآن بحتمية التخلى عن كل ذلك وآن اتجه إلى الساحل على وجه السرعة ويلا أى تأخير. 

هم هنا لايحبون الأتراك (المعتدين) وقد علمنى زيد ذلك (من كتاية) , الميرات 
السماوى للعالم؛ ‏ “فقد أعطى الله ريعين لبنى آدمء والربع الثالث أعطاه لكل من ينْجوح 
إنازة وماجوج إنازةاةء وهم شعب من الْأَقَرَام يفصلنا عنهم جدار أو سور؛ وآتهم سوف 
يتعين عليهم القفز فوق ذلك السور قيما يعد : ثم يجتاحوا العالم يعد ذلك. والأتراك 
(كلهم) وكذلك القرس (الكقرة) من هذه السلالة: أما أنتمء آيها الإتجليزء فأنتم من 
النوع الطيب مثلنا. أما القسم الرايع من الدنيا , وهو الذى يطلقون عليه اسم الريع 
83 الحالى لالةذاكا-اء قهم يتصوروته أو يتخيلوته على أنه الشرق الأوسط الكيير, 
الواقع شرقى الجزيرة العريية ؛ وهم يرون أن ذلك الريع الخالى ليس فيه أى شكل من 
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أشكال الحياة! وأنا لم أعثر على أى أحد من سكان الجزيرة العريية . حتى يقول لى: 
ولوعن طريق النقل والسماعء شيئًا عن ذلك الجزء المخيق من اليلاد . هذا الجزء عبارة 
عن تقود» عامرة بالرمال المتقولة. أو إن شئت ققل: الرمال المتحركة. وهذا الجزء يمكن 
الدخول إليه وتجاوزهء يل وحتى عبوره يواسطة نياق الإيل المدرة للحليب» خلال قثرة 
الرييع التى تستمر بضعة أسابيع قليلة. ولكتى الآن»؛ ضعفت صحتى . وخارت قواى؛ 
وعكس ذلكء. سيكون يمثابة محاولة منى لقك لغر هذه الأحجية. 

يضاف إلى ذلك أتى هنا قى جيل الطائف : يتملكتى الخوق من المسكوف 
8805600 . وقد أبلغنى الجندى المراسلة!*) الذى يقوم على خدمة العقيد محمدء أن التفخ 
فى اليوق الذى دوى (عتد وصولى) قييل طلوع الشمس بقليل , كان إيذانا يآخر خفرة 
يقوم يها المتطوعون المدتيون!' قال: الخقرة الأولى تيدأ عند غروب الشمسء ومهمتها 
القيام بدورية حول الأسوار ؛ وهذا هو ماتفعله الخقارات التى تلى ذلك طوال الليلء 
وذلك تخوفا وتحسبا لأية هجمات مباغتة يقوم يها التصارى!” لم يكن هناك خط 
تلغراق واصلا إلى مكة . هذا الرجل السورى الأمين, الذى كان يحترف إصلاح 
الساعات. كان يتطلع إلى انتهاء خدمته العسكرية: حتى يستقر يعد ذلك فى مكة؛ التى 
قال: إنه سوف يكسبي فيها ' خمسة ريالات يومياء- وهذا يبدو لى من قبيل المستحيل. 

جرى تحصيل مساهمة الحرب من كل أنحاء ممتلكات الشريف حسين.ء قال العقيد 
محمد: وصل إجمالى المبلغ إلى مايقرب من خمسة آلاف جنيه إتجليزى: وأن العقيد 
محمدء قام هو بتفسه لنقل هذا المبلغ إلى 'إسطميول. واكتشف أن العاصمة تغيرت؛ 
وراح يقترض أسوا الأحوال! وعير قناة السويس ثم نزل قى يور سعيد: حيث حل 
ضيفا على القنصلية الروسية ' نظرا لأن الجهاد لم يكن قد أعلن يعد على روسيا » 
وإنما الجهاد كان معلنا على المناطق المتمردة. وتم إنزال صناديق التقود القضيةء التى 
جرى جمعها من سكان اليمن السعيد المعدمين» على رصيف الميتاء؛ وكان العقيد محمد 
متخوفا من فقدان أى صندوق من تلك الصناديق : ولكن القنصل الذى كلف قواسة 
5 بحراسة تلك الصناديق: طمأته وطلب منه الايخشى أويخاف من أى شىء 
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وأخذ الضيف العثماتى إلى بيته ليستضيقه على الطريقة الروسية وعندما وصل العقيد 
محمد إلى إسطمبول قام يإيدا ع الصتاديق لدى الياب العالى 2016: ولكنه بقى دوما 
دحل توم دون أن يحظى يأى رد من الردود. أخيراء ومن باب الاطمئتان » استدعى 
العقيد محمد لمقابلة الياب العالى؛ الذى سلمه صندوقا صغدرا؛ بداخله رسالة. مكتوية 
بخط السلطان: ومعها هدية للشريف حسين. 

أهل الطائف لديهم الكثير من الاشياء الضرورية الأخرىء إضافة إلى القاكهة: 
وأشهر الأغنام فى الطائف هى من الضأن العتيبى؛ القرشيون يجلبون إلى الطائف 
الجين الأبيض المصنوع من اللين الخائر. والقريش تاولإ©:0»! (ويجمعه القوراش 
( 5ودءه»ا-اء أهل محمد ( ميم ) من ناحية الأم. هم أناس من اليدى الققراء الذين يتظر 
الناس إليهم فى منطقة مكة نظرة ازدراء واحتقار؛ وهذاء على حد قول الشريف نصيرء 
' راجع إلى أن آباعهم أساءوا معاملة الرسول( يم ) - 

ومع ذلك يشيع عن القوراش أنهم بعيدى النظر قيما يتعلق يتراضى البدو 
المترحلين؛ والناس هنا ينعتون القوراش يأنهم بنى لا8©8 فهم 20ت يمعتى "أبتاء 
القهم'.' يقول الشريف نصير: من بين القريش من يستطيع أن يحدد من أثر قدمى 
الشخص إن كان متزوجا أم لا؛ وما إذا كانت الأتثى عذراء أم زوجة. والقريشى إذا 
ماضاعت منه ناقة ضالة ومعها ولدها؛ وعثر على أثر أقدام ذلك الصغيرء حتى ولو بعد 
سنوات فإنه يستطيع التعرف على تلك الناقة". 

- كان اليوم يصادف اليوم الرابع من فترة الراحة التى أمضيتها قى الطائف : 
وكانت تاقة اليسام المرهقة التى تورمت اقدامها قد بيدأت تستعيد قواها من جديدء وتيت 
أتها تستطيع أن تنقلنى إلى جدة (مسافه تقدر بحوالى 5٠١‏ فرسخا) . وأننى يتحتم على 
بدء هذه الرحلة قبل دخول المساء. [هناك طريقان يتجهان من الطائف إنى كل من تهامة 


فى الجيش التركىء ومأزال ساريا أيضا فى الحجيش المصرى . (المترجم) 
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وجدة؛ واحد من هذين الطريقين ينزل متحدرا من جيل قورة 10:3 (ويصح فيه أيضا 
قرة 662نا»ا) ويبتعد عن مكة من الناحية اليمنى؛ والطريق الثانية هى طريق السيل وعين 
الزيمة. عير وادى قاطمة. والشريق الطيب ‏ وهذا تقلا عن العقيد محمد ترك لى أن 
أختار بين هذين الطريقين: وآتا يدورى تركت الآمر ليفعلوا هم مايرضيهم ]. وعند 
الظهر ذهيت مع العقيد محمد لطلب الإذن من الشريف؛ ولكنى عندما وصلت إلى سلم 
القصر سمعتء 'أته دخلء قيل قليل. إلى الحريم؛ هذا يعتى» أن الشريف قد خلد إلى 
الراحة يعد أن اتتهى من عمله ‏ وريما يقرا قى الموسوعة البريطانية. وسط أقراد 
عاظتة. حوارة الظهيرة ليست قاسية قى الطائف: وجدت أن درجة الحرارة فى ذلك 
الوقت من النهار كانت 4١‏ قهرنهيت؛ يضاف إلى ذلك أن الليل كان منعشا أيضا. 


ومع دخول المساءء أرسلت زكائبى وجوالاتى على واحدة من النياق الى المكان 
الذى ينيغى أن أبداً منه مع الجماعة المرافقة. فى حين أخذنى كل من العقيد محمد هو 
والأغا الألباتى سيرا على الأقدام إلى ذلك المكان؛ وجاء معنا أيضا زيد الييشى : كان 
ريد قد طلب السماح له يمرافقتى الى جدة. ولكتهم لم يآذتوا له يذلك . ذهيتا قى البداية 
إلى قصر عبدالله باشاء كى أودعه وأستاذن: ولكن عبدالله ياشا كان قد ذهب مع 
الشريف حسينء وجماعة من الشيوخ لاستنشاق الهواءء أسقل الجيال السوداء (التى 
ريما وصل ارتفاعها إلى مايقرب من- 8١ ٠‏ قدم). وخلق يوابة السيل وصلنا إلى خيمة 
مقامة وسط حقل من حذامة القمح ‏ ووجدت التين مكوم على الطريقة الأورويية ! كان : 
ذلك مسكن أولئك الذين يرعون ماشية الشريف من الإيل . كانت ناقتى ميركة فى ذلك 
المكان؛ ورأيت ناقتين مبركتين أيضا يجوارها . وكانتا خاصتين بالرجلين اللذين 
سيراققاتى إلى جدة ‏ عن طريق وادى قاطمة: هذان الرجلان هما الشريف تصير 
البدوى المترحلء وهى واحد من جباة الزكاه التابعين للشريق. ومعه اثثان (زتجيان) من 
الحرس البيشى. شاهدت هؤلاء الزنوج وهم يضعون على أتوف التياق توعا من الطلاء 
الذنى يستعمل فى طلاء الخشب ! وقالوا لى: إن هذا الطلاء يحافظ على النياق من 
الهواء الملوث فى الأراضى المنخفضة. من هنا فإن عرب الحضر يضعون ذلك 
"الكريوزوت فى آبار" المباه الملوئة. 
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بعد التوديع والاستئذان ركيت التثاقةء مع رقاقى وواحد من المشرقين اسمه” حسن 
20 وحسن هذا رقيق لطيف سيركب معنا إلى مسافة بضعة قفراسخ. ويعد أن 
قطعنا مساقة ميلء وعندما يدأت الشمس فى الغروب » نزل الجميع بستانا من البسساتين : 
حيث توجد يئر من الآبارء التى سيتوضئون متها ثم يصلون . وجدت أن العمق إلى الماء 
هنا كان يقدر بحوالى خمس قامات : وكان الماء هنا عذيا وقليل الكثافة: وقد أخيرتى 
السائق الذى يعمل قى حلب الماء من اليئرء عن طريق مجموعة من الثيران ٠‏ أن ذلك 
العمق بقل قامة واحدة عندما تسقط الأمطار. مررتا على حقول القاكهة ومسورات 
مزروعة واستمر ذلك على امتداد ثلائة أميال م ولكن هذه الأراضى ليست مستمرة أو 
متواصلة: ومن خلف هذه الأرض توجد صحراء . كروم هذا العام التى تحمل فى 
الطائف (المدارية) عناقيد مشوهة من العنب الأبيض هاجمها الجراد وأتى عليها: 
ونياتات العنب هناك تمتد على الأرض كما هو الحال فى سوربيا؛ ولكتها يجرى ربطها 
بأوتادء مدقوقة فى الأرض يطريقة متظمة. شاهدت كثيرا من أشجار الإثل ‏ والناس 
هنا يطلقون على الإثل اسم الايرين  ©1-2610‏ والناس يزرعون أشجار الإثل هنا طلبا 
لأخشاب البناء. وشجرة التين يسميها الناس هنا حماطة ١30318‏ (مثل شجرة التين 
اليرية التى تنمو يالقرب من بعض أتواع المياه الصحراوية) ‏ [انظر الجزء الأول| 
بعض أشجار الزيتون التى تنموهنا فى جبال الطائف (على ارتفاع لايقل عن 
قدم) جرى إحضارها إلى الظائقف من سوريا . هذه النباتات تزدهر فى ظل هذا 
المتاخ المدارى ويزداد مجموعها الخضرى ولكنها لاتحمل ثماراءوالناس هنا يطلقون على 
أشجارالزيتون هذه اسم العتيم هاه -. ولغة العرب الحية تنتشر خلال مناطق 
شاسعة: لاتعرف الحدودء ولا يمكن تعلمها كلها؛ والتاس هنا يطلقون على مر الصحارى 
اسم الحادوج [412000!© وهى نوع من القرعء يطلق الناس عليه سكان المنطقة الغربية 
اسم حمظل!*) اة15مهطء ووسط تجد يطلقون على ذلك النبات اسم شيرى /56©1. 


(ع) حمظل - لوانتا الصحيح هو حتظل ‏ وهو مأيسمى مر الصحارى ولعل الليس نانج عن صعويبة 
نطق اللفظ العريى على المؤلف الإنجليرى.(المترجم) 
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- قال حسن: ياخليل شعبك من يلدنا! والسيب فى ذلك أن لدينا كتايا مكتوب قيه 
أن الإنجليز مضوا قدما (فى الزمن القديم) من هذه الديرة:” قال لى » ونحن نمضى 
فى طريقنا قدما: إن ذلك حدت منذ الهجرة! هناك قوم أخرجوا الأليان من هذه اليلادد 
هناك يعض الاثتدات السامية القديمة التى تحتوى على مادة من هذا القبيل . اتتهت 
فترة الشفق؛ وعلى القور بدأنا نسير فى الظلام. ” قال حسن: باخليلء اخ؛! هل تنام 
أيها الرجل؟ لكن قل لى: ما الأقضل الترحال على ظهور الإبل أم الترحال على ظهر 
سقتكم ؟ العرب هم بحارة الصحراء . والإنجليز هم جمالة اليحار. التقينا جماعات 
طويلة من الادل المحملة المتجهة صوب الطائف: وشاهدنا جماعات أخرى من الابل تتجه 
الى المدينة المقدسة. كانت غالبية تلك الإيل محملة بالجوالات ‏ أوه! بالحلاوة هواء الليل 
النقى وعييق الورود؛ التى يفوج الهتود يتقطير عطرها القواح قى مكة. وعطر الوردء 
هو العطر الذى ينتشر بين السواد الأعظم من الحجاج قى كل أنحاء العالم الإسلامى. 
كان الجمالة جالسين ممددين لكى يتاموا نوما غير مريح قوق ظهور الايل وهى مسدمرة 
قى السير قى طريقها  :‏ أحد هؤلاء الجمالة الذى كان مستيقظا مرعلينا وهو يغمغم 
قائلا:' معكم واحد لايصلى !' وعتدما سمع الشريقف نصير ذلك الصوت , لعن والده 
بأقذع لعان العربي- قال : هذا شىء لايطاق؛ أن يتكلم هذا الرقيق مسيًا بهذا الشكل 
إلى واحد من الراكيين ضمن صحيتهم ' خفف البيشيون أحمال يعض أولتك النائمين : 
بأن أخذوا مايشاون من الحطب الذئى كان الجمالة يحملونه معهم لاستعماله فى 
الوقود. كى يشعلوا نارا لتصليح شىء من القهوة: ثم سارعوا بعد ذلك إلى شب تلك 
الثار. ويعد حوالى تصف ساعة وجدنا هؤلاء البيشيين فى مجرى من السيل يبعد 
مسافة قصيرة عن الطريق العام. وهم حجلوس حول التار» وكان الماء اللازم لتصليح 
القهوة جاهرًا. نزلنا فى ذلك المكان »أوإن شئت فقل : الشعبء لتتاول العشاء وتمضية 
الليل: هذه المحطة الصحراوية كانت قى متنتصف الطريقء حسيما قالوا لى: بين 
الطائف والسيل. 

كانت طرقعة تار الحراسة وتارها الحلوة قد صاغت من حولنا ضوءا جمملاء وكتا 
نجلس على الرمل التقى . وتستنشق هواء الصحراء والجبالء ونحن يين الكتل الصحرية 
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المعتمة وأشجار السنط؛ كان فون السماء أزرقا غامقاء وكانت النجوم متناثرة فى كل 
أتحاء السماء. تلك النجومءالتى أيتسمت لروبة الحقاوة الكديرة المحدطة يققرنا: 


كنا ضيوقا على الليلء وعلى الصحراء الشاسعة. أخرجنا طعاما , وتمراء وحدنا 
وخبزا ٠‏ وملأتا سطلا من ماء الطائف الرائق الصافى: الوحيد الذى لم يأكل كان هو 
الشريق تنصير. يا أسقاه؛! فقد غامرت بالمجىء إلى الطائف ؛ كما أن الشريدف . كان 
قد أصدر أمرا بأنء يقوم الشريف نصير يمرافقتى إلى جدة؛ وأن تلك الليلة التى 
رحلت فيها كان مفترضا أن تكون ليلة عرسه! هذا الشريف اليدوى المترحل اللطيف 
أحب فتاة من فتيات عتيية, ابنة واحد من الشيوخ ؛ أحيها حيا جما. كان الرجل قد 
مشط شعره وهذيه فى الفترة الآخيرة: وكاتت أصابع تلك الفتاة هى التى صفقفت شعره 
الطويل الذى يدخل ضمن حجمال الرجالء: على شكل مائة خصلة من الخصلات 
الصغيرة:ء وهذه القتاة هى التى جمعت تلك الخصلات فى منتصف رأس هذا الرجل. 
الذى كان يتتظر الحب والزواج كان بيلغ من العمر حوالى خمسة وثلاثين عاماء جلس 
صامتا وغارقا فى التفكير؛ وأثتاء هذه القنتازيا (الإغراق فى الخيال) كان دييتسم قيما 
بينه ويين نقسه؛ ولكن الرفاق الييشيين كانوا يتتدرون يشوقه وحنيته . أعطيت هذا 
المسكين المريض شايا فيه كثيرمن السكر؛ وبالرغم من أنه كان يدويا إلاأنه اعتاد على 
شرب شاى من هذا القبيل فى بيوت مكة ويعد تتاول العشاء . ركب حسن ناقته 
العمانية وذهب لزيارة أسرته قى هجرة تيعد أميالا قليلة على جانب الطريق: والجيران 
العتيان يطلقون على نياقهم اسم الهدوج 1ا130!: وهى كلمة من الكلمات الساحرة؛ وهذه 
الكلمة معناها 'الكديش الطرماء العجوز؛' وهم ويقولون للنياق أيضا"حرة ناه قال 
البيشيون:' احذر ياخليل! فكل الطريق ملىء باللصوص :' ويعدها يدا أولتك الييشيون يعدلون 
من أوضاعهم ليتاموا من حولى ؛ وجعلوا من أذرعهم ويقجهم مخدات لهم: لآن لصوص 
الطريقء: على حد قول البيشيين: يوسعهم أن يسرقوا أى شىء من تحت رأس التائم." 

ركيتا تياقتا قيل طلوع الفجر: وعندما بدا تهار الصيف قى الطلوع شاهدنا يدويا 
نحيفا راكيا تاقة. ويمشى فى اتجاهنا ‏ كان ذلك الرجل هو مذكر ! الذى ترك القافلة 
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بالأمس فى حر مكة؛ وصعد إلى الطائق لتحية الشريف الجديد: هذا المذكر رحب بى 
ووقف يتكلم معنا. ونزلتا من جديد إلى ذلك المسار المرصوف الذى فيه توع من الدرج: 
ثم نزلنا بعد ذلك إلى ممرات ضيقة. التقتنا عائلة بدوية مترحلة (من الهزيل أوالقريش) 
كانت تتتقل نحى الأعلى : كانت أجسام أقراد هذه العائلة نحيفة ويشرتهم تميل إلى 
الاسمرار » أى أنهم كانوا توعا من الأعراب المداريين؛ وحسب رؤيتى هم يشيهون 
الهنود: كانت رية البيت تحمل طقلا يركب ممددا على عظمة الإلية؛ وهذا منظر غير 
مالوف أوغير معروف فى شمال الجزيرة العريية. أكوام الحجارة التى تنتشر هنا وهناك 
هى التى تحدد 555 الطريق: بعض هذه الأحجار ‏ كما هو الحال فى كل رمال 
العرب -- يلعنها الناسء وتوحى بالتحس وسوء الطالع إراجع يوشع 0513ل وصامويل] 
التى يلقى عليها المسافر حجرا آخرا[ - على الجن أو شياطين الأرض؟]: وقى بعض 
الأماكن الأخرى هناك مظهر من مظاهر اليتاء. 

عتدما اقترينا من السيلء اقتادونى تحو الأسقلء إلى جاتب الطريق. داخل ممر 
يرى قصيرء وهم يطلقون على ذلك الممر اليرى القصدر اسم ريع 8538 الزلالة داداع2-جء 
لكى يمكتونى. حسب أوامر الشريق » من رؤّبة أى مشاهدة النقش الشهير . توققوا فى 
المتتصف أمام صخرة رمادية اللون؛ استطعت أن أميز على وجهها الذى يشيه الحائط 
شكلا بشريا ضخما ‏ إلى المنتتصف (انظر الصورة رقم )٠١‏ ونقشا كتابيا . نزلت من 
فوق الناقة. وتجولت خلال الأشجار الشائكة (التى تنمى قى هذه الجبال المدارية ) إلى 
أن وصلت إلى الصورة, التى لم تكن سوى حقر يحجر قوق الجراتيت الصلد؛ ويمكن 
تمييزها منذ الوهلة الأولى مع طلوع الشمسء وذلك على العكس من ضوء القمر. هذا 
الرجل القديمء وهو رجل عظيم من قبل ومن يعدء ييدى كما لوكان جالسا ويمسك قى 
يده مشعاب (جمل)؛ ومعه سطرين من الكتاية الحميرية: الكتاية عمودية قرأتا , أنه 
قى أزمان الوثتيين فى الجزيرة العريية. عيد الرجال صخرة فى هذا المكان .[راجع 
كتاب داى 016 التى 6غل8 جغرافية الجزيرة العريية| وأإذا ماكانت الصورة صتماء شأتها 
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شأن صخرة أبى زيد التى قى أرض البشر فى نجد؛[انظر الجزء الأول] قالمؤكد أن تلك 
الصور التى على صخور الصحراء كانت أشداء شهدرة بين الأعراب. 

أراتى رفاقى أنضا أريعة أوخمسة تقوش أخرى فى ذلك الممر. كانت تلك النقوش 
كوفية: ومخميت ققدما لأنى أعفيت من آلام نقلها أو شفها , لأن الإنسان هنا لايطيق 
تحمل حتى مجرد وزن ملايس على جسده. فهمت أيضا أن الشريف تصير لم يكن 
يعرف القراءة أوالكتاية. شأته شأن اليدو تماما ! ولكنه حفاظا على مكاتته كواحد من 
الأشراق لم يكن يعترق يذلك أمام أى أحد من الناس . ومن هذه المنطقة يتيقى أمامنا 
قبل الوصول إلى السيل مسافة ميلين فقط: ويالقعل وصلنا السيل فى ساعة مبكرة, 
وتَزلنا فيه لقضاء وتمضدة ساعات الحرارة. 


ومحطة السيل هذة: هى يلا أدنى شك واحدة من الملحطات المرموقة والشهدرة فى 
شبه الجزيرة العريية؛ وهذه المحطة هى المكان الذى يتوقف عنده الحجاج القادمون من 
تجد؛ كما يتوقف فيها أيضا التجارالقادمين من الأجزاء الشمالية الذين يتجرون مع بكة 
ه850 أو ان شئت فقل: مكة ه©ع11- ونحن تسمع عن ماثورات فى الجزيرة العريية 
عن أماكن أخرى للحج طبقا للأديان القديمة . والتى منها على سييل المثال قارة 62:26 
أوشضحنفية 8آالإ©0:598 أو الطيرى بلالاع7-اء (و هى فيما بين ترمدة 17116:8516002 
والأوشيفى لاالا©08:511ء فى متطقة الوشم): التى يظن العرب أنهم يرون فيها أماكن 
للصلاةء' متجهة قى كل ناحية؛ وقى سنوس 510005 أيضا. 

تمنا طوال ساعات الحر فى ظل الصخور: ويدأنا مسيرنا من جديد فى فترة 
العصر هذه المرة الثالثة. التى يتعين على قيها قياس الوادى الطويل الممتد إلى عين 
الزيمة: هذا الوادى ليس كنيبا اليوم: والسيب فى ذلك أنى كنت أنتقل راكبا فى شمس 
كرم الأمير وحظوته. وأرانى الشريق نصير شيئًا فشيئا قى الجهه اليسرى جيل اليتت 
الذى يقولون له: طلاع 151115 الينت 8104©؛ ورقع الرفاق الثلاثة أيديهم اليمتى 
ليشيروا يها إلى قمة مستدقة يراها الناظر إليها كما لوكانت عمودا من خلال الهواء 
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راعية من راعيات الماعز من بين الأعرب ؛ وتحولت هذه الراعية الى حجر عتدما لعن 
محمد( يكم ) أهل هذا الوادى »لأنهم لم يستمعوا إلى وعظه. والينت تقق مثلما كانت 
تغزل عتدما كانت على قيد الحياةء يعد أن تزّل عليها قضاء الله: اى : ولو أمكنك 
الذهاب إلى هناك فسوف نرى المغزل فى يدهاء وترى يعض الماعز راقدة حولهاء ويعضص 
آخر كما لوكان يرعىء ويعض ثالث واقق على أرجله الخلفية كما لوكان يقطف 
الأغصان اليرية' كل ذلك الآن عيارة عن أحجار سوداء . تستطيع أن تتيين فيها 
بوضوح شكل القتاه بالكامل. وشكل الماشية أيضا ‏ القرون وكل شىء! "أخيرنا رشيد 
أته تسلق ذات مرة ووصل الى ذلك المكان » ليرى تلك الأعجوية؛ وأنه رأى كل ذلك , 
والله.' ‏ وهده حكاية من حكايات الجهلة (هذه الحكايه كافية لأن تحيرهم وتحير الآخرين) 
أليسوها للأحجار؛ وهاهم يتخذون الأحجار دليلا ويرهانا على المعجزة المزعومة! 


فى منطقة منخفضة من الوادى أرانى الشريق نصير مزيدا من الزلط المكوم على 
جانب الطريق: فقدأصدر الشريق أمرا يحفر مِدّر قى تلك المنطقة, لتكون تلك اليئر 
سبيلا لعايرى الطريق المسافرين: قال :إن اليئر جرى تصميمها لتكون كييرة العمق, 
وبالرغم من ذلك لم يعثروا على الماء قى ذلك المكان؛ ولكن الماء بدا يظهر مؤخراً ‏ وعند 
الشفق وصلنا مرة ثانية إلى عين الزيمة ؛ وتزلنا عن راحلاتنا بين الأحجار فى وسط 
الوادى وأكد نصير لىء أن تهامة هنا قى هذا المكان؛ وأن شعارهء على حد قوله » قى 
نجد: هذا يعنى أن الآراضى الواقعة قوق مجرى السبيلء هى وشواطئ الملح قى كل من 
الكثيان والحرات إنما تنحدر ناحية المدينة (المنورة) » بمعنى أنها تتجه إلى الأسفل تحو 
وادى الحمض. ولما كنت قد استعدت جهاز اليارومتر من أيدى كل من سالم وقهيد 
العنيفة. وكنت قد فقدت الأمل فى استعادة هذا الجهاز: بالرغم من كل ذلك وجدت أن 
الارتفاع هنا هو نفس الارتقاع الذى قسته قيل سيعة أيام وأنا أرجح أن يكون 
ارتقاع الطائف عن مستوى سطح البحر حوالى 1٠٠٠١‏ قدم. هذا الجهاز الدقيق 
البسيط لم يطاله الآذى ‏ وقام رجل من رجال هجرة (كقر) قريية من اليحر يإحضار 
بشائر التمر التاضج » أوإن شتت فقل : يشائر اليلح دااعط الرطب ب8245: وذلك 
مقابل ثمن دفعناه : كان اليوم يصادف اليوح التاسع من شهر أغسطس . وشاهدنا من 
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حولنا حشدا كبيرا من التمل؛ وكان صوت تقيق الضفادع ينيعث قادما إلينا من قاع 
الوادى: وأنا لم أسمع صوت تقيق الضفادع متذ أن كنت فى خيير؛ كان التقيق على 
التحو التالى أورك _كيق 0اه1010-كاءنا كور كور -كونر -:ناا-اناكا-؟ناكا كيروك! عأزنع)ا 

ركبنا راحلاتنا مرة ثانية مع طلوع الزهرة 208:8 تجم الصياح لتصل إلى مقيل 
الظهيرة قبل اشتداد حر (تهامة). التزمنا مجرى الوادى ؛ ويعد حوالى نصف ساعة 
مررنا يمكان عامر بالبساتين . يطلقون عليه اسم الصوله 5012 والذى يتطقه اليدو 
الرحل على أنه 'صاله' 5813. فى هذا المكان يوجد نيع كبير ومسورات قيها أشجار 
الليمون والتوت. وهى من ممتلكات الشريف حسين؛ القلاحون العاملون فى هذه اليساتين 
هم من عبيد الشريقف حسين الذين يخدمونه. ويعد ذلك يأقل من ثلاثة أميال » شاهدت 
مع طلوع التهار على الجاتنب الأيمن » مصب وادى المثيك اءأط:00اتء الذى يعد مخرجا 
لوادى الليمون الذى يتحدر نازلا من السيل إلى وادى قاطمة: ذلك الوادى واصلتا 
السير فيه منذ أن غادرنا عيون الزيمة . وفى وادى الليمون توجد قرى الحراث » وهم 
من الأشراف: والأمير الشريف له ممتلكات وسط قرى الحراث 1 وأعراب هذه 
الجيال من الحطيل الإع38!! وعين الليمونء تقع قى هذا الوادى: والوادى من قوق عين 
الليمون قاحل فى اتجاه السيل الإ5#. درب 45هك الشركى :5586© يمر خلال وادى 
الموتيك 8401111؛ والاسم الآخر لدرب الشركى ١‏ هو طريق شرقى الحج القادح من المدينة 
المنورةء وهتاك آيضا درب 06 السلطاتى 'ا51138- 5© القادم من القصيم ومن شرقى 
تحد. ومحطات هذا الطريق من مكة هى البارود 63110 حدتث توجد ظلال أشجار 
التين: وآيار الماء اليارد؛ ثم يعد ذلك محطنى اليرذة 8©:018-ا6 ويير (يتر) #أط الحطيل 
الا]2!!, وهما عيارة عن ير فى وسط وأادى الليمون؛ ثم يعد ذلك محطة الزرييى 
لاتانحع1-طاء.| التى يقولون لها أيضا ذات 1535العرقكا:!|ء وفيها أنقاض قرية من 
'لقرئ؛ ثم يعد ذلك محطة يركت اعغ81:1 فى 1] الركاية 3ن وفيها هى الأخرى 
بعتى الأنقاض؛ ثم بعد ذلك محطة المصلاح 5181ناالها-ا©» حيث يوجد خزان للماء ويعض 
الآنقاض؛ وعلى يسار الطريق توجد قرية القرية هلاء,-ا»؛ ثم يعد ذلك محطة هائة 
3 حيث توجد فيها حقول القمح ويعض الأتقاض؛ ثم تجىء بعد ذلك محطة العين 
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ولراهاء ابن هط غروين 58ه»65 التى بزرع فيها النخيل وفيها أيضا يعض الأنقاض؛ 
ويعد ذلك تحجىء محطة السقينة 1ههلاء55-51» والسويرجية ااعأواعء»59: الى آخر كل 
هذه المحطات. رأئت قرية اسمها الجديدة 01:43عل, عتد مصبي الوادى قيها تخدل وحقول 
القمح» وهى تروى من آبار ويتابيع وقيها عيدان السرغم (الذرة العويجة) الخضراء 
الطويلة. والناس هنا يزعوون السرغم ويزرعوته يعد حصاد (القمح والشعير المبكرين): 
وهم يحصدون هذه الذرة العويجة فى قصل الخريف. قال لى الشريف تصير:إن حقول 
القمح فيما بين الطائق واليمن (التى يصل ارتقاعها إلى حوالى ٠٠٠١‏ قدم عن مستوى 
سطح اليحر) تروى من مداه الأمطار فقط! 
وادى فاطمة الذى يقع خلف هذه المنطقة عبارة عن مجرى سيل واسع خال من 
.. السكان! مررتا على يعض الضفاف العالية المسورة بكتل غشيمة ( من اليازلت ) : 
وتحن فى أورويا تطلق على هذه الأعمال القديمة اسم المباتى الأثرية القديمة الضخمة: 
وهنا رد على الشريقف تصير قائلا: 'هذه الضفاف تنتمى إلى يتى هلال.'” ضفاف السيل 
هذه تتمو عليها أشجار برية يطلقون عليها اسم الثتثوب 152:11 وهذه الأشجار 
عيارة عن سيقان خضراءء الأشواك قيها هى التى تمثل الأوراق» وهذه الأشجار مرة 
الطعم؛ والشريقف نصير يقول: إن هذه الأشجار علاج للأسنان. وقد شاهدت هناء قى 
تهامة, المدارية أشواك أشجار الصمغ التى يحاصرها تبات طقيلى (يطلقون عليه اسم 
الجشع 058واء) الذى ديتدلى على شكل عتاقيد من السيقان المتشايكة؛ والماعر ققط 
هى التى تأكل هذا النيات الطفيلى. 
والى الأسقل قليلا من هذا المكان ترى الجهود الانساتية التى دخلت لتوجيه 
وإخضاع هذه الطبيعة الصحراوية م شاهدنا كيف يستعمل الناس سيقان الأشجار 
والأدغال: عندما يقيض الوادى بالسيول . قى توجيه الماء إلى الجاتب الآيمن من الوادى 
؛ ثم يجرى سحيها إلى قطعة من الأرض جرى تنظيفها من الأحجار حتى يمكن 
زراعتها . ويجرى أيضا سحب هذا الماء من مياه الأمطار . عن طريق قتاة إلى حقل 
فى منطقة أكثر اتخقاضا فى الوادى ؛ وهذه المنطقة عيارة عن حقل كبيرله سور من 
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اللّبن؛ وأسفل هذا الحقل توجد حقول أخرى مماثلة. والوادى عندما يفيض نتيجة 
للسيول تفيض تلك المسورات أيضا وتغمرها كميات ضطلة من الماء. تستمر طيلة سيع 
أى ثمائية أيام. وهنا يتحتم بعد ذلك مياشرة يذر اليذور فى الترية الزلطية ؛ وعلى حد 
قولهم فإن القمح الذى ينمو يعد ذلك يستمر يدون رى الى يوم الحصاد. كل وسيلة من 
هذه الوسائل والايتكارات العريبية بسيطة وعلى درجة عالية من الكفاية؛ ويذلك يتمكتون 
من أكل الخبز من ذلك الوادى الحجرى المهجور خلف الوادى شاهدت تنقفيذ كثير من 
هذه الأعمال الضفافية:؛ أوإن شئت فقل : السدودية» ويالطريقة نفسها التى يُجِرى 
اتباعها قى مصر. وهم يحقرون الترية ويحرثون ياستعمال الثيرانء والمحراث عتدما 
يسير فى الأرض يقلبها على الجانيين ؛ وسرعان مايرى المرء أكواما من التراب: واسم 
المكان الذى نحن فيه هو الزيارة 62-3 شاهدت هنا بعض العلامات الدالة على 
زراعة قديمة من نوع أفضل: والسبب فى ذلك أنتا عندما كتا راكيين راحلاتنا » عبر 
الأآرض المرتفعة . استعداد! لعيور الوادى , عثرنا على قتوات مشقوقة فى الصخر كى 
تستعمل فى رى الحدائق واليسادين. 

من هذه المنطقة تيدى لنا اسوداد ضخم ‏ هضية جيلية أمامنا » فيها حرق يصل 
اتحداره إلى مايقرب من آلف قدم. يقع على جاتب من جانبى الوادى : من الواضح أن 
نلك الهضدة عدارة عن حرة أخرى! ورد على الشريف تصير قائَلا:” ره 1 ] 
عجيفة 81/18 . ومن خلف هذه الحرة شاهدت أثر القيضان البركاتى مترسيا فوق 
الجيال البللورية : وتلك أعجوية من الأعاجيب ‏ وبالرغم مما سيق ذكره فإن يعض 
الحقول البركانية تتكون على مراحل ‏ التى يندى لها الجبين : قال الشريف نصبى ." 
الحليان عالية ويعيدة وأنا لم آر آية واحدة من تلك الحليان عتد هذا الآقق . حرة عجيقة 
عبارة عن واحدة ضمن سلسلة كبيرة من الحرات ٠‏ ويقال إنها قارة هى وحرة العشيرى 
[85110" . ونقلا عن كل من مذّكر ونصير فإن هذه الحرات تنتشر على شكل حزام؛ فى 
المنطقة مابين الحرمين إوهذا هى مارأيناه على شكل حرة خيير وحرة العويرضى]. 
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عالت تصبيرا عن الزويان الوجودة حنوى الطائف فى اتهاة وادى نشة يهان 
وأدى ودج 143 بقع على بعد مسير ساعتين من الطائقء؛ ثم يعد ذلك مسير ساعتين 
أخريين إلى وادى التخيب طنالة-0» ؛ ثم مسير يوم واحد إلى وادى الليح (ع1!؛ ثم 
مسير يوم واحد إلى وادى بسيل 815560 .[هذه الوديان ييلغ طولها مسير حوالى 
خمس رحلات. كما أن مسارات تلك الوديان تتجه شمالاء إلى أن تضيع أخيرا فى 
الرمال: وكل هذه الوديان عامرة بالقرى]. والمساقة إلى وادى ترابة 628:ن1 تقدر 
يمسير أريعة أيام ؛ وهذا الوادى يعيش قيه أعراب اليجومء كما أن فيه أيضا يعض 
القرى. ووادى الدّراية هذا يتصل يوادى العرق “/1-8» [الذى لايبعد كثيرا عن شكيرة 
1 قى الوشم]؛ وقى هذه المنطقة تتجمع مياه الأمطار لتكون مستنقعا راكدا , 
يقد إليه البدى لكى يخيموا حوله: ووادى السبيع هلا556 أوإن شكت ققل: وادى رونيه 
3؛ الذى يقول عنه بعض النأس أنه واديان » وقريتا الخورمة ننرعءه5»ا 
والقنصولية 16اه10035 موجودتان قى وادى السييع ع ما الوادى الثاتىء أى وأدى 
الرونية ققيه قرية كبيرة من قرى النخيل. ووادى بيشة فيه قرى كثيره تننشر فى كل 
أتحائه. ولكن هذه القرى قى عداء مستمر فيما يينها . وينى لاع8 أوكليب انا هم 
وينى شرعان 5118:30 هم الأعران الذين يسكتون هذا الوادى. ويداية هذا الوادى تقع 
فى عسير : وطول هذا الوادى يقدر بمسير رحّلات كثيرة؛ ومياه السيل تتتهى إلى رمال 
الصيد ام 1 

وادى قاطمة فى هذه المنطقة أرض شديدة القحولة: ويندر أن يمر فيه أحد من 
اليشر . وتصير لم يحضر إلى هذا الجرّء من الوادى سوى مرة واحده ققطء وكان قى 
فيمة خاصمة بالقنويق حسف واذكن هذا الصؤعهةى ادع قاطمة الكونة مين الذلا 
والعصى الاايقت قمها أى شنم والشىء الؤهنة الذى متعو فى هده التدية عدار عن 
اتات تضوى عنها فى كدو الشمس _راكهة قري وعندما تظر النيقى الصعفين الى 
الرمل السائي ووجد عليه آثارا كثيرة (السواد الأعظم متها متخلف عن سحالى رمادية 
اللون صغيرة الحجم يطلق الناس عليها هنا اسم الحوويسى 551ه680ا-اء) » صاح قائَلا: 
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' واللهء لايوجد قى هذا الوادى سوى الثعايين! تجاوزنا رأس هذا التبع , وتزلنا إلى 
الأسقل عن طريق ممر (من الحجر) لنصل يعد ذلك إلى قرية إمبارك/3:21مماء وهذه 
أول قرية من القرى الواحية قى وادى قاطمة. وهذه القرية تيعد مساقة مسير ساعة 
واحدة عن المكان الذى كنا قيه. 

عندما مررنا على قرية إميارك شاهدت سياطات البلح وهى تتدلى ناضجة من 
أشجار التخدل؛ كما شاهدت أيضا على الضقاق الطينية على جاتبى الوادى الكثير من 
تباتات الذرة الخضراء. كما شاهدت هنا وللمرة الأولى أكواخا مصنوعة من القش 
وجريد التخل تشبه خلية التحل (هذه الأكواخ مينيه على الطريقة الحبشية)» وويشيع 
يتاؤها فى هذه المنطقة؛ قال نصير: هذه الأكواخ خاصة يخدم الأشراف.' ‏ وابتداء 
يهذه المنطقة التثرية هنا عيارة عن رلط ورمل حتى مدينة جدة. والقرية التالية لقرية 
إميارك هى قرية الريان #هلالاة5-,© التى يزرع قيها التخيل أيضا وتيعد ثلاثة أميال عن 
قرية إمبارك ‏ هذه الواحات التى فى وادى قاطمة عبارة عن مستوطتات حول بعض 
العيون أى إن شئّت فقل : اليتابيع. وسكان هذه اللواحات من الأشراقء ومن المزارعين , 
وكلهم تقرييا أصحاب يشرة سمراء؛ وعمال الزراعة هنا خليط من العبيد والأحرار 
امتدحت الحياة اليدوية: قال تصير: تعمء لين الناقة فريد. وحكى نصير لىء كيف 
تربص يهم يعض بدى هذه المنطقة , ذات مرة » عتدما كان ذاهبا يزفقة جماعة صغيرة 
فى اسيرع تنانها مت الاقاققه التياء الف عرد لبن ال ال عد اام ع 
على قدميه يجوار النياق إلى أن دخل عليه وقت العصرء وكان مايرّال يجرى ويقتح الثار 
على أولئك المتريصين ؛ كل ذلك وهو صائم! ورد على: أن أولتك الأعراب لو علموا أنه 
شريق لما حاولوا قتله؛ ولكن كيق يمكن أن يصدقوه حتى لق قال لهم ذلك؟ 

تجاوزنا الحرارة شديدة الرطوية فى الأرض المدارية المنخفضة؛ ويعد أن شرب 
رفاقى كل ما قى القرية من ماء؛ يدعوا يستشعرون الضيق والقلق من حرارة الشمس. 
وهذا حامدء ذلك الشاب الزتجى يدا يضدق ذرعا يحياته :مما جعله يتزل عن ناقته 


وبتخلى عن رفيقه وعنا ويمضى ماشيا على قدميهة! اقترينا من ريان 0هلالا13 ووجدنا 
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أنه لاذ بالتخيل على يعد مسافة ميل تقرييا . سألته:” ماذا جرى! ألن يعوى معتا؟ ورد 
على رقيقه. ' قليعدء إذا ما أراد ذلك ٠‏ والافليذهب إلى الجحيم؛” وهنا لعن الشريف 
تنصير والده هو الآخر ولكن هذا الرقيق الساذج.ء الذى مشى على قدميه أملا قى 
تخفيق العطشء انضم إلينا بعد ذلك بساعةء قى المكان الذى كنا تنال قيه قسطا من 
الراحة إريما وقع الاختيار على ذلك الزنجىء نظرا لآنه سبق له التعامل والتواصل مع 
الإفرنج : والسيب فى ذلك أن حامداًء تطلعا منه إلى كسب شىء من المال كى يشترى 
به سلاحا وبدخل السرور إلى نقسه.ء كان قد سيق له العمل يضعة أشهر مع الوقادين 
على ظهر سفينة تجارية فرنسية كانت تمر خلال البحر الأحمر]. وقرية الريان تقع 
حاليا وسط الوادى الكبير الواسع . وأصلنا مسيرنا راكبين على ظهور راحلاتتا 
واتجهنا شرقا إلى خليج سغير؛ ثم تزلنا آنام كوخ جديد مبتى يطريقة جيدة من 
الحجر: أصبحنا الآن فى جِزرء متمدن من البلاد كما هو الحال فى سورياء الجرّء المحكى 
من الجزيرة العريية. يسكن فى هذا المكان رجل كان غنيا فى العالمين! يوزع من ثروته 
على الجيران الفقراء وكرمه يعم الجميع ‏ والناس هنا يرون أن من اللائق التزول أمام 
بدت شردف من الأشراف! وهنا توققتا يعد أن قطعنا مسافة نصف فيرلت(*) 1نناناء 
ثم بدأنا تقتاد تياقنا نحى الأمام؛ ثم توقفنا بالقرب من ياب منزل الشريق. ويعد ذلك 
بلحظة. جاء المضيق لاستقيالنا؛ هذا المضيقف كان شيخا للمكان » وكان لوته . 
أوسمرته تشيه سمرة الأحياش؛ وأدخلتا ذلك المضيف الى قاعته. التى كانت وسيعة 
ومينية من الحجرء وكانت مفروشة بالحصير التنظيف وتشيه الكئيس الصغير؛ وكانت 
هناك سحادة فارسية مفروشة للضيوف فى الجاتي الأيسر من القاعة سيق لتنا أن 
شاهدنا هجرة (كفر) جديدة من الأكواخ متبسطة الأسطح ومينية من الحجر من حول 
منزل هذا الشريفء وكانت هناك يئر أيضا ؛ وكل ذلك كان من عمل ذلك الرجل الطبب 
وعلى حسايه؛ كما شاهدنا أيضا بعض أكواخ مينية من القش لإقامة الخدم كيار 
السن: هذا الرجل يمد يد خيرة أيضا إلى البدو الرحل المساكين ٠‏ الذين ضريوا 


(*) قيرلتج: يكسر القاء وضم اللام: مقداس طولى يساوى ١١‏ ياردة. (المترجم) 
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خيامهم بالقرب من بيته كتا قى ذلك المكان قبل دخول وقت الظهر بساعتين , ولم يكن 
النهار راكد الهواء: ومع ذلك وجدت أن درجة الحرارة كانت 19 فهرتهيت . 
قدم إنا الإفطار عنى وجه السرعة: قدموا لنا صوانى عرض الواحدة منها ياردة 
والحدة ومن وها العيق (القمور ونين وافقيل أترا ع الور واسظال يليتة باللين: 
وبعد أن تتاوأنا الإفطار وسمعوا حكاية مغامرتى فى عين الزيمةء قال الشيخ الطيب, 
وهى ينظر إِلَى نظرة ود وحنان : 'إننى لى كنت قد ذهيت إليه فى ذلك الوقت لأرسلنى 
مباشرة إلى جدة- ولكن لماذا لاأتحول إلى الإسلام وأسكن وأقيم هنا فى الأراضى 
المقدسة. فى رعاية الشريف ؟ قرا الرجل فى عيناى أننى كنت قريبا جدا من المسلمين.' وذبح 
الرجل لنا خروفا؛ وقدمت لنا وجبة الغداء قبيل دخول وقت العصر . هذا البيت المتمدن 
وهذا الكرم الحاتمى لم يسبق لى أن وجدت له مثيلا فى سائّر أتحاء الجزيرة العربية . 
وبعد أن استادتتا من ذلك الرجل الطيب مشت نياقنا مسافة مائّة خطوة. مكما ' 
فعلنا عندما وصلنا . ثم ركينا راحلاتنا من جديد واستآتقنا مسيرنا. ويعد أن تركنا ظ 
الوادىء الذى دتجه تاحية الغرب. صعدنا الى الساحل الصحراوى » ومن قوق ذلك 
الساحل الصحراوى شاهدت ذلك المتحدر المقاجي: الذى كان عيارة عن هضية ضمن 
حرة ضخمة- مر علينا يعض المساكين الذين كانوا يركيون حميراء وقد حملوها يحطب 
الوقود كى يبيغونه فى السوق: قال الشريف نصير: إن هؤلاء الناس من القوراش 
. وعند غروب الشمس نزلت جماعتى عن راحلاتها بالقرب من يثّر من الآيار 
يقولون له: بير 81 الغرنّم «عهمهءة6-ات, لكى يؤبوا الصلاه؛ وعرفت من وجوههم أن 
مكة تقع على يعد مسافة قصيرة.فى اتجاه الشرق. مرت علينا طوابير كثيرة من الإبل . 
من التاحية اليسرىء وكاتت محملة بالتمر الجديد الذى جات بيه من وادى قاطمة لكى 
عا علا عقينا انما كن انا رع مسي دن عياري لسرا ونا لسو ل 
طريق الحج السورى الذى يطلقون عليه اسم (درب 5,عق الحج [13]-اء الشامى 
5-53000ه)؛ والمسافة من هذه النقطة إلى مكة تقدر بحوالى اثنين وعشرين ميلا. وحل 
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الليل علينا بهواء دافئ محمل بالرطوية؛ وقهمنا من تباح الكلابء أن هذا الجزء من 
البلاد كان مليئًا يالبدى الرحل. ويعد ثلاث ساعات من غروب الشمس عدنا مرة ثانية 
إلى وادى فاطمة؛ وفيه ترّلنا عن راحلاتتا فى منطقة رملية» ورقدتا على الأرض كى نتال 
قسطا من التوم. 

استيقظنا قيل طلوع التهارء وكانت تلك الرحلة الرايعة من رحلتنا الطويلة, 
وشاهدت أمامى قريةء هى قى الأصل واحة: والناس هنا يسمون هذا القرية أبو نهم 
شعب 58680 , كما شاهدت أيضا كثيرا من خيام البدو الرحلٌ المصنوعة من الشعر: 
قال الشريف تصير: إن هؤلاء الأعراب كاتوا من اللحيان #«دلاءاهاء الذين هم من 
الحطيل الإ©1ه4!. تلك القرية تشيه تلك المنازل التى تشبيه خلية التحل وسيق الإشارة 
اليها. والتاس هنا دطلقون على هذا التوع من المنازل أسم عوشة 15113 ا وهى تصتع 
من الحطب والقشء وأمام كل كوخ» أوإن شئّت ققل : كل عوشة من تلك العوشات.ء قناء 
مسور: بعض هذه العوشات كانت متهالكة يسيب القدم؛ والبعض الآخر تخلى عنه 
ساكنوه بسيب القذارة والتعفن» يقال إن تلك العوشات .أوإن شئت فقل: تلك الأكواخ 
التى تبنى من الحطب والقش يقدر عمرها يحوالى خمسين عاما؛ وأن تلك الأكواخ 
صحية وتصلح العيش فيها. وهنا شاهدنا أيضا قلعة عالية من الحجر الغشيم, وقد 
تحولت الى أتقاضء وذلك يفعل عمل قدامى الوهاييين هذا هو الطريق الذى نسير فيه 
يعود ثاتية إلى الوادى: ركبنا أميالا عدة؛ وعبرنا غديرا أى نهرا صغيراء لايزيد عرضه 
على ياردتين. وماؤه شديد الجريان' هذا الجزء المنخقض من تهامة عامر بالماء؛ ومع 
ذلك لايتساب أى شىء من ذلك الماء إلى اليحرء التقينا هنا بيعضا من أعراب طوعقة 
دايد 0864. وهم من الحطيل . وكاتوا ينتقلون إلى مكان آخر غير المكان الذى كانوا 
فيه: كانت النساء يليسن تنورات قصيرة تصل إلى ركبهن» ومن تحت التنورة سروال 
طويل! كانت بشرة هؤلاء النسوة سوداء ولامعة؛ كما أن قسمات أولتك النسوة (فى هذا 
الجزء المدارى من الجزيرة العربية) لم تكن غائرة بل كانت مستديرة ويضة: وكان هناك 
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كلب يتبعهن. وإلى جانب كل من الحطيلان واليدو الآخرينء هناك أيضا بعض من 
الحطيم فى هذا الجزء من تهامة» وذلك فى أعالى جدة وفى المناطق المنخفضة متها . كنا 
نشاهد فى كثير من الأحيان خياما يائسة ليعض البدو الرحل قى هذا الجِرّء من البلاد: 
الذين صنعوا تلك الخيام. فى بعض أَحِرَائها » من الحصير المصنوع من سعف التخيل. 
والفقراء المعدمون من بين هؤلاء الببى سوف ينسحيون إلى الواحات ٠‏ لكى يستاجرهم 
الغير فى عملية حصاد التمر؛ فى تلك الفترة يكون ملاك التخيل طيبين وعطوفين على 
سكان تلك الخيام الضعقاء الذين لايملكون شيئًا ولاحول لهم ولاقوة؛ هؤلاء الملاك هم 
أيضا الذين يتوجب عليهم أن يأكلوا حلى المستوطتاتء وهم يرددون الكلام الجارح 
القاسى على مسامع أولتك اليدى المساكين المعدمين: الذين يوضعون موضع الكلاب إذا 
ما ارتكيوا أى خط مهما صغر شاته. 

عند الساعة التاسعة تقربيا وصلنا إلى قرية الدويح «هه40ه الواحية؛ ونزلنا عن 
راحلاتتا على يعد مساقة قصيرة من ذلك المكان.أوإن شئت فقل : عند العوشة ادن 
الجديدة؛ هذه العوشة يناها أحد الأثرياء للتسرية عن المساقرين ومن يأب اهتمام 
الشريف الطيب بأحوالى الصحية, كلف الشريف نصير بأن يقدمنى لبيوت الأشخاص 
الأثرياء والميسورين ؛ وكان الشريف الطيب قد أمرهم أيضا بالسير ببطئ بصورة 
دائمة. وأنهم إذا ما أحسوا يأتى أصبت بالإعياء الشديد وأنا فوق التاقة» فإنهم يتعين 
عليهم النزول عن الراحلات عند بيوت أولتك الأثرياء والميسورين. كان ذلك الدويح (أوإن 
شئت ققل: الكابينة) مينية من الصخرء وسمك الجدار يصل إلى قدم واحدة على وجه 
التقرسىء وكانت تلك الضكور مريوطة الى بعضها يطريقة محكمة؛ أما الحدرانء التى 
كانت على شكل مريعء فكانت تتتهى نحو الأعلى يتجويق . وكان من رأى ال مراققين لى 
أن تلك العوشة:؛ التى كاتت دقاعا أكيدا ضد الشمسء ولم تكن صغيرة أيضاء لايد أن 
تكون قد كلقت مالكها عشرة كراونات (أى مايقل عن ثلاثقجنيهات إنجليزيه). بالقرب 
من القرية يوجد نيعء تأتى إليه التنساء المقتعات (الصورة رقم؟١)‏ اللاتى يحملن جرارا 
أثرية الشكلء. يحملتها مائلات على رعوسهنء لكى يجلين الماء من ذالكم التيع . 
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كان الارتفاع فى هذه المنطقة حوالى ١٠١١١‏ قدم. أحسسنا بالبرودة وتحن 
جالسين لانرتدى سوى قمصاتناء داخل تلك العوشة التى لاياب لهاء وكانت تهب علينا 
تسمة خفيقة: وكانت درجة الحرارة ؟١٠‏ قفهرنهيتية. هذا العامل الزراعى التابع للأسرة 
فى رخل :تين النقدةكث اللصمة ومن أهل الظاكقو .هو الى سية أن احخبن لتنا 
الحصير والمحاد؛ هذا الرجل راح يجقف العرق من قوق جبهته بين الحين والآخر وهو 
يتعجي قائلا: 1ه! من حرارة تهامة هذه!' الوادى قى هذه المنطقة تسده ثلات كتل من 
الصخر اليازلتى (المقصّر »©5دعاه14 والزعاف 78214 وسدرء5:4) وتحول بين الوادى 
وريح الشمال ء ثم أردق الضيف الذى دخل علينا:* الحرارة هنا فى وادى فاطمة يلغت 
من الشدة حدا يجعل الناس لايرغيون فى تتاول الطعاء: ووالله. الناس لايساقرون هنا 
يعد طلوع الشمس.' سألته. ماذا كانت درجة الحرارة فى جدة؟ أجابتى »أف 
الاتطاق. تصير: باخليل «ألم تسمع ذلك الذى قاله سعود ين سعوب يعد احتلال مكة ‏ 
لقد حاصر جدة [قى العام 1407]؛ ولم يستطع الاستيلاء عليها:' سوف أتخلى عنهاء 
وأنا لا أستطيع مقاتلة مدينة حارة بهذا الشكل: والآكيد أن هؤلاء التاس إذا لم يكوتوا 
شياطين ٠‏ فإنهم لابد أن يكونوا جدرانا قربيين للشيطان.. 

- دخل علينا صبى بدوى قى تلك اللحظة ونظر الينا من النافذة! وهنا تعالت 
الأصوالت كلهاء 'أتكشح وأغرب عن هنا!" أنا 30632 من 218 ديرة 0134 بيت الإءط الله 
1أقالنء' أنا من دائرة بيت الله أى انتى من أحياب الله! ويالرغم من كل ذلك لم يسمحوا 
له بالدخول. قام مضيفناء الشاب الصغير بتعنيق ذلك الصبى تعتيقا شديدا؛" قم 
أقصد العوشة التالية ‏ بمعنى لاتجلس هنا! أتكشح وأذهب إلى النخيل ؛قيه 6 خير 
16لا واحجد 310لا بمعتى إستجد فيه ما تأكله] وهذا يكقى: أتكشح عن هتا 
حالا! ولكن هذا الصبى المسكين لم يتحرك قيد أنملة بالرغم مما قالوه من كلام موجع 
ومؤلم: لايمكن لأحد أن يؤذى ضيقا من ضيوف الله! يعد أن قدمولنا (صوانى كييرة 
من الطعام) فى وجية الإفطار . جرى استدعاء ذلك الصبى هو ويعض الأشخاص 
اليمؤساء الآخرين لكى يأكلوا من فضلات الطعام المتبقى من مائدة كرم ذلك الرجل 
الثرى.” لكن أيها المضيف! هل ستكون جوالاتنا قى مأمن ؟ يصيح الشريف (البدوى 
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المترحل) متسائلا: هل دخل الصبى (البدوى)؟ ” إى» منذ أن تتاول الخَير معك. وهتا 
نهض ذلك الشاب البدوىء الذى عرف نقسه يأته من الحطيل ٠‏ وانتهى من تتاول الطعام 
وهو ييتسم ؛ وراح يغسل يديه يرقة من إناء الغسيل: ثم ذهب لحال سييله دون أن يقول 
كلمة واحدة يعد ذلك وييثما كتا تائمين دخل عليتا يدوى آخر: قال: أنا عطشان : 
ولكنهم جعلوه يشرب من أعلى الدورق. ثم راحت كل الأصوات تطارده كى برحل لحال 
سييله' يقينا قى تلك العوشة إلى حين تتاول العشاء. الذى جهزوه لعايرى السييل قبيل 
صلاة العصر. قام المضيف يذيح خروف سمينء قدموه لتا مطهيا على ثلاثة صوانى 
كبيرة مع الأرز؛ وكانت هناك صينية كبيرة أخرى عامرة بالتمر الجديد الجميل: ولم 
يتسوا إكرامح راحلاتنا أيضا. 

ركينا نياقنا . واستأتقنا مسيرناء ومررنا على خيام أعراب 88:80المياتان 
0 والمياتان هؤلاء » على حد قول الشريف نصيرء هم يحد ذاتهم يشكلون قبيلة 
كنت أعجب وأتا أرى هذا العدد الضخم من البدى الرحل قى هذا القسم من الصحراء: 
كانت بشرة هؤلاء البدو يلون القهوة عندما أوشكت الشمس على إرغام المرافقين على 
التزول من على راحلاتهم: تزلوا وراحوأ يصلون مسنقيلين الاتجاه الشمالى الشرقى. 
هنا فى قاع هذا الوادى القاحلء المكون من الزلط والرمل. ينمو الكثير من الحمض 
؛والناس هنا يطلقون على ذلك الحمض اسم حمض طققصنط الإصلاح (3513-اء؛ 
واليدى يصتعون من الرماد المتخلق عن حرق ذلك الحمض شيئًا يطلقون عليه اسم شب 
5 الإبل ان6-اه وهم يستخدموته علاجاً للماشية الكبيرة كان يوسع الشريقف تصير 
أن يواصل السير أثناء الليل كى يصل جدة فى صياح اليوم التالى: ولكن حب الشريف 
للعزائم تقلبٍ عليه قبل أن يصل إلى الهدا 113043 التى هى آخر قرى وادى قاطمة. 
وعندما وصلنا أثتاء الظلام إلى مكان ماهولء" قال الشريف: حسن,ء هيا بنا تنام هناء 
هذه هى ممتلكات الشريقف حسين. وكل الناس هنا من رعاياه وخدم له." تزلنا فى 
عوشة. تقع على تل صغير ؛ حيث تقيم أسرة زتجية صغيرة. هذا الزنجى المسكين الذى 
كان من معارف البيشيينء شب نارا وصلح لنا قهوةء وقدم علقا [يسمونه هنا يرسيم 
0ك كما هو الحال قى سوريا | لتداقنا. ولكن هذا المكان لم يكن طيياء واستتشقنا 
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هواء غير نظيف. ويينما كنت أنام فى العراءء فرض الشريف تصير كرما جديدا على 
هؤلاء الناس المساكين » ويخاصة ذلك الرجل الذى كان يشعر بمنتهى الحرج والخجل 
عندما جلس معنا لتناول القهوة. ونصير باعتباره من الأشراف ء وياعتباره أيضا من 
ضباط الشريف حسينء يود الحصول على ذلك الكرم فى هذه الدتيا؛ وجاءت مائّدة ذلك 
الكرم مليئّة بما لد وطابء وذلك على العكس من المائدة اليدوية المتقشفة ‏ أيقظوتى عند 
منتصق الليل على ذلك الكرم الكبير! وسمعنا اعتذار ذلك الزتجى المسكين أمامناء لأنه 
لم يضع أمامتا سوى العنزة التى كانت لدية» ومعها وجبة كييرة من التريد. 

مع طلوع نجمة الصياح ركينا راحلاتنا واستاتفنا مسيرنا؛ قطعنا مسافة نصف 
ساعة قى السهل : ثم بدأنا نسلك طريق الدرب السلطاتى لااقةان6©5-5.: أوإن شئت فقل : 
الطريق السريع قفيما بين مكة وميتاء جدة مرت علينا طوايير طويلة من الإابل» وهى 
تسير يبطئ صاعدة تحو الأعلى ؛ ومن فوق ظهور تلك الإيل شاهدتا الحجاج شيه 
العارين » إِذ لم يكونوا مرتدين شينًا غير ملايس الإحرام 8:38ة. هؤّلاء الحجاج كانوا 
من الحجاج الهتودء ومن اليمنيين . وكاتوا قد وصلوا يوم أمس إلى جدة: وقد يكروا 
بالقدوم إلى الأراضى المقدسة لكى يصوموا شهر رمضان . ضمن تعبدهم فى المدينة 
المقدسة شاهدت فى ضوء الغسق .أن جيال وادى فاطمة أصبحت إلى الخلف منا 
إهذه الجبال يمكن مشاهدتها من مدينة جدة]ء وشاهدت أمامنا أرضا جرداء 
شاسعة:(التاس هنا يطلقون عليها اسم خبت 1084)؛ هذا الخيبت عيارة عن أرض من 
الزلط والرمل - وتستمر إلى أن تصل البحر الأحمر. فى هذه المنطقة كان مجرى السيل 
القادم من وادى قاطمة.ء يقع على الجاتب الأيسر ؛ أما نهر الطريق فكان محقورا يقعل 
اندقاعات المياه النازلة من الجبال ‏ والتى تتجه تاحية الشمال فى هذه المتطقة. يعد أن 
انقضت علينا ساعتان اعتيارا من مغادرتنا الهداء مررنا على بعض الحظائر المصئوعة 
من القشء ويئر من آيار المياه؛ كان ذلك المكان محطة لقصيل من الخيالة الحقيقة ومعه 
بعض من ركاب النياق المسلحين يأسلحة حفيفة, وكانت مهمة هذه القوة حراسة الطريق 
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المقدس. وعلى مقرية من تلك المحطة شاهدت واحدة من المقاهى؛ هذا الطريق القصير 
من طرق الحج نتتشر عليه المقاهىء إذ يرى السائر فيه المقهى على يعد أميال قليلة من 
المقهى السايق عليها . 

كان الحمام يشيل ويحط على الطريق من أمامنا . قال لى الرقاق: إن صيد هذا 
الحمام أو اليمام أمر لايجوز شرعاء ويخاصة داخل حدود منطقة الحره! والسيب فى 
ذلك أن هذا هى حمام ويمام الحرم؛ وأن ذلك الحمام يجرى تغذيته قى مكة.من 
مخصصات (تصل إلى حوالى عشرين إرديًا 6طداك»ة كل شهر) من حيوب القمح. 
وحبوب القمح عتدما تتثر أمام الحمام بفإنه يهبط عليها بأعداد هائلة, بالرغم من أته 
لايمكن مشاهدة سوى القليل جدا من ذلك الحمامء فيما قيل تثر حبوب القمح: هذا 
الخمام يتعرض لإمساك الناس يه'. على جاتيى هذا الطريق» وكما هو الحال فى الطرق 
السريعة كلها قى البلدان المحيطة, توجد هياكل عظمية كثيرة لكثير من الإبل ؛ والسيب 
فى ذلك أن الناس هنا يتركون حتت تلك الحيوتات », قى العراء دون أن يدقتوها .|وقد 
جرت العادة هنا أن يجرى سحب أى حيوان أوأى كلب عندما ينقق »إلى خارج بوابات 
البلدة]. مررنا بولى لاع من الأولياء »أو إن شئّت فقل : يقير قديس من القديسين 
وهذا القير.ء جرى العرف أن يكون مكاتا للصلاة. قى اليلدان غير الوهابية ‏ هذا القير 
معلق عليه خرق من ملايس الحجاج. 


شاهدت يعد ذلك » على جانب الطريق السريع. ضقة كييرة من الأحجار ؛ هذه 
الضفة كانت تطبيق على الطريق فى هذه المنطقة .” قال الرفاقءإن الحاج الذى يلقى 
حجرا على تلك الضفة إنما يكون قد ترك شاهدا على نقسه [راجع العهد القديم ]؛ لآن 
حجره هذا سوف يبشهد له يوم اليعث. أنه أدى الحج.'- الصحراء على جاتبى هذا 
الطريق تنمو قيها يعض الأدغال؛ والناس هنا يقولون لتلك الأدغال : ريم «الاءم؛ قال 
الشريف نصير: إن قرون أشجار السنط يما فى داخلها من حبوب تعد طعاما للقردة 
والنسانيس التى تعيش قى الجيل الواقع خلق ذلك الطريق!' شاهدنا سحلية مثل تلك 
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التى يطلقون عليها اسم الورور “ن##نااء [يمعنى 'مبطع أو ملتهم الثعايين فى تجد]؛ هده 
السحلية يصل طولها إلى حوالى ياردة: ويكون ذيلها مرفوعا إلى الأعلى . كما لوكان 
عنق طائر من الطيور . الطريق قى هذه المنطقة يرتقع فوق مستوى أرض الوادى » ثم 
نزلنا بعد ذلك إلى مقهى من المقاهىء وعندها نزلنا عن راحلاتنا ؛ ثم قيدتا نياقتا من 
أرحلها الأمامية: وتركناها وقصدتا المظلة العامة لتمنضية ساعات الظهدرة تحتها - 
ويينما كان صاحبي المقهى يحاول خدمتناء وهو أصلا رجل لطيقف. سحيت غترتى (غطاء 
رأسى) إلى الخلف . ولكن هذا الرجل الطيب ٠‏ عتدما شاهد شعر القرتجى من تاحية 
الجنب. صاح متعجيا ,أنتى لابد أن أكون قد جئت على هذا الحال من مكة . وايتسم 
ذلك الرجل لىء تم قال:فى ود وحتان لاتخش شينا !الآن وصولك إلى هنا ينهى كل 
الأخطار. ' عثرت يالقرب من هذه المحطة على نوع معين من الأعرابء الذين يطلقون 
عليهم هنا اسم العيايده 88143. حيث كاتوا يسقون قطعائهم (ذات الأصواف بيضاء 
اللون) من بئر جرى حقرها فى مجرى السيل: وعندما أدخلوا إيلهم كى تشرب »أقنعت 
وأحدا من أولتك اليدو الرحل أن يعطينى قليلا من الحليب (والسيب فى ذلك أن المكان 
هنا عبارة عن طريق وعليه مرور كثير). وعلى المنطقة المرتفعة التى تقع أمامى شاهدت 
مخطة من شحطات شوظة الخمالة: 

- عندما مالت شمس العصر إلى القروب. مضينا قدما فى طريقنا: واتضم الينا 
أثناء رحملتا عن تاك المحطة رجل مكى لطيق». خال من التشددء ومعه ولدة. قال 
رفاقى: افرح ٠‏ ياخليل.ء سوف نريك جدة اعتيارا من المرتقع القادم. وهنا بيدأت أرى 
اليحر أبييض اللون» وهو يلمع فى ضوء الشمسءكما شاهدت أيضا السقن الطويلة وهى 
فوق سطع الماء. كما تراءعت لى أيضا متارات أو إن شت فقل: مآذن مساجد المدينة." 
كان من رأى رفاقى أنى يتعين على أن أجعل من ذلك الحدث مناسية مفرحة لنقسى. ‏ 
فى ذلك السهل شاهدت آخر خيام المسلمين المصننوعة من الشعر؛ هؤلاء التاس الذين 
يسكتون هذه الخيام أوإن شئّت فقل : بيوت الشعرء يطلق الناس عليهم هذا أيضا 
البشر (نسية إلى قبيله يشر.). ا 
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الأرض الرملية المنخفضة الواقعة أمام مدينة جدة فيها الكثير من حقول القرع 
العسلى. أحمر اللونء وحقول اليطيخ الذى تجود زراعته قى هذه الأرض - يدون رب 
بفضل الرطوية المدارية! نادى يعض الرفاق المصاحبين لى على بستاتى رتجىء وطلبوا 
منه أن يحضر لنا شيئًا من ذلك القرع العسلى ومن البطيخ يكى تسرى به عن أتقستا ' 
ووعدوا الرجل بإعطائه شيئًا من النقود كى يشترى بها لنفسه شيئًا من التبغ - وقد 
امتدحت ذلك العيد عندما رقض أن يعطينا بضاعة سيده؛ ولكتهم لعتوا أياهء وعيّروه 
يزنوجته . كما وسموه يأنه حيوان ووعد. وعندما وجدت أن رفاقى بدعوا يتواتون يعض 
الشىء ء طلبت منهم إسراع الخطى فى اتجاه المدينة » نظرا لأن الشمس كانت قد 
أوشكت على الغروب . ولكن العبيد ردوا على قاملين :تحن لانستطيع دخول المديتة 
وعلينا غيار السفر وترايه! سنقوم بتيديل ملايسنا فى بداية الأمر. - وبالإضافه إلى ذلك 
أرغمونتىء وزيتونى كى أكون أمير الأعرابء' على حد قولهم »يأن اليسوتى الملايس 
الطيبة التى أعطاتى الشريق الطيب اياها. 

واصلنا مسيرنا؛ وقالوا لى بلغة أهل الجزيرة العربية من الحضر:” عندما تصل , 
يجب أن تتكلم على التحى القلاتى والعلانى(كما لوكنت بدوياء وآن يكون الصوت صادرا 
من قصيتك الهوائية الجاقة), حواك عاويه6© 5 5 المحافظ !11نا)3ه10/ا-ا© كيف ألاعا 
عندكم 0ه1قلمه الإبل انط-اة ؟ الثمن صنوعط-طاك الغنم صعممهذاواء إيش 'اكلاع؛ 
و 3الا ايش (5لا© أجيب طازا العيفة 0ه © ؟ هذه العيارات تعنى: قواك اللهء دأيها 
المحافظ! كم أسعار الإيل هنا؟ وماهى أسعار الأغنام ؟ وماهى أسعار السمن أيضًا ؟' 
وهتا بدأت أشاهد صحراء ساحل اليحر أمام ناظرى! ‏ شاهدت أيضا أعمال المحاريث , 
التى كانت على شكل قنوات فى اتجاه المدينة. وكانت كل قناة من تلك القنوات تنتهتى 
بخزان له غطاء. تجار الماء الأثرياء هم الذين يمتلكون هذه اليرك 5ا©811: مياه الآبار 
قى كل أنحاء جدة مالغة المذاق » وكل فرد من أهل المدينة يتعين عليه شرب ذلك الماء 
المالغ نظير دمن يدفعه . أرى عن ديميتى هنا قير حواء للانلاه1! التى تعد حسب الموروث 
الإبراهيمى الأم التعيسة للجنس البشرى : لقد وضعوا “قير حواءء. يصل عرض ذلك 
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القير إلى داردة واحدة أما طوله فيقرب من نصف قيرلونج 57,2089 . تجاوزنا بوابات 
المديتة وسرتا لال الشارع “إلى قصر الشريف:: ولكن هذا القصر أصبع ملكا تواحد 
من التجار( واحد من أتباع الشريف وعملائه ) » وهو الذى بتى هذا القصر الفخم 
مؤخرا فى هذه المنطقة ‏ وهذا القصر هو أعلى ميانى جدة قاطبة. وقى صباح اليوم 
التالى دعيت إلى كرم القتصلية اليريطاتية الوفير. 
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ملحق الجزرء الثانى 


جيولوجيا شيه الجزيرة العريية هى من النوع العريى اليسيط: قهى عيارة عن رقف 
صخرىء من فوقه أحجار رملية» ومن فوق هذا الحجر الرملى توجد صخور رملية» ثم 
طلتقة من الجحر الحمرى [الصيورة رق 8١):.هتاك‏ أنضنا اتسافات أرضبية شاسشعة 
(كما هو الحال فى مرتقعات الحوران فى سوريا) من الصخور البركاتية والبراكين 
القابدة: والصضبكون التارية هكا غنارة عن حر اعت رسادس اللوئ واحمر اللون فقيلة عن 
اليازلت يأنواعه المختلفة؛ لقد عثرت على هذه الصخور فى الجزء الأوسط من الأرض 
المرتفعة من الجزيرة العريية إ[وهى تمتد من جيل الشمر إلى مدينة جدة أى حوالى 5٠٠‏ 
ميل] والصخر الرملى يشكل المنطقة المحفور فيها آثار كل من بترا 561:3 ومدائن 
صالح؛ وقد تتبعت ذلك الصخر الرملى من هذه المنطقة التى تمتد جنويا لتصل إلى 
متحاقة شردية عن المويتة (الكورة) |حواق +موتهيل] الى همحراء التقود أوان شتت 
فقل:إن الصحراء الجرداء فى الجزيرة العريية تنتمى إلى هذا التكوين الصخرى 
الرملى. وطريق الحج الذى ييداً من دمشق يمتد خلال متحدر مرتقع من الحجر الجيرى 
إلمسافة تزيد على "٠٠١‏ ميل|ء ويمر خلال عمون 8:8:005» وموآب وآثار سعير 6آة5 إلى 
أن يصل إلى معان (قى إسدوم 59800). هذا الحجر الجيرى موجود أيضا فى جبال سعيرءا58 
ومعه عروق من الصوإن الذى تشاهده أسفل بيت لحم, خلف اليحر الميت . لم أعثر إلاعلى 
قليل جدا من الأصداف فى الحجر الجيرى فى متطقة معان . كما عثرت أيضا على بعض 
النقوش التى تشيه المحار فى الحجر الجبرى ( خارج منطقة الصوان) فى صحراء مواب. 


الياحث دشاهد قي الصخر الرملى واسع الانتشار فى الحجزيرة العردية وحود 
أحزمة وطيقات من الققاقيع البللورية الزجاجية؛ ولكن مع كل ذلك لم أعثر على أى شكل 
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من أشكال التباتات أوالحيوتات يضاف إلى ذلك أن متظر الصخور الرملية والصحّور 
الجيرية». وكذلك المناطق اليركانية, أوإن شئت فقل: الحرات يراه الرائى فى طول شبه 
الجزيرة العريية وعرضها . ونقدرالمتطقة غير المعروقة لىء» قيما بين دمشق ومكة. 
تحوالى +52 هذل هريغ : الخرات على الجبود الغريدة لتتمال الدتيرة العرسة.: 
والتى تبداً من تبوك, تستمر إلى مساقة حوالى 16١‏ ميل إلى أن تصل إلى مكة . 
|[الحرات الآخرىء التى ليست موقعة على الخارطة: والمعروفة لى آنا شخصيا هى: حرة 
الحمراء - يالقرب من وادى الدواسر . وحرة السودة ‏ قفى جيل طويق عالاعنا؟ . 
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الكلمات العربية عند دوتى*) 
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عاد: قييلة قديمة قى جتوب الجزيرة العردية 
عدى علينا 

أعراب 

أعراب الزامل 

مارون 

الآب: قرية من قرى مديتة حرب 

آب الغرنم: عميد أعراب يلقاء 

حرة أيا رشيد 

العيادلة: قبيلة من الأشراقف 

جيل آيان: جيل أيتات 

أبنات: جيال أيتات 

عيارة: طريقة 

العياس: عم محمد (ص) 

عياسية: ساحل حجرى يالقرب من مسمة 


عفدل 


عند العزيز: أمير برئدة الأسيق 
عيد العزيز المتعب بن الرشيد 
عبد العزيز الرومان: شيخ تيماء 


عيد العزيز 
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"6520 

2-/[3001"31 'م 

"823 

أأتاتقت ط2ج جم" 

1ن1رت!! , 2131011 

طم-اع 

71 الت داثر 
لبزع22511 طم 

3ا طق -اع 

لقاقطك .ل 

طم 

"62 

"25 

أع21 2 

جام" 

01ت ,8212 'اع-ل نزام ' 
عق 'اع-00ام' 

1طع83] ق0طا رذاجداعلظ -اء ,«اجمق-اء لق ' 
1 كح ,جاعق '-اع-0جام ' 


اعم '-اء معطم "' 


عبد الهادى 

عبد القادر: الشريق الجزائرى 
عبد القادر: حارس القلعة الشاب 
عبد الرحمن: ولد عيد الله اليسام 
عيد الوهاب 

عبدة شمر 

حرة بنى عيد الله 

عبد الله باشا 

عبد الله بن عياس 


عبد الله العلى 


عبد اللة العزيرٌ المحمد: أمير برئدة الراحل 


عبد الله: أمير سايق من أمراء بريدة 
عبد الله: مسيحى غريب زار حائل 
عبد الله: أصغر أيناء حمود العبيدى 
عبد الله الكثيتى 

عيد الله: ولد مهتا 

عيد الله المسلمتى 

عبد الله بن الرشيد 
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13 1-اع-عام : 

مع 2)-اع- لام ' 
)-اع-ل0طاق' 

11 -رع-0طام' 

طقط ”2 للا-اعلطام' 

21023 

132 ,ادا اطق .8 

هطع ة” دا ]لطم ' 

5 لط 11أداات لطم "' 
1 -م- ات ,1311 أناعطاق' 

بالق '-اء دلا لطم" 

مق :-لت لت!انالطاق' 

مدان لطم ”" 

21]انالطق' 

لطم" 

الغ صضمع لاك ادااالطمق' 
2 لعاعي ناا لظطقمق' 
6111211111 1ك ادا 11داالطمق"' 
70 وطاز طداان لطم" 


0 ت"5 قطة 11داانا0طق"' 


عبد الله ين سلاح 

عبد الله شريقف مكة 

عبد الله السروان (أيو على) 
عبد الله: ولد طلق 

عبد الله اليحيى 

عبد الله ين يحيى بن سليم 
عند الله: ولد الزامل أمير عنيزة 
عبيد بن الرشيد 

ع الله السحض 

الجيل الأبيض: البيضة 

عبيدة: فرع من القحطان 
عبايدة: أعراب بالقرب من جدة 
أبو: أبوى: أب 

أبو على 

أبى بكر 

أبى يطن 

آبو داود 

أيى قارس 

أبى قارس: سليمان 


أبى فيض: موقع قريب من بريدة 
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الزنااع5 وطخ طدح]انعطم' 
8201" 

لونم اك-5ع ,ذأداا لمطق" 
نط6 ' 

دلطلةت ل -أع 131انالطام"' 
لابلاع لع نط1 دنخ1دلا هذا طداانتقغط8ق"' 
تاقلطم" 

873110 نطا ل بتأعطم' 
0م" 

01 امات ل 

62 

32 ناطم' 

لإناطة ,ناطم 

لالظ" تاطمق 

,تكلءكاق8 ناطث 

1 تنانائر 

03110 قاطاكظ 

3 نالام 

كعة! دأاطم” 


لبزع2 ناطامثر 


أبو خليل 

أبى قرون 

أبو مدين: قروى من خيبر 
أبو مغرير 


ابو راس 


أدبو رشيد: سائق فى موسم الحج 


أبى رشيد: تاجر فى قرية العلا 
أبى رويى: أسم قرية 

أبو سماخ 

أن كناية 

الوسلدم 

بى شهر: مدينة قارسية 

أنو شوك: فنقذ 

أبى شعب: واحة فى وادى قاطمة 
أبى ستان 

أيق سيئون 

جيل أبو طاقة 

أبى توفيش: مرض الكوليرا 
أب طين: بحيرة فى العويرض 
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االشلكا نأاطام 
انام ناطاظل 
ابزا100 ناطثر 
0127 ناطاق 
5 [ا8"] نعطال 
23110 ناطق 
7+ ناطاك 
أحطه8 ناطق 
53111211 لناطام 
17 تقاطر 
1أاع5 ناطم 
ناطق 
511211 ناطق 

ت "511 ناطامق 
م511 ناطام 
ناراك ناطاكظ 
12 ناطق ل 
ايلا 1 ناطاث 
111 ناطق 


لبزع2 لاطا 


عديلة: أسعم كلى 


واذى الددرة: وأدى الحسبى 


عفارم (كلمة تركية) 


عفسين: فاسيدين 
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لناطم 


لم 


0تلق بزوع8 


اننناعافان' 
6" 
65012 
83 .لاا 


نام" 


(20-57 نام 


انافاه 
بأقلفان' 
2 -لالا 
80 ,لمعم 
ممعم '-!ع 
03 
المأملاءا 
لفاعراد” 
مواا2 
بمعأكق '-اع 


إأناننةكء” 


العقال 

العاقل الله 

الققدل: مكلة صبحكرافة 

الإثيلى: موقع خرب من بالقرب من حرادة أو حردة 
أظة: شجرة طرقاء 


جبل إتلب 
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بنزاد” 
انناقه' 
63" 

1 
[8113-اع 
ايلاد" 

للق '-1] 
يأخالاه” 
يللزانا 

الات بام 
1-6502 
و8 '-1] 
51-223 

' 631 

اهو8 1 
طداانا ادحو8:'-١]‏ 
اعومة-اع 
برااعط ع -اع . 
عا 


طناقاة ل 


جيل اتماد ل ل 


حبل اتتان مقوطاع .ل 
اثنتى عشر كلب طاعا وعطكج'مطاع 
العتم: شجرة الزيتون التى جليت من سوريا لقاع اع 
اطرش: تقدم نحو الأمام دكنراع 
أيه الخير: ما هى الأخيار ل] لاع . 
اناد لقع 
اداد: شخص من البشر لقع 
عياده ين عجوين: شيخ الحطيم د 
العيال: فرع من عنيية هالفررع رع 
عيار: مؤسس العدارية يد 
العيارنة لمتلوت 2253 
أبش دو: مالذى دونه نطاط طدبرع 
عيال عم. أيتاء عم 7" اتبحرم" 
عيال الشيوخ: أبتاء الشيوخ الاناءطاء-كه اتبووع" 
القداغرة: فرع من الشمر 1012 
الفايرة: قرية من قرى ينى سالم داع 
فهد: حبوان لد 
قهد: أكبر أبناء عبيد بن الرشيد لاقع 
بدى فهم ممطذع برومع8 
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الفصيحة: اسم أنثى بدوية . 


الفاتحة: فاتحة القران 
فأطمة 


وادى قاطمة 


فاتر: رجل كبير السن: عجوزر 


القور: قبيلة من الآأشراف 
القدان: فخذ من اليشر 
زبائن فطراء الحطيم للقكارة 
فهجى, مفرد فهجات 
الفقبرء مقرد الققارة 
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ار 
ةلآ 
[313آ 
لآ 
لاسر 

ال ينتير 
2310 
13ح ]-اع 
21-13 
ليك لمر 
32 لكالا 
اناير 
الللاااتش 
م 

1ت -اعا 
00ع] 
امزطوع 
باإزطغم 

عازه ”-اع 


0لنززعع 


فجر: قروى من تيماء 
الفحر 

وادى القلاح/ وادى الحسى 
قلوس/ ذقود 


الدم تقيل 
دتقلة 
ظرق الدراوبيش 


أفندى الفائز: شيخ ينى صحر فى مواب 


ناحير 

وزةع -اع 

داع .يد 

ناعم 
الت وم 
اناطأطنال دوعا 
لدعآ] 

الإغزمع] 

ماإغزرعع] 

قرعا 

دع -اع 
انانا-اع 

0012 

حاذانا 

ذا اننا 

أتكاع11] 11111نانا-لع 
011012 

11151 12نا-لع ]انانا 


102221 )11131( 


بإلنع511 ورعلعل0طاطع”* 


إلجى: قرية قريبة من بيترا 
علك 

الذى ذبحه 

العلوم 

إليأس» شقيق قيس 

د 

ادير ال 

أمير القفيلى 
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للملنة 

0 .ل 
إألمعراع 
0 

3 

"11 

لازاع 

ااع'-اع 

طقط 1172 أطتاجااع 
نا-1 
30 

] 

[13ا-اء «أددع 
لهاك عندوع 
,121115 
الفومع-اع 
كسم 21-1 
باكبزاع2:101-اع 


[2ذاترع 


التشيقة: أتقاض قى مواب 
آرت تتمدنشس: أنقاض فى مواب 


ت٠.‎ 


ددىن 

إنت كلب 

إنزان: ساحل جيلى قى تيماء 
أقرايم : قبيلة 

إريعة: فرع من عديبة 

إرياح: إنقاض قرية بالقرب من تيماء 
أرييلات: فرع من ولاد على 

العرق: فى الوشم 

عرقة: جييل 

عرن: ينات 

الروضة: مسقى من مسافقى الفكارة 
عشة: نوع العشب 

أسقنى 

السلام: فرع من الشمر 

أسمع 

الأسمر: جيل من الجبال 

الأسومة: فرع من عتيبة 


الأسون: الجيل الشمالى من الآأدتات 
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012 
يلللن تاباعية3 
12 1] 

طاععا ادع 
ياخملية 

الراد دارع 
2ط 
لوطع 
2-5-0017 
21-6 
مي 

لوت 
21-323 
دناءعاع 
2510111 
ماكع] 
6802 
وهرروغّ-اع 
21-1-1323 


ل ديرو غ-اع 


الأسود: سائق من السائقين فى الح 
أذبحه 

العقيلة 

عجيرة: المياه القريية من سطح الترية 
عقيل: أحد راكيى الجمال من تجد 
عقيلات/ عقيل 

العقيلات: من أقارب بنى عطية 
أغروطى 

عقيد: جارى القافله 

وادى عقيقء بالقرب من شعارة 
الأجورة/ شوك العجور 

أهل الأرض/ الجان 

أهل عذاب 

أهل بيوت 

أهل قبلى 

أهل حجور 

أهل هوى 

آهل كلام 

أهل الشمال 


أهل تيماء 
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لدييهغ-اع 
5111211-11 
دااع 1-6 
602 
الاعو8 
التللات ١‏ 
21-60 
االقنا'انا 
1م" 

وآعق8"' للا 
وصهوعة'اع 
مهناك الام 
اام 
انألاط ألم - 
ازاز انام 
تناززة1! اداظ 
قشاخط احاث 
الازقالع»! االق 
القحدع!ك-ك5ه اذاظ 


13 آلا 


أهل طين: ساكنى بيوت من الطين 
الأحمرء الجبل الجنويى من أبنات 
أحمد (شقيق محمد التجومى) 
أحمد (محمد ص) 

أحرار 

عيدة: اسم كلب 

العدنات: أقارب الفكارة 


عجيلان: اسم كلب 

جبل أجاً 

عجاج: الريح المحملة بالرمل 

عقدات (كلمة قصيمية) 2 

أجيلة: جيل بين القصيم ومكة 

عاقر 

عقيل: قروى من تيماء 

أجلاب: تقال للحيوانات سواء كانت إبل أم خيول 
العجمان 
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لازاه 
1-27 آ 


تتاليللانا 


دالامزم ١:‏ 
ةنرم ' 
83 ل 
َنم 
نززَم 
انق 
ززم" 
الا10)زم 
مذازم 


مخدزم اع 


يأجوج 

الآك: ممر قى جبال الطويق 

عقية عالية 

عقبة الشامية 

عكاريت: كلمة مصرية وسورية 

أخبار الدول: أسيم كتاب 

أخضر 

الأحمة: الصخور التحنية قى حرة سهل مدين 
أخوى: شقيق 

أخو تورة 

أخى: تصغير أخ 

عقيلة: موقع صحراوى الماء فيه قريب من سطح الأرض 
عكام 

العلم: اسم جيل 

علمتى 

على: قرية فى العروض 


ززم 

(اع1)8 51-8 
وطاملق' 

82 قطجلق' 
هع هطاى81' 
الما ياءة 
اهزانا-ل'-210112852 
يسنان" 

2 - احا 

ناتلكاث 

ظ 2 لانالكله 
انقارياء' 

لكان 

مايا7 

علق '1] 
1111م" 


أبإعلم' 


عليك عهد الله وأمان الله أن ما أخونك لهدة لد قد مذ ,طهلانا مقصد د طهاانا لهطلة' “ارزعزم' 


سام 


عليناك صادق 
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65-11 0111 الاعاق 


30116 )اترزء1م 


عالية: زوجة أبق زيد 

على: قرية من قرى بتى سالم 
الله 

العلايدة: شيوخ فرع ولاد على 
العلوى: شيخ شيوخ ولاد على 
العلا: اسم قرية 

العلاونة 

العلاونة 

علوى 

على عقله 

على: الأآمير التتفيذى فى عنيزة 
على: رقيب رَنجى مع أمير عنيزة 
على: قصاد فقير من بنى عطية 
على العيد: جار قى حائل 
العلى: فرع من اليشر 

العلى: حرب يتى على 

بتى على: قرع من حرب مصروح 
على: حريى مسكين من يتى على 
اين على: أسرة من أسر حائل 


على هونك 


2309 


13م" 
اقلق" 
طقاال 

2 لا2 
ايعان أاام'" 
بوقلق-اع 
االينناكد" 
بايتكيايان 81" 
رام : 

نالات' بزاثر' 
يزهر: 

الث 

زيم » 

0 م-اء بزالقلّ' 
الث '-اع 
ولت '-21 
برل ' .8 
برق 

بزاق' ونطا 


1011-31 10! بأأث' 


على: شيخ متدين من خيبر 

على لحيتى 

على: أحد أتياع مجيد الحمود 

على: الإمام على كرم الله وجهه 
على الرشيد: من عنيزة 

على السويسى 

على: الاين الصغير من أيناء الزامل 
أمان: عبد حيشى معنوق 


سا 


عمان: 


العمارة: حقل من حقول القمح قى اليصرة 


عتبر: ضابط من الجلا قى حائل 
عمدآن: جمع عمود 

أمناه حكران 

أعمد: أذهب مباشرة إلى 


عمديقى 


عمان: عمون 
حل عماد 


عمتك 


3230 


برام 

حلت "نياع ناما 

ززم 

بااثر' 

لم311 -اء برام' 
لالاع 100 -5ع باث' 
لالظ 

للأيلانا 

لتللانا 

3 '-1حا 
ميان" 
لملاييان” 
اللتتايلانا 

"10 

الأنلان” 

لللنناما 

م" 
الاننالنان”ا 
التلعييانلاد” 


"1112 


أميرة: اسم كلب 

بتى عمر: قرع من حرب مصروح 
يتى عمر: من حرب يتى سبالم 
أمر الله 

عمود 

عمود: قرع من الشمر 

وادى عمودان فى تهامة 

أنا أموك 

أنا عجزت 

أنا أحتك 

أنا أخى شوكتى 

أنا يوجهك يأ شيخ 

أنا أقلح إى والله 

أنا ميت 

أنا من ددرة بدت الله 

أنا أنسك 

أنا سيقتهم 

أنا أمك 


ركه 


جرتائلالئلاها 

للق" بزررع8 

للم" بأموع8 

أداانا عحصرق"' 

0م" 

بابرا" 

00 ا الا 

نط3 2113 

321 13الم 

26113 311121“ 

/11 70 ناللأات 113 
طعااع51!1 قلا عأ جلطزغنا أ 19م 
3ااع اناالا 0لا 113© 2113 

أ بوم21 2113 

اانا أبزعط 01:31 111111 113 
11511 13م 

1 1133م 
11111 2113 

للنالاكعن 2113 


لإناطت لماع 13م 


آنا أوري؛ 

حرة العنابس بالقرب من المدينة المتورة 
عتاق: ريعية صغيرة من الماعز 
اتاشمزئى 

عتار: عميد العتزرى 

عتاز: نل قى حرة العويرض 

الأتدلس 


302 


التي لاا 
5 !اع 
2110 


112101 


000101 ظ 

قطا بام" 
دعوم ١:‏ 
دااع ,لإاععمم"' 
21110 
بلتيلللاءا 
2م-اع 
11113 

ذأ قامة '-1ع 
#نامة '-ا] 
0117م 

1 ١1لاناذا-لكاج'‏ دعق '-1عا 
نيك" 


١٠ ' 3516نم‎ 1 


عريى: اللغة العريية 

العرادات: فرع من اليلوى 

عرقات 

الأرتطة: قبيلة من الأشراقف 

العرار: نوع من الأشجار 

العريان 

أرض بيعل 

أرض جدار 

أرض الكلبى 

أرض الصوان 

أردب 

أريج: محطة صحراوية بالقرب من تيماء 
عريميش: اسم جمل 

عريضان: جيل صحراوى بين مكة والقصيم 
نفود العريش 

الآروة: فرع من جهينة 

عريون 

العرفج 

العراكى: موقع صحراوى بين حائل والكويت 
العروض 


1253 


ماصة م-اع 
عق '-1] 
اتقطعمق اع 

اة "53 50م 
]ل لام 
لإطاععا-اكء دق 
معت (5ع) 10م 
حأنالق2 

باقر 

علي نيانا 
لم" 
امم -اعا 
2102 
بالرفنييانا 

زعأ و نرق '-اعا 
ار 


الأنامظ '-آ] 


5ك 
عسى الله 

أصحاب التبى 

عصيقات: أقارب أهل خبير 
عشيرة 

حرة العشيرى 


الأشراف 


عسكر: ولد مشهل العواجى 

أصل 

العازمية: قرية القجير 

أصتام 

بنى أسد 

بنتى أسوم: فرع من حرب مصروح 
العضير 

أسواق 

حاهد 


عطافة 


3534 


206 
طداانا 'ك8' 
لإناغل!-مك طاقداعم 
لمندحيييار 
العلليلايا 

2 ص11 كم" 
ا؟قواعماع 

اكه 


اكم-!21 


العطدقات: أقارب أهل خدير 

العذب: مصل جدرى اليقر 

أُطحن لك عوبش: أعد لك طعامك 
عذية: اسم أتنثى يدوية 

العذبي: آبار بين مدائن صالح والعلى 
الذية: التحل اليرى 

بنى عطية 

العطيلى: مسقى من عدة آيار قى ديرة ولاد سليمان 
عطرء عطار ظ 

آتشه: اسم جمل 

عطر الورد 

العطار: قرية قى وسط تجد 

عطولة: جيل بين القصيم ومكة 

عطا الله: قروى ثرى فى تيماء 

جبل عطوة يجوار خيير 


332 


”7 
وتان 

1 ه21 
تاها 
212 
اط 1-81 
2م68 '-!2 

لع الاعي0' علدا' 1132م 
2022 

دابع لاق '-١ا؟آ‏ 
21 
ع6 ' بزررع8 
ابزا1-81آ 
اقلق ' ,اق" 
رادا 
اانا 
م -اع 
اناما 
نام 


نام .ل 


عواقى 

عواجى قرع شيوخ اليشر فى تجد 
العوازم 

عود: بحور 

عوية: اسم كل 

الأولين: آهل الأزمان القديمة 
عونيات مسلات الآمان 

حرة العويرض 

العويرض 

العوقف 


عوفى 


عويهلان: مكان تجمع بالقرب من عنيرة 


العول: مكان للتجمع قى جيل شمر 
عونك 

وادى عروشء فى الحرة 

عثيم: هجرة فى بلاد بن الرشيد 
عواد: قاضى فى حائل 


عواد: قاضى فى حيير 


حرة العوالى يالقرب من المدينة المذورة 


1130 


311نام"' 
لاإفسم 
الناك الها 
نام" 
لام 


0عنة8 لاع 


1 31 لاع نام ' 


جرت ل 7الزإعندم' 
ل 1الاع ناه 1آ 
أندق '-1ع] 

لاآناق' 

الع سم" 

اناق ' 

سدق" 
لأكنازنن8" لاا 
م" 
اناق 

انام 

١33‏ الدّسىم-اعا 


23 اع الم 


عواج 
العداذات: قرية قى وادى التواسر 


مكفئتنا 


عيد: شخص ماهويى 

عيد الضحية 

عيدك ميارك 

عيدان: جمع عود 

العبينةء قى وأدى حنيقة 

عايد بن مرتاد 

عينة: عيون وأنقاض: محطة صيفية 

ابن عايض: شيخ زنجى متدين فى عنيزة 
عيلة: قرية على رأس خليج العقية 

العين: عيبن الحسود 

عين على: بشع فى كيير 

عين بن غريون: محطة شرقى طريق الحج 
عين الريح: نيع يالقرب من خيير 

عين سليم: بالقرب من خبير 

عين السوينة: قرية قى غرب السد 

عبن الزيمة 


عيسى ين مرديم 
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زديتدم' 
21-821 

نيم ' 

انجم” 

1-2لاء نانلمق' 
312316طن؟: )اأد-تائلق' 
اقل ام 

1 لا 

جالع نط1 ل انتم "' 
الاك" 

لابلق' درطا 

2م 

لماع 

باأث' ميتم" 

تلطأ ارمق" 
باع ع ابلق" 
5 ارت 

لاع الاوا-قع 1ال[ثمر' 
7ت 11م ' 


1 أ - اط - دك يلم" 


عيون يلا سموم 

عزيز 

أزوالء جمح زول: رجل 

ياب 

باب الأعرابي 

الياب العالى 

ياب القديس طوماس فى دمشق 
ياب السيل 

بكير: غداً 

البادية 

يئيدى: موقع للتخييم فى حرة حدير 
معان 

مغلة 


356 


62" 
م" 
المنتالك” 
ونا بلق '-اعا 


اك قالط وناللام"' 


طدعهظ'-اء 836 
بااله'-اء 82 
82-23 
اباعد-كع ططاد8 
؟١‏ (8) لطع 83 
61-32 
زلع823 
5500230 
853001 
853123 
الرلقطح8 


أعنططجح8 


بحر الظلام 

بيرم: عيد 

بيض نعام 

البيضة 

نكناء الكل 

بقعة: بين حائل والكويت 
بخيل 

باكورة 

الكت 


بنة: اسم امرأة بدوية 

دراد: هواء معتدل الحرارة منعش 
وأدى بردى يالقرب من دمشق 
برأهيماء من يتى إيراهيم 

بيرق: علم 


يركات: فرع من اليلوى 


339 


أ عطاك عبطله8 
853 

01 821111 
13 حا-اع 

اأقاعلة] دطاتج8 
83122 

اناده 

531103 
21-1 

انالكاة8 

.ل 

/ا2511 ات للا-ات 85231 
الك1ات 821 
8211 

830013 

68330 

١ 23‏ الا 
8532012 
53:21 


1م8583 


باريس 
البراشدة: قبيلة من الأشراف 
يراج/ براجة 


اين يراك: قرع من الحطيم 


بن يراك سيد بت رضيد عن السقور 


برود: قرية فى وسط تجد 
باشى بزوك 

بطن الغول 

الياطتين: فرع من عنيبة 
بطّال 

يول إبليس 

الإياضية 

دابر: مكان قى الصحراء السورية 
يدور :صتقف من العتزى 
بيبان: جمع ياب 

بدا : قرية مدمرة فى تهامة 
بدان: ماعز برى 

بدور: قرية من قرى بنى سالم 


البداوتة: فرع فقير من الحطيم 


2110 


ماع83 اع 


601303 
31 قنطا 
عاصت8 ونطا 


لنناغءة 


كاناح83 بزداك82 


أودات-اء 83115 


بط 1ع 
52121 

لطا اميد 
حلع 829301 
ارج 8 

نل" 85 
قماغ 
5602 
856 
560021010 
لافيت 


و واساطله8-اعا 


بجاية (قرية من أربعين منزلاً) 
اليجايدة: قرع من البشر 
البجاجة: قرع من اليشر 
بلح 

البليس: أقارب العتزى 
يلاد 

بلا الأعراب 

بلاد عمان 

بلاد عسير 

دلى مات 

يلاد الروم 

بلقاء 


341 


مباعون!] ملع8 
تلأقل لط؟ +6560 
اداع 1 صطذ عل0غ85 
رنالع8 

الالال 1-85] 
2اارانلع5 

1 الع 68 
لايلان 850 
ويعيية 
ع8 
1212ع85 

اداغ 8 

!ع8 

معاغ 68 
طتءنجكة-اء لعاغ8 
مقنمتة نعاع8 
:أكظ '-اع 8610 
1 اماع85 
انلقع لعا86 


ماع85 


قلعة البقاء 

5 

بلزية: مستوطنة لزراعة القمح فى يلاد الرشيد 
اليلوشى: مرض الكوليرا 

بنانة: مسقى فى جبل شمر 

ينات 

بنات التيه: أعظم نياق الحطيم 

بتيى: شخص من الماهويي 2 

بتى البنت: أنقاص سد بالقرب من خيبر 
برير 

يردان: يشوت من الصوف الخشن 
برقع 

يرنيطه 

اليرنى: توع من التمر فى قرية العلا 
البراريج: يطن من يطون عتيية 

يرسيم 

اليرثة: بير الحطيل يالقربي من مكة 
يس: كفى 

يسام: عائلة ثرية فى عتيزة 


عبد الله اليسام 


142 


ا أذااع»>ا رجعااع8 


طدااعة 
١أعاجععا]اع8‏ 
١أكنااا21-8]‏ 
12 ]6 
651 
1[ الاك اتدمعقة 
ابام روع ع8 
11 ا-اكت م8 
ع8 
ع8 

2 كارع8 

62 ع5 
أمعة 

ادح 1-8 
بينكيتاء 
لمع 8 -اع 
5دع8 
ع6 


]01 


يسام آخر زحال ددع 8-]ع 


اليسام: أسرة أخرى غير يسام عنيزة ددع 8 
يسام: اسم قرية كسع 65 
بذرة: بذرة الدمر ع5 
بتراك: بإذنك كلق ات "8 
البتيرة: أنقاض بلدة قى حبل سعير ماع 
بيلان: قرية تركمانية فى أعالى سوريا مذابام8 
الييريح: أمس ميك 8-اع 
بيروتى: يستائى من بيروت يعيش مع العرب فى الجزيرة العربية ‏ ات 8 
اا الواح 
بيت أخريمات: أثر جميل قى مدائن صالح 0ض كلق أبزع8 
بيت المال لقدداء الاع8 2 . 
بيت أبو 8 
بدت شعر 5ع أبزع8 
بيت الشريقة اقرع اك هه ابر 8 
بعف الشيخ لابلاع طك-د5ع أبزع8 
يزير: قصر الشييب سما 
أعراب اليجوم هنهم تثلمون'85 
مجهى لاازةه 81 
بياع الماء 1113- لت 85135 


203 


بيات: لعبة من لعب حيير 

بدية: هجرة من هجر جيل شمر 
اليل: الايل 

بالخير إن شاء الله 

بالله 

بلى: جد البلوى 

اليلى: قبيله قديمة قى تهامة 

بلى: اللقظ البدوى للكلمة السايقة 
يمياشى: لقب عسكرى تركى 
ينت: أينة 

ينته: أينته 

بير: يثر 

بير الغنم بالقرب من وادى فاطمة 
بير التاقة 

بركة: خزان ماء 

بركة الإنجليزى 

ررك عم 

درك تجار الماء فى جدة 

جيل طلاع أو الطور 

ددزان: الكلمة الحيشية الدالة على الماء 


544 


ل 


5102 


اقط'-اع 


طكلانا '“طعما ععبرعطا 1 "8 


كطتاا8 

811 

817 

81111 

5711-5535131 

81 

نأراظ8 

يلل 

1 1------ه 8511 
دوقبه 81 
81 

باولزع أو دع-ات اع 811 
5 '0ل! أعءاء 81 
8111 

(1'3ن111) ل 


ج85 


وأدى بديشة 

يشر: قبيلة قرعية من العتزى 

يشر: يطن من حرب مصروح 

أعراب البشر 

دشرية: امرأة من اليشر 

البيشى: جماعة مسلحة من الجتود لخدمة شريف مكة 
يسم الله 

وادى بسل 

بيورولدى: جواز سقر تركى 

يذر التمر 

قلعة يلات 

يلودان 

يواية 

بكة: مكة 

بوغراز (يوقاز) : ممر بين الصخور 
يخارى 

بخيته: اسم لامرأة بدوبة 

درئدة 


برغل (وجبة سورية من القمح) 


121402 


ك8 (إء) .للا 


851 


5111 


طاتفحق ععراءوت8 


يليت 
51١1‏ 21-81 
الللليييكة 
5 .ل 
851 .للا 
الانا81 
2-ات اق 
3ااع> ,8121 
8 
5]01] 
هعع80 
و80 
80 
لم8 
ص80 


أمءداوءه8 


يرج دفاعى 

يرج سلمان (أرض صحراوبة فى ديرة الققير) 
يورما (يلدة مهدمة قى جيل سعير) 

بورد (قرية غربى شقراء) 

بروسدا 
يصرى: (أتقاض مدينة فى الحوران) 
اليصرة (مديتة على نهر دجلة) 
يصرة فى إيدوم 

بثرة: مجموعة جيال 

دطين 
دى: اللقظة المقريية ل "أبو' 


يرتشان: شيخ يدوى من الشمر 


وادى اليق (قى الجزء الشرقى من حرة العويرض) 


بوجان: اسم كلب 
بكلة (شرائح لين مجفف) 
اليكيرية 


دكره 


12140 


زوه8 

رن 
0123] 
800 
802 
6850513 
5053 
ءا 

لات 8 
850011 

نان 8 
81 
81 

8 
85052 

809-اع .للا 
8010 
851112 
لمعقعء لكات 81-8 


تاعاس8 


يليل 

دالله ' 

الدومة: شيع فرس 

بتدر طلال بن الرشيد 

بندر: طقل دنيم 

بتدر 

بندر عولانشى: اسم قرية العلا القديم 
الين 

3 

يرجسية: مكان صحراوى 

يرجس: شيخ علايدى شاب 

يرنس: رداء أبيض يلبسه البرير من ا مغارية 
: 


بر العهم 


347 


اناطان8 

لأدااتنة8 

1-802 

اعد دصط: أذاء ١‏ -اع معل0ومن8 
ع 8103110 

9 

25111 أناش' 110101 ن81 
سمحن 8-اط 

امعطاوت8 

2طع6 1ن 8 

5 

5115 

اناق 

1م '-أت ]نا 

للنن اال 

بت انتلالمء 

قاكا8 

8113111 

ع1 1-86ع] 


3 ل 


شيف (شوف) أنت 

شيف (شوف) التصراتى؟ 

شول 

شركسى 

داب: تعيان 

ذأنفة أعراب الهذيل 

الدعدكة 

دقينة: حقر مياه بين القصيم ومكة 
الداحة: محطة صحراوبة شمال تنماء 
ضاهر: شيخ قرية العلا 

الضاحى: التفود التى بين تيماء والجحوقف وحائل 


1248 


8 


أناة 0 


أممتااط2 وعنججعون 


6 

مك 

نأك قات 

د21 .ل 

بالرع8 
طهكدعع(011)1) 

اع ابا011 


انق دهجل ابا11) 


0-0112 
022 
21-3 
الله 


03113-ل0آ] 


الداجين:يطن من عنيبة 


دكيل الله 

دليل: اسم أنتثى بدوية 

دليل الحج 

الدام : قرية قى وادى الدواسر 

ابن داموك: شدخ من شدوخ الحطيم 
دثّة: اسم حمل ظ 

دار الأعراب 

الدار الحمرة 

دار المغر: محطة من محطات الحج 

داريم: شيخ تيماء 

درقة: هدقف 

داريش: شيخ من الماهويى 

ذات راس: أنقاض فى أعالى كيراك 
دفبتةه 


1زت0-ل5 
1111111 
ال اح0-اع 
اتطعاج0] 
031111216 
سمعان 211 
اعيزاغ1031 

1م03 

0 -اع 
]102111111 رطأ 
1002 

طوءوحق'-اء :3نا 
تصرح -اء :035] 
طو* الل-اء +03 
1ت باع 031] 
93 
دلعدع01)] 

1031 +5 


113 


3133م 


وادى الدواسر 37 للا 


دأود 0300 
دواء عيييلت" 
جيل ديبى: جبل قريب من سليمى لاتاداع0 .ل 
ديدية الشام اطع 
الدفاقيات ظ نيلت 
دغريمة: اسم أنثى بدوية لان 1الوع] 
دغريرات: يطن من الشمر ]لات وره 0 
ده: صوت طلقة اليتدقية !عم 
الدهيسة: اسم قرس 0ل 
الدهوسة: يطن من عتيية 60-2 
الدير أ0-06ع 
دلال: أوانى القهوة اذناعم 
ذلآل: ستعسناو لقاعم 
الدلم: بين الحريق والحوطة لمردااء ملع 
الدلامية: مسقى فى القصيم داء5مردااع0-لع 
الدرعان: أقارب العتزى ع0 
دراهم ييلياييات 
درب البكرة: طريق بين تبوك والدار الحمرة ان-ات طععم 
درب الحج زَ3!!-اء طوعم 


110 


الدرب الشرقى 

الدرب السلطاتنى 

درب زلاج 

درويى: من أقارب الصلوية 
درويشس 

ديبان: تعيان 

وأدى الديديان 

ضيق الصدر 

الدسياتة المحمدية 

الدييان: قرية مدمرة فى موآب 
دياء: نوع من القرع 
الديلم: مكان قى وسط تجد 
الرمن 

دمص: كتل اليازات 

00 الأعراب 

دين دجس 

دتيا 

ددرة 

ديرة الرسول 


2031 


5-511 © طوع0] 


1311أنا5 5ع ناوع0] 


2:13 طاءوع0] 
ع0 

١‏ كآايفارع0) 
متماباع0) 

حاط لاع .لاا 


075نك-كك )ل أبإع0] 


2 الال-اء 1213231 


بلاععللة 

0 
20-71 
20-0 
0115 

83:2 '-اء وأنا 
15 0111 
01103 

0112 

انا ك182-:© 101214 


]1-01 


الدوادمى 


الدوحة: قرية واحية فى وادى فاطمة 


الفرداسة: من أقارب الحطيم 

فريج (قريق) 

قيلى من الفجير 

القراية: قرية من قرى المطير 

فريج (قريق) 

فرقان (هجر بدوية) 

الفرجين (قمة صحراوية جنوب القصيم) 
فرتينى 

القراد (القراع): قاع وادى جزل 
القراع (على طريق الحج الأوسط) 
وادى القراع 

القراع: قرية فى القصيم 

فراح: يدوى من الشمر 

جدرة: عاامحترة الجوان 

القرودة: فرع من حرب مصروح 
القصاص: محطة بين حائل والكويت 


فيض: قرية فى ممتلكات ابن الرشند 


302 


]00202113[ 


]50-100عا١‎ 


11113 
زندمع] 
بوره 
دمع -1ع 
زني] 
المذزيع] 

لاع [يع”] 
اللرعييند 
3 
دمع -اع 
وثمع لحنلا 
61-1 
ع 
ااجع] 
51-2 
61-5 


يبعا 


فائك: غتدمة 

قيصل 

قيصل بِن سعود 

فيضة (قرية) 

قفزان: واحدة من متاطق اليريرى 
الفجارة: حرف الحرة 

القيل 

قرمان 


الفوارة (مسقى مائى) 
فدان 


فجار 


الفويهى 


باع 
امدبزنع 
0 5 روط أعدبزةع 


للقطالات! 


1117 ل 

ل يض 
ار 

انع 
ماتعه-81 
اناك 
تايط 
واللتيط 
اضر 
ااعي اير 
انار 


لااالاعناا 


3103 


قلوس 

فم السيق: أعراقف جتائزية 
قرجة: اسم بدوى لانثى 
الفرقان: القرآن 

فرقع 

الفشيلة: اسم أنثى بدوية 
د 

قلي 

قطور: إفطار 


قرا اتتصبوة] 


قاع 
الجاجة: قرع من العنوز 
القا ع: مكان مفتوح فى عنيرزة 


القابيد: الجابيد: فرع من الحطيم 


104غ1 


1 [الاغ فلآ 
دعءوونم-اع 
1ع كان 
وعضانصاع 
21-8023 
5نان؟] 

أ با 5-5 »© 1111لا 
02 
لأكيناام 
ا 
12اكن-اع 
ار 


01 


03312 
21-3 


210 6-اع] 


جبيلى: جبل فى جنوب القصيم باأنططة 6 


جبيلى: غداً بواتطقع اع 
جديته: جبل الشيخ هأا0 62 
3ه 2202 
القائلة: حرارة الظهيره 63اع 
أرض الحجالا : أرض الحيشة لمما هااة6© 
علدون مقتالكه 
.. جمل نيييين 
حمالة الات 93111 
حنا: عكاز 0613 
قرية: أرض الواحة 602 
قربة الحجاج زةزدلا-اء 63:21 
قربة عوبشئدف 011 63131 
وأدذى قرب طتمة6 .لا 
جرة: يرج مراقية 6223 
حرة: وعاء لحمل الماء 613 
قارورة 012) 
قشه: قرية فى | لقصديم 22523 
قثورة: فريج من اليشر 011 
القطا 12 


لي فس 
ا 
إلى" 


جنة: اسم جيل 

قناص 

القرايين (الجرايين) 
القري فى خيبر 

القرية فى نيوك 

القرية 

قرية أبى رديع 

جرش بالقرب من نديماء 
قرية: هجرات من الخيام 
القرين: قرية فى الوشم 
قياطين 

صوت القين 


32010 


"3101 

نات" ) 

الاق اا 

متك "0 

ع0 

حيلنتك 

0625 
215ةع03 

الع برع 21-0 
تاأباع068 
21-62 

أنهناهت8 ناطق 0361:1251 
الدلاع06 

63 
)1ع 

621 11 

331- 

الاك | ات :0111301 
02017 


اما ارت 


عمديق 

غانم: حداد قى حائل 
9 

غرانيم شيخ العتوز 


مسقى فى نجد 

عرو 

الغنيم: جيل قى تيماء 
الواحة الغربية فى تيماء 
غره 


غريث: فرع من الشمر 

عروسيب 

غروق (اسم حصان) 

غول 

الغرول: مسقى فى حتوب القصيم 


307 


011121 
الب اسيللك. 
0111 
00111 
22111 
طعة اع 
0111 
ياي للكت 
012 
0111 
لا تاق 
ع 1-1 
طاءع 21-111 
20112 
بل حنتيك 
1105111 


طباع 0110 


111 )اع 


الغرلقة 


الغزرور: أرض حرداء عالية 


أرض تخديم 

عضبنا 

خروطة نات لتاقي 
غواش: ضوصاء 
الفلثى: هبر 
القروتمي: صليبى 
غروينم: اسم شخص 


غوطة (دمشق) 


غروب: مكان صحراوى 


قربة (للماء) 
جرملة: اسم قرس 
القرط 

را سانلل 


جرئية: اسم فرس 


قوق: قرق 


30060 


010613 
عيللك 
إنالمعه31 
2011012 
011623 
باع 0111 
لل ل 3 
21-3011111 
01110 
112 
اننا 
01111 

با1 0 
21-112 
1م-اع 
0111113 

دعل أحاع 


0111132 


قوارة 
قويعية 
قويا (جويا) 
قفار (جوفار) 
جلبان (آبار) 
قوم 

قومانى: عدو 


قم 

وادى الجوارس 

حرة الغريثة 

قورمة: اسم أنثى بدوية 
قرص حير 

أورطة (تركية) 

قوطر 

قطة: جطة: اسم أنتى 


ووعءة©-اء و301للا 
وعحمحك١‏ ددا ابقغ:30 
00121 

005 

0013 

0037 

00113 

060011 

)3 01 31 

مأمكلقطه!ل! 3ن عاد 01 
لل أآايلان 0 


0331 


309 


غشيم (جاهل) 
قروطى (قفرع من اليبلوى) 
الجراية (فرع من البلوى) 


قريث (اسم شخص) 


قرون (فرع من جهينة) 
قواد 

القوين: فرع من اليلوى 
جويرية 

قم 

جيل قورس 

القشُ 

القشعة 

القصة 

قطعية 

قوبين 


3100 


01111111 
انزاانيةء 


0133 


3105 .3 
الكنات-ا 
1-3501 
013 1-0ع] 
1-523 
00055132 
لاك 


لو نيال'اك 


الهدا 
هدأ: قربة فى وأدى قأطمة. 
الحدّاج 


2101 


1 
2 
136251 
211 
طتطت! 

تا لاطتطح ا 
إنااط وكا 73 
امم 
الكنط ةا 
اع 
اليف 
[1303 
21-2 
002 
[12003-اع 
6-3 
[ 21-0453001 
نم1230 

ل بلعل جلاع 


430 


حاف 


الحقيرة (اسم كلب) 


حفرة زيلول 
الحقر 


002 


[10ل120] 
زن1نل13] 

1301 

1300 

51 
1-1-3 
ابعاباع2 131:31 
1-111 

2 0 أت 130 
اانا 139 
1300 

طنا تا 
لاتأطح-اع 
21 

13 

[13-اع 

201 -اء ةا 
ع 
21-123 


للألملم 


الحكيم (من أسماء الله) 
جيل حكران 


ها الحرّة 
ها الحوق 
حلال 


وأدى حلدب 


13211 .8 
تكد 
1 

قا كط 
رز 
اناززة1! ادلظ 
با/01 1121 اع 
1112 
]1 
1 

317 -!ا 
131 ل 
جحت ١‏ "13 
01 ! "43 
اذادط 
11 
عن لاني 
احطا 1 ]-اع 
11ت 


طاكات!! للا 


3103 


2 


حله 


حلة عمار 


حام (ولد توح) 
حماطة 


حمد 


1" أدآأات!! 


12111 
403 


اها 


عم انها 
1-1311010آ 
باننناسة 


10 


8. ١12:01 


بن تناه 


21-1311601 


0 
]!111 


بامللالائنا 8 


الحرب الأولى 
الحرب الثانية 


2102 


1 ----21آ 
إرام لاله 


ولاه 


1 قلطا 130135 
لالع ةد 

مع 21-31 
112231101 

ععمنييها 

11 

:د -اعا 

أ يسايتاج-اكء تا 


لاه طمجلا 


حرة هارون 
الحسا (الإحساء) 
الحسن 


31006 


111 
بإربلغ م13 ١-اع‏ 
11 

12 

10 1 
352 -اع 
لمكيو 

محدة ١!‏ [13 
1311 
اللتتام 
للبت 
1/1 بزدرع8 
اباط عير 
1 -اع 
110 -اء دللا 
1351 -اع 
0131-31-11 
مات 

012 


انلع نالء 


حزيم (فرع من حرب) 


ابط 311 
نطاة1! 
والنااسة 
11 

01 2 
ةا 
2 

32 1اآ 
سم 

لبن ايم 


ويتحيرح! 


013 ةيحصيناح!! 


21-1 
4ل ذلد 
تللم 
انلق 
ةا 
13121 
1101 


رام لو 


حزقيال 

حزم 

الحرّام 

مسق الفثيل 

حزيم (بيارة شجر سنط) 
جيل الحيشى 

حيران 


حدجار 


الحجيلة (اسم جيل) 

الحجر 

حجرة 

حجور (أقارب الفكارة) 
حليمة (جيل قريب من تيماء) 
الهلالات 

الهلالية 

حليون 


35306 


ادان احا 
للمليم 

اامعحق | -اع]ا 

لع 122 
10 

با اأععمات!]-اع .ل 
ايند 

لاء تق 
لعل طعزنهع1] 
[16! 

قز 

3ااع 1ع 
الأززعل اأقاعل 
عزة16 داع 


0462 


اأذأداء1 21-١‏ 
ماع11 اع لاع 


الزفا ما تله 


الحليسة (فرع من عتيية) 2 ماع 


حلية (كل صغير) اع دااع ] 
حلاوات (تلال) أيي10ل4] 
حلوية (تل) يمن |اع1] 
حلاء باااع! ا 
حلقو تتااع1] 
الحلوة نات 01-١‏ 
جيل حلوان 1 للمنتلنيد 
طلاع 1111 
حلوات الناقة ده ابراه ذا 
مرصضص 1115 
هناية (إتاء لين) دقوع ] 
الحتكية ْ اع اددمع! ا 
حنا ع1 ] 
الحناية (اأسم قرس) اع 
الحناتية يليد 
الحتدات اقالاع ممه 1 -اع 
حنشولى (لص الصحراء) لااتطكدع!] 
الحريق »ألا مااع 
حشيون مقطدع!] 


2109 


حس الزلمة (صوت الرجل) 3111أاك-ده عدم 1 
الحصامة (فرع من عتيية) 3ع 
١‏ لحطيم يزع 1-1 
السويدير ع5 
الحطيلان ابرع داع 
هديجى نات 
الحدادرة 2 لاع 
الحندية | 1 ] 
شبكل اهابرخ1] 
ابن حيزان ظ تبجع معطا 
حيزان (فرع من الحطيم) قرم 
الحمارة لاع 
احجية 4 
الحجر لزاع 
الهلال مداع 
تل لإاانط عه دااتنا 
حليان 2-2 
حميرد” 1م000 
حمدرى 11111 


الهند 1-1 


1 


هندى 


شنول 


العسرينة 

حصنات (ذيل الجربوع) 
الحصينى (فرع من الروالة) 
حصن (هجرة) 

حصينى 

حظ 

هوامة (اسم كلب) 

الشرارية انق والي] 
الحوبطات 


شويسم 
حويطات 


37/1 


اانليلاط 

نيالم 

القللك 

]21-!1151513 01 +++ 3 
11112 
1523 
1102 
!]1نعازبكأ١‎ 
03 

الأعتوع5 21-١10‏ 
1111 
لاموعكن1!-اع 
1801| 
11055111 

]1 

1 
3 لان | ]1-1 
ابلاغ يان 1 
لاع بزعيلان | 


اع يان ] 


سايدين (لصوص حول العلا) 
وادى الهوجا 

هويهيه 

هوسة (اسم موقع) 
هوشه (اسم أنثى) 
حوار 

الهوار 

الحروفك 

هو صادق 

الهوازم (قرع من حرب) 
مرض حلدى 

هبل (صتم) 


الحبارة (اسم قرس) 


372 


2 


دسنوياه! لاه .نالا 


لاناهلة 


كيان 4 


2لأعيان!! 


وزيدييان!! 


وودسيسن!1-اع 


أنن: "!1-1 ] 


53011 لا 


قن ا-اع 


طن 


رخ ا-اء مانا 


اله 


مرقخطع 00لا 


اله 


دأتاأن!ا 73 


الحراث (قبيلة من الأشراق) 
حرى (نوع من اليازلت) 
الحصن 

حط (توييخ للايل) 


حطك (توييخ للإيل) 


51/3 


بعلن لداع 
النناي 32 
انا ١-١حا‏ 
لالد 
للعبلاائد 
1 

0 م -اء 0د لالا 
1-23 
مناالم 

نييالم 

نا -اع 
لنناالد 

كر 81 

الو 

لالد 

لبليلاالم 

داء لان !اع 
يد 

11231 


علنلالع 


الحيزة (يئر فى التفود) 


3/74 


3101117 نترطا 

3ن اط! 

أتلولة وطا 

لمع 
لوطا 

03 داك تمتطففطا 
312" للنتتاذعطا! 
مقءط! ل 
10011113-اع 
2/11" 1]211! 
وأط ع1رذان1 

1 لاع 
ناا 

أرزاع 

ادا ااا 
واباعرا اناا 


إمبارك (اسم هجرة من هجرات الحرب) 
إميارك (ميارك) 

مشى حالك 

انهدم بيتك 

إنى ماعاد شورك 

إن شاء الله 

ان شاء الله ماتشوف الشر 

٠ العراق‎ 

إم 

اركض 

جبل إرنان 

إرتقى 

إرزوم (تل رملى يحدث صوباً) 

إسكتدر 


إذن الله 


12/2 


|1121 


لاجدتطاتم!ا 


١31-31‏ بالاكتوآ 
!اء ااأبزعط لمع11300م! 


2051116 153 صلزتنا 


105123 "12 


#انالأع-كعك [اتاألاعع1 533 11دأانا "كاذنا 


1ت ا-اع 
يينيا 
«الكييل 
مم]! .ل 
لاثاايا 
لتاتشفعيال 
]| 


طتاانا نط2 ! 


1337 
1اناطا-ط قل 
2ل 


#تططول 


جبار (ظالم) 
الجيار (شيخ متوقى فى حائل) 
أبن حاد 


جدار 


الجهم (فرع من حرب مصروح) 
الجهرة 


حثييك 


الجميرة (اسم فرس) 


جار 

جار الله 

جارة (ريه بيت) 
جراد 

جرادة 


حرادة 


الجرداتنة: أنقاض يلدة قى جيل شرات 


300 


اقاطول 
مقططدل-1آ 
عطول ترطاا 
237ل 
2517ل 
اناقل 
21-1آ 
قتوطدناعء 
22110112 
2 لآ 
مول 
2216 
2ك 
ول 

طلداان عل 
2ك 

230ل 
20503 
23ل 


113ل 


جرقة: بالقرب من كدراك 
"3 

أين جيسى 

القاى 

جو (مسقى) 

جوف (الأمير) 

بلاد جاوة 

جيش 

واحد من القجير 

الجيال 

الجيارة: قحذ من ولاد على 
جيل طار: جيل طارق 

جيل طارق 

الجبيلى 

الجديدة: قرية من قرى حرب 
جديد: قرية من قرى بنى سالم 
الجديدة: قرية عند بداية وادى الليمون 
قدوم 

جقيقة: أسم قرية 

جهاد 


377 


3ل31دل 
12511 
351ل 0طا 
ناقل-آاع 


ناول 


(التنق-اع) آتادل 


ابقل لععا8 


قلقلل 
لاقل 
اقماعل-اع]ا 
دسقطااعل 


+12 اأعواعل 


نوج اعطعل 


لاالاغجاع ل 

3ل بأغلعل-اع 
لعل 
12 
لعل 
وابزغاعل 


لعل 


جلامى: سحلية صحراوية 
جلجول: أنقاض بلد فى مواب 
جلة: روث الإيل 

فرع من قروع حطيم الوسط 
فرع من فروع حطيم الوسط 
الجلاس: أقارب العنوز 

وادى جلاس فى خيير 

جلاب: يئر الماء 

جلوى ين سعود 


حملة: تل بالقرب من المديتة المخورة 


جمال: صاحب إيل 


12 ل 
1ل 
ماعل 

ل 
06132 
الرقاعل 
انازاعل 

3ااعل 

تنطا! 
مع نرطاا 
21-5 
35ااعل 5019لالا 
طذااع( !)ل 
10ت"5 تلطا بإتييا0 |اعل 
بإيتاييان [إغل 

ل 

إع دغ ل 

داع للةل-لاع 
613ل 


631ل 


3/6 


جمع جمال 

جتيتة القاضى 

جنينة (حديقة) 

كثيان رملية قى التقود 

جريدة: موقع فى صحراء تيماء 
الجراجرة: فرع من حرب مصروح 
جراش ظ 

جريبوع 

جيل جريوع 

جريدة: موقع فى صحراء تيماء 
الجريقع: قرية قى القصيم 
القريات (القرى) 

قرية البشر فى حدير 

قرية الفجير 00 

قرية ولاد على 

جريد: رمح حفيف 

جرم: جلد عنزة أو نيس 
الجرار: أقارب قرويى خيبر 
وأدى جرير 


جروش: ريد 


11211 ل 
انقعا-اء أوتررعوعل 
الا لمعل 

230غل 

12232 
دع زة:عل-21 


لاعوععل 


1داوغل 
ازع -اك 121ارعمل 
بالق للا أدترقل 
لورعل 

عل 

مغلقع ل-1 0 
عل 01 دنلا 


طءتأدعل 


1/79 


جرولة: غريلة 

2-0 

أعرابي جساس 

قت: نوع من علف إيل جلب الماء 
الحثمة: بطن من عتيبة 

جاير: رجل من القحطان 

الجين (القين): محطة صحراوية شمال تيماء 
ابن جيسى (قيسى) 

جزيرة العربي 

جزين: الإبل الصائمة عن الطعام 
الجيافرة: أقارب اليشر 

جد: عميد القييلة 

مدينة جدة 

حدة: حدرة: قدر: وعاء 

جدار 

جدار: الجمع جدران 

قديحة: وعاء للحليبي 

الحدورىع 

جيفار: قرية من قرى ينى تميم 
جلدية:جيل قريب من حائل 


23060 


ندل 

اللناوعل 

5 22138 
اعل 

2 ل-21 
عبزؤل 
الزأغل-1ع] 

باع و باعل قلطا 
طاحعق '-اء 121جعل 
عمل 

12ل 

0ل 

3 ]ل 

(1101:2) 1003ل 
ل 
(0100:3) :3ق10آل 
3ل 
بصعلال 

ل 


لد باةل لال 


جدى 

حس 2 

جراك (تبغ 

جيسان (قيسان) سهل قريب من حائل 
حص: جبيس 

جدع 

حجزاك: أعطاك 


جيزة: زيجة (للتنصارى) 

وادى الجزل 

جوب: وحيد القرن 

المورفة حى من اعاء القسي 
الجولة: جيل فى تهامة 

جوار: زوجات 

جوع 

الجوايرة: قرع من حرب مصروح 


جيه 


101 


عتمم لاع 
اال 

الال 
2---0ع 21121رال 
ل1للؤل-اع 
كمال 

7-21آل 

مواآل 

55ل 

13ل 

ال 

1ل 
اجعال-ات للا 
حامل 

3ل 
داتاول 

1خ يلاول 
"نال 

3 نل-21 


3ل 


جهال (جهلة) 

جماعة 

جمار (قلب ساق التخلة من الداخل) 

جردة: كنب رملى 

جردة: (أورطة) عسكرية 

جرن: (غدران من الحجر فى مدائن صالح) 


جرابة: (جرياء) 


302 


أقطبال 
100112 
11 نال 
3 
1 نالل 
قال 


0323تال 


(ه'مل-اء) 2)ا-اعا 
خطخ'قىا-اع 

طدءعق' بلمعطاح'ي)ا 
121 

انقطاه) 

دانقطى]ا 
113ال-لع اناه 
511 -كع نا ةا 
اللي معي 

اكد 

اكنال (ل1-130© 


ع1 


قهوة عبيد 
كيف: قرية من قرى يتى سسالم 
قاتمقام 


القأموس 
الكتاكينا (الكتين) 
قعر (قاع) 

أكرمك 


203 


21 

بالناكر 
لللانناكد 

الاق 

اقااة ا اع 
ناكد 
2 
2110211 
للإعطه 1دناادات)! 
21> 

الناتات ناكد 
021-12130213 
71 21-1 
21-15 
212 
هد 
111121 
للإقلكد 

لعول*ي 


352150 


قصر البنت 

قلعة حائل 

0 

كساب (قصييا): قرية فى القصيم 
قصاد: شاعر 


فقصمنل ذه 


قصور البينتى 
فأسبيين: قساة 
قطع القلب: مُحرْنَ 
قحطفة: اسم امرأة 
كثّر الله ليتكم 
القاضى 

قلعة قطران 
قواس: رامى رماح 
كقف: راحة البد 


304 


1ع 
191 


ور 


االرلغ8"131 الأاككج)! 
2 

طلى!! ك'اص1: 

لليالكر 

11 ١أذاانا‏ ؟1للاق) 
بزلاة)!-اع 

ذااع! وتاي 

كد 


آع ع 


كقى: كاف 16> 


بتى كلاب (طاعداء) طواء؟! .8 
كلام الله طداانا تسمذاع>ا 
بتى كلى طاع)! برمع8 
كلا: قلعة قااع)) 
القلعة 3ااع)-1اع 
راعى القلعة لازقااع»! 
الكتيتى وتقراً الختيتى اا 1 درع )1-1 
الخرام/ الخرام (توتا!) سحسمخطكا-اع 
حروف لالنلالاد 
الخضدرة ك3 ل)-اع 
0 5315 
الخدم 1-2 
حواحة 1120132 
حائن اناك 
حديوى لشاغ 1110 
الخريبى (الخربية) بإطابرضيع »!اع 
الجريسى بوك لزغ 1-111 
خريطة عم نالك 
الخرج زع طكا-اع 


00ص 


الخبيرة (الخيراء) 

الخيبة: اسم قرس أو حمار 
حبير 

حير 

خير الير 

الخيرات 

خداد: أنقاض قربة 
الخخير 

الخلوة: الصلوبة 


3536506 


تانكر 
21-1163 
قصل 
تايار 
تنتطاع رع 111 
الاع-لا11)] 
1131 )-اع 
اعطادلقا 
باملنكر 
اط كالاء 
21-102 
/بزاللازاد 


بلنااتلكد 


211222 
الللئ"لكى 
21-23 
ييا“ نكر 


1-1-2 


الخطام: جبل فى حرة خيبر 
خوة : ضريية تدقع لليدو 
خوك : رفيق فى الطريق - زميل 


قدة 

الحيو: مقدره تيماء قديماً 
حبيثين : مرض حَييث (جمع) 
الخوزوة: تاقة توق كثدرا 

0 دان : رفاق فى الطريق 
حمشة: فرع من اليشر 
حريت: حطام 

الخرقة 

الخروسى: قرع من الشمر 


307 


10 بزاع ييحن دل 
بإطباة )!اع 


بدن 1-اع 


| "لاع 


تناطاطن1ل)!-اع2 
1 ع ط نل 
21-2 
انالا 
لي ماكر 
احاعيالئكر 
علي لكر 


11011551 


5065 


22 


جع 1اءعكعندل] 


رار اازقيا 


12 عه 51111 115لا 


17 -اع 
162 ل)1-اع 
02 

التتانا ماد 
وتااالائر 
32 بدمع لال" 
التلا-اع 
اه" المبار 
الملكاد 

اللا ]رار 
لطتكا-اع 

ال نئي لكر 
الخد 

مدان 

32 )-اء طاقاكا 


11111 


21-1 لكخير‎ ١ 


الكرا 2 
الكران متعتكاد-اع 
القردئة مغل )-اع 
كروة-كيرا: ستاجر نا عه تتتارعا عه ويررتكا 
القصة: قربة من قرى حرب [' 32 )-اع 
كشوب طناعدة»ا 
كتاب طقان! 
الكلتى معل>ا-اع 
أعراب الكليب طدعق' يلاع 
الكلبيات طب -اع 
الخليقفات الوا باكر 
كليس ع ناكد 
الكليب: قييلهة من القيائل 1ا>!-اع 
كوتشيدا هطع طء أق0>ا 
قوية 2ه 
كلسب ملاع اه>! 
كوم اكد 
قرية 05> 
قتصل اناعكوده؟] 


209 


0150 »ا 
3 .آلا 
0010/1 1 
اكد 

2 .الا 
20> الا 
22> .للا 
23 3 
1-10 
لكلزاع0)؟)] 
01 
001 
1 
01> 
دينايانا0 11-1 
العاطيتع:»)] 
بيلتكر 


انان 


240 


كرسى 
قرونية: قروبون من أقارب الشمر 
القريزان: قرع من عنيية 


0ن ١-!‏ ا 
ناكد 
012 
1-1 
ناا 

نللكر 
عاقيا اناا 
10002 
ناا 
بالليا'كد 
ازكنلا كد 
قطنا 


نا 


اتحتشررع ا!-اع-اع1:: نا 


3ن >ا-اء .للا 
ناكد 
ناا 
نا اناا 
قعل -اعا 


لاطالزع 5ن ا 


لاء يأ عمى 
لا إله إلا الله 
لا تنشد 
لعاب 


لابة: حمة يركانية (لاآقا) 


اللاذقية 
لا تنشد: لا تطلي 


وادى الليمون 


3002 


باكر 


1221 1 


ا#فنناكر 


21171717" !ا 
]اانا 1131١ ١1!'‏ ها 
1111110 هآ 
داذ'هبا 

22 

اناو مق-اء 1هططاخق ا 
255/1 

0 !اع 

3 ا 

طتنتق قمتبزعلها 
23 ناذأ -1ت 12119 
لاع 

ا 
!1215 12 


1 ] للا 


بتادق اللازارى الفتيلية 

لين: اللين الحامضى 

لبيد: مؤلف إحدى المعلقات 
ليجة: أرض اللايا قى الحوران 
الحيمة: اسم أنثى بدوية 
ليجون: أنقاض بلدة قديمة 

لى: تخوم 

ليلى 


جيل لبتان 

لبتى: جمل فى عامه الثانى 
وادى لية: يالقرب من الطائف 
ليرة فرنسية 

وادى لضم 

الليوان 

لهجة: لغة 

اللغراف: اسم قرية 

لتدن 


0ع ا 


اناناتانا 

قوط ا أاعطع0ى 
بإصعطانا 

12 للا 
121121010 13نآ 
1 + .للا 

امت ا-اع 
(09113)1 !ا 
بلعاوه الع 


132 


39 


2104 


ابكاعتداتانت ا 


3-انأآناا -اناةأانا! -اأنا اانا ا 


لا بطن 1331 
ازع ءا عاج"ط 1/13 


طدنه '-لع 2 "آي 


103 11 ةاج2أ١‎ 111 


اها ناذا 13ل 


131/3 ناذأةا 113 


|25 تنسط-ة! دَالة 


اباع وان 19 113 
351 7 59 

ناذا -طقك 103 
65-23 113 
0 113 

الناط دج 'اع/ ذال 
2 11انالا ذال" 
52131211 حدالة؟ 
لالالانال1 521112 1122 
طناطج "113 


11 


ةا 1322ل" 
122 
كنت "3لا 
4331 

ارات 3 

جه "113 

ماتمهح "1/32 
وطاحة "2 

بمج "دلا -521 
يللد 
11030012 
لبر 
الباكدر 

امار 

5 أازعاا-اء اذدادحاة 
2 لالا-اء اقطاداي؟ 
للاللعباعر 
0012 
0012 


اازإطداية 


حاب ثاقة التي ضباك 
محمل 

محمود 

محمود أغا 


محمول 


الملايكة 
الحجاز 


اسطميول (تقال للسخرية 'ماميول”) 


32100 


53111 بأطعم أوعاقه طعا 'ادك1 
اتا 

“المللاناتلد 

2 (عط)وة لنالسلطادال"؟ 
اللنييتار 

لاطانانادال؟ 

ادلم 

يبيد 


5 


قت اانتعادالة 
لتلتع كيار 

الات 11ج 

1101)-اأء 13121122311 
0111 
بايا 

طاعل !داح الداع 
2وءلاع 


أناط 1 خالا 


077 


للعللاميل 

ددغ 12" 

اث باطيدر 

أعلياتة 
لادلا 
مقده:ا-اء اناطردالة 
ماع ةالا؟ 

اسنيائه 
ليد 

قا 

12 

يلحينلد 

اناعد 

21-5 

121 

ترك كه ]تاك دلا 
علاط ح "الا 

وسلطلن 

لكي 


ولاملار 


مدهونة 


المدينة (المتورة) 


357 


513 5ع أناك ذال" 


الاير 
الا 
0132 
1210 113112 
باللناايلكمر 
بلنلعار 

ع تالكر 
1207 13ص 
سباع حلا 
مععع ايا 
العام 

انا ااأذعع إن 
طناة5 تتقلعالةا 
م اع 
م1012 

خ نايتا 
2اطبلاع لعل 
"لع ا 


3ع ان 


قلعة المدورة 

مدهوتة: قريه الريد 

مدسوس: اسم قرية 

المحادثة 

ميهاى: قرية قديمة قى مواب 
محينة: موقع قديم فى جيل كيراك 
محجن: عصا لقيادة الجمال 
المحمل 

القدرة 


مهرود 


009 


اع ,دمح سياه لمعل 
112" لعا 

ييار 

11ل قاء الا 

جلاعم 

لاعن ندلاع اا 

مذزداعلا؟ 


إعحدناء لهاع 


0خ اأعرع ان 
بارعالا 
5ذازع انا 
دأازعالا 


3 


21000 


ااتالرزع اي 

باع ان 

دكانخاءال1" 

ماع20 الزعينا-اء دبج 'اعالة 
15-زك 1121نت 'اعالة 
ناج "اعلا 

للكلرد 

20605 

لاع آلا 

ناطةاة 1 رمنااءالة؟ 
1323 21121 اقمع اي 
عير 
ادعقم 
1-1 
2 رع 1-11 
فطاوع آم 

الغ ايا 

ؤب 'اتدوعالة 


[13!-اء اتددرعالار 


01 


اذاء1! 5 انددصعلقة؟ 


(لكاناعداءع-ك5ه اندنرع!ن؟ 


أت”مع1/!؟ 
دقار 
12 

11 لق آلا 
باتجعمع إل 
2ه طووعع الا 
طجوعع1؟ 

وان واغ ان 

1 مع انا 
يتان 
جععاعء آنا 

آع 51-1-1160 
يتان 
1220ل رطا 
انتجوعكا .ل 
0ع 'دع الا 
ع آنا 


فت »لتحلين 


أعراب الميطان فى وادى قاطمة 


2002 


طاودائغةالخ-اع 
1ع .ل 
2 اع 
لالش" نع 1611م 
لير 
مااع عع 
ع1 

با اكع إلا 
لحار 
لامعا 
الامتدعع الم 
(اأحمع الخا-1 ]ا 


لالالالالات اكت الضا-1 5 


ل[طعه8 طا طجح'اع1لة 


بتار 
باع ااع ا 
ع 
االوجيتاناع اا 


0ع لاا 


سين كال 
المزحام: ميرك التاقة عند السوريين 
مزيونه: إمرأة جميلة 

ماحاى: موقع صحراوى قرب نيماء 
ميلس: إمرأة ماهويية 

مد: مكيال 


مل 8* دده 


من: حرف جر 

من عشيرتى 

من هتا الشطوط 

من هذا؟ 

من حلق الله 

من يعمر لى 

متقلة: لعية عريية 

ميثية: جيال فى جتوب الرس 
منسيلة: اسم قرس وحمار 


03 


دان دك دذاباع اق 


6 م-اع 


5]لطنانة 

110 

112 
بلسزفافلر 

اعين اقم 

آآآلة 

عللار 

لاد 

25111217 ' زان 
!١2"1١ 1011‏ ١ناالاة‏ 
7 انان 
اانا عاا كداز 
1-11ت"'/ا لراك 

ا لأحيليللء 
لمتلليليلك 


1113لا 


الاتيلت 

تتاعيللتء 

إيللد 

"11" 
باملناعل 
اناير 
واللنالر 
لبنيطات 

تاع ءالا 
31323 
اإقناق-اء اعطاءد]أالة 
مقع -اء انطاتقا 
11 11-لع 1111 زالا 
ساسع اأطاقان؟ 
لباعع-هكع 11ذ1ا؟انا 
؟أنقة 11لأاالا 

ما لظا 

الب جار 

>1ت!!-اء درذدةانا 


وأعاروك ل 


404 


مخاليد: صبى من البلوى 
مليلية: مكان على طريق الحج 
المنيف: جزء من جبل أجاً 
معضمح 


الموأهدب» أبو شأامة 


معلق الحميدى: حِرَء من الحرة يالقرب من قرية العلا 


ا معلقات 

لاون تعدين. ماقيبن نيا ين 
ا معتدل: جبل بالقرب من قرية العلا 
المجيرة: آيار أسفل الحجر فى ديرة ولاد على 
مغير: كهف 

مغارية: جمع مغريى 

المغراسيب: قرع من أقارب القكارة 
مغربى: رجل من المغرب 

مجوج: قرية قى حبل شمر 

مقدل: مكان الراحة أثتاء الظهدرة 
محاقظ: راعى 

المحاميد: يطن من حرب يتى سبالم 
محمد (ص) 


1|005 


1310" 
داع تبلاعا! 
*انا-اع 


“01 


01 تاطظ رطاتطاده الا 


بصن بت د!!ا-اء )دالج "هآ 


اا 
02 ]ال-1 
0212م 
1/02 
11 
2ط 111 
ماأععةءطوه 1ع 
رطع طاوة الا 
ناوخ إن 
اأنزوهان؟ 

لال ةداه انا 

الي كاير 


171ل ااا 


طقخطاةنالا-اعلطمق وطخ لم1 1ترتداه كلا 


محمد أَغَا 

د عل 

محمد على المحجوبي 

الشيخ محمد 

محمد: تاجر القماش فى عنديزة 
محمد الدذنبيس 

محمد حيرى 

محمد ولد عيد الله الكتيتى 
محمد الكردى 

محمد: جندى يدوى فى مدائن صالح 
محمد مجلى 

محمد التقيسى 

محمد التنجومى 


محمد ين الرشيد 


محمد سعود 
محمد الشرارى 
محمد أبو ستون 
محمد طاهر 


وأدى مجيب: غدير عرنون 


2106 


)م م11 لاتق 


زلذظ' 1011231111110! 


نا زجحل !-اكء اله ' 4601131111::20] 


اا لعابز511 
يي يار 

5 أطبزع0]-لع 31111110 011اا 
بنأع 1 01122110 آل 
يي ير 

بان اا 311111120 لات !1 
0111 ا 

بانع 101 ت اتا 
لقع 00 
1111 زوع 11ت ناتلا 
3170 نط1 13ت اهل 
5210 0 1013111111/؟ 
53'00 311110 نالا 

1ت 5-5111 1311160أ0 الا 
اك ناطت 1131111120 نآ 
نطة! لع دم د د اها 


ط٠طعزنالة‏ للا 


مقصر: جيل يازلت قى وأدى قاطمة 
مكةه 


4 نال 
جهلاعاهال؟ 
0012لا 

كت لاع 
2 
كتهو آلآ 
نوالا بزروع 8 
12 

طاوكاءه آنا 

3 أازعده انا 


ىننا 


0516111211111 آلا 


ماع 


عنا 0لا 
نع ك ها 
"0131 ا 
2 000 م 
ابن 011 ال 
لع111ا0-اعا 


11 


مطلق العلايدة 

مطلق 

متيمة: حطام قرية فى جيل سعير 
المطى:توع من العشبي 

مطلج: من أقارب الصلوية 

المولى: الله 

الموعه 

مزينة: فرع من حرب 

مريكهان: فرع من ولاد على 
معافين 


408 


010111 


بالق 11011090 


11106 
01م 
كت 
[الانتاتهقم 
يتان امطا- 1ع 
أواللاع 
م 
م1" 
'نالناا 
أمادالت "نالا 
6 'ناالة 
؟اتمةداكا 
2م 

'ناألةا 
“قطان اللا 
قطنا خا 


1 اطاطارااخ-اع 


ميرك التاقة 


المجوطة: فرع من عنبية 
محاقظ 

محافظ 

لكين 

حاف 

محرم 


محرمين 


409 


3 دع )عادنطانالة؟ 


عيياب امد 
اخالاذاء :تن سال 
اف يننال 
اناالا 
تابزع سام 
نالا 
تسرد ابد لقاع 
زأابزع]والة-اع 
إلا 
يليا للد 
2ن و الا-اع 
نر 
اناالا 
اللي“ سيااان 
11 قطن الا 
اناا 


وإأنناك* ‏ || لان 


ابن مجلد 

حدق 

مجلد: مكيال عرفى قرية العلا 
المجرة: طريق اللياتة 


مجبب: عريشس 


منير: اسم جيل 


منقولة 


010 


لعالةزن !ا درطا 
للع]زنالنا؟ 
20ااعزناانة؟ 
ال-1 

0ط نطمات زان 
لل انان 

باق ادال 

أتبإغ اناالا 01 دللا 
؟أاعاطلانالة-اع. 
ات انالا 
ماتلانقة .8 

11 ان > أن اللا 
#أكانالة 

أطنسن الآ 
012 

الخد نالنا؟ 
انالا 

اع 11 ناانا؟ 


حاف ٠‏ اللاليد 


41 1 


1 لاا 

1ن ألا 

111 1ن آنا 
اتنا 
ل13ناانا 

نروكلا عه و ردقا 
7 015 1111113 .5 
--2211010 
102 

نالا بام 

لالعق! 11 وعناقة 
2 بال دللا 

فلنل الي 

كا ااعدن اللا-اع 
الفتانلائلر 

لاا لزع ناكسلا 
1اكناانة 

1 الالايان 1ك نا آنا 
“1121 آلا 


1 كناانا! 


اا كناالة 

لا أكنالا_أعا 

1 كنا آنا 
كنال آعا 

| بللل امير 
523م_اعا 
الل 
1111 
0 
والزنلاكر 

وأطا نكم 
اناا 

3 'الايان1 0 ]1ن آلا 
1 ااانا 
اباب جد نان 
انولاع نالا 

1" تأععصن الة-اع 


لعبرعج نالا مطا 


كناأاطتة! 


تاقوس 

جيل تاقوس 

تأقوس 

تاها:اسم أنثى بين اليدو 
نهاب:لص 

تاجان: بلد فى وسط تجد 


النجيل: قرية من حرب ينى سالم 


التحات 
الشتريف تصبدر 
تكسو 


تصر (رجل من العواجى) 


لمالتلل 
أباءززح دوع 
ىذلا 
000 

ةما نحا 
الننائد 
10 

اللا 'علعد 


2-33 


عقنلا 51111 


ولا باو 


وار 


نقد (جمعه أتقاد) 

نقر (جندى) 

تافرة (خجلة) ‏ 

دقود 

نفور الطريق: جيل على الطريق إلى مكة قادم من وسط تجد 
تجاية (اسم جيل فى تهامة) 


ردجى 


14أ 


يتمد 

يللد 

يلطلد 
143513111 
بات 13 
13005 
03 
ع1 خرااعية 
بزماعن؟ 

ل أعق؟ 
يتنتاد 
تتتللتاد 
بالييي 

311 1 داع مناغلة 
1602 
مروعة! 
ديد 
لزعل 

11 .للا 


نجس الدتيا 

نجاب (ساعى يريد) 

تجل (أنقاض قرية قى جبل سعير) 
وادى التجيل 

نجم 

الجاع كحم 


تلنوخ (أتقاض قرية فى مؤاب) 
التمسا 


نهاش 
كعتفقةه 


امنبطة 

نب (إهانة باللفظا) 
نكرة 

نكل (موقع مخرب فى مؤّاب) 


00 


0-1123ع ذأزنلة 
ماذززع!] 

وار 

اعررعقة 

ازغلة بزل دللا 
زعم 

13 :مرزعل؟ 
32216 ايان زع 
قعزعلم] 

111 نازع 
لاصواعقم 
1-2 
بلالطيائيتيد 
أاكادع ل" 


عاباع31" تدوع أاعدوع1] 


(عطتم) عطاق 
عيتا نت للد 
اععلاان؟ 


11ل 


اسم كلب (تمران) 

طلائع التير (يين القصيم ومكة) 
نيص: حيوان الشيهم 

وادى النقي (يالقرب من الطائف) 
النقوشة (فرع من عتيية) 

النوابة (فرع من قروى خيير) 
نوخ (مكان تيريك الإيل) 
التواصرة 

تيربك الحمل 

اين نعومس 

نورة 
دوير 

تهيج 

نون (حرف التون العريى) 
التصدرية 

تاشد الجمال 

التصير: من أقارب العنوز 
توسى (نوع من الحشائش) 


116 


مقم انا 

اددع 23ج" 3' -1نا1ا 1 
للد 

من 'لا-ده للا 
"اد 
وطقن] 

انفد 


رار 


]م لوطا 


"4002 


دن 3 المزشة 
لقصعلكء لناناكنالا 
لككنام!-ا2 

اكنال 


مت دن 


عريمات: فرع من حرب فى تجد 
رغوة الحليب 

أشيقر: اسم واحة فى الوشم 
عثماتلى 

عثيم: قرية فى حائل 

عزيزية: واحة فى الوشم 
وصيحى 

أوادم: جمع آدمى 

عويش: أسم كلب 

عوينات اليدن 

أولاد الوطن 

عوشار 

العواشيزية 

عوشيفى 

بقسماط 


417 


02 
0ع 
داكن 


02131 ٠ 


رفوضى 

رافية: واحة فى الرس 

راجل 

الرانا: منطقة فى الحرة 

راحال 

رحالة: فرع من حرب بتى سالم 
رحمنا 

الرحيدان: أسم قرس 

الرحيقة: اسم جمل 


418 


1121 

"53 )ين 
طتممطو82 
حمطا 

رارز طق 

3" 1ت 

ذ' آطج8 حل أالإءا5 
اوطح 


53011 


ااي 
8ع 
نافدر 
821213 
12 
رع 


17-2 


للناكةر 

لئالد 
اينار 
الليلكف 
8210 
لخبيلحة 
21" 583 
امعد 
ادر 

اأزق8 
23101101 
التانكاعة 
م831 
201111 
2112 

535 

منلظ '-اء 835 
ج21 
لقطك 83 بنموع8 


83110 رطا 


419 


ريال 

ينى رشاب 

ردم 

رء: اسم عشب فى تهامة 
ريعة:ممر بين الجيال 

الريع 

ريع عقدة: يالقرب من حائل 
ريد النناق 

ريع الزلالة 

الرياض 


ريشان 


4000 


12121171 5-عه 8351110 
2511101 

انا 8235 

انمكح - ع 01:21 
13 
2-32 
82 

إل وائعة 

لماه لم 

تلم 

طاوطعع:! رمع 
اع 

يلتم 

41 2 

8*3 -م] 

323 813 
1ا5-5ع "87 
دأّاء72-<ه 3' 1 
اللعليئضشةت 


باعنلعلاتها 


ركاب الحجر 
: الرمض (عشب) 


د 
ريبس 


الرشان: مدينة قديمة فى مؤاب 


رذيلين 

جيل روف 

الربع الخالى 

الرمر: اسيم لزيا صيرخ 
جيل روضة 

روضة الحرة 

رغوة الحليي 

رحول: اسم جمل 
رخال: نعجة صغديرة 
الرومان: اسم شيخ فى تيماء 
رمح 


+1 


2-1 

الله 

الملاا الاق 

افاكيلاة 
؟ز6ل-اء لان 
لمع 
العلر 
لاخيطلي 
مباا92 
1 ل 

131 )ا-اء 5' حاطان 8 
3' ٠طاطةن]‏ 

ْ 013 ]م .ل 
12 ديعان0 80 
00111 
إنطهن8 
اللاي 
21-11 
النلي فر 


دأكره مع 


58 

رضم: بازلت 

الرضام: مجرى سيل فى تيماء 
رطن 

الروسة: فى التقود 

الرواقة: من الآشراقف 

رب (الله) 

ريا: اسم راعى 

ريه: رفيقة الحياة 


دا ربى 


روبت: أطفات الظم 

رويضة: إحدى واحات الرس 

الرقاقة: جمع رفيق 

روحة 

روح: أنصرف أو أغرب عن هذا المكان 

الرخصة: اسم فرس 

كه صقر ماء ف الصيكراء توف ارين 

الركية: جزء من الصحراء العالية بين القصيم ومكة 


الروم 


007 


ان 
للانتلة 


2-1 


لاطاططان 8 73 
اليلق 

المنوا تلد 
راع م 
8 
االشنائد 
للناالق 
2-12 
تلكا 5-8 
حطات لكان 5-8 


جيل الروه: بالقرب من قرية العلا 
وادى الرماح 

رمكة: اسم قرس 

وادى رموضة 

رونية 

رونية: قرية من قرى السييع فى وادى السبييع 
روبية: عملة هندية 

رشدان: اسم كلب 

رس:رى الآأرض من بئر صحلة 
الرس: مكان به حقرماء للرى 
الروئان: فخذ من عتيية 


الرولة: قبيله فرعية من قبائل العنزى 


سعادى:فخذ من مصروح من قبيلة حرب 
سعادين: صبغة الجمع 


413 


1م .ل 
نع .لاا 
011111121 

نان للا 
التاق 

حالاالة 

امنا 

باييلطااة 
لامر 
نا-2 


1 أنظعآط 


تنام 


53303 
2000 
523301 
55312 
521 
523 


531 


سايرة: اسم موقع 
صبرى 

سيت: يوم السيت 
صايوتى: صابون 
مداكزيقا نعن: تسيحة 


السعادة: قبيلة من الآأشراقف 


024 


أطقة5 
521200111 
5311 


25-502 


530 


١3‏ ,51-وط© 


531111 
11ت 53111131 


5210. 


ينى سبعدل 
سايح: سائح 
سجدديى : سجان ه الصلاة 


سباق 


سلامى: شيخ من شيوخ نيماء 
الصلاة والسلام 

بنى سالم 

سالم: بدوى من خبير 

سالم: شوح من شيو خرب 
سالم: واحد من الأشراقف 
سالمة: امرأة ماهوبنية 

سلوه: جن: عفريت 

سليطة: قماش يقته 


سيدنا صالح (نيى) 


10129 


0 بزدوع8 
م531 
ذأ/ 521 

صيلغ ززة5 
51 
لكوع 
5313 
500 
يللين 
531211 


52121121 


5-1 قلا 85-2151 


531731 بزوع8 


20001 
201 
20061 
5113 
يت - 


521633 


دانأو5 


صالح: قريب شيخ القكارة 

صالح: أحد رجال القوافل فى عنيزة 
الشقيق الأصغر للشيخ مطلق 
صالح: شخص فى حائل 

صالح: رقيق من الحطيم 

صالح الكتيتى 

صالح: شيخ من خيير 

اسم أطلق على أجنبى دخل فى الإسلام 
صالح الرشيد من عنيرة 

صالح زيد 

سالم بن الزير 

السلط: اسم قرية 

عساك 

سمارة (سمرة): شجرة ستط 


سمات (غير مملح) 


11206 


مطتلقه 

1م52 

531 

لناة5 

الآلقه 

5ةانأ١‎ 

تاتاقه 

لاأاقد 

ل بزغ ع2 -لك ناكد 
لقع 1[أالقد 

عه طا الوه 
255-311 

265216 

زه ضمة) متمسصمه 
1 01 5311111121 
للييان ا 

20011 

211 

عللين- 


3735 51 


سات 

وادى الصائع 

سارة: ساحل من الحجر الرملى 
سرايطة: قرع من اليلوى 
ارد 

سرحة:.متهل 

صرصر: ربح شديدة 
ساروق: لص 

سعود بن عيد العزير 

سعود بن سعود (الكيير) 
سعود بن سعود العراقة 

اين سعود الوهايى 

سورة: قلعة على طريق الحج 


سيال: نوع من الشرطة المرافقة للحج 


سبأفر: موصع سخرية واستهزاء 
سياع: قرع من اليشر 
السباعة: قييلة من العتوز 


سبيع: قبيلة من أعراب تجد (من قيس) 


وادى السييع 
درب وادى السييع 


523111 


لاتك-عه 9هللا 


جاعم 'اع-لطاق"' 0ط 53"010 
لن'53 از 5330 

523110 ١5 لن:'52‎ 

برط 2122 لالا-اء ,0ن 53 وطاا 
22 

52131 

51 

50 

3 '5-55ع2 

2و5 

ال-5 .نالا 


عبزع56 بإلقلالا ناوع1] 


ا لا 51 

الع بزا5 
501 

5 
مد 'قططء5 
تلطاقططع5-5 2 


انطعهة 


61-23 
50112 
م511 

لقع ع5 
2اع5 
دالزلغاع” بزمع8 
ع5 

561 


51 


400 


مسيرات اسم اه 

سنذه اسم كرات 

السراحين: قرع من المواهيبي 
سرأى: قصر 

السراسرة: فرع من جهينة 
سريقات: زردية 

السراحة: فرع من حرب 
سطام 


صيادين 


019 


ع5 


12ا56 


1 رطا 


ماع55 


56113 


0 13 


56113 


ل ج56 


521 


5655123 


561 


25-23 


52561 


طاعا معذاء5611213 


5630 


للزف 2< 


الصبد 


جبل سيد 


سبادين: عشدرة من الحوبطات 


السقرى: قصل الخريف 


0010 


ابوعه5 

ابزاعد-وع] 

ابزع5 دوع ناج8 

71 اماك ابزهه 
الأبزةثةا! 01 , ابراعه 
اباع5-دع لقالا 

ل مايا5 

تك 0 ابررم5ه 
5313 

اللننات 


1لت5-51] 


سفينة: قرية من قرى المطير 
صقور: فرع من اليبشر 
صقورا: فرع من الفكارة 
شعاب التام 

شعية: منطقة صحراوية 
شعبان (شهر) 

قعارة: مسق فى الصبجراء 
شعارة: اسم فرس أو جحش 
حبل شايا 


سيكب 


إيأتليا'ت 7 

5-00 

2000013 

01 قت 511321 
521103 
53 
5112 


5112 


- 2 


”طعج"١1؟‏ 
إتاطريت 


5153 


1-52© 511300 
لايك 

#زقا5د 

2 تنطا! 
2100 


5] 


431 


شامير: قييلة 

الشمر 

جيل نمز 

أمير الشمر 

شمر توقا 

شامى 

شاران: عرب وأدى بيشة 
شطارة 

شاذ!: ينتى سالم 
الشاذلية 

الشيرامى 

الشعاب 

جيل شعابة 

الشعايين 

الشعادة: قرع من عقبية 


جيل شيعار 


داك وع 
25-01 
5121 
251 
7 اعراع0 
ع 511311111121 
12 -511311111121 
5112 

ظ لأتياتنت- 
51301112 

5122 
١اع22175‏ 51 لاوط 
5112121111 
طاح "5-516 
5162 .3 
مأطج "5-51 
65-3 

0 


260021 


أخطططنا1 قط طااطعزاد 


شملان: قرع من اليشر 


الشتايرة 


شرعان 

الشرافة 

شرارات 

الشرق 

شريف (واحد من الآشراق) 


شريقف (شحاذ فى المدينة المنورة) 


شريقف سواكة 


لان قطع511 
5-1312 
511 
5 
5012 

القااعط5 .للا 
امدااع51 
65-71 
511 
5111 
21060111112 
25-2 
516 
511 
625-123 
ترتاوت 
55-5160 
51111 

الندايك انا 


50312 01 أتأرعذاد 


013 


أقارب الخبايرة 
شرارة 

شرى: توع من القرع 
شيوح 

أعراب الشيابين 

جيل الشعيب 


شيبان: اسم جيل 


الشبيية (أراضى زراعية) 


014 


5ع 
210001 

21600102 

23 ال 

نيين تن - 

25160 

2162 

511611 

لانا51 

حاتكقة (اأططاتباع511 
طبع '1ومهع ل 
القطاوت511 

الابا511 

ل لاعن ق-اكء لاكالاء:511 | 
ارا اع نماك دتلالزء5101 
5111 

م51 

خططع1! 85-511 

35 ته 


اأعقآطع ططاط ادوع 


شمر (عميد الشمر) 
شيتانى (واحة قى الرس) 
الشقاء 2 


شتر: جمال 


0105 


١أءاماعطط‏ 51 -وع 
روط 5 
5100 
155-53 
111اك-وع 

الا5 

أ 51111112 
211011 
51112117 
مانط-وع] 

وابالة- 

5111210 
6أ 5110 
25-5 
1زع 1-١1‏ 511012131 
55-5101 

5101 .ل 
5-23 
510012 


0لا 5-5111 ] 


شو مدكو نَ أنت 


شيرامى: أهل سميراء نسية إلى شيحهم راشد الشيرامى 


شب الجمال 

شب اليل 

الشيرامى: اسم عائلة 
شيوب: شياب 
الشيول: اسم قرس 
شوف: انظر 


الشقبرى 


24316 


أء (اناكاع]اط نالا 
5 
أقروع][-زك تاطوداه 
الأط'-اء ططنذاد 
121111 25-505 
منطاولاه 
اعناناد-وع 

511 

تانكىطان 11١‏ آناداه 
2100000602 
05-2 
5111001 
51 

نظ '-اع عاناداه 
لكك اليك 
52 
65-12 
مم5 

[برياالن- 


5 


شوام 

شويش: مأهويى 

سياح: قرية فى الأفلاج 

سياح 

سيالة: نوع من شجر السنط 
السد 

السديس: جمل عمره سيع سنوات 
سددن 

سئوس 

سدتين: أقارب بتى عطية 

سدر: نوع من الشجر 

سدر: قمة بازلتية فى وادى قأاطمة 
سيدا: فرع من جهينة 

السيح: اسم قرية 

ا 

وادى السليمة 

مسلمة: من شحجر الستط 
السليمات: قرع من البشر 


ل 


الاسقع 


للأميللك 
نك ييل 
51311 
5131 
512 
65-0 
2006 
500 
520005 
5061 
510 
510 
2 ه51 
بأيلت- 


1116 511 


12 5-هع ثلا 


5111112 
51111 
20011101 


باعانرات 


اين سمرى: قرع من الحطيم 
رفح اأسعوم 

ستجارة: قرع من الشمر 
السير أمين: أمير حائل 
وادى السرحان . 


وادى السر 


5 


سروق 

سرون اسم عم 
شيرات: اسم قرية 
جيل سليح 
الصليب: الصلوية 
سليمان 

سليمان: بائع التيغ 


سليمان أمو دأود 


4236 


بس'ترتك مطا 

بباالنيا- 

50113 

511 

اق 5 .للا 

مأك-5ع بول دللا 

كأن 511 

51 

م511 

51 .ل 

طبزغ!'5-وطآ 

لع ع5 

5 

103130 ناطق 1311الزا51 
و51 

للمنللن تنتا' 

5001 

51 

1111111117 1-أ 1311تالا51 


لات51 


| السوة: اسم قرس 
سوان: اسم كلب 
إستيل 
5525 
و ده 


4039 


1 الا 


نرللت 
55-5111177 
اأطمده 


500 .كالا 


لكان 5 زوع 


501 

503 
اأباعا50-وع 
ونان ه50 
طن 501 
لاطانانأن50 
22*01 
50 
2بلايلان 25-5 
ةلايلان52 
انا 513111 
25-52 
521 


512 


سواكيم (سواكن) 
سوالق: حكايات 
سوالمة 

سواتى 

سنك الله 

سيية: تل رملى 

سوبية: مشروب متخمر 
السودان 

السوبيدة: أهل شقدراء 
السورجية :قرية حرب 
السويجى 


٠. 6‏ 2ل[ 9 1 
صعقة : صحكحرة ارصدة 


صقة: الغرقة العلوية من المنزّل 


51031 
5 
أأأقنا5 
52 
5 
كلأقطاطن5ة 

2 مم5 
3آاططناة 
3آطاناة 
20011 

512 -و5وع] 
اأعأومعن5-وع] 
وناك 
عللزتت 

آنا 

13 ك-هع .للا 


25-1 


44 [ 


اناد 

ميان ديع عاناد 
تلكاناء5-511ع 5116 
1انا5 -وع 
ابزغان21-5] 


! اناك اله'ها رقّلز آآن؟ 


3ل "قط 313" بلإآانا5 


باطعلط!-ت 19د * بزآان5 
ذا-لزع1311'21الا لإأأناد 
5-52 1/1/2019 
لليلانلت 

أن ك-ع5عء طوعن] 
نات 

20111 

يكاتييانياتك 
51111 

53 

50111 

53 


33 '117لاناك 


ل 5 
ردول تقبونات اناطننادك 
صرة تقود 513 
دين بان اناد 
سوس: فى المغرب 505 
السوطة: فرع من عنيية 55-512 
سواح دنه 7 
سوبرجية يتلانيت يك 
وأدى سوبرحدة الع ع5 لاا 
سوأدنة 2ل بزع 5 
سويقلى: متطقة فى حائل باأأع 5 
السويقلى: أقارب الشرارات - لاع 52 -وع 
سوبحة 3 ا 
السوبلمات: فرع من اليشر 1 لات بات 
السويلمى 11111 لا ييه 
تعال هنا أبإفصدعط أق "12 
تعال حيينى (قيليتى) بااأططتاط له "13 
تعال د ملعون تنلات "151 3/[ 12331 


الطيف 


تاحر 


043 


131 
331 1 بزأمعع 
13 
131121 
1-131 
1211 
1 
11 

1 3113111 

1 3111117 
1 2 
17 
111 

1 17 

لأذناط]3 1 


13523 


1 


3/11 1 اا 


تغرز الغنم 

95 

تهامة: الأرض المدخفضة 
وأدى تهامة 

تهامة مكة 

تخلينى أتام فى حضنك 
طلال بن الرشيد 


ترايين: عشيرة من الحويطات 
طراقى: عايرو سبيل 

ترانى 

تركى: شيخ من القحطان 
تركى: قبلى من قبيلة حرب 


تراى: مجرى سيل 


0/4 


النت تلا 

“اناطع 1 

71 اع 1011١1101112‏ 
ناوه 1 

112 

1 13 

1 
»الخطتمط 5 لفح ود أالقطلاع؟ 
ع5 نط أذاء 1 
مداع -اعت االماجت 1 
11 

11 لاضع 8 

1 11 

اناه 1 

1 1 

12301 

16311 

1610 

1 217 


16231 


وادى ظا (فى العويرض) 


ذداء الملوك 
ثايت: قرع من الشمر 


ثعاف: صخرة مازالت فى وادى فاطمة 


ظافية: جبل من ديماء وتبوك 


ظاهر: قروى من تيماء 
ظاهر: ماهويى 


ابنة ظاهر 


ضيف الله من ولاد على 


045 


15 

1 1 

1 2 
11/2 
11 

بالالات 21-1 

3 .للا 
“أناا1:-اكء 113 
11 

1111 

1113 

517ة-اء طولة! 1 
تأطقط 1 

111 
1113115 
1 -1أآء 310' 
11-1113111 

1 1111 

الا -11311 


1أان ]1131 


ضيق الله الحطيمى 
ذيل 


يي | » 


الذالة: قبيلة من الأشراقف 


ذالوق: طيب المذاق ذميم 


ذميم 

تمأد: حجبال 

وادى تمود 

مول 

وأداتك 

ذانتوة: أمرأة ماهوببة 
ثأر 


ذأت عرق 


الله يعنيكم 
الله يرحم والديك 
الله نسلمك 


1111 
113 

1121 
لت ١"‏ 1 لودع 
13 -11ا2 
11121 
نانيك 
11111120 
١ 110‏ بأل دللا 
11100 
111311-26 

دابا امت 1 
11113 
11 

[13!-ات 11131 


11231 "1: !> 


71--219703'/ 311آاالا 


عأ باعل دابزعي متوطافع2؟ 1دااأنا 


>1 11 7أاعكع 1داأنا 


الله يذكرك 

الله لا يبارك فيك 

الله يبيض وجه 

الله يلعن أبوها الهبوب 
الله يلعن نقيف 

الله ينصر 

الله يسلط 

الله يطول عمر ها الوليد 


الله بوصلك بالخير 


216 عاطاعلا طداانا 

11 31 3طنالز 13 31االا 

ازع 11 ابزغطانالا لأداانا 

ماتناطتاط 31١‏ نات صدح انالا 15دأاالا 
1 1 ندج 'انالز لداانا 

نالا 1311الا 

1 ]اناعنالا 311االا 

المعاعي اقط عدرى" األالام تالا ذأداانا 
مع يزع ل1-اط عاداععكدعانالز لداال 

162ل 

117 لا 

نايت لييلك 

لزع زنونا 

نأقعاءنة 1111لا 

الا 

631 انا 

والإقدرع ل-12111 لا 

2 لتنا 

طنج عادع88 نولولا 


لزعل؟ توتولنا 


017 


آم الصفار: أسم قرس 
أم السيوق 

أم ذيان: أسم قرية 

أم تيه 

جيل أمرى 

أم شاش 


أم شتا: فرع من ولاد على 


11111715لا 
ولا 
23 1111لا 
15-2 111قزونا 
1-كت 113لا 
ابا 11 1111لا 
١أ‏ 1 ول 
1113لا ل 
01115112 
1111لا 

إألا 215لا 
نا 

قاطن نا 

عن تاللناف )0 

“كأباع1ت' دأداانا تمدخ "نون 
؟أاع05لا 

لا 

6ل 

اناالا '-اع 


0523 


أ 


لق0ططانادل 
اطلكولا-اء 
551ل .© 
امف 
لاميحايااة 
طن15أتا-اع 


2دلنا"-21 


2لا 

الغ أده دلا 
بإططن؟ لزدكلكان؟ دللا 
111223111-216 1111 1/3 
03 دثالا 

برحل نك أقثزطا دللا 
لوطأ 31ثل1 دللا 
33 ١اأععع11-أت‏ أقللط دللا 
عاتاقطانا: اتقزط دللا 
137 2ط انا 11231 هلالا 
طاداانا تقبزط دلاا 


ط 1ل دجاباءم 31لا هلالا 


ولو 

وشغلهم يالتهب 
وياء: طاعون 
وير: اسم حيوان 
وير: أسم حيوان 
وبيسة: فرع من اليلوى 
الوادى الكبير 
ودا: أسم كلب 
وديان 

وادى 

واد انمد عل 
وأدى موسى 
الوادى 


وقبة: حمل عمره 4 سنوات 


واقا: اسم كلب 
الوقيلة: أسم قرس 
ينى وهاب 
الوهايى 


وهابى 


010 


يلانت! دللا 


12113 تناع جعط لوبنتططا-أامراوقطك حلالا 


ينا 

نلا 
انا 

52 الا 
#آطاععا-اء 30لا 
2002 
نالا 
نالا 

31> ةلالا 

2 [ثلالا 


301 لال 1ع 


2 لاع 
طقطةلالا بروعة 
اطق دلالا-اا 


بإطقطا ديلا 


وجاج: أسم بثر 


وجيد: أسم أنثى بدوية 


الوجدان: فرع من عنيبة 


411 


3113 الا 
لإطاتطت/ا/ا 
اأةللا 
مالاااة الا 
نا لين 
3]زح ثلا 
[113دلالا 
1/110 
مقف ذخززح/لا 
قات /ا-اع 
“ةللا 
ككينا 
براذلالا 

31 الا 

طم 1د لعن ئلا 
5261 
هاأكةنلا-اع 
للملتتعينا 

أب "دللا 


اأبقلالا 


4132 


باقلالا 

نال لع اا 
0اجعع الا 

داك لالا-اع 

بالق '0 تاغللا 
0 6130لا 
قن ثانا 

21111111" الجا ثانا 
10 لميييا 
57 
لقان لأهااءعنالا 
باينا 

5ع اا 

نالا 1ع 

باع ]يات ايا 

باغ ثلا 

رباخ نالا 

30" ذاكبزع بالا 
أبا1 2" أوبزع الا 


انا 1ن ناد باعلالا 


ود الغرديب أهله عن الأجنبى 
وأدى ودج 

ولائه قونية 

الوزانين: قرع من عنيية 
وتر: أسم جيل 

وتر: عراقة للجمل 
وو-هو: تداء على الإيل 
نداء على الإيل 

يواه اس يبن ال 
الوضيحى 

الوفيان: فرع من حرب 
كدكر: كرب 


وتيد: جبل فى تهامة 


و0033 


31 زة-اأتء 20 "' 3 نالطائاج طاتمدسطو-اء 0لآلالا 


[10لالا . بايا 
323 113931لالا 
111 لالا-اعا 
رنينا 

نينا 


! 0ضا-داةثللا 


100اأموياون]أويسمن] أن ثالا 


للييئانينا 
نانثالا 
انان لالا-اع 
نا لاا 


10 الا 


مات أطت 3لا 
تأطمكاة: اع 3لا 
ماة] 73 
١12‏ 73 

73 123171 ! 


2'ناز-زء 2131 3لا 


دا مال الطير 
دا مال الضيعة 
يا رسول الله 
يا ريى 
يعرض على 
يافت: ولد نوح 


ياقوت 


054 


الإع1-اع اقم قلا 


2ط نالا 1131 3آ 


ل انا225 3 
! بلإططن8 173 
بقا321110"21 17 
2521 

73011 

731130 

ا 71> 
زى الا ١#‏ 

طاأاقك هه دادجلا 
ظ 6ن ١4‏ 
71> 
72 
نا للططانه!ت! 

1ق -ا 

621-اء 3" طاوقلا 
!”للدت ع' طتردلا 
د'طود” بزل دللا 


طتنتاقة/ا 


يطير 


الوم كيم 
يقيلون 


0135 


وططلا 

127 تطا©الا 
”> 

12 لا 

اعدف 

نالا 

51111216 دز دأدااع7؟ 
3 -1-آ] 

]ع1-١‎ 2 

رغلرة 1-7 
761111 
76111 
ايتتيللييتفا 

تالا “الدسهقتاءكة؟؟ 
لافيت فا 

الإاهاع 7 
2121110 

0 7ع 

0 1ن لا-اعا 


71031210 


1130 


انلا 
انا لاك | ايان 1لا 
105 
اانا نالعالا 
الاططناان 7 
أباع!3' 11داانا 23111' لقالا 
انالا 
ما 

51 انالا 
2110ل اعدنا 
! مع علة' لاوسلا 


بالهااف 606 م١‏ 


الزبير 

الزلاقات 

مجرى سيل 

َمل (إبل الحمل) 


رزرمرمية 


زيارة: من أقارب آهل خيير 
الزيارة 


زبيداتى 


]2103 
2-2311 
0اء2 
26111111 
20010 
2232 
222 

11-!6 2868 
2 يداه 
20 

0 با©2 

ه21 


2 .لكالا 


62-2 1انزث' 


20113 
2-3 
امنا م هلك” 
2000102 
212 


41113 


وادى زليلى 
زلقى 
الزلقى 
رمدم 

زمرد 


زوره 

زواميل: رجال الزامل 
زوارة: أقارب الفقارة 
زويا: فرع من الشجر 
زيالة: قرع من البلوى 
زييان: قرع من جهينة 
زوجمان: اسم كلب 
الزميل: قرع من الشمر 
الزوران: قرع من عتيبة 


زدمات 


000 


م711 الا 


2113 


نات 


لك 


اناك 


20001 


م111 نا 2-2 


ادن 2-7 


2011 


الإشراف اللغوى: حساء عيد انتعزيز 


الإشراف الفنى: حسن كنمل 
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07 مع أن الجزيرة العربية شهدت العديد من الرحالة وا الأوروبيين » فإنهم لم يبلغوا ما بلغه 
5 تشارار دو الذى اختلف ع: أولئتك الرحالة جميعهم: حيث عاش فى صحرائها قرابة عامين بين 0 
6 و 1878 متنقلاً بين مدائن صالح والعلا وتيماء وحائل وبريدة وعديزة ة إقليم القصيم., ثم إلى خيبر ظ 
والطائف وجدة . وقد أتاحت له الفترة التى قضاها فى صحراء الجزيرة العربية أن يأتى بمعلومات وفيرة ومتدوعة 00 
فى محتواها شملت أثارها ونقوشها وجيولوجيتها وحياة البادية فيها. وليس من شك فى أن المشاهدة وتنوع اه 
غ رحلاته بصبغة يسودها عمق التحليل إلى درجة أنه يخوض فى تفاصيل دقيقة » بل كثيرا. 
اهر الطبيعية أو الجيولوجية المهمة ويخرج للحديث عن جزئية صغيرة استرعت 
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الل نزعالق وعمرزان زر 





عيذ 


لللللاالاً 





معالةا 3 0ج بجعت 
3 


